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Coo‏ الحقوق محفوظطة 


م ذكربات من منزل الآموات » 
ZAPISKI IZ MERTVAGO 44‏ 


شرت ف مجلة » pst‏ الروسى ۾ * فما 
القدمة والفصسل الأول ففى شسهر أياول 
(سبتمير) 185٠‏ ؛ وأما الفصول CM 2 765١‏ 
وھی الفصبول الملدرجة نحت عنلوان « منزل 
الأموات » 3 » الشاعر الأول « ففى شهر كانون 
الثائى (يناير) 187١‏ ء وف شهر نیسان (ابريل) 
١‏ اسستؤنف نشر « ذكريبات من منزل 
الأموات » فى UE‏ « الزمان » ٠‏ 





مه س 


يضم هذا المجلد من أعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة عملا واحدا 
هو « ذكريات من منزل الأموات » ٠‏ والحق أن ترجمة عنوان الكثاب على 
هذا النحو ليست دقيقة كل الدقة , فان دوستويفسكى يحدثنا فى هذا 
الكتاب عن « منزل ميت » يدفن فيه البشر أحياء » ٠‏ 


ذكربات من منزل الأموات 
VAY = ۰‏ 


لقى هذا GLO)‏ اقبالا شديدا وأصاب bby‏ عظيما ٠‏ وقد نشر فى 
ظروف هوائية كما قال أحد معاصريه ٠‏ فان روحا من التسامح والتساهل 
كانت تسيطر are‏ على الرقابة , فظهرت كىب ما كان يتخيل أحد أن 
تظهر قبل بضع سنين ٠‏ لقد أحدثت « ذكريات منزل الأموات » أثرا كبيرا 
فى النفوس » فرأى القراء والنقاد فى كاتبها « دانتى » جديدا هبط الى 
« جحيم » رهيب » لا سيما وأن هذا الجحيم موجود فى الواقع لا فى خيال 
الشاعر وحده ٠‏ ان هذه الأوصاف الواقعية المرة الكاوية التى تصور Whe‏ 
لم يكن يعرفه القراء قبل ذلك ٠‏ عالم هذا الخليط من السجناء , عالم 
الأشغال الشاقة التى يقدمون بعبئها » والمهن الى يتعاطونها » والتسليات 
التى يسرون بها عن أنفسهم ٠‏ والمستشفى الكريه الذين يعالجون فيه , 
ولا سيما العقوبات الجسمية الرهيبة التى تنزل فيهم ٠‏ هذه الاوصاف التى 
يقدمها كاتب موهوب عاش هو نفسه فى هذا الجحيم » قد أثرت فى نفوس 


القراء تأثيرا كبيرا , وهزتها هزا قويا ٠‏ حتى الاسكندر الثاني كانت تهطل 
دموعه على صفحات هذا الكئاب 0 





أعتقد أن عليه أن يعترض على نشر الفصل الثانى ٠‏ وهذه هى الحجة التى 
تعلل بها : « أليس من الجائز أن يذهب الظن بالبسطاء من القراء الى أن 
العمل الانسائى العظيم الذى تقوم به الحكومة فى السجون هو تخفيف 
للعقاب المخصص لمرائم خطيرة جدا ؟ » ٠‏ وقد أعد دوستو Kaus‏ عندئد 
مذكرة يشرح فيها أن افتقاد الحرية سنين طويلة هو أقصى عقوبة ولكن 
دوستويفسكى لم انتهيأ له فرصة نشر هذه المذكرة ٠‏ وفى اليوم الشانى 
pte‏ هن شهر نشرين الثانى ( نوفمير ) عام ١87+‏ أذنت الادارة المركزية 
للرقابة بنشر « ذكريات من منزل الأموات » صارفة الدظر عن آراء اللجنة » 
مشترطة شرطا واحدا هو أن تحذف من الكثاب « بعض التعابير التى 
تعوزها الحشمة » ٠‏ 

ان دوستويفسكى قد بدأ تدوین انطباعاته فى سجن آومسك نفسه > 
وظلت المذكرات التى دونها se‏ زمنا طويلا لدى أحد موظفى المستشفى ٠‏ 
ثم عمل دوستويفسكى فى كتابة هله المذكرات بمدينة سيميبالاتنسك ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن ينجز هذا العمل الا حين عودته الى العاصمة ٠‏ ان هذا 
الكتاب الذى يفيض بذكريات مروعة رهيبة انما هو ثرة نجربة شخصية ٠‏ 
ان دستويفسكى يتحدث عما عاناه هو نفسه فى السجن ٠‏ ولئن نسب 
هذه المذكرات الى رجل سماه الكسندر جوريانتشضيكوف 6 فان هذا التموبه 
لم ينطل على أحد ٠‏ 

ان الانطباعات الاولى التى يشعر بها دوسدويفسكى فظيعة : افتقاد 
الحرية » الحياة المشتركة مع قثلة ولصوص ٠‏ فهذا دوستويفسكى يقول فى 
رسالة له : « كانت المصاحية المسثمرة الدائمة للآخرين تفعل فى نفسى 
فعل السم » وما تألمت من شىء خلال تلك السئوات الاربع كما تألمت من 
ذلك .العذاب الذى لا يطاق » والشىء الذى كان يشق على نفسه خاصة هو 
تلك العداوة الشديدة التى كان يشعر بها نحوه السجناء GY‏ ينتمى الى 
طبقة السادة الذين يضطهدون أبناء الشعب ملاكين أو ضباطا أو موظفين ٠‏ 
لقد شعر دوستو يفسكى فى السجن بعزلة رهيبة + لا سسيما وأن القلة 
القليلة من السجناء الذين كانوا قبل سجنهم ينتمون الى طبقة النبلاء » لم 
بشعر نحوها دوستويفسكى بشىء من المودة ولم يجذبه اليها شىء من 
العاطفة ٠‏ وهو ينظر الى رفاقه فى السجن » فلا يرى فى أول الآمر الا 





رجالا غلاطا أفظاظا ليس فيهم أثر من خجل ولا يخالج ضمائرهم شىء من 
ندم » وانمأ هم فجرة مستهترون متأهبون فی كل لحظة rsa‏ والعشاتم 
والسكر وسرقة بعصهم بعضا ٠‏ بل انه ليرى طباعا كريهة كأنها تجسد 
الشر المطلق ٠‏ فمن هؤلاء قاطع الطرق الرهيب أورلوف الذى كان يقتل 
الصغار والشيوح بهدوء وبرود » وكان ينعم بارادة جبارة فهو يحتقر كل 
عقاب ويحتمل أى قصاص ٠‏ ومنهم أيضا ذلك التترى جازين GU‏ يملك 
قوة خارقة 2 ويشعر من يراه أنه أشيه بعنكبوت ضخم عملاق ٠‏ لقد كان 
جازين, فيما قيل, يجد لذة عظيمة فى ذبح الأطفال الصغارء فى قتلهم بعد 
أن يمتلىء تلذذا بافزاعهم ٠‏ ومنهم أيضا رئيس عصابة قطاع الطرق 
كورينف » الوحس الكاسر الذى كان لا يشعر بشىء الا الرغبات الجسمية 
والشسهوات الحسيه والظمأ إلى المباهج*٠ومنهم‏ آخيرا ١١٠٠٠ف‏ (أرستوف) » 
السيد المنحل الفاجر العاهر المستهتر الذى لا يتورع عن شىء والذى پقول 
عنه دوستويفسكى انه فى تشوهه الروحى أشبه بكازيمودو فى تشسوهه 
ا لجسمى ٠‏ وهنا يطرح دوستويفسكى هذا السؤال : ما هى الجريمة ؟ وما 
هو قدر الانسان الذى تجاوز الحدود المحرمة $ ويمضى دستويفسكى يهبط 
الى الأغوار العميقة منالئفس الانسانية ويسب ركل ما فى طبيعة الانسانمن 
أعماق لا يسيطر عليها العقل ولا يدركها العقل '2 ويدرس دوستويفسكى 
نفسية الجلاد فينتهى الى هذه النتيجة » وهى أن خر الناس يمكن أن يقسو 
قلبه oly‏ العادة فاذا هو يصبح حيوانا كاسرا , وان الدم والسطو 
يسكران فيولدان التوحش والشذوذ والفساد ‏ حتى II‏ دوستويفسكى 
أن بذور الغرائن البهيمية موجودة فى جميح معاصريه من الئاس تقريباء 

غير أن هذه المشاعر التشاؤمية لا تغلب على دوستويفسكى ٠‏ لقد 
أخذ يميز بين الأشرار والأخيار شيئا بعد شىء » وأخذ يجد بين السجناء 
رجالا يمكن أن نفهم جرائهم بل يكن أن نعذر من وجهة نظر الأخلاق ٠‏ هذا 
آكيم آكيمتش الضابط الصغير الذى أمر باطلاق النار على أمير GIBB‏ 
متمرد دون أن يحاكمه iby‏ للأصول : انه رجل هادىء وقور شريف جاد ؛ 
وهذا باكلوشين المرح الذى قتل منافسه فى الحب دون أن يريد ذلك 
تقريبا » لأنه لم يكن ينوى فى أرل الأمر الا أن يروعه بمسدسه , وهذا 
نورا الطيب البسيط الساذج الذى حكم بالسجن بتهمة السطو والنهب : 
انه انسان متدين شريف يلقبه السجناء « نورا الأسد » وهذا على اللطيف 
الوديع الخجول الذى يشبه أن يكون خفره كخفر العذارى : لقد انضم الى 





اخونه فى أعمال السلب لا عن ميل الى ذلكء بل GY‏ لايجرؤٌ أن يعارضهم ٠‏ 
وهذا شيخ ستارودوب المؤمن الذى أشعل النار فى الكنيسة الأرثوذكسية 
وقرر ان يتنعذب فى سبيل الدين : انه رحسل شهم يحترمة السجناء 
ويجلونه + وعدا آوريب المولع بالتهريب ولعا شديدا لا لك أن يغالبه : 
انه انسان على جانب عظيم من الشرف والاستفامة والهدوء والوداعة 
واللطف « Mey‏ هو الشاب الوسيم سيرودكين الدى لم يستطع آن يتحيل 
عبء الخدمة ابمسسكر 4 فاذا هو بعد ان بحاول الانتحار يفتل رئيسه 
الضابط لا لشىء الا « آن ne‏ مصيره » » وهذا بتروف الذى ضربه رئيسه 
الكولونيل مرارا فاذا هو يقتله ذات مرة فى سورة من غضب ؛ وهذا لوقا 
الذى اعتقل بتهمة النشرد فلما سمح الميجر يقول له : « أنا قيصر , أنا 
الله » لم يطق آن يسمع هذا الكلام فاذا هو يقتل الميجر ٠‏ هؤلاء فى اكثر 
الأحيان رجال أخرجتهم عن طورهم قسوة مضطهديهم ودفعتهم الى الجريمة 
دفعا ٠‏ فواحد » كما يقول دوستويفسكى » قد قتل طاغية فاجرا لينقذ 
شرف خطيبته أو أخته أو بنته 2 وواحد هو قن هارب لعله كأن بوشك أن 
يموت جوعا ٠‏ قل واحدا من رحال الشرطة الذين بطاردونه دفاعا عن 
حريته وعن حياته٠‏ ليس المجرمون فى كثين من الأحيان الا ضحايا الظروف 
الاجتماعية التى تحيط بهم » وليست الجريمة التى يقترفونها الا مصيبة 
تنزل عليهم وشقاء يحل فيهم » فما أصدق غريزة الشعب حين يعطف 
عليهم ويطلق عليهم اس « الأشقياء » ! لقيد تأثر دوستويفسكى تألرا ' 
عميقا بهذا العطف : ما GIT‏ أعظم تأثره بالصدقات التى كان أبناء الشعب 
يجودون بها على السجئاء فى سخاء أيام الأعياد ! وما OW‏ أعظم تأثره 
Glos,‏ ناستاسيا ايفانوفنا المرأة الفقيرة التى كانت تفعل كل شىء فى 
سبيل تخفيف آلام السجناء! وقد لاحظ دوستويفسكى أن أكثر السجناء 
متدينون » وآنهم pails co ghar‏ ,يتوقون الى رحمة الله » ويطلبون غفراله, 
فاذا هو يقول : ان فى كل مكان أشرارا ! فمن يدرى ؟ قد لا يكون مؤلاء 
السجناء شرا من غيرهم » قد لا يكونون أسوأ من أولئك الذين يعيشون 
خارج الأسوار ! كان دوستويفسكى لايرى فى رفاقه أول الأمر الا وحوشا 
مفترسة » ثم اذا هو یری جوانب اير فى نفوسهم شيئا بعد شیء » حتى 
لتنكشف له فى بعض الأحيان على حين فجأة » لدى واحد منهم » عواطف 
Aus‏ ومودة قوبة وقدرة على الفهم والتعاطف ومشاركة الآخرين آلامهم » 
فلا يكاد « يصدق عينيه ولا أذنيه » ! اله Ge‏ دنا من هؤلاء المنبوذين 





والتصق بهم أصبح لا يخشى أن يقول « ان أبرز سمة وأوضح سمة فى 
شعبنا انما هى شعوره بالعدالة وظمؤه الى العدالة » فمئتى نزعت القشرة 
الظاهرة الفظة » وأنعمت النظر فى البذور الثاوية فى الأعماق رأيث فى 
هذا الشعب مزایا لم تخطر لك على بال! ٠»‏ حتى أن دوستويفسكى يهتف 
قائلا قبل خروجه من السجن ء حين أصبح له بين السجناء كثير من 
الأصدقاء والرفاق الطيبين : نعم يجب أن لعترف بالحقيقة : لقد كان 
هؤلاء الرجال يملكون كنوزا رائعة ٠٠‏ ولعلهم كانوا بين أبناء شسعيئا 
أعظمهم مواهب وأكثرهم طاقات لكن ملكاتهم الممتازة قد هلكت الى غير 
رجعة ٠‏ فمن المذنب ؟ ان مشكلة الذنب والجريمة والعقاب تحتل مكانا 
كبيرا فى أعمال دوستويفسكى الذى عانى هذه UC uth‏ معاناة شخصية 
أكثر مما عاناها أى كاتب » حتى لنراه يقول بعد خروجه من السجن بزمن 
طويل : « لطلما باركت القدر الذى وهب لى أن أعانى هذه التجربة ٠‏ لقد 
كان لهذه السنين الأربع التى قضيتها فى السجن فضل كبير على ٠‏ ان 
نفسى وايمانى وفكرى » ان ذلك كله قد تبدل تبدلا عظيما بفضل هذه 
التجربة » + لقد جعله السجن مؤمنا ٠‏ لقد رد اليه السجن ابمانه بال 
وايمانه بالشعب الروسى 2 .حتى لقد كتب يقول : ان الانسان , أثناء 
المسرات التى بحسها فى سجن الأشغال الشاقة 2 يرتوى بالايمان كما 
يرتوى العشب اليابس بماء المطر ٠‏ انه يجد الايمان أخيرا OY‏ الايمان 
بظهر فى ساعات الشقاء أقوى وضوحا وأشد سطوعا ٠‏ وكتب يقول 
أيضا : « لعل الاله العلى القدير قد شاء أن يرسلنى الى هناك حتى آنعلم 
جوهر الأشياء فأنقل علمى الى غيرى وأبلغه الناس » ۰ ان ايمانه قد صفاه 
العذاب ونقاه ٠‏ لقد استمد دوسثويفسكى من الألم حنانا وشفقة على البشر 
الذين نردوا فى الخطيئة والشقاء فأصبحوا أحوج الى الحب من الأبرياء 
والسعداء ! ان روحا مسيحية تدرقرق فى الكتاب كله ٠‏ وذلك ما جعل 
لولستوى يتحمس له أشد التحمس فيكتب سنة 18/8٠‏ الى ستراخوف 
قائلا: م كنت أشعر فى هذه الآیام بضيق شديد فتناولت كتاب «ذكريات 
منزل الآموات » فأعدت قراءنه ٠‏ كنت قد نسيت كثيرا منه » فلما أعدت 





قراءثه » أيقنت أن ليس فى الأدب الجديد كله كتاب واحد يفوقه » حتى 
ولا كتب بوشكين ! ليست النبرة هى الشىء الرائع فيه » بل وجهة النظر 
الثى يشستمل عليها : انه صادق طبيعى مسيحى ٠‏ انه كتاب يعلم الدين ٠‏ 
فاذا رأيت دوستويفسكى فقل له انى أحبه » ٠‏ 

وقد كان لهذا الکتاب ST‏ سياسى أيضا ففى شهر حزيران «يوليه» 
من عام VAT‏ بعد نشر الفصول التى 'تصف العقوبات الرهيبة كتب 
الجنرال الأمير نيكولا أورلوف رسالة الى الامبراطور يرجوه فيها الغاء 
العقاب الجسدى الذى وصفه دوستويفسكى فى كثابه وصفا حيا قويا ٠‏ 
وشكلت لجنة خاصة oie pl‏ المسألة فكان‌هنالك GOLF‏ متعارضان أحدهما 
يقول بابقاء هذه العقوبات والثانى ينادى بالغائها 2» وتنغلب التيار SU‏ 
Let‏ فصدر قانون ۱۷ نيسان ( ابريل ) ١857‏ الذى يلغى هذه العقوبة 
الرهيبة الغاء ثاما ٠‏ 
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وسط السهوب أو Just‏ أو الغابات الوعرة من 
الناطق النائية بسيبيريا يلتقى المرء من حين الى 
حين بمدن صغيرة سكانها ألف أو ألفان » مبنية 
كلها بالخشب »> دميمة كل الدمامة » لها كنيستان» 
الأولى فى وسط Lily » Mall‏ فى ve pall‏ فاذا أردنا أن نصفها موجزين 
قلنا انها أكثر شبهاً بقرية فى ضواحى موسكو منها بالمدينة بمعنى كلمة 
المدينة ٠‏ وهى على وجه العموم مزو دة بمدد وافر من رجال الشرطة 
JW sles‏ وغيرهم من الموظفين المرؤوسين gs ٠‏ كان البرد شديدا فى 
سيريا فان خدمة الحكومة هناك رابحة مجزية الى أبعد الحدود ٠‏ ان 
السكان أناس بسطاء لا تعصف برؤوسهم الأفكار اللببرالية » ولهم عادات 
قديمة رمسّحِها الزمن من * والموظفون الذين يمكن أن نسميهم بالطبقة النبيلة 
فى سيريا هم اما أناس من البلاد نفسها أى سبيريون متأصلون > واما 
أناس وافدون من روسا ٠‏ فأما هؤلاء الوافدون من روسيا فهم قادمون من 
العواصم رأساً يحدوهم المرتب الضخم والعونة الكبيرة التى يعطوانها 
نفقات سفر» كما تحدوهم dbl‏ أخرىتتعلق بالمستقبل ولانقل عن‌الراتب 
اغراء” ٠‏ فالذين يعرفون كيف يحلون مشكلة الحاة كر ل 
سسير يادائماً على وجدالتقريب ويستفرون فها الى الأبده ذلك أنالثمرات 
الوفيرة اللذيذة التى gi gine,‏ بعد ذلك تعوضهم عن خسارتهم خير 





تعويض ٠‏ أما الآخرون » وهم opt‏ خفاف” لايعرفون كيف يحلونهذه 
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المشكلة فانهم ما يلبثون أن سأموا ويضحروا ثم هم يتساءلون على حسرة 
وأسف : لماذا ارتك.وا حماقة المجىء الى هذه اليقاع النائية ؟ وهم يسلخون 
السنين الثلائة » وهى الفترة المحدودة لاقامتهم »> متذمرين متململين قد نفذ 
صير هم » حتى اذا تصرمت المدة التمسوا العودة ورجعوا الى بلادهم وهم 
يقدحون فى سيريا ويهزؤون بها ويسخرون منها ٠‏ ألا انهم للخطكئون > 
فان سيريا بلاد هناءة وغبطة لا من جهة الخدمة العامة وحدها بل من جهات 
٠ Laisa‏ المناخ فيها cls‏ » والتحار أثررياء مضيافون » والميسورون من 
أهلها كثير ٠‏ أما صباياها فأشبه بورود متفتحة »> وأخلاقهن لا غبار عليها » 
والطرائد تجرى فى شوارعها وترتنى على الصاد ارئساء > والئاس 
يشربون فيها Led‏ وافرة” غزيرة » والكافار مدهش > والفلاحون 
يحصدون من الثلال فى بعض الأحان أضعاف ما بذروا خمس عشرة 
مرة © صفوة القول : انها أرض مباركة > وائما ينبفى الانتفاع بها 
والاستفادة منها وما purl‏ ذلك ! 

فى مدينة من تلك dong dd  ةريغصلا Gall‏ الراضة عن نفسها كل 
الرضی - التى ترك أهلها فى نفسى ذكرى لا corel‏ انما التقيت بمنفىر 
من المنفين اسمه الكسندر بتروفتش جورياتشكوف > وهو من سراة 
الملاكين فى روسيا ٠‏ وقد حكم عليه بالأشغال الشاقة من الفئة الثانية * » 
لأنه قتلزوجته + فبعد أنقضى مدة الحكم ‏ وهى عشرة سنين من الأشغال 
الشاقة ‏ مكث فى مدينة ك ٠٠١‏ * الصغيرة هذه » هادىء اليال لا.يفطن الى 
وجوده أحد » مستوطنا من المستوطنين ٠‏ والحق أنه كان مسحلا فى قرية 
من القرى المجاورة » ولكنه كان بيعش فى مدينةك ٠٠.٠‏ حيث كان 
يستطيع أن بجنى رزقه من اعطاء دروس خاصة للأطفال ء ان المرء كثيرا 
ما يلتقى فى سببريا بمنفيان يعملون فى التعليم ٠‏ والناس لا يحتقروتهم ٤‏ 
لأنهم Ogle,‏ اللفة الفرمسية » وهى ضرورية shod‏ جدا » وما كان لأحد 
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من سكان هذه الأماكن القاصية من سيبريا أن يعرف شيا منها لولاهم ٠‏ 
وقد aly‏ الكسندر بتروفتش أول مرة فى منزل موظف من الموظفين 
أسمه ايفان ايفائتش جفوزديكوف > وهو شيخ محترم وقور مضاف له 
ثلاث بئات يعدن بأجمل الآمال ٠‏ فكان الكسندر بتروفتش يعطهن دروساً 
فى اللغة الفرئسية أربع مرات فى الأسبوع » ويتقاضى أجره عن كل درس 
أربع كوبكات فضة ٠‏ وقد لفت نظرى مظهره ٠‏ انه رجل شديد الشمحوب» 
شديد النحول » ما يزال شابا (فهو فى بحو الخامسة والثلاثين من عمره)» 
فصير واهن » يعنى بنظافة ملسه كل العناية > ويرتدى الزى الأوروبى ٠‏ 
اذا تحدثت اليه انتبه الى كلامك Vols)‏ شديدا » وأصغى الى كل قول من 
أفوالك مهذبا غاية التهذيب > وقد بدا فى وجهه التفكير كأنك تطرح عليه 
مشكلة أو كأنك ترید أن تنتزع منه ٠ Te‏ حتى اذا أجاب كان جوابه 
واضحا موجزا » ولكنه .يزن كل كلمة من كلمانه » ويبلغ من ذلك أن من 
يستمع اليه يشعر بشىء من المحرج دون أن يعرف سبب هذا الحرج > 
وبشعر شىء من الضيق والبرم » ويسعده بعد ذلك أن تنتهى المحادثةبنه 
وبنه ٠‏ وقد IL‏ عنه ايفان ايفائتش فأعلمنى أن جوريانتشيكوف رجل 
لا غبار على سلوكه > ولولا ذلك لما age‏ اليه > هو ايفان ايفائتش > بتعليم 
ati‏ ؟ ولكنه يكره اشر كرهاً شديدا any‏ من مخالطة الناس نفورا 
قوياً » وبظل متعداً عن الآخرين ؟ وأنه عدا ذلك على حظ كبير من سعة 
الثقافة » فهو كثير القراءة والمطالعة » ولا يتكلم الا فلبلا > ولا يفتح قلبه 
لأحد فى حديث ٠‏ 

وكان بعضهم She‏ أن الرجل مجنون » ولكن دون أن يرى فى 
ذلك آفة كيرة خطيرة » لذلك كان خار القوم فى المدينة على استعداد 
OY‏ يداروا الكسندر بتروفتش » لأنه يمكن أن OS‏ نافعا لهم كثيرا > 
كأن يتولى عنهم كتابة المرائض وما الى ذلك ٠‏ وكان يعتقد أن له فى 
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روسيا أقرباء من ذوى المكانة العالية والمنزلة الرفيعة »> وربما كان ينهم 
أناس يحتلون مناصب كبرى ؟ ولكن لم يكن مجهولا آن الرجل قد فطع 
كل علاقانه منذ نضه > فأساء بذلك الى نفسه على وجه الاجمال ٠‏ وكان 
جميع الناس يعرفون قصته » ويعلمون أنه قل زوجته بدافع الغيرة بعد 
سنة من زواجه » وانه سم نفسه للقضاء من نلقاء ذاته » فكان ذلك من 
الأسبأب التى دعت الى مخفيف الحكم عليه تخفيفا كيرا ٠‏ والناس ينظرون 
الى هذا النوع من الجرائم نظرتهم الى مصائب حلت با عجرم نفسه » فهو 
يستحق الشفقة والرحمة ٠‏ ومع ذلك كان هذا الاسان الشاذ por,‏ 7 على 
الابتعاد عن الناس اصرارا شديدا » ولا يخرج الا لاعطاء الدروس التى 
يعهد بها اليه * 

لم eal‏ اليه فى Jal‏ الأمر أى wll‏ + ولكنه أثار اهتمامى بعد 
ذلك دون أن أعرف لهذا سسا : انه أشبه بلغز ٠‏ أما التحدث معه فأمر 
مستحيل اطلاقا + صحيح أنه كان يجب عن جميع الأسئلة التى ألقيها 
عليه » ولكن متى انتهى من اجابته لم أجرؤ أن ألفى عليه مزيدا من 
الأسثلة ٠‏ وكان بعد أحاديث من هذا النوع يدو فى وجهه عذاب وألم 
وتعب وارهاق ٠‏ أذكر اننى فى ليلة جميلة من لبالى الصف خرجت معه 
من عند ايفان ايفااتش ٠‏ فخطر dh,‏ فجأة أن أدعوه الى بيتى لتدخين 
سيجارة ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى ارسم على وجهه gil ! Sm‏ 
لا أستطيع أن أصف لكم ذلك الذعر ad ٠١‏ اضطرب اضطراباً شديدًا » 
وتمتم ببضع كلمات مفككة لا ترابط بينها ولا انساق فيها » ثم اذا هو 
يرشقنى بنظرة غاضية حائقة على حين فحأة »> ويلؤذ بالفرار عائدا أدراجده 
وقد أدهشنى هذا + وصار بدو منذ ذلك gb)‏ كمن يشعر بنوع من 
الرعب مٹی رآئى > ولكننى لم أيأس 5 كان فيه شیء پشدنی soles all‏ 
وبعد شهر دخلت على جورياننشىكوف من نلقاء 'شى » دون أى عذر 
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أنعلل به » دون أية حجة أنتحلها ٠‏ واضح أن فعلتى هذه كانت حماقة 
شديدة » Wily‏ كانت خالية من حسن الأدب ورهافة الذوق ٠‏ كان الرجل 
يقطن فى طرف من أطراف المدينة » عند امرأة عجوز من الطبقة 
البورجوازية لها ابلة مصدورة ٠‏ وكان لابنتها هذه ابنة غير شرعبة فى 
العاشرة من عمرها » وهى dune‏ بارعة الجمال » شديدة المرح والفرح* 
فلما دخلت كان ألكسندر بتروفتش جالساً قربها يعتمها القراءة ؟ حتى 
اذا رآنى اضطرب اضطراباً شديداً IT‏ فاجأته متلساً بجرم مشهود » 
فنهض طائش اللب على حين فجأة » ونظر الى مشدوهاً مبهوثاً الى أقصى 
الحدود ٠‏ وجلسنا أخيراً »> WG‏ يتابع كل نظرة من نظراتى 6 كأنه پرتاب 
فى ويتصور أن لى نة خضة أضمرها ؟ فأدركت أن الرجل شديد CELA‏ 
كثير الريب > سىء الظن » فوى الحذر » كان ينظر الى حائقاً مغتاظاً » 
days‏ أن پسألنی : « هلا انصرفت ؟ ٠»‏ 

حداته عن مدينتنا الصغيرة »> وعن الأنماء الرائجة » فكان يصمت 
لا يقول Bs‏ » أو كان يتسم ابتسامة صفراء سيئة ٠‏ وأدركت أنه كان 
يجهل كل الجهل ما يحرى فى مدينتنا » وأنه لا يحرص على أن يعرف 
من ذلك ٠ SIs‏ وحدثته بعدئذ عن مقاطعتنا وعن حاجائها » فكان 
يصفى الى كلامى صامتاً » Pee‏ الى“ بهئة تبلغ من الغرابة أننى لم ألبث 
أن خحلت UT‏ نضسى من هذا الحديث ؟ حتى لقد كدت أغضبه حين قدمت 
البه OF‏ وجرائد كانت قد they‏ فى آخر بريد ولم Cail‏ بعد ٠‏ لقد 
نظر اليها فى أول الأمر نظرة شرهة » ولكنه سرعان ما غر aly‏ فرفض 
أن يتناول ما قدمته الله » معتذراً عن ذلك بضيق الوقت وقلة الفراغ ٠‏ 
واستأذنته أخيرا بالانصراف > فأحسست وأنا أخرج من عنده أن حملا 
شلا قد سقط عن كاهلى + وآلنی أن أكون قد ضابقت اسان لا هم له 
الا أن ينأى عن جميع الناس + لكن ما وقع فقد وقع ٠‏ وكنت قد لاحظت 
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أنه لا يملك الا عددا “UE‏ جداً من الكتب > فلس صححيحاً اذن ما كان 
قال من أنه قرأ LS‏ + فير أننى فد انفق لى أن مررت أمام نوافذه 
بالعربة مرتين فى ساعة متأخرة Lee‏ من الليل > فرأيت فى بيته ضوءاً ٠‏ 
فلماذا كان يسهر اذن حتى الصبح ؟ أتراه كان يكتب ؟ واذا كان يكتب » 
فماذا كان يكتب 6 

وغبت عن مدينتنا قرابة ثلائة أشهر ٠‏ فلما عدت فى الشتاء علمت أن 
الكسندر بتروفتش قد مات » وأنه لم يقبل حتى أن يستدعى all‏ مرضه 
٠ Lb‏ وكان الناس قد سوه أو كادوا ٠‏ وكان ببته خالياً ه وسرعان 
ما تعرفت بصاحبة الست التى كان يسكن عندها » عسى أن أعرف منها 
ee bs‏ كان يعمله جارها » وعسی أن أعرف هل كان يكتب Ree‏ ! فما 
كدت أنقدها عشرين كوبكا حتى جاءتنى بسلة ملأى أوراقاً تركها 
المتوفى » واعترفت لى بأنها قد استعملت دفترين منها فى اشعال الثار ٠‏ 
واللرأة عجوز متجهمة الوجه عابسة الهيئة صموت لا تكلم » فلا أنا 
استطعت أن أنتزع منها شا ذا بال » ولا هى استطاعت أن تقول لى شا 
عن الرجل الذى كان يقطن فى بستها ٠‏ ولكنها روت لی أنه كان لا يكاد 
بعمل شيئاً » فهو dle‏ أشهراً برمتها لا يفتح كتاباً ولا يتناول قلماً ؟ وأنه 
كان فى مقابل ذلك يقضى الل كله متجولا” فى فرفته Re‏ وذهابا > 
غارفا فى تأملاته Dols‏ عما حوله » حتى لقد كان يتكلم بصوت dle‏ فى 
بعض الأحان ؟ وذكرت لی أنه كان ريحب te WT Wate‏ كثيراً > ولا 
سما منذ عرف اسمها ؟ وكان یکره أن orgy‏ أحد » ولا يخرج الا لاعطاء 
الدروس التى كان يعهد اله بها : حتى أنه كان hy‏ الى صاحية الست 

ة شزراء اذا هى جاءت ترتب غرفته بعض OS A‏ مرة” كل أسبوع ؟ 
وخلال السنين الثلاث التى قضاها “Lande‏ عندها لم يكد پتجه الها يكلام 
٠ by,‏ سألت UIT‏ هل تتذكر es‏ عن Wythe‏ » فلظرت الى صامتة > ثم 
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النفتت الى جهة الحائط وأخذت ٠ St‏ اذن لقد استطاع هذا الرجل أن 
حمل احدا ٠ doe‏ 

مضت بالأوراق » وسلخت يومى كله فى فحصها ٠‏ كان أكثرها 
لا قيمة له البتة » فهو نمارين للتلاميذ + وعثرت Lol‏ على gio‏ سمك 
بعض السمك » قد ملئت صفحاته بكتابة دققة صغيرة > ولكنه غير مكتمل» 
ولمل صاحبه قد اسسهه انه قصة السنين‌المشرة الت ى كان الكسندر بتروفتش 
قد قضاها فى سحن الأشغال الشاقة » وهى قصة مفككة محزأة لا تماسك 
فها ولا تكامل ٠٠١‏ تتخللها هنا وهناك حكاية قصيرة أو ذكريات غريبة 
رهيبة ينفضها صاحبها نفضاً يشبه أن يكون تشنحاً » وينتزعها من نفسه 
انتزاعاً يوشك أن يكون اقتطاعاء وقد أعدت قراءة هذه الأجزاء المنثورة» 
فأخذت أتساءل : ری ألم يكتبها كاتبها فى لمظات من جنون ؟ على أن 
هذه المذكرات التى يسجلها محكوم بالأشغال الشافة » والنى يجمل عنوانها 
فى موضع من مواضع قصته « ذكريات من منزل الأموات » > بدت لى غير 
خالية من الطرافة ٠‏ انها تكشف عن عالم جديد كل الجدة > عالم مجهول 
الى ذلك الحين +٠٠‏ وأغرانى ما فى بعض وقائعها من غرابة » وأغرتني 
ملاحظات خاصة عن هذا العالم الساقط الذى يصفه الرجل > فكنت VAL‏ 
فى لذة وشوق ٠٠١‏ قد أكون على خطأ : ولكننى أنشر بعض فصول هذه 
القصة » تا ركا للقراء أن يحكموا عليها ٠‏ 
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مزل ( رف 


toe‏ فى آخر المديئة وراء الأسوار ٠‏ فاذانظرت 
من خلال شقوق السياج » Mal‏ أن ترى شيا » 
فلن يقع بصرك الا على ركن صغير من السماء » 
وعلى متراس من تراب تفطيه أعشاب السهوب» 
ويتجول عليه الحراس gual‏ آيين ليل نهار ؟ فقول لنفسك عندئذ ان 
سنين كثيرة ستنقضى » وانك من خلال شق هذا السياج نفسه ستظل ترى 
هذا المتراس نفسه 6 وهؤلاء الحرس أنفسهم » وهذا الركن الصغير نفسه 
من السماء > لا السماء التى تقوم فوق السجن »> بل سماء أخرى بسدة ٠‏ 
تصوروا فناء كبيراً طوله ماثتا قدم » وعرضه Bh‏ وخمسون 6 يحبط به 
Cle‏ سداسى الاضلاع على غير انتظام » مؤلف من أوتاد غرست فىالأرض 
عميقة : تلكم هى تخوم السجن الخارجية ٠‏ وفى جهة من السياج بنى 
باب aS‏ قوى مغلق دائماً » لا ينقطع عن حراسته عدد من الموظفين » ولا 
يلفتح الا حين يخرج السجناء للعمل» فوراء هذا GUI‏ يوجدالضياءوتوجد 
الحرية ٠٠١‏ ووراءه يعيش أناس طلقاء ٠٠١‏ والناس فى داخل السياج 
يتصورون ذلك العالم الرائع العجيب حلماً من الأحلام > أو حكاية من 
الخرافات ٠٠٠‏ أما عالمنا نحن فلس من ذلك العالم فى شىء ٠٠١‏ انه عالم 
خاص جداً » لأنه لا يشبه he‏ ولا يشبهه ثىء ٠‏ هو عالم له عاداته » وله 





زيه » وله قوائيئه ٠٠٠‏ وکل مافه خاص ٠‏ انه منزل « ست حى » مما ٤‏ 
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الحاة فيه لا شبيه لها » والأحياء فيه لس لهم نظراء * ان هذا الركن هو 
الذى أحاول أن أصفه ٠‏ 

اذا دخلت السياج رأيت بضع مان + وفى كل جهة من جهات فار 
واسم جداً يمند ميان من خشب قد Ly‏ من جذوع الأشجار طبقة واحدة: 
تلكم هى ثكنات السسسناء » فيها يحتجزون بعد أن يقسموا عدة فثات + وفى 
آخر الفناء رى مبلى آخر هو المطبخ قد and‏ جناحين ٠‏ وبعد المطبخ مبلى 
آخر doe‏ كهفاً للمئونة ومرآباً للعربات وسخزتاً للغلال فى أن واحد ٠‏ 
اما وسط الفناء م فهو عار كل العرى > يشسبه أن يكون Hae‏ واسعاً + 
وهنالك انما بصطف shoe‏ 6 فسجرى تفقدهم oily‏ مناداتهم ثلاث مرات 
فى البوم : صناحا وظهراً ومساء” » وعدة مرات أثناء النهار أيضاً اذا كان 
الجنود الحرس ديابين غير بارعين فى المد ٠‏ وحول ذلك > بين السياج 
والمانى » تبقى مساحة WR‏ واسعة يحب بعض السناء الذين يكرهون 
صحبة البشر ويتصفون بمزاج قائم وطبع مظلم أن يتنزهوا حين لايعملون: 
يجترون منالك خواطرهم المسبة الى قلوبهم الأثيرة فى نفوسهم Sem,‏ عن 
الناس وبمنجى من الأنظار ٠‏ كنت اذا صادفتهم أثناء هذه النزهات التى 
يقومون بها أحب أن أنظر الى وجوههم الحسزينة oly » Kant‏ أحزر 
مأ يدور فى رعوسهم من أفكار ٠‏ کان أحب شىء الى أحد هؤلاء Nowell‏ 
We‏ أن يشغل نفسه بعد أوتاد ell‏ التى يلغ عددها Wi‏ وخمسمائة 
وتداً ٠‏ لقد عدها جميعاً » وحفظها على ظهر القلب ٠‏ وكان كل ولد من 
هذهالأوتاد يمثل فى نظره يوماً من أيام الاعتقال » فهو سقط منالحساب 
فى كل يوم من الأيام وتداً » قيستطيع بهذه الطريقة أن سرف على وجه 
الدقة عدد الأيام الثى بقى عله أن يقضها فى السسحن + وما كان أصدق 
سعادته حين يأتى على آخر وند من أوناد أحد أضلاع اساج السدابى ! 
وكان علبه مع ذلك أن hy‏ سنين طوبلة قبل أن Gh‏ سراحه + غير أن 
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الانسان يتعلم الصبر فى السجن ٠‏ لقد شهدت فى ذات يوم اطلاق سراح 
واحد من المسجونين قضى مدة الحكم » فأخذ يودع رفاقه ٠‏ كان فدقضى 
فى السجن عشرين عاما من الأشغال الشافة + لقد oly‏ عدد من slowed)‏ 
يدخل السجن WE‏ غير عابىء بشىء > غير مبال شيا » لا يفكر لا فى 
الحريمة التى ارتكبها ولا فى العقوبة التى وقعت عليه : وهو الآن شيخ 
أشيب الشعر » حزين الوجه » عابس الأسارير ٠‏ لقد طاف على كناتنا 
الست صامتا > فكان كلما دخل واحدة منها » the‏ أمام صورة العذراء » 
Coy‏ رفاقه “Eos‏ عميقة » Lely‏ منهم أن لا بحفظوا we‏ ذكرى سثة ٠‏ 
وأذكر أيضاً أن قد نودى أحد السحناء فى ذات مساء » وهو رجل كان فى 
الماضى فلاحاً سسبرياً غنياً » وقد أ بلغ قبل ذلك بسستة أشهر أن زوجتسه 
تزوجت غيره » فأحزنه ذلك كثيراً » وها هی ذى تأنى فى هذا المساء لتعطه 
صدفة + لقد تحدثا دقيقتين » وبكيا كلاهما > ثم افترقا الى غير لقاء بعد 
٠٠١ OM‏ ورأيت وجه هذا السحين Qe‏ عاد الى Lam ٠٠١ ESI‏ ان 
الانسان يتعلم هنا كيف يتعود احتمال كل شىء ٠۰۰‏ 

ومتى بدأ الشفق أدخلونا الى OLS‏ سجن فها LU‏ كله ٠‏ ولقد 
كان يؤلنى ويحزتنى دائماً أن أترك الفناء الى الثكنة ٠‏ تصوروا غرفة 
طويلة منخفضة خائقة » نضيثها شموع لا تكاد تنيرها » وتشسيع فى جوها 
رائحة ثقيلة نبعث على النشان ٠‏ لا أستطع أن أفهم OW‏ كيف عشت فى 
هذه pte EO‏ أعوام كاملة + وكان سريرى فى الثكنة BM‏ ألواح من 
خثسب » وذلك هو المكان الوحيد الذى كنت أستطيع التصرف فيه والتمتع 
به + كان حشر فى كل غرفة أكثر من ثلاثين رجلا ٠‏ وفى فصل reall‏ 
كانوا .يحبسوننا فى ساعة مبكثّرة » فكان لا بد من انتظار أربع ساعات 
حتى ينام جميع السجناء » أما قبل ذلك فصخب كبير »> وضجة شديدة > 
وقهقهات وشتائم Joy‏ سلاسل وأبخرة فاسدة ودخان AST‏ 6 وفوضى 
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رءوس محلوقة وجاه متغضنة Uy‏ خلقة ء٠٠‏ وما الى ذلك من أمور ثير 
الاد شمئزاز وتبعث على التقزز ٠٠١‏ نعم ان الانسان حوان طويل العمر ! 
ويمكن أن 'عرفه بقولنا SLIM:‏ كائن قادر على أن يتعود كل شىء › 
ولعل هذا خير تعريف يمكن أن يعر “ف به الانسان ٠‏ 

كان عددنا oth‏ وخمسين سجناً + وذلك one‏ لا AG‏ يتغير > فما 
ان يكمل أحد مدة سجنه حتى يصل سحناء آخرون ٠‏ وكان بين السحناء 
من يلقى حتفه فى السجن أيضاً ٠‏ والسجناء من جميع أنواع البشر ٠‏ 
وأغلب الظن أن كل حكومة من حكومات روسيا ء أن كل اقليم من آقالم 
روسا » قد أرسل الى هذا السجن من يمثله ٠‏ وكان بين السجناءأجانب» 
بل و کان منهم رجال جاءوا من جبال القفقاس ٠‏ وكان هذا العالم كله 
يقسسّم فثات مختلفة » تبعاً لضخامة الجريمة ومدة العقاب + وكان Cet‏ 
الجرائم أناس يمثلونها بين هؤلاء السحناء + ويتألف أكثر سكان السجن 
من محکومين بالأشغال الشافة من الفئة المدية ( أى من «كبار المحكومين» 
على حد تعبير السجناء ) » فهم مجرمون pe‏ دوا من جميع حقوقهم CREAM‏ 
وهم أعضاء أدانهم المجتمع » ولفظهم » ووسم جاههم بالحديد المحمى 
وسماً يشهد الى الأبد بالجريمة .التى قارفوها ٠‏ وهم ,يود عون السعجن مدة 
تتراوح بين ثمانى سئين واثنتى عشرة سنة »> حتى اذا انقضت مدة العقوبة 
أرسلوا الى أحد أقالم سببيريا مستوطنين ٠‏ أما فئة المجرمين العسكرييين 
فانهم لا ee‏ دون من حقوقهم المدنية ‏ ذلك ما كان متبعاً فى الكتائب 
المسكرية ذات النظام الروسى ‏ ولا يرسلون الى السحن الا مدة 
قصيرة بعض القصر ٠‏ فمتى انقضت هذه المدة عادوا الى المكان الذى جاءوا 
منه » وأ دخلوا جنوداً فى الفرق المعسكرة على حدود سيريا ٠‏ ان Ta‏ 
من هؤلاء كانوا يرجعون الينا بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة » ولكنهم 
لا يسحنون فى هذه المرة عدداً فللا من السنين » بل يسجئون عشرين 
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سنة فىآقل تقدير > وهم يشكلون عندئذ “HS‏ يطلق عليها اسم «المؤبدين»* 
ومع ذلك لم يكن « المؤبدون » مجردين من حقوقهم ٠‏ وكان ثمة فة 
اخرى كبيرة العدد يطلق عليها اسم « القسم الخاص » » وهى تتالف من 
اسوا المجرمين نوعاً وآشدهم خطرا » فهم اناس مدمنون على الاجرام 
عريقون فيه ؛ وكان يرسل الى هذا القسم الخاص محكومون من جميع 
ou‏ الروسية ٠‏ وكان هؤلاء يعدون أنفسهم مؤبدين » OV‏ نهاية المدة الى 
يجب أن يقضوها فى السسجن غير معيئة + وكان القانون يقغى بأن يمهد 
البهم بأشغال مضاعفة مثنى وثلاث ٠‏ وهم يبقون فى السجن خارج سيبريا 
الى ان شرع فى مسبريا بأعمال شاقة تبلغ غاية الارهاق ٠‏ كان همؤلاء 
بقولون للسحناء الآخرين « أنتم هنا الى أجل معلوم > أما نحن فاقون الى 
اخر الحاة ٠ » ٠‏ وقد علمت فما بعد أن هذا القسم قد ألغى > وأن 
المحكومين المسكربين فد أبعدوا أيضاً » وأأشئت لهم فرقة ذات نظام 
خاص ٠‏ وطبعى أن ادارة السحن قد Nas‏ كذلك » فأنا أصف 
الآن اذن تقاليد عهد قديم » وأموراً ألغيت منذ زمان طويل ٠٠١‏ 

نعم » منذ زمان طويل ٠٠٠‏ حتى للخل الى“ أن ذلك كله كان 
حلماً من الأحلام ٠‏ اننى أنذكر OW‏ يوم دخولى الى السجن فى مساء من 
أماسى شهر كانون الأول عند هبوط الليل ٠‏ كان السحناء عائدين فى نلك 
الساعة من أشفالهم وكان الموظفون oe hee‏ للتفقد + فتح لى عريف ذو 
شاربين طويلين باب هذا المنزل الغريب العحب الذى سلخت فيه من عمرى 
ذلك العدد كله من السئين » وقاسيت فيه من الشدائد وكابدت من 
الانفعالات ما لم يكن فى وسعى حتى أن أتصوره على وجه التقريب Yo)‏ 
أن قاسيته وكابدته فعلا" ۰ هل كان فى وسعى Me‏ أن أتخيل العذاب 
الرهيب الذى يعانيه المرء حين لا يستطع أن يخلو الى نفسه Mids‏ واحدة 
خلال عشرة سنين؟ نعم ٠١‏ اننى لم أستطع أن أخلو الى نضى مرةواحدة 
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قط ٠٠١‏ سواء أثناء العمل تحت الحراسة » أو فى ASN‏ مع مائتى «رفيق» 
٠٠١‏ ولكن كان على أن أتعود هذا +٠٠‏ 

كان بين السحناء أناس Ly Sot‏ جريمة قتل عن طش وخفة 6 وكان 
eee‏ أناس احترفوا القتل احترافاً ؟ كان بينهم قطاع طرف وقادة قطاع 
طرق وكان بينهم مجرد لصوص أتقنوا صناعة العثور على مال فى جيب 
أحد SN‏ » أو اختطاف أى شىء من فوق مائدة ؟ وكان بينهم اناس 
لا يستطيع المرء أن يقول لاذا ولا كيف أدخلوا السحن ٠‏ وكان لكل 
سحين من السحناء قصته المضطربة المبهمة التقلة الشاقة الاليمة كغداة AL)‏ 
سكر ٠‏ والسحناء على وجه العموم لا يتكلمون عن ماضيهم الا قليلا جداً » 
فانهم لا يحبون أن يقصوا هذا الماضى » حتى أنهم يحاولون أن لا يفكروا 
فبه ٠‏ وقد عرفت بين رفاقى فى all‏ الذى يشدنا معا US‏ يسلغون من شدة 
المرح وقلة الاكثراث أن المرء يستطيع أن يراهن على أن ضميرهم لم 
يعرف الندامة فى يوم من الأيام « ولكن كان بين رفاقى Liat‏ أناس 
عاسون صموتون لا يكادون یتکلمونء وكان يندر أن يقص أحد حكايته» 
لآن حب الاستطلاع هذا لم يكن رائجاً ولا مألوفاء بل نستطيع أن قول انه 
لم يكن Vode‏ + ومع ذلك كان يتفق من حين الى حين أن پروی سسجين 
لسجين قصته من فراغ الوقت وقلة العمل » فيصغى الثانى لكلام الأول بغير 
اكثراث ؟ والحق أنه ما كان لأحد أن يدهش جاره بما يقصه عليه أو 
يرويه له + « أتظننا نحن جهلة ؟ » : تلكم هى العبارة التى كان السجناء 
يقولونها ساخرين معتزين ! أذكر أن واحداً من فطاع الطرق سكر يوماً 
( وكان يمكن أن يسكر السجناء فى بعض الأحيان ) فروى كيف AS‏ 
“Mab‏ فى الخامسة من عمره » ثم قطلّعه ارباً ارباً : اجتذبه فى أول PM‏ 
بلعبة ثم مضى به الى مخزن من مخازن المثونة فمزقه هنالك أشلاء ٠‏ فاذا 
LIL‏ كلها »> وكانت من قبل نض حك لأمازيح الرجل » نطلق Mase‏ 
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صرخة واحدة » فاضطر الرجل أن يصمت ٠‏ ولن قاطعه السحناء وحالوا 
شنه وبين انمام حديثه » فما ذلك لان القصة فد أثارت استياءهم أو بعت 
الاستهجان والاستنكار » بل لأنه ليس مقبولا” أن يتحدث المرء فى «هذا» ٠‏ 
ويجب ان آذكر هنا أن السحناء كانوا على درجة من التعليم ٠‏ كان نصفهم 
- ان لم يكن اكتثر من نصفهم . يعرف القراءة والكتابة ٠‏ اين يمكنك أن 
تقع » فى روسيا » بين أى طائفة من الناس عددها OWL‏ وخمسون رجلا 
على نصف يعرف القراءة والكتابة ؟ وقد سمعت بعد ذلك من يقول ان 
التعليم يفسد أخلاق الناس » وسمعت من بستدل على ذلك بهذه الوقائع 
نمسها ٠‏ الا ان هذا الحكم لخطا : فان التعليم لا شأن له قط بهذا السقوط 
الأخلاقى ٠‏ يحب أن نسم مع ذلك بأن التعليم ينمى روح العزيمة > 
og‏ ارادة التصميم لدى الشعب > وما ذلك بعيب + وكان لكل فلة من 
الفئات آو لكل قسم من الآقسام زى خاص به : فهذه Mb‏ يرتدى آفرادها 
صدرة” من -جوخ » لونها بين cll‏ والرمادى > Wy pry‏ أحد ساقه بنى 
والثانى رمادى + فى ذات يوم Lec‏ كنا فى الشغل » جاءت بنت صغيرة 
تيع « سميطاً » مضنوعاً من الدقيق الأببض » فنظرت الى طويلا > ثم 
انفجرت ضاحكة” وصاحت قائلة : « هه ٠٠١‏ ما أبشع منظرهم ! انهم 
لا يملكون حتى ما يكفى لصنع ملابسهم من جوخ بنى أو من جوخ 
رمادى»» ٠‏ وكان BAS‏ أخرى يرئدى أفرادها صدرة من جوخ رمادى» 
لكن أكمامها بنة + وكانت الرءوس تحلق أيضا على صور ممختلفة > فتارة” 
نُحلق “Vyb cell‏ من القذال الى dl‏ » وتارة تحلق عراضاً من 
os‏ الى الأذن ٠‏ 


ان بين أفراد هذه الأسرة من التشابه الواضح البارز ما يشح للمرء 
أن مرها من أول نظرة : فحتى الشخصيات المرموقة بينهم » السخصات 
التى 'تسبطر على سائر السحناء دون أن نريد ذلك » تحاول أن لا تشذ عن 
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الآخرين » وائما تتبنى ما يتئون وتسلك كما يسلكون ٠‏ ويمكن أن نقول 
ان مجميع السجناء ‏ باستثناء عدد قليل يتمتع بمرح شديد ويحظى لذلك 
باحتقار الآخرين ‏ كانوا عاسى الوجوه » مقطين » كالين © حسودين » 
مغرورين غرورا رهسا » ede‏ » سريعى التأذى »> شديدى التمسك 
بالامور الشكلية + والفضيلة العليا فى نظرهم هى ان لا يدهش أحدهم 
من شىء» لذلك كانوا يعنون أشد العناية باصطناع مظهر الرصانه والرزانة. 
ولكن كثيرا ما يحل محل“ مظهر التعالى » بسرعة كومض اليرف 6 صغار 
واضح وجبن جلى ٠‏ ومع ذلك كان بينهم رجال أقوياء أشداء حقا » وكان 
هؤلاء ينطلقون على سجيتهم وطببعتهم مخلصين صادقين ٠٠١‏ ولكن الثىء 
الغريب هو أنهم فى أغلب الأحيان على جانب كبير من الخبلاء توشك من 
فرطها أن تكون مرضاً ٠‏ كانت الخلاء فى المحل الأول دائماً ٠‏ أما أكثر 
السحناء فكانت أخلاقهم منحطة حقيرة » لذلك كانت النمائم والوشسايات 
والسعايات تتهمر انهمار المطر الهتون ٠٠١‏ كانت Whe‏ جحيماً 
لا يطاق oe‏ ولكن ما كان لأحد أن يجرؤ على رفع صوته بالشكوى 
, من أنظمة السحن الداخلية > ولا من العادات المألوفة القبولة + فكان 
السجناء يخضعون لهذه الأنظمة وهذه العادات صاغرين » شاءوا أم أبواء 
وكان هنالك أشخاص ذوو طباع شرسة ومراس صعب» فهؤلاء لايخضعون 
الا بعد لأى » ولكنهم يخضعون على كل حال ٠‏ ان السحناء الذى كانوا 
قبل دخولهم السجن قد تجاوزوا كل الحدود > ودفمهم غرورهم الطائش 
الاهوج الى ارتكاب جرائم رهيبة على غير شعور منهم » كما لو كانوا فى 
حالة هذيان أو جنون » فروعوا مدنا بأسرها » ان هؤلاء أنفسهم ما يلبث 
نظام السجن أن يروضهم ٠٠١‏ فتلين قنانهم » وانهدأ طباعهم بعض الهدوءه 
والقادم « الجديد » الذى بحاول أن يشذ » سرعان ما يلاحظ أنه لن 
يدهش هنا أحداً » فاذا هو يخضع شيئاً بعد شىء > ويتلاعم مع اللو العام « 
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ويصطنع وقاراً شخصياً يكاد يصطنعه كل سحين > GUS‏ كما لو كان اسم 
السجين عنوان شرف Lily‏ من ألقاب المجد ٠‏ ثم انك لا تلاحظ أية علامة 
من علامات الخجل » أو أية امارة من امارات الندامة » ولكن نوعا من 
الخضوع الخارجى الذى يشيه آن يكون خضوعا رسميا » هو الذى يتحكم 
بمستقبل السلوكه «نحن آناس مضّعون » لم نعرف كيف نعيش احراراء 
فعلينا الآن أن نجتاز الشارع الأخضر * > وأن تعد صفوفه ونسد عدهاء» 
د لم تشاً أن تطيع أباك وامك » فعليك الآن آن تطبع جلد المار ٠‏ » ؟ 
« أبيت أن Syke‏ »> فكسر OM‏ الحجارة ٠ » ٠‏ كذلك كانوا يقولون » 
وكذلك كانوا ae, goon‏ سبل الموعظة بالأقوال sy gill‏ والامشال 
المضروبة » دون أن يأخذوا هذه الاقوال مأخذ الجد رغم ذلك » فما كانت 
الا كلمات يطلقونها فى الهواء ٠٠٠‏ وهل اعترف واحد منهم بأنه آم ٩‏ 
ابدا ! ۰۰۰ انه ليكفى أن يحاول غريب ‏ لا سجين ‏ أن يعيب على aol‏ 
السجناء جر يمته أو أن يهينه حتى تنطلق الشتائم والمسبات هنا وهناك الى 
غير نهاية ! وما كان أحذق هؤلاء السجناء فى صنع المسبّات والقستائم 
“hin‏ لطيفة ! ٠٠١‏ ان فى سبابهم وشتائمهم لرقة ودقه ۰۰۰ انهم فى 
هذا المجال فنانون ! ٠٠١‏ الشتيمة علم ٠١ Ge‏ انهم لا يحاولون أن 
يجرحوا الخصم باللفظ ex pall‏ بل بالمعنى الخفى الذى تشتمل عليه 
عبارة يشيع فى داخلها السم + wily‏ مشاجراتهم التى لا تنقطع pales‏ 
كثيراً فى تطوير هذا gill‏ الخاص » وفى تحقيق النمو والتقدم له ٠‏ 
Uy‏ كانوا لا يعملون الا فى ظل التهديد بالمصا ء فلقد كانوا كسالى 
فاسدين سافطين + والذين لم .يكونوا قد فسدوا قبل وصولهم السحن 6 
فانهم ما يليئون أن .يفسدوا فيه ٠‏ وكانوا غرباء بعضهم عن بعض > قد 
جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم ٠‏ كانوا يقولون : « لقد أبلى lant‏ 
te‏ أزواج من الأحذية حتى استطاع أن يجمعنا ٠ » ٠‏ وكانت المكائد 
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والدسائس والوشايات والنمائم والسعايات والحسد والمشاجرات » كانذلك 
كله يحتل القام الأول فى حياة الجحيم تلك التى نعيشها * ما من لسان 
بذىء بقادر على أن يصمد لهؤلاء القتلة الذين نهم" الشتيمة ان تخرج من 
آفواههم فى كل AGL‏ + 

كان بينهم » كما سبق أن قلت » رجال أقوياء الارادة » صلاب cap‏ 
شديدو الأس »> شجعان القلب » تعودوا كيف يسيطرون على أنفسهم 
Sy‏ ينحكمون بسلوكهم ad ٠‏ كان الآخرون يهابون هؤلاء ويقدرونهم 
حي ا اسان ee‏ 

معتهم ,يحاولون أن لا يسطروا على أحد وأن لا يفرضوا أنشسهم على 
a‏ رن أحداً » وكانوا لا يتهائرون ولا يتشاجرون ولا 
يتشائمون بغير داع الى مهائرة أو مشاجرة أو مشانمة +٠‏ كان سلوكهم 
سلوكاً Ley‏ سليماً كريماً من جميع النواحی + كانوا يتميزون بالعقل 
والتنصر والحكمة > وكانوا uch‏ دائماً على وجه الاجمال » لا عن تقيد 
بمبدأ ولا عن شعور بواجب » بل على أساس اتفاق صامت بينهم وبين ادارة 
السجن » انفاق يد رکون هم ما يعود عليهم به من مزاياء وما يحلبه لهم من 
منافع ٠‏ ومع ذلك كانوا يعاملون فى حذر ٠‏ أذكر أن Coes‏ شجاعاً قوی 
اباس معروثاً بما يتصف به من ميسول تشبه ميول الوحوش الكاسرة » 
استدعى فى ذات يوم abd‏ + كان ذلك أثناء الصيف ٠‏ ولم يكن أحد 
يعمل ٠‏ وكان الضابط الذى هو الرس المباشر للسحن قد وصل الى مقر 
الحرس الموجود قرب GU)‏ الكبير ليشهد تنفيذ العقوبة بنفسه ٠‏ كان هذا 
الضابط » وهو Ly‏ ميجر > “iy‏ السحناء aay al‏ 
أمامه خوفاً وذعراً + كان يبلغ من القسوة 3 fam‏ يفقده صوابه ويضيع له 
رشده ٠‏ كان ينزل عليهم نزول الصاعقة » على حد تعبيرهم + غير أن نظرنه 
التى لا تقل حدة عن نظرة الفهد هى التى كانت ترعبهم خاصة ٠‏ كان 
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يستحيل اخفاء شیء عنه + كان یری دون أن ينظر ان صح التعبير + كان 
اذا دخل السحن عرف على الفور هاذا ,يجرى فى اقصى الطرف الآخر من 
السور ٠‏ لذلك كان السجناء يطلقون عليه اسم « صاحب الاعين التمانى»»* 
وكان أسلوبه فى المعاملة سيا » فهو لا يزيد على أن يثير الحئق والغيظ فى 
نفوس هؤلاء الناس الذين لا يعموزهم حنق ولا فيظ ٠‏ ولولا الضابط 
النقيب » الذى كان انسانا حسن التهذيب واسع الصدر Ag Wile‏ ىء دوع 
pel‏ ويطامن اندفاعاته ويمئع نزواته اذن لاحدث ذلك المجر كثيراً من 
الأذى ولأوقع كثيراً من المصائب ولسبب كثيراً من الآلام بسوء ادارته ٠‏ 
وانى لأنساءل كيف أمكن أن يحال على التقاعد سليماً لم يمسسه أذى © 
Golly‏ أنه صرف من الخدمة بعد صدور حكم فى حقه ٠‏ 

امتقع لون السجين حين نودى + كان فى المادة يرقد على ألآرض 
(eben‏ لا ينطق بكلمة واحدة » حتى اذا فرغوا من جلده بالسوط نهض 
ينفض جسمه ٠‏ كان تحمل هذا التعذيب بهدوء كفيلسوف ٠‏ صحيح أنهم 
كانوا لا يعاقبونه الا لذنب قارفه »> ولا يوقعون فيه العقوبة الا بكثير من 
الحذر والاحتباط ٠‏ ولكنه كان يعد نفسه فى هذه المرة بريئاً ٠‏ لذلك 
امتقع فى هذه المرة لون وجهه > واستطاع وهو ,يدنو من جنود الحرس فى 
رفق وهدوء أن ,يخفى فى كمه CS‏ من السكاكين التى ,ستعملها 
الحذاءون + يحب أن نذكر مع ذلك أنه كان محظوراً حظ رأ مطلقاً على 
السحناء أن يملكوا آلات فاطعة » كالسكاكين والخاجر والمدى وما الى 
ذلك ٠‏ وكان يجرى من أجل ذلك تفش يقوم به المفتشون قاماً “Wiss‏ 
على حين غرة Wel‏ كثيرة ٠‏ وكانت مخالفة هذا النظام س أنظمة السجن 
تننزل فى المخالف عقوبات شديدة قاسية ٠‏ ولكن لما كان من الصعب أن 
يلنتزع من معجرم ما يريد اخفاءه » ولا كان السجن من جهة أسخرى لايخلو 
من آلات قاطعة حتماً ‏ فان هذه الآلات القاطعة لم تغب من السجن فى 
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يوم من الأيام فاذا أمكنت مصادرة بعض هذه الآلات القاطعة > لم يلبث 
السحناء أن يحصلوا على آلات قاطعة جديدة تحل محل تلك التى تمت 
مصادرتها ٠‏ اندفع السجناء نحو السياج خافقى القلوب ليشهدوا من خلال 
الشقوق ما سيحدث ٠‏ كانوا يعرفون أن بتروف سيرفض فى هذه المرة آن 
يعنو للجلد > وأن نهاية الميجر قد أزفت ٠‏ ولكن المييجر قد ركب عربته 
فى اللحظة الاسمة وانصرف عاهداً بتنفيذ العقوبة الى ضابط مرءوس © 
قال السحناء Ad‏ بعد : « ان الله هو أنحاء ! » ٠‏ أما بتروف فقد تتحمل 
القصاص Fale‏ » ذلك أن غضيه قد تطامن منذ انصراف spell‏ ٠انالسجين‏ 
يخضع ويطيع الى درجة ما » غير أن هنالك حدوداً ما ينيغى تجاوزها * 
لا شىء أدعى إلى الدهشة والعجب من تلك الانفجارات Ay all‏ التى تظهر 
لدى السجناء فى بعض الأحان اندفاعاً وعصياناً وانمرداً ٠‏ وما أكثر ما رى 
رجلا ظل خلال سنين عدة يتحمل أقسى العقوبات ثم اذا هو يثور ويعصى 
ويتمرد لسبب تافه » لأمر لا قيمة له البتة ٠٠٠‏ حتى ليمكن أن يقال عنه 
wy tle‏ كد قو و ولك با يقال هل كلل بساك 0 

سبق أن قلت اننى لم ألاحظ خلال عدة سنين أية علامة من علامات 
الندامة » ولا أيسر أثر من SIT‏ الأسف للجريمة المرتكبة » وان أكثر 
السجناء كانوا فى قرارة نفوسهم يعتقدون أن من حقهم أن يفعلوا ما يحلو 
لهم ٠٠۰‏ ولا شك أن للكبر والغرور والقدوة السيئة والتباهى والتواضع 
الكاذب Gls‏ فى ذلك ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم على كل حال أنه 
سبر قرارة هذه القلوب التى استسلمت للضياع » فوجدها موصدة” دون 
كل ضاء ؟! ٠٠۰‏ على أننى كان فى وسعى خلال هذا العدد كله من السنين 
أن bal‏ أية ايماءة » ولو كانت عابرة خاطفة » ندل على شىء من أسف 
أو ندامة أو عذاب ضميرء وذلك ما لم ألاحظ منه Ce‏ والحق يقال ٠‏ لبس 
فى وسع الانسان أن يحكم على الجريمة Gy‏ لآراء جاهرة ¢ وفلسفة 
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الانسان فى الحكم على الجريمة أعقد فلبلا مما قد نتوهم ٠‏ ومن الثابت 
المحقق أنه لا السجون ولا المعتقلات ولا نظام الأشغال الشاقة » لا شىء من 
هذا كله بقادر على اصلاح المجرم + ان هذه المقوبات لا نزيد على أن 
تنزل فيه قصاصاً » ون تقى المجتمع من الجرائم النى قد يقارفها + ولبس 
من شأن الاحتتجاز والأشغال المرهقة الا أن تفاقم الكره والبغض والحقد 
لدى هؤلاء الناس » والا أن نريد ظمأهم الى الملذات المحرامة » والا أن 
Oy‏ فيهم مزيداً من الاستتخفاف والاستهتار ٠‏ واننى من جهة أخرى J‏ 
يقين من أن نظام الزئزانة المنفردة لا يحقق الا هدفا ظاهراً خداعاً » فهو 
يح راد المجرم من كل قوته وكل طاقته » وهو 4h‏ الحفيظة فى روحه 
ويضعف نفسه وبرواعها » ثم يخرج لنا من ذلك كله مومیاء جافة شبه 
مجنونة » يقدمها الينا مثالا على الصلاح GA‏ تحقق فى نفس المجرم © 
وعلى الندامة التى شعر بها ٠‏ ان المجرم الذى تمرد على المجتمع يكره 
المجتمع ويعد نفسه دائماً على حق : فالمجتمع هو المخطىء فى نظره > آما 
هو فلس بمسخطىء ٠‏ ثم انه قد عوقب » لذلك يرى أنه قد أصبح بريئا ٠‏ 
دعك من اختلاف آراء الناس بعضهم مع بعض فى شأن الجربمة : انهناك 
cle‏ يعترف كل اسان فى كل مكان وزمان > وتعترف جميع القوانين 
والأنظمة والشرائع Wh‏ جرائم لا جدال فيها » وبأنها ستظل تعد جرائم 
ما ظل الانسان انساناً ٠‏ واننى لم يتح لى أن أسمع الا فى السجن قصصا 
عن asl‏ الحرائم غرابة “Vers‏ برويها صاحبها ضاحكاً ضحكاً پشبه أن 
يكون ضحك طفل » ولا IG‏ بحاول أن يكظم ضحکه؛ لن أنسى مدى 
الحاة قصة ابن قتل أباء* » وكان قبل ذلك ضابطاً وكان من طيقة النلاء ٠‏ 
لقد كان هذا الابن مصدر شقاء أببه ٠‏ كان GY‏ شاذاً ما فى ذلك شكء وكان 
الأب ,يحاول جاهداً أن يصداه عن سلوكة النىء باسداء النصح الله عى 
أن يوقيه من الانزلاق الى الهاوية AN‏ كان ينحدر اليها » فلم يجده ذلك 
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٠ Ce‏ واذ كان الابن مثقلا” بالديون » وكان يتصور أن أباه Me‏ عدا 
المزرعة مالا aoe,‏ » فقد قتل oll‏ بغية أن يول اليه الميراث بمزيد من 
السرعة + ولم تكتشف الجريمة الا بعد انقضاء شهر على ارتكابها ٠‏ وفى 
أثناء ذلك الشهر استمر القائل على فجوره واستهتاره بعد أن أبلغ القضاء 
اختفاء ety ٠ aul‏ استطاعت الشرطة > أثناء غاب الابن » أن تكتشف 
جئة القتل الشبخ فى قناة تغطيها الأشجار ٠‏ وكان الرأس الأشيب مفصولا 
عن الجذع » مسنداً الى الجسم العارى كل العرى »> وقد وضع القائل تحت 
الرأس وسادة من قبل السخرية والهزء + لم بعترف الشاب بشىء : ولكنه 
جرد من رتبته السكرية » واتتزعت منه امتيازات النبالة > وأرسل الى 
سحن الأشغال الشاقة يقضى فيه عشرين عاماً ٠‏ فكيف كان هذا الشاب 
طوال المدة التى عرفته فها ؟ ad‏ كان دائما مشرق المزاج لا الى شيئًا 
ولا يحفل بشیء ٠۰۰‏ لم ألق فى حیاتی شابا فى مثل طيشه وقلة 
oped‏ » رغم أنه لم يكن Le‏ قط ٠٠١‏ ولم ألاحظ فيه Ut‏ من الافراط 
فى القسوة ٠‏ وكان السجاء الآخرون يحتقرونه » لا بسبب جريمته » 
فما کان أحد th‏ على ذكرها أو پناقش فيها » بل لأنه لم ,يكن على شىء 
من الرصانة والوقار ٠‏ وهذا هو يمتدح فى ذات يوم ماتنصف به Ai pal‏ 
من قوة الجسم ونمام العافية بالورائة » فقول : « انظروا الى أبى مثلا : 
انه الى يوم موته لم يمرض قط ! » ٠‏ ان مثل هذا التبلد الحيوانى فى 
الاحساس يبدو أمرا مستحيلا حين يبلغ مثل هذه الدرجة الرهيية : انه 
شىء شاذ الى أبعد حدود الشذوذ ٠‏ فلا بد أن يكون ثمرة آفة عضوية » 
لا بد أن يكون ثمرة تشوه جسمى وروحى لم يمرفه العلم حتى أيامنا 
هذه » ولا يمكن أن يكون الامر أمر جنوح أو اجرام فحسب ٠‏ ولم 
أصدق Lb‏ أن GF‏ جريمة تبلغ هذا المبلغ من الوحشية » غير أن 
أناسا من المديئة التى كان يقطنها الشاب > كانوا يعرفون جميع تفاصيل 
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فصته فرووها لى ؟ وكانت الوقائع من الوضوح بحبث يسستحيل رفض 
التصديق والافتناع بصحة وقوع الحريمة ٠‏ 

وقد سمعه السجناء ذات مرة يصيح أثناء نومه : « اقيض عليه ! 
اقبض عليه ! اقطع رأسه » اقطع رأسه » رأسه ! ٠٠١‏ » 

وكان جميع السسجناء تقرييا يحلمون بصوت dle‏ © أو يهذون 
asi]‏ النوم ٠‏ وكات ألفال الشتم والسب وأسماء الخناجر والفئوس 
تتردد فى أحلامهم أكثر الأحان ٠‏ وكانوا يقولون : « نحن أناس 
مخربون » ليس لا أحشاء » لذلك تصرخ فى ٠ » + AW‏ 

ولم تكن الأشغال الشاقة فى قلعتنا عملا بل الزاما : كان السحناء 
بقومون بمهمتهم أو يعملون عددا من الساعات پحدده القانون » ثم 
يعودون الى السحن ٠ ٠‏ وكانوا يكرهون هذا العمل الذى يجبرون على 
القيام به اجبارا » فلولا أن كل سجين من السحناء كان يشغل وقته بعمل 
شخصى يقبل عليه من تلقاء نفسه وريهب له كل ذكائه » اذن لاستحال 
غليه أن يطبق احتمال السحن ٠‏ وكيف يمكن لهؤلاء الناس الذين 
يتصفون جمعا بطببعة Lane‏ » والذين عاشوا حياة.عريضة وما يزالون 
بريدون أن .يعيشوا > والذين جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم » 
بعد أن نبذهم الجتمع > كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يميشوا حياة 
A dome Sashes‏ 

ان الكسل وحده ينمى ويعزز لدىالسحناء أشد الغرائر الاجرامية 
Tye‏ » حتى تلك التى ما كان لهم أن تخطر ببالهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

ان الانسان لا يستطيع أن Low‏ بلا عمل » ولا يستطيع أن يحبا 
بدون تملك طبيعى مشروع ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشروط انحلت أخلاقه 
وفسدت طباعه وانقلب وحشا كاسرا ٠‏ لذلك كان لكل سحين » بحكم 
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ضرورة طبعته وبحكم غريزة حب البقاء » كان لكل سجين عندنا مهنة 
يتعاطاها وعمل يقوم به + وكانت آيام الصف الطويلة تنقضى كلها تقريبا 
فى الأعمال المفروضة ؛ وكانت لالى الصف القصيرة لا تكاد تكفى 
للنوم ٠‏ ولس الآمر كذلك فى الشتاء ٠‏ كان النظام يوجب أن يحبس 
السجناء فى الثكنات متى هبط الليل ٠‏ فما عساهم يصنعون أثناء الليالى 
الطويلة الحزينة غير أن ينصرفوا الى عمل من الأعمال ؟ لذلك كانت كل 
#كنة من الثكنات تخد فى JU‏ الشتاء مظهر ورشه كبيرة رغم أن ذلك 
ممنوع محظور ! Godly‏ أن العمل نفسه لم يكن ممنوعا أو محظورا > 
ولكن الممنوع والمحظور انما هو اقتناء آلات أو أدوات cee‏ وهل يمكن 
العمل بغير آلات أو أدوات ! ٠٠٠‏ كان السجناء يعملون اذن خفية” فى 
٠٠*١ pull‏ ويظهر أن ادارة السجن كانت تغمض أعينها عن هذا + وكان 
كثير من السحناء يصلون الى السسحن وهم لا يعرفون ماذا يصصنعون 
بأصابعهم العشرة » فاذا هم يأخذون يتعلمون من رفاقهم مهنة” من المهن > 
حتى اذا أطلق سراحهم -خرجوا من السجن عملا مهرة ٠‏ كان بينهم 
' حذاعون واسكافيون وخباطون ونحاتون وففالون ونقاشون ٠‏ حتى لقد 
كان پینهم يهودى اسمه اشعا بومشتاين كان يعمل Whe‏ ومرابيا فى أن 
واحد ٠‏ كان جميع السحناء يعملون » فيجلون من عملهم بعض 
الدريهمات » OY‏ طلبات كثيرة كانت تأنى اليهم من المديئة ٠‏ ان المال 
حرية As‏ راجحة فى نظر من حرم من الحرية حرمانا كاملا ٠‏ فاذا 
شعر أن فى جيبه بعض الال » كان له فى ذلك عزاء عن حاله » ولو لم 
يكن يستطيع أن ينفق هذا امال فى وجه من الوجوه ( ولكن يجب أن 
نذكر أن انفاق المال ممكن فى كل مكان وكل زمان ‏ لا سيما وأن المرء 
يشتهى الثمرة المحرمة اشتهاء مضاعفا » ولقد كان يمكن الحصول على 
خمرة حتى فى السجن ) ٠‏ وكان السجناء جميعا يدخنون رغم أن 
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الغلاايين كانت ممنوعة منعاً ٠ By‏ فكان المال والتبغ يقيان السجناء شر“ 
الجريمة : فلولا العمل لأهلك بعضهم بعضاً » لولاء nl‏ بعضهم بعضا» 
كما تفعل المناكب حين حبس فى حق من زجاج ٠‏ ومع ذلك كان 
العمل والمال كلاهما ممنوعين محظورين : وكثيراً ماكانت ادارة السجن 
تقوم فى الليل بحملات تفتيش دقيق فتصادر كل ما تقع عليه عندالسجناء 
من أشاء تحظّر الأنظمة اقتناءها ؟ وكانت حملات التفتش هذه تظفر 
باكتشاف بعض هذه الأشياء المحظورة مهما يتفنن السحناء فى اخفائه ٠‏ 
وكان هذا أحد. الأسباب التى تدفع السجناء الى أن لا يحتفظوا بهذه 
LE‏ زمنا طويلا » بل يسارعون الى أن يستبدلوا بها خمرا يشربونه ٠‏ 
وذلك يعلل لا كيف كان لإ بد أن تدخل الخمرة الى السحن ٠‏ كان 
السجين لا يحرم من ماله متى صودر فحسب » بل كان الى ذلك يجلد 
جلداً قاساً ٠.٠!‏ 

وما AG‏ ينقضى على حملات التفتش زمن قصير » حتى يحصل 
السجناء من جديد على نظائر الأشاء التى تمت مصادرتها ٠٠١‏ فتعود 
الأمور الى ما كانت ٠*٠ ade‏ وكانت ادارة السجن تعلم ذلك ٠٠١‏ ورغم 
أن ظروف Ble‏ السجناء كانت أشبه بظروف حاة الناس الذدين يسكئون 
فوق بر كان فيزوف »> فلم يكن أحد منهم يتمتم LIS‏ واحدة تذمرا من 
العقاب + 

ومن لم يملك صنعة” بدوية كان يتاجر بطريقة من الطرق ٠‏ 
وكانت أساليب الشراء والببع طريفة ٠‏ فبعضهم يشترى أشاء عتقة ثم 
يسعها » وهى Ltt‏ ما كان لأحد غير سجين أن يخطر بباله ببعها أو 
شراؤها » حتى ولا اعتبارها ذات قيمة ما ٠‏ ان أحقر خرقة بالية كان لها 
ثمئها م 5 oo, OW‏ أن نفع ٠‏ وكان المال يكتتسب فى نظر thecal)‏ » 
بسبب فقرهم » قيمة أعلى من قيمته فى الواقع ٠‏ ان أشغالا طويلة شاقة > 
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بل ومعقدة كل التعقد فى بعض الأحان © كان لا on.‏ تمتها ances VV‏ 
كوبكات ٠‏ وكان بعض السحناء يقرضون بالربا لمدة اسبوع > Dyed‏ 
من ذلك بعض الأرباح ٠‏ كان السحين SHU‏ أو المتلاف يحمل الى 
المرابى الآشاء dal‏ التى يملكها » فيرهنها لديه لاقتراض دريهمات 
قللة بفائدة ضخمة ٠‏ فاذا لم يسترد المددين أشسياءه بدفع الدين فى 
موعده المضروب > كان من حق المرابى أن سعها بالمزاد فى غير رحمة » 
وبلا ابطاء + وقد بلغ الربا فى السجن من الرواج والازدهار أنالسسناء 
كانوا يرهنون حتى أشاء نملكها الدولة : كالملابس والآحذية وما الى 
ذلك من أمتعة لا غنى عنها فى لحظة من اللحظات ٠‏ فاذا قبل الدائن رهن 
أمتعة من هذا النوع »> جرت الأمور فى كثير من الأحبان مجرى لم يكن 
فى الحسبان : فها ge‏ ذا صاحب الامتعة يمغى بعد استلام المال الى 
العريف ( رئيس المراقين فى السجن ) » فسلغه نبأ اختفاء امتعة من ملك 
الدولة » فتتترع الامتعة عندئذ من المرابى » دون أن يرى أحد أن هناك 
ما يدعو الى تبلغ ادارة'السجن حقيقة الأمر ٠‏ وما من مشاجرة قامت يوماً 
بين المرابى وصاحب الأمتعة ‏ وذلك أظرف ما فى الأمر ‏ فان المرابى يرد 
الامتعة المطلوبة صامتاً عابس الوجه مقطب الجبين > WIT‏ كان يتوقع ذلك 
منذ زمن طويل ٠٠‏ ولعله كان يعترف لنفسه ath‏ لو كان فى محل المددين 
لا فعل غير ما فعله المدين ١ء‏ ولذلك اذا تشاتم الرجلان فى اثر حادثة من 
هذا النوع ‏ فانهما لا يتشائمان عن كره وبغضاء » بل يتشاتمان “A yl‏ 
للذمة ان صح التعبير * ' 

. وكان السجناء يسرق بعضهم بعضا بلا خجل ولا حياء ٠‏ ان لكل 
سجين صندوقا صغيراً مزوداً بقفل » يدس AS‏ الأمتعة cll‏ تعهد بها ad!‏ 
ادارة السحن ٠‏ غير أن السماح باستعمال هذه الصناديق لم يمئعالسرقات 
قط “ery ٠‏ على القارىء أن يتصور براعة اللصوص الذين كانوا oh‏ 





ان أحد السسحناء » وكان ممخلصا لى كل الاخلاص » ( أقول هذا بلا 
ادعاء ) قد سطا على كتاب التوراة الذى كنت أملكه » وهو الكتابالوحيد 
الذى كان يسمح للسحناء اقتناؤه فى السجن ٠‏ وقد اعترف لى بفعلته فى 
ذلك اليوم نفسه » لا ندما على ها فعل »> بل لأنه حين رآئى أببحث عن 
الكتاب مدة طويلة أشفق “Ue‏ وأخذانه بى رحمة ٠‏ وكان بين رفاقنا فى 
wll‏ عدد من السحناء يسمون «خمارين» » وهم Ogre,‏ الخمر ويثرون 
من هذه التجارة اثراء لا بأس به ٠‏ سأتحدث عن هذا فما بعد » OY‏ هذه 
التجارة شائقة Tae‏ فسحسن أن أتليث عليها فلبلا ٠‏ ان عدداً كبيراً من 
السجناء قد جىء بهم الى هنا لانهم مهر بون » فلا غرابة والحالة هذه ان 
Oe‏ الخمر سرا الى السجن » رغم المراقبة الشديدة » والحراسة 
انستمرة التى لا بد منها ولا غنى عنها ٠٠١‏ ويحب أن أذكر عابرا أن 
التهريب جريمة لها شأن خاص ٠٠٠‏ هل تتصورون أن الال والربح 
الذى يحنيه المهرآب من التهريب ليس فى المقام الأول دائما فى نظسر 
اهرب ؟ تلك حقيقة مع ذلك ٠‏ ان all‏ يعمل فى التهريب لا طمعاً 
فى الربح بل تحقيقاً لرسالة : انه فى نوعه شاعر ٠‏ انه يجازف JS,‏ 
ما يملك » ويعر ًض نفسه لأشب المخاطر » ويمكر » ويحتال King‏ » 
ويخرج من GW‏ وينجو من المتاعب ٠٠٠‏ حتى لكأنه أحانا ملهم فيما 
يعمل *٠+‏ ان هوى التهريب لا يقل قوة وعنفا عن هوى القمار + عرفت 
سجيناً ضخم الجسم قوى الينية كان بين جميع من عرفت آكثرهم Aes‏ 
eels‏ عريكة وأشدهم مساللة وخضوعاً ٠٠١‏ حتى لتساءل المرء كيف 
أمكن أن .سحن هذا الااسان ؟ لقد كان من حسن المعشر ولطف السلوك 
وحب الناس أنه لم يتشاجر مع أحد طوال المدة التى قضاها فى السجن؛ 
اله من روسا الغربية م وكان يقطن على الحدود » فاعتقل وأرسل الى 
السحن بتهمة التهريب ٠‏ وكان طبيعاً أن لا يستطيع مقاومة الاغراء الذى 


£\ 





يحضه على المجىء بخمرة الى السجن ٠‏ كم من مرة عوقب على ذلك ! 
والله يعلم كم كان خاف السياط ! وكانت هذه المهنة لا ندر عليه الا 
ربحا زهداً ٠+٠‏ وكان التعهد ( المقاول ) هو الذى يثرى على حسابهه٠‏ 
كان الرجل يبكى بكاء امرأة عجوز كلما عوقب > ويحلف أغلظ الأيمان 
لينقطعن عن هذا العمل ٠٠١‏ فكان يبر بالعهد الذى قطعه على نفسه شه رأ» 
نم اذا هو يعود سيرته الأولى منساقاً مع هواه من -جديد vee‏ ففضل هواة 
التهريب هؤلاء كان الجن لا يخلو من الخمرة فى .بوم من الأيام ٠‏ 


وهناك مورد آخسر ثابت كان بحسن الى السجناء وان لم يكن 
يغنيهم ٠٠#‏ ذلك المورد هو الصدقات ٠‏ ان الطقات الراقية فى مجتمعنا 
الرومى لا تعرف مدى اهتمام التجار والباعة والكسبة وسائر شعينا 
الروسى «بعائرى المحظ» ٠‏ كان سيل الصدقات لا ينقطع عن :السجن فى يوم 
من الأيام » وهو أنواع من الخبز الأبيض فى أكثر الأحبان » أو شىء من 
امال فى بعض الأحان ٠‏ فلولا هذه الصدقات she cit)‏ السحناء » ولا 
سيما حاة أولثك الذين ساءت تغذيتهم » شاقة أليمة الى أبعد الحدود ٠‏ 
وكانت الصدقات توزع على السحناء بالتساوى ٠‏ فاذا كانت احدى 
الصدقات غير كافية شطرت الأرغفة الصغيرة نصفين ٠»‏ حتى ينال كل 
سجين نصببه ٠‏ ما زلت أذكر أول Bas‏ تلقيتها » وكانت قطعة نقد 
عزف قن ol.‏ فاح asa‏ وی لعن کا 
العمل وحدى مع أحد الحرس »> فالتقيت بأم وابتتها ٠٠١‏ إن النت فى 
العاشرة من عمرها » جميلة كملاك ٠٠١‏ كنت قد رأيتها مرة قبل ذلك ء. 
( الأم أرملة جندى شاب مسكين حوكم أمام المجاس الحربى ومات 
بمستشفى السجن أثناء وجودى فيه ٠‏ لقد بكتا بكاء حاراً حين ite‏ 
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كلتاهما تودعانه الوداع الأخير ) ٠‏ فلما رأتنى الفتاةاحمر وجهها وانمتمت 
تهمس فى أذن أمها ببعض الكلام » فتوقفت الأم » وتناولت من سلتها دبع 
كوبك مدته الى البنت » فأسرعت البنت الى تقول : « خذ هذا الكوبك 
أيها المسكين » على روح يسوع المسح ! » ٠‏ فأخذت قطعة التقد التى 
دستها البنت فى يدى ٠‏ وعادت البنت الى أمها فرحة” كل الفرح ٠‏ لقد 
احتفظت بذلك الكوبك ٠٠٠‏ زمنا طويلا ooo‏ 
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سارل 


الأسابيع الأولى من oer‏ © وبدايانى الأولى 
فيه بوجه عام تعرض لخبيال OW‏ واضحة 
وضوحا قويا ٠‏ أما السنون التالية فقد اختلط 
بعضها بيع ولم تخلف فى git‏ الا ذكترى 
غامضة مهمة ٠‏ حتى أن بعض فترات هذه الحباة قد امحت من 
ذاكرتى bis‏ » ولم أحتفل منها Yi‏ بالحساس واحد لم تغير » وهو 
الاحساس بأنها شاقة Ly‏ خالقة ٠‏ 





ان ما رأيئه وشعرت به أثناء نلك الآونة الاولى من اعتقالى يدو لى 
aii‏ حدث بالامس ٠‏ وكان لا بد أن يكون الامر كذلك ٠‏ 

أذكر تماما أن هذه الحاة انما أدهشتنى فى أول الامر لأثثى لم 
أجد فها hs‏ خاصاً adh, Cb‏ النظر x, gl‏ الاشاه » أو قل بتعسير 
أصدق لأننى لم أجد فھا شيثاً غير منوقع ٠‏ ولم أفهم كل ما فى مثل هذه 
الحاة من أمور استثنائية غير متوقعة الا بعد أن عشت فى السحن زمنا 
طويلا” طولا” كافياً » فدهشت عندئذ أشد الدهشة ٠‏ ويجب أن أعترف 
أن هذه الدهشة لم تفارقنى طوال المسدة التى قضيتها فى السجن ؟ ولا 
استطعت أن أتصالح مع هذه shod‏ بحال من الاحوال ٠‏ 
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شعرت فى أول الأمر باشمئزاز لا سيبل الى مغالبته حين وصلت الى 
السجن. » ولكن الشىء الغريب أن الحاة فبه بدت لى أقل مشقة Uy‏ مما 
كنت by gail‏ فى طريقى الله ٠‏ 

فهاهم أولاء السجناء » رغم ضيقهم بالاغلال » يذهبون ويجيئون فى 
السحن بحرية ٠‏ انهم يتشائمون ويغنون ويعملون ويدخنون الغليسون 
ويشربون الخمر ( كان الشاربون مع ذلك قلة نادرة ) » بل ويقيمون فى 
Jil‏ ندوات لعب بالورق ٠‏ ولم تيد لى الأشغال شاقة جدا + “Sey‏ 
أنها ليست هى المشقة أو العناء أو التعب الذى يلقاه السجين فى معتقسل 
الأشغال الشاقة ٠‏ ولم Ayal‏ آلا am‏ :ذلك يرمق دز بل GL‏ كان هذا 
العمل قاسا ومفرطاً ٠‏ انه قاس ومفرط لا لأنه صعب » بل لأنه اجبارى > 
لأنه الزامى » لآنه قهرى » ولآن المرء لا يقوم به الا خوفا من العصا ء 
لا شك أن الفلاح يعمل أكثر كثيراً من Yoel‏ المحكوم عليه بالأشغال ' 
الشاقة » فهو يكد ويحهد فى الصف ليل نهار ٠‏ ولكئه من أجل مصلحته 
انما يكد ويحهد » فهدفه معقول وغايته مفهومة » لذلك لا بقاسى عأيقاسيه 
السجين الذى قوم بعمل اجبارى لا جلى منه نفعاً ٠‏ خطر ببالى OB‏ يوم 
أنه اذا eal‏ تحطيم اسان من الئاس تحطيماً ¢ ومعاشيته معاشة Ae ls‏ 
رهسة » وسحقه سحقاً يرنعش ازاعه ast‏ السسفاكين wo Sige tgs‏ 
ضراوة > اخافته من هذه العقوبة خوفا رهيبا قبل انزالها فبه » يكفى أن 
ينُْرض عليه القيام بعمل لبس له أى فائدة البتة » عمل سخيف باطل 
مستحيل ٠‏ ان الأعمال التى يلفرض على السجناء أن يقوموا بها الآن 
لا تقد هؤلاء السسحناء ء فى شیء > ولا تصود عليهم بنفع > ولكنها أعمال 
معقولة على كل حال : فالسجين يصنع قرميدا أو sow‏ الأرض أن يطبن 
أو يى » واتلك كلها أعمال لها معناها ولها هدفها ٠ ٠‏ فهو بريد Hue‏ أن 
يقوم بعمله بمزيد من الحذق © ومزيد من الفائدة * ٠‏ أما اذا ST‏ هته ملا 
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على أن .يصب ماء من وعاء فى وعاء > ثم أن يميد A‏ من الوعاء الثانى الى 
الوعاء الاول ؟ أو اذا اكرهته على أن يدق رملا" > او على ان ينقل كومة 
تراب من مكان الى مكان لتأمره متى نم نقلها بأن پردها الى -حبث كات 
فاننى لعلى بقين من أن السجين سقتل نفسه ذبحاً بعد بضعة أيام > أو 
سيرتكب ألف جريمة من الجرائم النى يعاقب فاعلها بالاعدام » مؤثرا ذلك 
على أن low‏ فى مثل هذا الهوان وهذا العذاب ٠‏ ان عقوبة كهذه العقوبة 
لهى أقرب الى التمذيب والانتقام الرهب منها الى التأديب ٠‏ وهى سخفة 
ستحلة لا تحقق هدفا ممقولا” ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فائنى لم أصل الى السحن الا فى فصل الشتاءء 
فى شهر كانون الأول ( ديسمير ) ٠‏ لم تكن الأعمال حينذاك كثيرة فى 
فلعتنا ٠‏ ولم يكن في ذهنى اية فكرة عن اعمال الصيف التى يساوى 
تعيها خمسة أضعاف تعب أيام الشتاء ٠‏ كان السحناء أثناء فصل الشسستاء 
ينقضون مراكب قديمة تملكها الدولة على نهر ارش » ويسملون فى 
الورشات »> وينزعون الثلوج التى تراكمها عواصف الثلج على المبانى > أو 
يحرفون الحص ويدفونه > الخ ٠‏ ولما كان النهار قصيراً جدأ > فان 
العمل ينتهى فى ساعة مككرة » ويعود السحناء الى السحن حث 
لا بعملون Ce‏ عدا العمل الاضافى الذى ابتدعوه لأنفسهم ٠‏ 

وكان ثلث السجناء فى أكثر تقدير يقوم لنفسه بعمل جاد : أما 
الآخرون فبتسكعون كسالى لا يعملون » Oye goes‏ هنا وهناك فى الثكنة 
غير هدف »> يكيد بعضهم لبعض ويشتم بعضهم بعضاً + والذين يملكون 
منهم Et‏ من مال يشربون الخمرة ويسكرون »> أو يخسرون فى القمار 
ما ٠٠۰ oy dol‏ ذلك كله كسلا وضحراً وفرافاً ٠٠٠‏ وقد عرفت fey‏ 
من العذاب لعله أشد وآلم أنواع العذاب التى يمكن أن يقاسى منها سين 
الى cite‏ حرمانه من الحرية : ألا وهو السكنى المشتركة سرا ٠‏ ان 
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السكنى المشتركة أمر يلقسر عله الانسان قسراً فى كل مكان تقرياً » 
ولكن السكنى المشتركة ليست رهيبة فى مكان كما هى رهيبة فى سجن : 
ان هناك أناساً لا .يطبق أحد أن يعيش معهم ٠‏ وانى لعلى پقين من أن كل 
سحين قد قاسى من هذا الأمر > ريما دون أن يشعر ٠‏ 

أما الطعام الذى كان يقدم للسجناء فقد بدا لى مقبولا ٠‏ وكان 
السجناء يؤكدون أنه خير كثيرا من الطعام الذى يقدم فى أى معسكر من 
معسكرات التأديب فى Legs‏ الأوروبية ٠‏ غير أننى لا أستطيع أن أشهد 
بصدق فولهم » لأننى لم أدخل Coe‏ غير هذا السجن ٠‏ وكان كثيرون 
Ue‏ يستطيعون أن بحصلوا على الطعام الذى يطبب لهم ٠‏ ولكن رغم أن 
سعر رطل اللحم لا يزيد على كوبكين شتاء » وثلائة كوبكات ene‏ » فان 
الذين كانوا يسمحون etait‏ بترف أكل اللحم انما هم الذين يملكون 
مالا" ٠‏ أما أكثر السبحناء فكانوا يكتفون من الطعام بالنصيب الذى ,يبوزع 
5007 

واذا امتدحوا طعام السجن فانهم لا يعنون الا الخبز الذى كان 
يبوزع بالوزن على الغرف لا على الافراد » ولو فد اتبعت هذه الطريقة 
الأخيرة لأرعب ذلك السجناء ؟ OV‏ ثلثهم على الأقل كان سسيعانى من 
الجوع فى هذه الحالة بغير انقطاع ؟ أما الطريقة المتبعة فقد كانكل منهم 
Lor‏ عنها ٠‏ وكان خبزنا طيب المذاق لذيذ الطعم مشهورا فى المديلة 
كلها : وانما تعزى جودته الى أن افران السحن قد أحسن بناؤها ٠‏ أما 
حساؤنا الذى کان صلع من حامز الملفوف ( الكلانب ) ويطيخ فى قدر, 
كبيرة ويكتّف باضافة شىء من الدقيق اليه > فلم يكن منظره ll,‏ 
Ls‏ » وهو فى أيام العمل رائق هزيل يكاد يخلو من الدسم ٠‏ على أن 
الثىء الذى كان يثير فى 'نفسى الاشمثزاز خاصة » انما هو عدد الهوام 
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والحشرات التى كثيراً ماكانت توجد فه ٠‏ على أن السحناء كانوا لايولون 
ذلك ٠ oll “gl‏ 

5 اذهب الى العمل فى الأيام الثلائة الأولى النى أعقبت وصولى : 
فلقد كان السجناء الجدد يمهلون بعض الوقت للاستراحة من متاعب 
السفر ٠‏ وكان على ان اخرج من السحن فى الغداة لتبديل أغلالى » 
فان السلسلة النى كنت مقيداً بها لست من النموذج المستعمل فى السجن» 
فهى مؤلفة من حلقات OF‏ رنين الجلاجل > كما وصفها بذلك slowed‏ ؟ 
وهى تحمل من الخارج فوق الثياب » ولا كذلك فيود رفاقى فاتها لم 
تكن مصنوعة من حلقات بل من قضبان أربع بسمك الاصبع »> نضمها ثلاث 
حلقات تلبس تحت السروال وتشد” الخلقة الوسطى منها بحزام معقود على 
القمص ٠‏ ما زلت أرى الصبيحة التى قضتها فى السحن رؤية واضحة 
الى الآن + لقد دق الطبل عند مقر الحرس قرب الباب الكبير فى 
' السور » فما هى الا عشرة دقائق حتى فتح العريف أبواب النكنة > فأخذ 
السجناء يستيقظون بعضهم وراء بعض » فنهضون عن آسرتهم المصنوعة 
من ألواح الخشب > مرتحفين من شدة البرد » على ضوء كاب يصدر 
عن شمعة مشتعلة ٠‏ 

انهم عابسون جسعاً على وجه التقريب : يتثاءبون ويتمطون Cray‏ 
جباههم الموشومة ٠‏ فبعضهم يرسم اشارة الصليب وبعضهم يبدأ بقذف 
الشتائم وصب اللعلات ٠‏ والأبخرة التى تملؤ جو الثكئة رهبة ٠‏ غير أن 
الهواء الارد يهجم منرالخارج متى فتح اللاب » ويأخذ يدور فى ASN‏ 
كالاعصار ٠‏ ويتدافع السجناء حول دلاء الماء يملثون منها أفواههم ليفسلوا 
وجوههم وأيديهم ٠‏ ويكون هذا الماء قد حمله السقاء منذ الأس ء 
والسقاء سجين توجب الأنظمة أن يعنى بتنظيف ES)‏ > وينتضه السحناء 
بأنفسهم © فهو لا يمطى الى العمل 6 OV‏ عليه أن يعلى يفحص الأسرءة > 
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وملاحظة الأرض »> وأن ,سجىء بطشت الغسيل فى الدل وأن يخرجه فى 
الصباح » وأن يملا دلاء التكنة بالماء البارد يُستعمل فى الصاح SLEW‏ 
ويستعمل فى النهار للشرب ٠‏ وفى ذلك الصناح الذى دخلت فه السحن 
شبت على الفور مشاجرات حول جرة الاء : 

ماذا تفعل هنا يا ذا الجبين الموشوم ؟ 

بهذا دمدم سحين فارع القامة « أعجف الجسم » أسمر اللون » 
يلفت النظر بالنتوءات الغريبة التى تغطى جمجمته + قال ذلك ودفع بيده 
سجينا آخر a gts‏ الجسم » قصير القد » مرح الطبع » أحمر الوجه ٠‏ 
فأجابه الثانى : 

هلا" التظرت قلملا ! 

- لاذا تصرح 8 ألا تعلم أن من يطلب من غيرء الانتظار فلا بد له 
أن يدفع ثمن ذلك ؟ ها امض ! أرأيتم نم الى هذا التمثال أيها الاخوة ! 
لا ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ انه لا يملك Kes‏ من « الفارتكوليتانيوست » ٠٠١‏ 

وأحدنت هذه الكلمة « فارتكوليتانبوست ٠‏ * أثرها ٠١‏ فاشجر 
السسحناء ضاحكين مقهقهين ٠٠+‏ وذلك كل ما كان يثمناه السجين المازح 
الهازل الذى كان واضحاً أنه بقوم فى الثكنة بدور ٠ cl‏ فرعقه 
السجين الثانى بنظرة احتقار عميق ٠‏ 

قال الأول : 

- يا لك من عجل ٠٠٠‏ انظروا كم سنه خبز السحن ٠٠٠‏ 

- ماذا نظن نفسك ؟ طائرا جملا ؟ ٠٠١‏ 

٠۰۰ lay ب كما‎ 


- قل للا اذن : أى” طائر dae‏ أنت ؟ 
ن ” 
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انلك تری eee‏ 

كيف أرى ؟ 

_ قلت لك : طائر ٠.٠٠‏ 

- ولكن أى طائر ؟ 

كان الرجلان يلتهم كل منهما صاحبه بعينيه التهاماً ٠‏ وكان القصير 
ينتظر جوابا وهو قابض يديه كأنه يستعد للنزال ٠‏ وقدارت أن معر كه 
ستنشب ٠‏ كانت هذه الأمور كلها جديدة على" ٠‏ لذلك كنت أنظر الى 
الشهد مستظلعاً مدهوشاً ٠‏ ولكننى علمت بعد ذلك أن المشساجرات التى 
من هذا القسل بريئّة كل البراءة » يراد بها نسلية السحناء الآاخرين © 
كأنها Utes‏ مضحكة ٠١‏ ولا يكاد يصل الشجار فى يوم من الآيام الى 
حد استعمال الأيدى ٠‏ ذلك أمر تتميز به عادات السجن وأخلاقه تميزاً 
واضحا + 

ليث السجين الطويل القامة “Ley Cale‏ وقورا ٠ Ade‏ كان بحس 
آم پنتظرون جوابه ٠‏ ان عليه أن أن يدافع عما قاله » وأن ,يرهن على 
أنه طائر عظيم » على أنه شخصية Wy ٠٠١‏ تلطع شرفه أمام الآخرين » 
وضحكوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يضحكوا ٠‏ لذلك cll‏ على خصمه 
نظرة شزراء تفيض احتقاراً لا يوصف » محاولا” أن يثير .حنقه بنظرة من 
فوق الكتف بروزه بها من أعلاه الى أدناه » كما يمكن أن يفمل ذلك 
بحشرة من cl ntl‏ » ثم قال Aeon,‏ بصوت بطىء متميز : 

_ كاجان * : 

يريد أن يقول انه طائر من نوع « الكاجان » ٠‏ فما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى انطلقت من الصدور قهقهة hans‏ » وحتى أخذت الأكف 
be Fea!‏ للجواب المحكم + 





٠٠ء وغد حقير‎ cil بل‎ ٠٠١ » لست طائر « كاجان‎ ail 

كذلك صاح يقول الرجل القصير السمين الذى أحس أنه غلب ٠‏ 
وثارت ثاثرته للهزيمة النى ألقها به خصمه » فأوشك أن يهجم عليه لولا 
أن رفاقه أحاطوا بالرجلين كليهما Lae‏ أن تقوم مشاجرة حقاً + 

: sand احد المشاهدين يقول من ركنه‎ cle 

— مالكما لا تقتتلان بالأيدى بدلا من نراشق الكلام بالألسن ؟ 


فاجبب : 


ب بل -حولوا lags‏ ۰۰ء فلسوف شتتلان eee‏ تحن رجال أشداء oe‏ 
واحدنا بسيعة اذا جد الحد i Vag ٠.٠‏ يحجم عن منازلة ٠٠١‏ 

o‏ يا للمقاتلين الأشداء.! ٠٠١‏ واحد جىء به الى هنا لأنه سرق 
رطلا” من خبز ٠٠١‏ وواحد لأنه من لصوص الأوانى ٠٠١‏ أوسعه aH‏ 
جلداً بعد أن سرق من احدى العجائز وعاء لبن رائب ١ء٠‏ 

صاح رجل من مشوهى الحرب : 

ب e+e Ce‏ كنى ووه كنى ee‏ 

هو جندى سابق مهمته أن يحافظ على النظام فى النكنة » وكان ينام 
فى ركن من الأركان على سرير خاص * 

ما 85 أولاد ! ما“ لأخيكم تبقاليد ooo oa‏ ما لأخنا 
Fala‏ بتروفتش ٠٠٠‏ ها هو ذا سشقظ LOW‏ 

- أخوك ؟ أأنا أخوك ؟ اننا لم نشرب خمرة معأ بقرش واحد فى 
يوم من الا.يام ooe‏ 
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WIS‏ دمدم يقول الرجل الشوه وهو يدس ذراعيه فى كمى 
معطقه + 

وتها | لسسححناء للتفقد ٠٠+‏ ذلك أن التهار قد طلع eee‏ دافم 
السجناء تجو المطيم جمهوراً متزاحماً eee‏ کانوا قد لبسوا صدراتهم ووه 
وها هم يتلقون بقبعاتهم old‏ اللونين الخبز الذى يوزعه عليهم أحد 
الطباخين ٠‏ كان هؤلاء الطباخون يختارهم السجناء أنفسهم » وكان يوجد 

وتفرق toed‏ فى الأركان وحول الموائد » لابسين طافياتهم 
وستراتهم © متزئر.ين بحزام الجلد > متأهبين للذهاب الى العمل ٠‏ وكان 
أمام بعض السحناء شىء من شراب الكفاس *يفتون فيه خبزهم ثم ,بلتهمونه. 

الجلبة لا تطاق ٠‏ ومع ذلك كان بعض السحناء يتحدثون فى 
الأركان وقد لاح فى وجوههم al‏ والهدوء ٠‏ 

- نعمت صباحاً » وطاب .طعامك أيها الأب أنطونتش ٠‏ 

كذلك قال أحد الشبان من السجناء » وهو يجلس الى ibe‏ شيخ 
آثرم عابس ٠‏ فأجابه Gell‏ دون أن يرفع ne‏ محاولا” أن يمضم خبزه 
بلشه اللتين لبس لهما أسنان : 

- نعمت صباحاً » اذا كنت لا تمزح ! 

- كنت أحسب أنك مت يا أنطوئتش ! ما أغانى ! ٠٠١‏ حقاً كنت 
اظن انك مت ! oot‏ 


مع ه Sow,‏ 
مت Vol wil‏ فاتبعك ووه 
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جلست قرب الرجلين ٠‏ كان على يمينى سجنان وقوران يتبادلان 
الحديث ويحاولان أن يحافظا على رصاتتهما وهما يتحدثان ٠‏ 


قال أحدهما : 


- لست أنا من يمكن أن يسرقه أحد ٠٠٠‏ بل اننى لأخثى أن أقوم 
yl‏ بسر فة oes del‏ لن ch‏ أحدا أن eve et.‏ والا دقع الثمن 
soe Ute‏ 
1 ما عساك استطيع ان 'تفعل 5 ما انت الا سعحين ٠٠+‏ هل اسم 
اخر ؟ ooo‏ لسوف نرى انها ستسرقك » هذه اللشمة ٠٠٠‏ دون ان تقول 
لك شكراً ٠‏ لقد صنعت بى ذلك ٠‏ هل 'نتصور أنها جاءت منذ بضعة أيام ؟ 
نساءلت : أبن يمكن أن سختفى عن الأنظار ؟ قلت : استأذن بالذهاب الى 
ىودور الحلاد + كان لا يزال chy‏ دارا فى ظاهر البلدة ووه هی نلك 
الدار التى اشتراها من سالومون الأجرب ٠٠١‏ هل تعرفه ؟ انه ذلك 
اللهودى الذى قتل نفسه منذ عهد فريب ٠‏ 

- نعم أعرفه ٠٠١‏ هو الذى كان خماراً هنا مذ ثلاث سنين » 
وكانوا يسموله eee uty pm‏ الخمار الأعور eee‏ أعرفه ٠‏ 

- بل أنت لا تعرف شا Vol ٠٠٠‏ : هو خمثار آخر ٠٠١‏ 

- كيف pt hs ٩‏ ؟ أنت لا عرف ماذا تقول ٠٠١‏ أستطيع أن 
آننك بالعدد الذى نشاء من الشهود على أنك لا تدرى ماذا تقول ! ٠١‏ 

ب أأنت QT‏ بشهود ؟ من أنت ؟ أتعرف من تخاطب يا هذا ؟ 


ب من أنا ؟ آنا من ضربك مراراً » رغم col‏ لا أثباهى بذلك ولا 
أفخر ولا أزهو +٠٠‏ فدعك اذن من التكبر والاستعلاء | ooo‏ 
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A‏ أنت ضربتنى ؟ لما يولد بعد من يضربنى ٠٠١‏ والشخص الذى 
ضربئى هو الآن راقد فى باطن الارض على عمق ست أقدام ٠٠١‏ 

ب cil‏ امرؤٌ مصاب بالطاعون ! 

— لبت جذام سيبريا يملؤك قروحاً ! 

٠٠١ PS يشق رأسك‎ LS لبت‎ - 

وانهالت الشتائم كالمطر المتهمر ٠٠١‏ 

انظروا +٠٠‏ ها هما يصبحان + على المرء أن يبقى Cale‏ بعد أن لم 
يعرف كيف يسلك سبيل الرشاد فى هذه الحاة ٠٠١‏ انهما لسعدان جدا 
بالمجىء الى هنا لياكلوا خز الحكومة » هذان Glial‏ الشخاعان ! ٠٠‏ 


وسرعان ما فصلوا أحدهما عن الآخر » فحالوا بين اشتباكهما ٠‏ لأن 
Joa «‏ المقتتلون بالألسن » ماشاء لهم أن يقتتلوا » فذلك أمر che‏ > لأنه 
سلّى الجميع © آما ان Wad‏ بالايدى فلا ! ٠۰۰‏ ان الاعداء لا پشنجرون 
بالأيدى الا فى حالات نادرة استثنائة ٠٠٠.!‏ فاذا نشب عراك أ بلغ المجرء 
pli‏ المبحر باجراء تحقق » وتدخّل فى الامر بنفسه ‏ وعلدئد نجرى 
الامور مجرى سينا يصب elma‏ اذى ٠‏ لذلك تراهم يسارعون الى انهاء 
ای شجار جدى ٠‏ م ان المتخاصمين يتشاجرون من فل التسلية والتمرن 
على فصاحة اللسان وبلاغة السان فى الدرجة الأولى ٠‏ انهم يتحمسون فى 
أول الأمر » ويتخذ الشجار بينهم طابع السخط والغضب والحنق > فبتوقع 
المرء أن .بهم" أحدهما بالآخر يريد أن يقتله » ثم لا بقع شىء من ذلك 
البئة ؛ فما ان يبلغ بهم الغضب حداً Cane‏ » حتى يفترفا ويمغى كل منهما 
فى مسله ٠‏ ولقد أدهشنى ذلك كثيراً ٠٠۰‏ ولش كنت أصف هنا بعض 
ما كان يجرى بين السحناء من أحاديث » فائما أفعل ذلك عامداً * هل كان 
Kn‏ قل ذلك أن أنصور أن يتشاتم اثنان نشداناً للذة » وأن يجدوا 
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فى هذا التشاتم متعة ! يجب أن لا نسى ميل المرء الى الظهور والشهرة : 
ان المحاور الذى يعرف كيف يشتم شتما موفقا كفنان » يحظى باحنرام 
الآخرين ٠٠١‏ حتى ليكاد السجناء يصفقون له كما يصفق الناس tel‏ 
bel‏ تمشل دوره + 

وكنت قد لاحظت فى المساء الماضى نظرات شزراء بوجهها الى" 
بعضهم ؟ ولاحظت فى مقابل ذلك عددأ من السجناء يحوم حولى » لظنهم 
أننى احمل معى الى السجن بعض الال + حاولوا أن يستميلونى » وذلك 
ob‏ يعلمونى كيف أضع الاغلال دون أن تضايقنى » وقدموا لى ايضاً 
صندوقاً ذا قفل أودع فيه أمتعتى التى سلمتنيها الادارة وآودع فه املاس 
الداخلية القليلة التى سمح لى ان ادخلها مى الى السجن ( ود قبضوا 
ثمن الصندوق طبعاً ) ٠‏ وبعد ذلك بوم واحد فقط € سرق هؤلاء السحناء 
هم أنفسهم صندوقى» بعد أن شربوا بثمنه خمراً ٠‏ ان واحدا منهم قد 
أخلص لى الود بعد ذلك » وبلغ من ذلك أنه آصبح يسرق لى كل ما تسح 
الفرص أن نمتد يده اليه من آشائى ٠‏ ولم يكن يشعر من سرقانه بای 
خجل أو حاء » لأنه كان ,برتكب هذه السرقات وهو لا يكاد پشعر بما 
يعمل » حتى لكأن ما يقوم به واجب : لذلك لم أستطم أن أحمل له أى 
حقد أو ضغينة ٠‏ 

وقد عرفت من هؤلاء السجناء أن فى امكان المرء أن يحصل على 
شىء من الشاى » وأن من مصلحتى أن أهبىء لنفسى غلاية ٠‏ ووقموا لى 
على غلاية استأجرتها الى زمن ٠‏ ودلونى كذلك على طباخ يمكن اذا آنا 
تقدانه ثلاثين WS‏ فى الشهر أن يدير لى الأطعمة التى أرغب فهاء 
هذا اذا كنت aol‏ أن أشترى by‏ خاصة” وأن يهأ لى طعام خاص woe‏ 
وافتزضوا منى بعض الال بطبسعة الخال ٠٠١‏ بل انهم فى يوم وصولى نفسه 
قد جاءونى بطلبون الاقتراض ثلاث مرات + 
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ان من كانوا ينتمون الى طبقة النلاء قبل دخولهم السجن > كان 
السيجناء بنظرون الهم شزرا ٠‏ فرغم انهم جر دوا من جميع حقوفهم > 
وأصبحوا كسائر السجناء سواء بسواء » فان هؤلاء كانوا لايعدونهم Bs‏ 
صحح ٠‏ كانوا ينظرون الينا دائما نظرتهم الى نبلاء » رغم أنهم كثيراً 
ما يسخرون من سقوطنا ٠‏ كانوا يقولون مثلا” : 

هيه ! أنظر الى هذا السيد النبيل ! كانت عربته فى الماضى تدوس 
الناس بموسكو ! أما الآن فقد انتهى الأمر ٠‏ انه OW‏ يجدل حال 
الق :+ 

كانوا يغشطون لآلامنا التى نيحاول اخفاءها ما استطعنا الى ذلك 
ee‏ وکنا نقاسى أكثر ما تقاسى حين نعمل معهم» ذلك أن قوانا لا تعادل 
قواهم » ولم نكن نستطيع أن نساعدهم حقاً ٠‏ لا شىء أصعب من كسب ثقة 
الناس » وكسب ثقة أمثالهؤلاء الئاس -خاصة” » والحظوة برضاهم وليل 
محبتهم وعاطفتهم ٠‏ 

ولم يكن فى السجن كله الا بضعة أشخاص من قدامى النبلاء > 

فهم خمسة i gly‏ كان السجناء يكرهونهم أكثر مما يكرهون الروس من 
قدامى النبلاء ( وسأتكلم عن هؤلاء البولونيين ald‏ فيما بعد ) ؟ كان 
البولونيون ( ولا أتكلم الآن الا عن المحكومين السياسيين ) يكرهون 
أنفسهم على معاملة السجناء بشىء من التهذيب اكراها جارحا مسيئاً مؤذيأه 
ولا يكادون يخاطبوتهم يوما بكلمة » ولا يخفون ما يشعرون به من 
اشمثزاز من صحبتهم ٠‏ فكان الس نناء يدركون ذلك حق الادراك » 
OAK»‏ لهم الصاع صاغين ٠‏ 

٠‏ احتيجت الى ما يقرب من ستتين من أجل أن أظفر بمودة بعض رفاق 
السحن » على أن أكثرهم كان يحبنى ويعلن أننى انسان طبب شهم ٠‏ 
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كان عدد قدامى النبلاء من الروس فى السجن خمسة منهم آنا ٠‏ 
ولقد سمعت من ,يصف أحدهم ‏ حتى قبل وصولى - بأنه اسان شرير 
حقير فاسد الأخلاق وغد متفسخ يتحمس على السجناء ويشى بهم ٠‏ لذلك 
تحاشيت منذ أول يوم أن تكون لى علاقة بهذا الانسان + أما ثانى الخمسة 
فهو قال aul‏ الذى سبق أن cal‏ على ذكره ٠‏ وأما الثالث فاسمه اكيم 
آكمتش be‏ رآیت فى le‏ سانا اطرف منه 6 وما تزال ذكراه فى نسى 
حبة قوية الى الآن © 

انه طويل القامة » نحيل الجسم » ضعيف العقل » على Gil‏ رهيب 
منالجهل» مماحك مناكد کألانیء كان السحناء يسخرون منه ويستهزئون 
به ولكنهم كانوا يخشونه > لآنه سريع التأذى > كثير المطالب » ميال الى 
المشاجرة ٠‏ وقد وضع نفسه منهم موضع الند منذ وصوله > فهو پبادلهم 
الشتائم والضرب» وهو لما يتصف به من استقامة وشرف ونزاهة واخلاص» 
ما ان بلاحظ ظلماً يقع على مخلوق حتى يتدخل فى الأمر الذى لا يعنيه » 
فكانه طرف 43 ٠‏ وكان الى ذلك ساذجاً الى أبعد حدود السذاجة ٠‏ كان 
فى مشاجراته مع السجناء يعيب عليهم أنهم لصوص » وينصحهم مخلصاً 
صادقاً Ob‏ يقلعوا عن السرقة ٠‏ كان فى الماضى ملازماً GY‏ بالقفقاس ٠‏ وقد 
انعقدت ببنى وببنه الصلة منذ أول يوم » فسرعان ما “ad‏ على قضيته ٠‏ 
قال انه بدأ حياته العسكرية متطسوعاً try‏ صف ضابط فى فرقة على 
الحدود ٠‏ وبعد أن انتظر ترقبته الى رتبة ملازم oF‏ زمناً yb‏ > نال 
هذه الترقية أخيراً » وأرسل الى الجال “Lady‏ لصن صغير ٠‏ وكان هنالك 
أمير صغير من الأراضى التابعة للحصن » حاول اشعال النار فى الحصن > 
وقام ذات ليلة بهجوم على الحصن » فلم يظفر بطائل ٠‏ وعمد اكيم 
آكميتش الى Medd‏ فى الاقتصاص من الأمير » فتظاهر بأنه يجهل أن 
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الآمير هو الذى شن ذلك الهجوم على الحصن © ونسب ذلك الهجوم الى 
عصاة كانوا يطوفون فى الجبل ٠‏ وبعد شهر من ذلك » دعا اكيم الأمير 
الى زيارنه زيارة هودة وصدافة ¢ lees‏ الأمير ممتطاً صهوة جواده دون 
أن يخطر بباله أى شك » ودون أن تراوده أية شبهة ٠‏ جمع اكيم 
آلميتشس جنوده » وأعلن لهم أمام الأمير الخبانة التى ارتكبها الزائر » 
وفرع الأمير على سلوكه » وبرهن له على أن احراق حصن من الحصون 
جريمة شنماء » وشرح له بكثير من الدقة والتفصيل ما يقع على أمي تابع 
للحكومة من واجبات » ثم ختم ذلك كله ob‏ أمر باطلاق الرصاص على 
الأمير ؟ rig‏ ع ae‏ رؤساءء بأنه نفذ فى الأمير حكم الاعدام » ذاكراً 
جمع التفاصل اللازمة ٠‏ فأحيل اكيم اكميتش الى المحاكمة امام مجلس 
حربى » فصدر الحكم باعدامه ثم خف الحكم فأرسل الجانى الى سيريا 
سجيناً من الفئة SN‏ » أى Cree‏ مدة ننتى عشرة سنة ٠‏ اعترف لى كيم 
ob‏ تصرفه لم يكن شرعاً »> وأن الأمير كان يجب أن يحاكم أمام محكمة 
عدية لا أمام.سجلس عسكرى ٠‏ ومع ذلك كان اكيم غير قادر على أن يفهم 

— لقد أشعل النار فى حصنى > فماذا كان يحب على أن أعمل 5 

وكان السجناء » رغم أنهم يسخرون من أكيم آكيمتش» ويستهزئون 
به » ويزعمون أن به لوثة » كانوا پقدروله بسب حذاقته ومهارته 
وده ٠‏ 

كان يتقن جميع المهن الممكنة » ويصتم لك ما تشاء أن بصنعه : كان 
حذاء » واسكافياً > ودهاناً » ونقاشأ > وقفالا” ٠‏ وقد اكتسب هذه المواهب 
كلها فى السجن نفسه » ققد كان يكضه أن يرى es‏ من الأشاء حتى 
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ory,‏ أأحسن نقلد ٠‏ و کان ا فی المدينة “You.‏ وفواسن ودمى © أو 
قل کان يكلف احداً بسع له هذه الاشاء + 

وبفضل عمله كان يملك بعض المال دائماً » يشترى به على الفسور 
ملابس او وسادة أو ما الى ذلك مما يحتاج اليه ٠‏ وقد ها لنفسه فراثاً ٠‏ 
واذ كان يقيم فى نفس الثكنة التى اقيم انا فيها » فقد آفادنی كتيرا فى اول 
Gre‏ بالسحن ٠‏ 

Oly‏ السحناء قبل Ol‏ يخرجوا من السحن الى العمل بيصطفون 
وعدد من الود Quill‏ يشرفون على أعمال السجناء ٠‏ فكان المراقب يعد 
السجناء ويرسلهم أفواجاً الى الأماكن التى يحب عليهم أن يعملوا فيها ٠‏ 

وذهبت مع عدد من السحناء الى ورشة الهندسة 6 وهى مبنى واطىء 
من خشب > شید وسط فناء كير تراکمت فيه مواد ٠ HL‏ كان هناك كور 
لصهر المعادن » وورشات لحارة واففال ودهان ٠‏ فكان آکم اكمتش 
بعمل فى هذه الورشة الأخيرة : يحضر زيت الدهان » ويشكل الألوان » 
ويطلى الموائد وغيرها من الاثاث بلون يوهم أنها من خشب الجوز ٠‏ 

وبانتظار أن يضعوا لى “Yoel‏ جديدة » تقلت اليه احساساتى الأولى» 
فقال : 
و يسعدهم ol‏ يلحقوا بهم أذى أو أن ينالوهم باساءة + Nog‏ أمر ما ge‏ 
أن نستفربه فى حقيقة الأمر ! أنت لست منهم » أنت لا تشبههم ABE‏ 
كانوا كلهم Vhs‏ او جلودأ » SS‏ پمکن ان dp ee,‏ ؟ ان الحاد قامسة 
هنا » ولكن فسوتها لست شلا مذكوراً اذا قلست بقسوة الحماة فى 
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مسكرات التأديب بروسسا ۰ حتى أن الذين يحجئون من هنالك يمتدحون 
سحننا » ويصفونه بأنه جنة بالقاس الى تلك السجون ٠٠٠‏ لا لآن العمل 
| هنالك Carel‏ ؟ ويقال ان الادارة هنالك تعامل سحناء الفئة الأولى (وليست 
الادارة هناك عسكرية فيحسب »> كما هى هنا ) معاملة” مختلف عن المعاملة 
هنا كل الاختلاف + ان للسحناء هناك ببوتاً صغيرة خاصة بهم ( قل لى 
ذلك ولكنتى لم أره بنضی ) » وانهم لا يرتدون زياً موحدا ء وانهم 
لا تلحلق رعوسهم ؛ على ol‏ الزى الموحّد والرءوس المحلوقة خير فى 
نظرى ٠٠١‏ انها تنظلم الأمور » ثم ان منظرها أجمل ٠٠١‏ ولكنهم » هم » 
لا يحبون هذا ٠‏ ياله من برج بابل ! أولاد مجندون » شراكسة » ملاحدة» 
ور وذ کس > فلاحون تر کوا نساءهم وأولادهم » يهود » غجر > وأئاس 
آخرون لا يدرى الا الله من أبن جاءوا ! ٠٠١‏ وعلى هذا الخليط العجيب 
من البشر أن يعيش معاً كأسرة واحدة » جناً الى جنب ؟ على هؤلاء الناس 
Ce‏ أن- يأكلوا من أطباق واحدة » وأن يناموا على ألواح واحدة wee‏ 
ما من لحظة حرية : ولا يمكن للمرء أن يرفه عن نفسه قليلا الا خلسة” 
وخفة ٠٠١‏ عليه أن يخبىء ماله فى حذاءيه ٠٠١‏ ثم السجن فالسجن 
٠٠١‏ ولا ثىء الا السيحن ٠٠١‏ ان الاسان لتراوده Aare‏ حماقات دون 
أن يريد ذلك ٠‏ 

كنت أعلم هذا كله من قبل ٠‏ وانما كنت أحب Let‏ أن أسال 
أكيم أكيمتش عن اميحر ٠‏ فلم يخف على أكيم Bet‏ » فتركت آقواله 
فى نفسى اثرا ليس بالممتع ! ٠٠١‏ 

كان “Ye‏ أن tel‏ ستتين كاملتين تحت سلطة هذا الضابط ٠‏ وكل 
ما قصنّه على" أكيم اكيمتش عنه لم يكن الا الحققة نفسها بلا زيادة ولا 
نقصان ٠‏ ان هذا الضابط اسان سىء الطبع » شرس الخلق »> رهيب » 
لا سيما وأنه كان يملك WL‏ تكاد تكون مطلقة على أكثر من هائتى 





انسان ٠‏ كان ينظر الى السجناء تظرته الى اناس يناصبونه المداء شخصياً » 
وتلك خطيئة أولى خطيرة كل الخطورة ٠‏ وحتى كفاءاته النادرة » بل 
وربما حسناته القليلة كان يفسدها طيشه وحبئه ومله الى pill‏ والآذىء 
كان يسقط على SS‏ فى بعض الأحيان سقوط UF‏ فى وسط اللسل > 
{ale‏ رأى أحد السحناء Wh‏ على ظهره أو على Ae‏ الأيسر أيقظه لىقول 
له : « يجب أن تنام على المنب الأيمن كما أمرت أنا بذلك ٠ » ٠‏ وكان 
السجناء يكرهونه ويمقتونه ويخافونه خوفهم من الطاعون ٠‏ ان وجهه 
الكريه “poll‏ يرجف لنظره جميع السجناء + وكان كل Yor‏ يعرف 
أن الميجر خاضع خضوعاً كاملا" لسلطة خادمه فدكا > وأنه كاد يجن" 
حين مرض كلبه نريزوركا* ٠‏ كان يؤئر هذا الكلب على جمع BE‏ 
الله ٠٠١‏ فلما أعلمه فدكا أن بين السجاء We Core‏ بالبطرة » وأن 
حالات شفاء عجبة قد تمت على يديه » استدعى السحين على الفور 
وقال له : 
— أعهد اليك بمعالجة كلبى من مرضه » فان شفيت تريزو ركا أغدفت 
bed Chic‏ وفضة ٠٠١‏ 
والرجل فلاح سببيرى ذكى جداً » هو فى الواقع بیطری ممتال > 
ولكنه فلاح ماكر قبل كل شىء ٠‏ وقد فص على رفاقه قصة زيارته للسجر 
بعد أن سيت تلك القصة » قال : 


— نظرت الى. كله نر.يروركا ٠‏ كان راقداً على أريكة cody‏ رأسه 
وسادة ناصعة الساض ٠‏ وأدركت فوراً أنه gle‏ من التهان » وأنه فى 
حاجة الى فصد » وأيقنت أن فى امكانى أن أشفيه » ولكنلى قلت للفسى : 
« فماذا لو فطس الكلب ؟ لسوف يكون الذب Bate‏ ذنبى أنا » » فقلت 
للضابط : « لا يا صاحب ٠٠١ DU‏ لقد تأخرت فى استدعائى ٠٠١‏ فلو 
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قد رأيت كلبك أمس أو أمس الأول اذن لكان الآن مشافى معافى ٠٠١‏ 
ولكن فات الأوان » فلست أستطيع أن أصنع له شيئاً » وسيموت لا حالة ! 

وفطس تریزورکا ٠‏ 

وحلكى لى أن أحد السحناء أراد فى يوم من الأيام .أن يقتل oped‏ 
كان هذا السحين قد عرف منذ عدة سنين بمخضوعه وامتثاله وانصساعه » 
كما عرف أيضاً بسكوته وصمته : حتى ad‏ كان يعد محنوناً ٠‏ ولا کان 
على جانب من UE‏ » فقد كان ينفق لاله فى فراءة التوراة ٠‏ فمتى نام 
جميع السجناء نهض وتساق المدفأة فأشعل شمعة من شموع الكنيسة 
وفتح انجله وأخذ يقرأ ٠‏ فعلى هذه الخال انما قضى سنة” بكاملها ٠‏ 

وفى ذات يوم » خرج من الصفوف وأعلن أنه لن يذهب الى sel‏ 
فأ بلغ الميجر الأمر » فغضب غضباً شديداً > ولم يلبث أن جاء الى ASS‏ 
فوراً ٠‏ فما ان oly‏ السحين حتى اجه حوه » ورماه بقرميدة كان قد 
tale‏ سلفاً » ولكنه لم يصبه + فقبض على Yoel‏ » وحوكم 6 وجلد 
بالسياط » بضع لظات لا أكثر ٠٠١‏ تقل بعدها الى المستشفى »> فما هى 
الا ثلائة أيام حتى مات ٠‏ وقد صرح وهو يحتضر بأنه لا يكره أحداً > 
وائما أراد أن تألم وأن يتعذب » وانه مع ذلك لا ينتمى الى أية ملة من. 
الملل المنشيقة ٠‏ كان الناس اذا أنوا على ذكره فى الثكنات يذكروله بالخير 
والاحترام ٠ Us‏ 
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Lets‏ أبدلوا لى أغلالى + وضما كانوا يلحمونها دخلت .الى الكور 
بائعات أرغفة صغيرة من الخيز الأببض » واحدة” بعد أخرى ٠‏ كان 
أكثرهن فتبات صغيرات يأتين لسع أرغفة الخز التى تحضرها أمهانهن ٠‏ 
حتى اذا شبين عن الطوق ظللن بحثن الينا » ولكن دؤن أن يحملوا بضاعة 
للسع ٠٠٠‏ كان لا بد أن يلقى المرء واحدة منهن دائماً + وكان ثمة tad‏ 
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ree Og pe by a 
سجناً نجار » أشب الشعر محمرء الوجه باش الهئة‎ cde وقد‎ 
أرغفة الخز‎ ASG كان هذا السجين النجار يمازح‎ ٠٠١ مبتسم الثغر‎ 
DLL فما هى الا‎ ٠ أحمر قل مجيئهن‎ “Sas الصغيرة + عقد على عنقه‎ 
حنى وصلت امرأة سمينة فى وجهها بثور » فوضعت سانها أمام منضصدة‎ 

النجار »> ودار بنهما الحديث التالى : 

- اذا لم tod‏ أمس ؟ 

كذلك YL‏ النحار Lie‏ ابتسامة رضى ٠‏ 

فأجابته المرأة بحرأة قائلة : 

- بل حثت » ولكنك كنت قد مصت + 

ب نعم لقد ذهبوا بنا من هنا ء والا لكنا التقينا حتماً ٠٠٠‏ لقد جئن 
أمس الأول le‏ لرؤيتى ٠.٠١‏ 


من اللواتى جئن ؟ 


se‏ مارياشكا eee‏ هافروشكا eee‏ تشيكوندا ٠۰‏ وكانت هنا 
دفوجروشفايا ( أربعة كوبكات ) أيضاً ٠٠١‏ 

سألت آكيم اكيمتش : 

»اذا ؟ هل JO‏ هذه الأمور ممكئة هنا ؟6 

: ٠٠١ Glad نعم » تحدث‎ 

قال آكيم ذلك وهو يغض طرفه » لأنه رجل عف جدا ٠‏ 

نعم » كانت هذه الأمور تحدث أحاناً »> ولكنها لا تحدث الا نادرآء * 


1۳ 





وذلك بعد تخطى مصاعب كيرة جداً ٠٠١‏ فكان السحناء يؤثرون أن ينفقوا 
مالهم فى الشراب > رغم كل ما فى حاتهم المكبوتة من عنت ٠‏ لقد كان 
من الصعب جداً اللحاق بهاته النسوة + كان لا بد من BW‏ على المكان 
والزمان > كان لا بد من تحديد موعد » من العثور على خلوة » وذلك من 
أعسر الأمور » وكان لا بد من مغافلة الحرس »> وذلك أمر يكاد يكون 
مستحلا” > وكان لا بد من الفاق ميالع ٠٠١ WIL‏ اسسا ٠٠‏ ومع ذلك 
رأيت بعض مشاهد الغرام ٠٠١‏ ففى ذات يوم » كنا ثلائة تعمل فى تسخين 
فرن القرمد فى مكان على شاطىء نهر ارش ٠‏ وكأن معنا ope‏ من 
الحرس متسامحون ٠‏ فاذا بامرأتين 'تصلان ٠‏ 

قال أحد السحناء bby‏ المرأنين » وكان a ky‏ ولا شاك : 

- أين بقتما طوال هذه المدة ؟ Le‏ عند آل زفي ر كوف > أليس 
كذلك ؟ 

- عند آل زفيركوف ؟ حين يصبح للدجاج أسنن أذهب الى آل 
زفيركوف ! 

كذلك قالت احداهما متضاحكة ٠‏ 

انها أقذر بنت يمكن أن يتصورها الخال ٠‏ كانوا يطلقون عليها اسم 
٠٠6 la Ss‏ وقد وصلت فى صححية صديقتها « الأربعكوبكات » 
( دفوجروشفايا ) التى تفوق كل وصف ٠‏ 

قال الشاب الغزل مسخاطياً الأربعكوبكات : 

e‏ هيه ٠٠ء٠‏ أصبحنا مئذ زمن طويل لا نراك ٠٠.‏ لكأنك حلت 


_ ربما ٠٠١‏ لقد كنت قل OW‏ جملة سمينة » أما الآن فكأننى بلعت 
ابراً coe‏ 
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- وما تزالين تصاحبين الجنود > لس كذلك ؟ 

- انظروا الى هؤلاء الناس كم يتقولون وينتابون !ثم أى ضير فى 
أن أصاحب جنودا ؟ *٠٠‏ 

- دعى جنودك أولئك > وأحبنا نحن ٠٠١‏ أن معنا ٠٠٠ Va‏ 

تصوروا هذا المغازل المحلوق الرأس » المغلول القدمين > اللابس 
سترة” من لونين » العامل تحت حراسة الخفراء ٠٠١‏ 

وحين أصبح فى وسعى أن أعود الى السحن » وكنت قد cat gh‏ 
بالأغلال » ودعت اكيم أكيمتش > وانصرفت بحراسة أحد المنود + ان 
الذين يعملون لا على أساس عدد معين من الشاعات بل على أساس مهمة 
معيلة ينجزونها »> ,بعودون أول العائدين ٠٠٠‏ ولذلك حين وصلت الى كنتنا 
كان قد سيقنى اليها عدد من السجاء : ان الوسيلة الوحيدة التى تحمل 
السجناء على المواظبة والاستمرار فى العمل هى أن يلعهد اليهم بمهمة معينة 
يجب علنهم انجازها ؟ انهم ينجزون المهمة عندئذ مهما تكن صعبة بنصف 
الوقت الذى يحتاجون اليه لانجازها حتى ولو استمروا على العمل بشير 
انقطاع الى أن يقرع الطبل + فمتى انتهى السجين من انجاز مهمته عاد 
Li,‏ » ولم يخطر ببال أحد أن يصده عن العودة ٠‏ 

واذ كان المطبخ لا يمكن أن يتسع لسكان BS‏ بكاملها » فقد كان 
السجناء لا يتناولون الطعام Oe‏ » فمن .يصلون قبل غيرهم يأكلون نصيبهم 
ويفرغون Lyles‏ المكان للآخرين ٠‏ وقد ذقت الحساء المصنوع من حامز 
الملفوف » ولكننى لم أستسغ مذاقه لأننى لم oy al‏ عليه » وهيأت لنضى 
Cas‏ من الشاى » ثم جلست الى طرف مائدة مع أحد السجناء » وهو مثلى 
نسل سابق + 

كان السجناء يدخلون ويخرجون ٠‏ ولم يكن ISN‏ هو الذى 
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يعوزهم » ذلك أن عددهم ما يزال WB‏ 6 وجلس خمسة منهم على حدة. 
قرب المائدة الكبيرة » “Laney‏ الطباخ لهم طاستين من حامز الحساء » وأتاهم 
بقصعة ys‏ سمك مقلى ٠‏ كان هؤلاء الأشخاص يحتفلون بعد فيرفهون عن 
أنفسهم ويبذخون» ونظروا الينا من جانب» ودخل أحد البولونين فجلس 
تناك 

: بلظرة‎ wiley طويل القامة وهو يدخل ويشمل‎ Your cle 

- لم اکن معکم » ولكنتى أعرف ماذا تعملون ٠‏ 

انه رجل فى Pe‏ الخمسين من عمره» تحيل الحسم ti‏ العضلات» 
ينم وجهه عن المكر » كما ينم عن المرح » وشفته السفلى سميكة متدلية 

قال وهو يجلس قرب الذين يحتفلون ويولون : 

— هيه ! هل طاب نومكم 5 لاذا لا تردون التحبة eee‏ طب ٠٠*۰‏ 
يا أصدقائى الكورسكيين Ce eee‏ مريئاً ! ٠٠+‏ هاندا Kel‏ بضيفه 
جدید ٠‏ 

etal‏ اطة كورتك! 

اذن يا أصدقائى التاسوفين ٠‏ 

- ولا سحن من تاموف ٠‏ وليس لك أن نطلب منا شيئاً ٠‏ فاذا أردت. 
أن تولم فعليك بفلاح غنى فاتجه اليه ٠٠٠‏ 

فى معدئى اليوم ايفانى تاسکون وماريا ايكوتشينا ( ايكوتا est‏ 
بالروسية : الفواق ) أى اننى أكاد أموت جوعاً » فأين ,بسكن هذا الفلاح 
call‏ الذى ذكرتموه ؟ 

— هو جازين » فعليك به ! 
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- ان جازین یشرب اليوم يا اخوتى » فتلف كل ما يملك ! 

تا وول Ae a‏ الأقل ٠‏ ألا ان مهنة بيع الخمر لهنة تدر 
ees‏ کا 

كذلك قال سجین آخر ٠‏ 

أجاب الرجل قائلا : 

- أترفضوانى اذن ؟ طيب ٠٠١‏ سآكل طيخ الحكومة ٠‏ 

- هل نريد Et‏ من الشاى ؟ عليك اذن بهذين السدين اللذين 
يشربان الشاى » فاسألهما منه فللا ! ٠.٠١‏ 

- أين ترون سبدين ؟ ما هما الآن بنسلين > ما هما OW‏ خي منا » 

بهذا نطق بصوت pb‏ سجين آخر كان جالساً فى ركن » ولم يكن 
قد جازف قل ذلك AIS‏ واحدة ٠‏ 

قال السحين ذو الشفة السميكة وهو يلقى علدنا نظرة فكهة : 

_ - وددت لو أشرب قدحاً من الشاى » ولكنلى أستحى أن أطلب we‏ 

ذلك أن لنا كرامتنا بحن ٠٠١‏ 

فقلت له Vig‏ أدعوه باشارة من ,يدى : 

اذا شدّت قدمنا CU‏ قدحاً من الشاى ٠‏ هل تريد ؟ 

- وكيف لا أريد ؟ من ذا الذى لا یرید ؟ 

قال ذلك وهو يقترب من الائدة ٠‏ 

انظروا الى هذا الرجل ! ye‏ كان حراً فى به كان لا يأكل الا 
حساء حامزاً وخبزاً أسود أما فی‌السجن فلا بد له من شرب الشای كأنه 
نسيل من النبلاء ! 

كذلك أردف يقول السجين ذو الوجه القائم الكثيب ٠‏ 
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سألته : 

- ألا ope‏ أحد الشاى هنا ؟ 

ولكنه لم یجدنی جديراً بجواب ۰ 

٠٠١ بسضاء » أرغفة” ببضاء ء! أول مبع‎ "Bl 

كان yee‏ شاب حمل أرغفة بيضاء sg eh‏ حمل 
قل من الأرغفة بسعها فى الثكنات ٠‏ 

ان البائعة تعطه رغيفاً عن كل عشرة أرغفة يسعها » أجراً له » وعلى 

- أرغفة صغيرة ! أرغفة صغيرة ! 

كذلك كان يصح وهو يدخل ٠ Gell‏ 

ثم بردف فالا : 

د أرعنة ميزه من مو سکو م اة ع اة ٠‏ اتمتى. لو أ كلها 
كلها » ولكن لا بد عندئذ من مال > لا بد من مال كثير ٠‏ هيا یا أولاد ! لم 
بق الا رغيف واحد ٠۰۰‏ من كان يحب أمه فليشتر منى هذا الرغف ٠٠‏ 

ضحك الجمع من هده الاستعانة بحب الابن أمه «٠*۰‏ فاشتروا منه 

قال : 

ان جازين يسكر OW‏ سكرة Wl, ! dey‏ من ELE‏ ولقد اختار 
اللحظة المناسة eee‏ ماذا لو وصلل « ذو العون SEN‏ » ؟ ( بقصد 
الميجر ) ٠‏ 

سلحكه ٠٠+‏ هل سكر ؟ 

٠٠۰ Lal لقد ثارت‎ ٠٠۰ ولكنه فظيع‎ eee cn = 





لاا شك أننا سنصل الى مرحلة اللطمات ٠‏ 

سألت البولندى جارى : 

Toes عمسن‎ - 

فقال : 

- عن جازين ٠٠‏ هو سجين يتعاطئ بع الخمرة ٠‏ فاذا جنى من 
نجارته بعض الال » شرب بالمال الذى جناه الى آخر كوبك» انه منى شرب 
أصبح وحشاً كاسراً Lb‏ شريراً ٠‏ أما قبل أن pts‏ فهو هادىء مسالم 
۰ حتى اذا شرب ظهر على حقيقته » فاذا هو يهجم على الناس مشرعاً 
سكيئه الى أن پنتزعوها منه ٠‏ 

ب وكيف يستطبعون ذلك ؟6 

- يهجم عليه عشرة أشخاص » فما ينفكون يضربونه ضرباً شديداً 
مبرحاً الى أن يفقد وعبه » ويسقط Lite‏ عليه + فاذا صار كالميت من كثرة 
الضرب أرقدوه على سريره المصنوع من ألواح الخشب وغطوه بمعطفه ٠‏ 

ولكنهم بذلك قد يجهزون عليه ! 

- لو ضرب غيره كما Ope‏ هو لمات حتماً » أما هو فلا ٠٠١‏ انه 
قوى الجسم الى درجة خارقة > اله أقوى السجناء طرا ٠٠١‏ ان بنيته تبلغ 
من المتائة والصلابة أنه يصحو فى الغداة سلما معافى كأن لم يحدث 
شىء ٠۰۰‏ 

تابعت أسأل البولونى : 

- قل لى »> من فضلك : هؤلاء أناس يأكلون على حدة » ومع ذلك 
أراهم ينفسون على الشاى الذى أشربه ٠٠١‏ فما معلى هذا ؟ 

لا دخل للشاى فى هذا ٠٠٠‏ وانما حقدهم منصب عليك أنت : 
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الست سلا ؟ انك لا تشبههم ٠‏ وانه لسعدهم أن يناكدوك وأن Adu‏ ء 
انك لا تعرف المتاعب التى ننتظرك + ان حائنا هنا استشهاد » انها شاقة من 
ناحتين ٠‏ ولا بد أن تكون على جانب عظيم من قوة الارادة وشدة الصبر 
حتى ٠ aly rater‏ لسوف سسيون لك كثيرآ من تكد العيش و كثيراً من 
التنفيص بسبب طعامك وشايك » مع أن الذين يأكلون طعاماً خاصاً 
ويشربون الشاى كثيرون ٠‏ ان ذلك من حقهم هم > أما أنت فليس من 

قال البولونى هذا ثم نهض وبارح المائدة ٠‏ وبعد old‏ كانت 
ale gs‏ قد تحققت ٠٠٠‏ 





۲ 


الس ر زرل 


A. 


خر ج م oor‏ کی * (البولونى الذى tidied‏ 
عنه) حثى دخل جازين الى المطبخ مسرعاً وقد 

» أرى سجناً سكران فى وسط النهار‎ oY 
رغم أن على جميع السجناء أن يذهبوا الى العمل » ورغم ما عرف عن‎ 
الميجر من قسوة شديدة » ورغم أن هذا الميجر قد يباغت التكنة‎ 
الى أخرى » ورغم مراقبة ضابط الصف الذى كان لا ييارح‎ Ub من‎ 





السحن لحظة » ودعم وجود جلود وحرس وموظنين 3 فان ذلك خليق 
ob‏ يدل الأفكار التى كانت قد قامت فى ذهنى عن السحن ٠‏ وقد احتعجت 
الى زمن طويل حتى أفهم وأعلل وقائع كهذه الوقائع ظهرت لى فى الوهلة 
الأولى أقرب الى الألغاز والأحاجى ٠‏ 

وان هذا العمل كان لهم ضرورة dab‏ لا بد منها ٠‏ وهم يحبون الال Le‏ 
شديداً » وينزلونه منزلة Ute‏ لا تعلوها منزلة أى شىء من الأشياء > 
ويكادون يقدرونه تقديرهم للحرية نفسها ٠‏ ان الجن ely‏ بعض 
gill!‏ حين ترن فى جه بضعة كوبكات ٠‏ أما اذا لم يكن يملك شيئاً من 
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مال فان الحزن يستولى عليه » وان القنوط والأس يسشدان به » جتى 
ليمكن أن يقارف أية جناية فى سبيل الحصول على بعض امال ٠‏ غير أن 
هذا المال © رغم المنزلة العالية التى ينزلها فيه السجناء» ورغم القيمة الكيرى 
التى يضفونها عليه ع لا يبقى فى جيب صاحبه زمناً hb‏ قط > OV‏ 
الاحتفاظ به والابقاء عله هما من أشق الأمور ٠‏ فهو اما أن يصادر واما 
أن يسرق ٠‏ كان eel‏ يصادر أثناء حملانه التفششية EW‏ كل ما قد 
بقع عليه من مبالغ صغيرة لقى أصحابها فى جمعها اكبر العناء ؟ فينفق المال 
عندئذ فى تحسين طعام السجناء » لأن ادارة السجن تخصص الال المصادر 
لهذا الغرض ٠‏ ولكن المال يسرق فى أكثر الأحان ٠‏ ان من ered‏ أن 
يثق السحين بأحد » وأن يركن اليه ويعتمد عليه ٠‏ على أن السجاء قد 
اهتدوا الى Uy‏ للمحافظة على المال ٠‏ كان هناك شيخ عجوز ينتمى الى 
الملة Lal‏ المنسوبة الى مدينة فاتكا* وقد التحأ الى منطقة ستارودوب »> 
فهذا الشيخ هو الذى يتولى اخفاء مد خرات السسجناء ٠‏ لا أستطيع أنأقاوم 
الاغراء الذىيدفعنى الى فول بضع كلمات عن هذا الرجل: انه فى الستين 
من عمره » نحبل » قصير القامة » أشيب الشعر GE‏ + وقد أو قعنى فى حيرة 
شديدة منذ وقع بصرى عليه أول مرة > ذلك أنه لا يشيه السسجناء CREM‏ 
فى شىء ٠‏ ان نظرنه تبلغ من الهدوء والوداعة والمسالمة والعذوبة أننى كان 
بحلو لى دائماً أن أرى ate‏ الصافيتين الرائقتين المخفوفتين بغضون كثيرة © 
وقد تحدثت معه مرارا > فقلما رأيت Glatt‏ يبلغ ما يبلغه هذا الرجل من 
Wb‏ القلب ¢ وسل النفس »> وشهامة الخلق »> ودماثة السلوك + ولقد 
أرسل الى سحن الأعمال الشاقة لجريمة خطيرة ارتكها ٠‏ كان عدد بنى 
ملئه الدينية فى ستارودوب (اقليم pth‏ دجوف) قد ارتدوا الى SSI‏ كسيهء 
لقد عملت الحكومة كل ما تستطيع أن تعمله من أجل أن تشجعهم على 
gall‏ فى هذا الطريق > ومن أجل أن نرد الى هذا الطريق سائر المنشقين٠‏ 
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فقرر الشيخ مع عدد من المتعصبين للملة الدينية أن يدافعوا عن « الدين 
القديم » ٠‏ فلما أخذت الحكومة تبنى فى مدينتهم كنيسة أرئوذكسية > 
أضرموا فى الكنيسة النار وأحرقوها + ونتج عن ذلك اعتقال الفاعل 
وارساله الى السجن فى be‏ « ان هذا الرجل الغنى ( وكان يعمل فى 
التجارة ) قد خلف وراءه امرأة وأولاداً يحبهم » ولكنه ذهب الى المنفى 
رابط الجأش شجاعاً » معتقداً لعماوته أنه تألم فى سبيل « الدين القديم > 
و « الايمان الصحبح » ٠٠١‏ ان المرء ليتساءل رغم ارادته » بعد أن يعيش 
زمنا الى جانب هذا الشيخ : « كيف أمكن أن يتمرد هذا الرجل وأن 
ثور ؟ » + ولقد سألنه عدة مرات عن « دينه » » فكان لا يجيب بشىء 
يتعلة بمعتقدائه » ولكننى لم ألاحظ فى ردوده أية بغضاء أو سخمة ٠‏ 
ومع ذلك فقد أضرم النار فى كنيسة فدمّر الكنيسة ٠٠١‏ وكان لا ينكر 
أنه فعل ذلك أبداً : كان يدو أنه مقتع كل الاقتناع Ob‏ جريمته 
و « استشهاده » » على حد opal‏ » هما من الأعمال المجدة AN‏ تستحق 
أن يعتز بها صاحبها Oly‏ يضخر ٠‏ وعبثاً حاولت أن أحاصره بالأسثلة وأن 
أدرسه » قاننى لم أستطع أن أجد فيه أثرأ من آثار المسجب بنفسه أو 
الزهو أو الخلاء أو الغرور ٠‏ وكان بيننا سجناء آخرون من المنشقين عن 
الأريوذكسية المنتمين الى هذه الملة » وكان أكثر هم من سيريا » فكان 
هؤلاء على جانب كير من وقد الذكاء وحسن الحيلة » كى يلاحظ ذلك 
لدى كثير من الفلاحين ٠‏ كانوا يحبون الجدل على طريقتهم » وكانوا 
يتبعون عقيدة ملتهم اناعاً أعمى > ويميلون الى الماقشة ميلا" واضححاً ٠‏ 
ولكنهم كانوا .يتصفون بعيوب كثيرة : فهم متعالون متكبرون فيهم من 
الغطرسة ما لا يطاق ولا يحثمل ٠‏ ولا كذلك صاحنا الشيخ ٠‏ انه 
لا يشبههم فى شیء ٠‏ فهو » على أنه قوی جداً » وعلى أنه أقوى من أتباع 
هذه الملة الآخرين ححة” وأوسع ملهم ثقافة » يتحاثى أى نقاش ؟ وكان 
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دمث الطبع » لين العريكة » باش المزاج » حتى ليتفق له أن يضحك ‏ 
لا ضحكا فظاً ساخرأ كما يضحك غيره من السيحناء ‏ بل ضحكا حلوا 
عضيئًا يسمع فيه المرء كثيرا من براءة الطفولة > وينسجم اكير gle‏ 
مع راسه الاشيب ٠‏ ( قد اكون على خطا » ولكننى احسب أن فى الامكان 
معرفة رجل من ضحكته وحدها ؟ فاذا بدت لك ضحكته محببة » فكن 
على يقين من انه انسان طيب كريم النفس ) ٠‏ وقد ظفر هذا الشبخ باجاع 
السسجناء على احترامه ولكن ذلك لم ,يصبه بشیء من غرور ٠‏ كان السجناء 
يطلقون عليه اسم « الجد » » ولا يسيئون اليه فى يوم من الأيام ٠‏ وعندئذ 
أدركت كيف استطاع هذا الشخ أن يكون له تاثير كير فى cll‏ ملته ٠‏ 
وان المرء ليشعر > رغم أن الشبخ كان يتحمل فسوة الحياة فى السجن 
رابط الحاش قوي العزيمة » انه line Ope abe‏ لا شفاء منه ولا برء 
له * ففى ليلة من اللالى » فى نحو الساعة الثالثة من الصباخ » استيقظت 
من نومى © فسمعت نسحا Eby‏ مخنوفاً ٠‏ كان الشسيخ جالساً على المدفأة 
( حمث كان قبل ذلك يصلى الرجل الذى أراد أن يقتتل الميجر ) » 
يقرا فى كثاب ch‏ المخطوط ٠‏ وكان ٠ Se‏ وسمعته یردد : « PPV‏ 
يا رب ! لا تتركنى يا رب ! يا رب شلد أزرى وقوة عزيمتى ۰۰ أولادى 
الصغار المساكين eee!‏ أولادى الصغار الأحبة ooo‏ لن th‏ اذن بعد 
اليوم أبدا ٠ » ٠٠٠‏ لا أستطيع أن أصف لكم الحزن GAN‏ شعرت به 
ise‏ 

عهدنا اذن بمامنا الى هذا الشسخ ٠‏ كان قد ذاع فى ثكنتنا ‏ لايدرى 
الا الله اذا ؟ ‏ أن الشبخ لا يمكن أن ينُسرق ٠‏ كانوا يعلمون أنه يخفى 
المدخرات التى تودع عنده فى مكان ما » ولكن لم يستطع أحد أن يكتشف 
سره ه وقد كشف لا عن هذا السر » كشفه لى وللمولونين + 

كان لأحد الأوتاد التى يتألف منها السياج غصن يدو فى الظاهر 
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مرتبطاً بالجذع Ly)‏ قوباً » ولكن كان يمكن فى الواقع انتزاعه ثم رده 
الى مكانه ٠‏ فها هنا اذن فراغ + وهذا الفراغ هو ما كان يتخذه الشسيخ 
“Loe‏ للمال * 

والآن أعود الى ما كنت بصدد الكلام عليه + اذا لا يحتفظ السحين 
بماله ؟ انه لا يحتفظ بماله OY Vic‏ الابقاء على هذا الال صمب فحسب »> 
بل أبضا tle OV‏ السجن حزينة كثسة ٠٠١ LS‏ ان السجين فى LS‏ 
شديد الى الحرية بطسعته ! انه من جهه وضعه الاجتماعى اسان بلغ من 
قله OILY‏ وشدة الفوضى ان فكرة نديد ماله فى سكر وعربدة 
وموسقى تراود ذهنه بطيعة الحال » ولو gad‏ شقاءه دققة واحدة ٠‏ انه 
لبدو للمرء غريباً آن يكب بعض الناس على العمل دائيين صابرين > 
لا لهدفر آخر غير ol‏ بتلفوا فى .بوم واحد كل ما جنوه بالتعب والعرق 
حتى آخر قرش ! ٠۰۰‏ ثم هم يعودون الى العمل يكدون ويجهدون الى 
أن gee,‏ حين احتفال جديد يننظرونه eed‏ برمتها ٠‏ وكان بعض السحناء 
يحون الشاب الجديدة المتفردة بعض التفرد » يحون السراويل الغرية » 
والصديرات > والمعاطف السسيرية ٠٠١‏ ولكن القمصان الهندية هى 
ما كان read! dow,‏ أكثر مما Oyen,‏ أى نوع آخر من أنواع الشاب » 
وكذلك الأحزمة ذات المشابك المعدنية ٠‏ 

وكان الآنيقون فى أيام الأعاد * يرتدون أبهى حلة : لتك تراهم 
Oy bed‏ فى جمع الثكنات ! ان سرورهم بارتداء اياب أنيقة يبلغ بهم 
مبلغ الطفولة ٠‏ والحق أن السجناء هم فى أمور كثيرة اطفال ٠ AS‏ وهذه 
الملابس الحديدة سرعان ما تختفى » وكثيراً ما تختفى فى مساء اليوم الذى 
اشتريت فيه » فان أصحابها ما يليئثون أن يرهنوها أو إسعوها بأبخس 
الأثمان ٠‏ والاحتفالات انما تتكرر فى أوقات توشلك أن تكون Lats‏ 
محدتدة » فهى تطابق مواعد الاحتفالات الدينية أو تطابق أيام الأعياد 
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الشخصية * ٠‏ فالمحتفل يضع شمعة” أمام صورة العذراء متى نهض من 
نومه » ویقراً صلاته » ثم برتدى أبهى حلله aly‏ لنفسه بغدائه + ويكون 
قد اشترى Led‏ وسمكا وفطائر vee‏ فها هو ذا يزدرد الطعام كالثور > 
بزدرده وحده فی أكثر الأحمان oe‏ فقلما يدعو سحين Lass‏ له الى 
مشار كته احتفاله ٠ ote,‏ وفئ أحد هذه الأوقات انما تظهر الخمرة : 
يعب السحين منها ما شاء له هواه أن يعب » ثم يقوم يتجوك فى الثكنات 
متر be‏ متعثرآ » حريصاً أشد الحرص على أن ets‏ لجميع رفاقه أنه 
سكران » لستحق بذلك احتراماً خاصاً وتقديراً خاضاً ٠‏ 
٠‏ ان الشعب الروسى يشعر دائماً بشىء من العطف على امرىء سكرانء 
ولكن شعور السحناء gow‏ السكران فى السحن لس عطفاً بل احتراماً * 
ان السكر فى السحن نوع من Sell‏ الارستقراطى ٠‏ 

ومتى استخف السحين الطرب دعا موسيقياً يعزف له ٠‏ لقد كان 
بيننا بولونى قصير هارب من الجندية > دميم الوجه بشع المنظر ٠٠١‏ لكنه 
يملك كماناً يحسن العزف عليها + ولم يكن هذا البولونى يمارس أية 
مهنة غير العزف على كمانه »> فها هو ذا يتبع السسجين الطرب من ثكنة الى 
ES‏ يعزف له ألحان رقص بكل ما أونى من قوة + وكثيراً ما كان يفصح 
وجهه عن الملل والسأم والاشمئزاز من هذه الموسقى التى تتكرر الى غير 
نهاية ولا تتحدد قط » 130 السجين ,يصبح WE‏ له : « اعزف ما دمت قد 
نلت على هذا أجرا aged > » ٠‏ الموسيقى يواصل العزف على أوتار كمانه 
بمزيد من الهمة والقوة + 

وكان هؤلاء السكارى على ثقة من أن رفاقهم يحمونهم » فاذا انفق أن 
وصل المبحجر أخفوهم عن أنظاره ٠‏ وتلك خدمة منزهة عن الغرض 
مبرأة من المنفعة ؟ كما أن ضابط الصف والحنود الذين يقون فى الثكنة 
للمحافظة على النظام لا بحر كون ساكناً قط : فان السكير لا يمكن أن 
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يسبب أية فوضى ٠‏ ومتى حاول أن يور أو أن يحدث Ue‏ وضحة 
Lees‏ » قام رفاقه پهدئونه » وقد يوتقونه + لذلك كان الموظفون 
المرءعوسون ( من مراقبين وغيرهم ) يغضون الأبصار ٠‏ انهم يعلمون أن 
تحريم الخمرة سيجعل جميع الأمور نجرى فى السجن مقلوبة + والسؤال 
الآن هو : كيف كان السحناء يحصلون على الخمرة ؟ 

كانوا يشترونها فى السجن نفسه من « الخمارين » ( بهذا الاسم 
كان السخناء سمون A gl‏ الدين يتعاطون هذه التحارة » وهى تجارة 
مربحة Tae‏ »> رغم أن عدد الشاربين والمحتفلين قليل » “ees‏ لغلاء 
تكالف كل احتفال من هذا القسل > اذا قبست هذه التكاليف بقلة موارد 
السحناء ) ٠‏ وكانت هذه التجارة IAS‏ ونستمر وتنتهى على نحو طريف 
كل الطرافة ٠‏ هذا سحين لا toe,‏ أى حرفة » ولا يريد أن يعمل » ولا 
بد له مع ذلك من أن يغتنى اغتناء سريعاً » فاذا هو يقرر » متى ملك بعض 
المال »> أن يتعاطى Subd‏ اللخمرة يشتريها وسعها ٠‏ والمثامرة خطرة 
جريئة : فهى تقتضى شحاعة واتتطلب جسارة » SY‏ المثامر لا يخاطر بجلده 
وحده » بل يخاطر ببضاعته أيضاً ٠‏ ولكن الخمار لا يتراجع أمام هذه 
العقات ٠‏ وهو فى أول الأمر يحمل الخمرة الى السجن بنفسه ء لأنه 
لا يملك ء بعد" “SUS We‏ من الال » ويسعها فيجئى من ذلك ربحاً ApS‏ 
ثم يكرر هذا العمل مرة ثانية » فثالثة ٠٠١‏ فاذا لم تكشيف أمره الادارة 
ملك من الال ما يشح له أن يوسم ٠٠١ Abed‏ فيصبح عندئذ CV shin‏ » 
إصبح « رأسمالاً » : انه يتخذ لنفسه عملاء ومساعدين » وبذلك تقل 
المخاطر التى يتعرض لها » وانزداد الأرباح التى يجنها ٠‏ فالمساعدون هم 
الذين يحازفون الآن من أجله وفى سبيله ٠‏ 

ان السجن ملىء دائما بسحناء لا مال عندهم ولا حرفة لهم » ولكنهم 
يملكون الجرأة والشجاعة » ويملكون الحذق والمهارة ٠‏ فرأس الال 
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الوحد الذى ينعمون به انما هو جلود ظهورهم »> وهم كثيراً ما يقررون 
استغلال رأس امال هذا » Oye cas‏ على الخمئّار أن يتولوا تهريب الخمرة 
الى ٠ ot‏ ولا بد أن يوجد alld‏ داما" جندى أو متكسب أو حتى 
فتاة » يشترون 1am‏ بمال الخمار ( ويتقاضون على شراء الخمر ربحا 
يلتفق عليه » وهو ربح زهيد على وجه الاجمال ) ثم يخفونه فى مكان 
يعرفه السجين امهرب > قرب ورشة العمل التى يعمل فيها ؛ والمهراب 
لا بد أن يذوق هذا السائل الطب فى طريق عودته الى السجن > قيفر 
بذلك بعض الزجاجة » فيعمد الى ملء الفراغ بالاء القراح ٠٠١‏ ولسان 
حاله يقول : «لك أن تأخذ أو أن تدع» ٠١‏ ؤان يستطيع الخمار أكون 
عتشدداً » بل عليه أن يعد نفسه سعيداً اذا لم يسرق ماله أصلا” > واذا 
جىء بالخمرة ممزوجة” بلماء على هذا النحو ٠‏ ان المهراب الذى يعن له 
الخمار مكان اللقاء iy‏ وبين الوسيط يحمل الى هذا الوسبط أمعاء من امماء 
امقر أحسن غسلها سلفاً » وملدت ماء» لتحتفظ بمروتتهاولينها وطراونهاء 
فمتى تم ملء الأمعاء بالماء > لفنّها امهرب وخأها فى جسمه ٠٠١‏ فى 
المواضع الخفية السرية من جسمه ٠٠١‏ وهنا الما تتجلى الحيلة ويتجلى 
الدهاء والحذق لدى هؤلاء السحناء الشحعان ٠٠١‏ والا تجلل شرفهم 
بالعار : ان عليهم أن يخادعوا الذين يرافقونهم الى العمل » Oly‏ ببخدعوهم؟ 
فاذا كان المهرأب بارع الحيلة لم يلاحظ الحارس Ce‏ ( وهو فى الغالب 
من المحندين ) OV‏ المهرب يكون قد أحسن دراسته » كما يكون قد أحسن 
اختار الزمان والمكان للموعد المضروب ٠‏ هب all‏ يعمل فى صنع 
القرسد Mee‏ : انه فى هذه الحالة يتسلق الفرن الذى AS og get,‏ القرميد» 
وطبيعى أن لا يرافقه الجندى الذى پحرسه لیراقب حركائه وسکناته ٠‏ 
ومن ذا الذى يستطيع أن برى هنالك ماذا يصنم ؟ حتى اذا قفل راجماً الى 
السجن » هيأ قطعة نقدية بخمسة عشر كوبكاً أو بعشرين كوبكاً » واننظر 
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عريف الحرس على اللاب ٠‏ ان العريف يفتش كل سحين وريجسه وينيشه 
عند عودته الى اللكنة > ثم يفتح له الباب ؟ Sally‏ يامل ان يستحى 
العريف من تفتبشه Cary‏ فى بعض المواضع تفصيلاء » ولكن العرريف 
انما يجس هذه المواضع الحرجة بعينها حن يكون بارع الحيلة ماكرا » 
فاذا هويشر على الخمرة المهربة» فلا ييقى للسجين عندئذ الا سبيلواحدة 
للسلامه » هى ان يدس فى يد العريف قطعة النقد خلسة فتصل العخمرة 
بهذه الطريقه الى ايدى الخمار بغير مشساكل فى كني من الاحان ٠‏ حتى 
اذا لم تجح هذه الحيلة كان لا بد للمهرب من أن ,ينع فى التداول 
رأس الال الوحيد الذى يملكه » فالعريف يكتب تقريرا الى الضسابط 
joel‏ > والضابط الجر يأمر بجلد Spall‏ العائر الحظ بغير هوادة ولا 
رحمة ؟ وتصادر الخمرة pally ٠٠١‏ يتلقى عقابه دون أن يشى بصاحبه 
المقاول » لا OY‏ هذه الوشاية ستلطخ شرفه بل لأنها إن تجلب له نفماء 
فنسوف یسجلد على كل حال م سواء أوثى بصاحبه أم لم يش به ؟ وکل 
العزاء الذى يمكن أن ناله من الوشاية بصاحبه هو أن يشركه فى تحمل 
العقوبة معه » ولكنه فى حاجة الى الخمار » لذلك لا ئى به » رغم أنه 
لا بتقاضى أى أجر متى افتضح أمره فلم يستطع أن يهرتب الخمرة الى 
داخل السحن ٠‏ 

على أن الوشاية رائجة فى السجن ٠‏ والسجناء لا بغضبون من 
الحاسوس ولا يبعدونه عنهم » بل كثيراً ما يلخذونه لهم صديقا + فاذا 
خطر ببال أحد أن يرهن للسجناء على أن وشاية بعضهم ببعض أمر حقير 
غاية الحقارةلم يفهم عنه أحد ٠ Bs‏ ان النسل السابق الذى نحدنت عنه 
انف » ذلك المخلوق الجبان الغدار الدنىء الذى قطمت” صلتى به مذ 
وضولى الى القلعة كان صديقاً لفدكا خادم الضابط المبجر » فكان يروى له 
كل ما یجری فى السجن 6 وكان فدكا يسارع bb‏ فينقل الى مولاه ما قد 
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سمعه ٠‏ والسجناء جميعاً يعرفون هذا الأمر » ولكن ماكان ليخطر Shy‏ أحد 
منهم أن يعاقبه على ذلك > أو أن يعيب عليه سلوكه ٠‏ ولكن هأنذا ابتعدت 
عن محرى حديثى مستطرداً » فلأعد الى ما كنت بصدده : 

متى وصلت الخمرة الى السجن bo‏ المقاول للمهرب أجره وأخذ 
Gp‏ حسابه » والبضاعة قد كلفه UE at‏ » وهو لذلك من أجل أن . 
co‏ ربحه يضيف الى الخمرة نصف مقدارها ماء LIS‏ > فلا يبقىعليه 
بعد ذلك الا أن ينتظر المشترين ٠‏ وهذا Aloe Yom‏ فى مطلع يوم عبد » 
بل وفى مطلع يوم من أيام الأسبوع : لقد عمل عدة أشهر عملا Gls‏ كما 
بعمل زنجی » من أجل أن يجمع » كوبكاً بعد كوبك » مبلغاً من المال .يقرد 
أن .ينفقه دفعة” واحدة ٠‏ لقد حد د السحين يوم احتفاله منذ زمن. بعيد » 
وحلم به آثناء JU‏ الشتاء الطويلة » sly‏ قامه بأعماله القاسية المرهقة » 
فكان LV‏ بحلول هذا اليوم يشد أزره ويقوى عزيمته ٠‏ ويسطم آخيراً 
فجر ذلك اليوم الموعود الذى طال التظاره : أن المال فى جب السجان 
لم vole‏ ولم يسرق » وهو حر فى انفاقه على مايشاء له هواه » فهاهوذا 
يحمل مدخراته الى الخمار الذى يعطه فى أول الأمر خمرة تشبه أن 
تكون صافية WY‏ لم تمزج Will‏ مرتين ٠‏ ولكن كلما فرغت الزجاجة 
بعض الفراغ ملأ الخمار فراغها ماء » وهكنا يدقع السجين من CAS‏ 
الخمر ستة أضعاف ما يدفعه فى خمّارة ٠‏ قد يتراءى لكم أن السيجين 
يحتاج الى ote‏ كبير من مثل هذه الأقداح حتى يسكر © وأنه يدفع مبالغ 
طائلة من المال قبل أن يسكر soe‏ ولكن الواقع أن القليل من الكحول 
الذى يحويه الشراب يسكر السجين بسرعة GY » LIS‏ السحين قد فقد 
عادة الشراب ٠٠+‏ وهو يظل يشرب الى أن ينفق آخر قرش يملكه » ثم 
يعمد الى بيع أمتعته الجديدة أو رهنها ليستمر على الشراب » والخمار 
يتعاطى subs‏ الاقراض بالرهن فىالوقت نفسه > فاذا نفدت أمتعة السيحين 





الشسخصية »> وهى قليلة » لم يلبث أن يرهن الأمتعة التى تقدمها له الحكومة؟ 
فمتى شرب بثمن آخر قميص من قمصانه Sly‏ خرقة من خرقه > 
استقظ فى Clee‏ اليوم التالى مصداع الرأس » فراح يتوسل الى الخمار 
أن يعطيه قطرة” من الخمر ديناً ذهب عنه هذا الصداع » ولكن الخمّار 
يرفض أن يعطيه شيئاً بالدين > فما يملك المسكين الا أن يقبل الرفض 
حزيئاً * وفى اليوم نفسه يعود يعمل » ويظل يعمل أشهراً بكاملها » 
كادحاً مرهقاً نفسه > حالاً باليوم السعيد الذى انقضى ts Tang ٠٠١‏ 
.يسترد أمله ويستعيد شجاعته منتظراً يوماً كذلك اللوم » يوماً بعيداً aS)‏ 
ات لا ريب فيه ۰ 

وحين بجنى الخمّار مبلفاً كبيراً ‏ بضع عشرات من الروبلات - 
فانه يشترى خمراً » ولكنه لا يمزج هذه الخمرة الحديدة بماء 6 AV‏ 
يخص بها نفسه : كفاد تتحارة ! ٠٠۰‏ لقد أن له هو أن يتسلى ويطرب ٠‏ 
فها هو ذا یشرب ويأكل ویدفع للموسقى أجراً ٠٠+‏ ان موارده تتح له 
أن يمن على صغار الموظفين المرءوسين فى السحن بعض الهبات ٠٠١‏ 
ويدوم احتفاله هذا بضعة أيام » حتى اذا نفدت مثونته من الشراب مضى 
يشرب عند الخمارين الآخرين الذين ينتظرون ذلك منه ويتوقعونه» فظل 
,يشرب الى أن ينفق آخر كوبك يملكه ٠‏ ومهما يكن انتباء السجاء Up‏ 
من أجل حماية رفاقهم المحتفلين » فانه Gad‏ أن يلاحظ الضابط الميجر 
أو ضابط الحرس ما قام فى السجن من فوضى » فيقاد السكير عندئذ الى 
غرفة القصاص » فصادر ما معه من مال ان كان قد بقى له منه شیء - 
ثم alee‏ » حتى اذا فرغوا من جلده نفض جسمه كما ينفض Caer‏ 
كلب تلطيع بالوحل » وعاد الى التكنة » ثم استأئف عمله خماراً بعد بضعة 
أيام ٠‏ 

ويوجد بين السجناء فى بعض الأحيان أناس من عثساق الجنس 


A\ 





اللطيف : انهم يستطيعون بمبلغ كبير من المال يرشون به جندياً من الجنود 
ان يتسللوا خلسة من القلعه الىضاحة من ضواحي المدينة بدلا من ان 
يذهبوا الى العمل ٠‏ وهناك » فى بت هادىء المنظر » يقيمون AM‏ ينفقون 
فيها مبالغ طائلة ٠‏ ان الجنود الذين يقبلون اصطحاب سجين من السجناء 
فى رحلة كهذه يتقاضون رشوة” كبيرة » لذلك نزاهم فى بعض DEW‏ 
يهثون فراراً من هذا النوع سلفاً لثقتهم بأنهم سيكافئون مكافأة ضخمة ٠‏ 
وامثال هؤلاء الجنود مرشحون لان يصبحوا هم انفسهم سحناء ٠‏ وهذا 
الفراد يبقى فى أكثر الأحيان سرياً » بل يكاد يبقى سريا فى جمسم 
الاحان * ويحب ان أعترف مع ذلك ان حدوث هدا الفرار امر نادر » 
لانه يكلف نفقات باهظة ¢ وعشاق الحنس اللطف يلون الى وسائل 
أخرى لا تكلف مثل هذه النفقات الياهظة ٠‏ 


فى بداية عهدى بالسجن لفت نظرى واستأثر باشاهى ly‏ حب 
الاطلاع فى coud‏ سجين” شاب وسيم الوجه حلو الملامح دقيق القسمات : 
ان اسمه سيروتكين : انه انسان يبه أن يكون لغزاً من نواح كثيرة ٠‏ لقد 
خطف وجهه بصرى منذ آول نظرة ٠‏ لم .يكن قد انجاوز الثالثة والعشرين 
من عمره © وكان ينتمى الى القسم الخاص » أى أنه كان محكوماً عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة » فكان ينبغى النظر اليه على آنه من أخطر المجرمين 
العسكريين ٠‏ انه هادىء لطيف عدب لا يتكلم الا MM‏ » ولا يضحك الا 
نادراً ٠‏ ان ace‏ الزرقاوين وبشرته الرائعة وشعره الأشقر » ان هذا كله 
يضفى على وجهه تسيراً جملا لا تفسده حتى جمحمته المحلوقة الشعر ٠‏ 
ورغم انه لا يمارس اية حرفة فقد كان يحصل احانا على مبالغ زهدة 
من المال ٠‏ كان كسولا” كسلا واضحاً » وكان زرى الشاب دائماً ٠‏ فاذا 
تكرم أحدهم تأهدى اليه قميصاً أحمر طار لبه من فرط الفرح وشدة 
الابتهاج » فأخذ يطوف مرتدياً قيصه الحجديد يعرضه فى كل مكان + 


AY 





و کان سيروتكين لا يشرب الخمر ولا يلعب القمار ولا يكاد ,يتشاجر يوما 
مع احد من السجناء * وکان لا يئى يتجول > واضعاً يديه فى ججبى 
سرواله »> هادىء Lal‏ واجم النظرة متأملا" مفكرا ٠‏ أما فى gh‏ شیء كان 
يفكر » فذلك ما لا أعلم عنه شيا ٠‏ اذا نودى dled‏ عن امر من الامور » 
او يطلب منه شىء من الأشياء أسرع يجيب بكثير من الاحترام » وتكلم 
Low‏ واضحاً lids‏ » دون أن ثرثر كثيرا كما يفعل غيره : انه ينظر اليك 
دائماً gue‏ ساذجتين سذاجة عنى طفل فى العاشرة من عمره ٠‏ اذا ملك 
مالا" od‏ .يعن he‏ جنا كان مده سائر الماح gh Verbal‏ ع ٤‏ 
واذا تمزق قميصه لم يعهد الى أحد بترقيعه > لا ولا كان يشترى أحذية 
جديدة ٠‏ ان ارغفة الخز yao‏ والفطائر هى ما كان بحلو له ان 
يشتريه أكثر من أى شىء آخر ٠‏ فكان يقضم هذه الأرغفة وهذه الفطائر 
بلذة كلذة طفل صغير فى السابعة من عمره ٠‏ كان السحناء يخاطونه 
بقولهم : « هيه ! سيروتكين > يا يتيم * قازان الصغير المسكين ! » اذا كان 
رفاقه لا يعملون أخذ يتجول فى USN‏ على عادته حتى اذا كان جميع 
السجناء منكبين على عملهم ظل هو عاطلا لا بحرك يديه ٠‏ واذا مازحه 
أحد أو سخر منه وهزىء به وكان هذا یحدث كيرا لم یزد على أن 
يدير ظهره وريمغى الى مكان آخر دون أن يقسول كلمة واحدة ٠‏ فاذا 
كانت المزحة Ua‏ قوية احمر وجهه ٠‏ تساءلت كثيراً ما عبى تكون 
الجريمة التى اقترفها حتى أرسل الى سحن الأشغال الشافة ٠‏ وفى ذات يوم 
كنت مريضاً رافداً فى المستشفى » وكان سسيروتكين متمدداً على فراش 
قريب منى » فأخذت أتحدث معه » فتحمس وقص” على" بغير 'تحفظ كيف 
جد » وكيف صحته أمه باكية » ووصف لى أبواع العذاب التى قاساها 
أثناء الجندية » وأضاف الى ذلك أنه لم يستطع أن يتعود هذا النوع من 
الحاة : فلقد كان جميع الناس هنالك فساة عتاة > يغضيون لأتفه الأسباب» 
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وكان رؤساؤه حاقدين de‏ ساخطين منه فى جمع الأحبان تقرياً ٠‏ 

سألته : 

eee‏ ا ee‏ ل 
يا سيروتكين 6 

قال : 

- نعم يا لكسندر بتروفتش ! ٠٠١‏ اننى لم أقض فى الجندية الا 
“en‏ واحدة : وقد أرسلت الى هنا BV‏ فتلت رانسى النقب جريجورى 
بتروفتش ٠‏ 

- سمعت بعضهم پروی هذا » ولكننى لم أصداقه ٠٠٠‏ فكيف أمكن 
أن تقتله ريا سيروتكين ؟ 

- كل ما روى لك صحيح ٠‏ لقد كانت ile‏ هنالك Ua‏ لا تطاق 
ولا تحتمل + 

- ولكن المجندين الآخرين يحتملون تلك الحياة ! صحبح أنها شاقة 
قاسية فى البداية » ولكن المرء يتعودها أخيراً ووبصح جندياً ممتازاً ٠‏ لاشك 
أن أمك قد أسرفت فى تدليلك فأفسدت طاعك Gly Vi ٠٠٠‏ أنها كانت 
تغذيك بالفطائر واللبن حتى الثامنة عشرة من عمرك ! woe‏ 

حقاً لقد كانت gl‏ تحبنى كثيراً ٠٠٠‏ وحين سافرت رقدت على 
سريرها وبقيت فيه ٠٠١‏ ألا ما كان أقسى حياة الجندية فى نشى حينذاك ! 
كان كل ثىء بجری مقلوباً ٠٠٠‏ كانوا ,ينزلون فى“ العقوبة تلو العقوبة 
ae‏ و او د 

جميع القواعد » وأعتلى بكل شىء »> ولا أشرب الخمرة فط » ولا أستدين. 
eee‏ + الك ا ee‏ د 
ومع هذا كان جميع الناس حولى اة عتاة الى أبعد حدود القسوة 
والعتو coe‏ كنت فى بعض الأحبان ca et‏ واحخذ 


At 





أبكى ٠٠٠‏ وأتتتحب ۰ نعم ٠۰ oul ٠٠۰‏ وفى ذات يوم » أو قل فى 
ذات A‏ » كنت WG‏ بالحراسة ٠٠١‏ الفصل خريف » Ch My‏ شديدة > 
والجو يبلغ من شدة الاظلام أن المرء لا يستطيع أن يرى قطة ٠٠٠‏ وكنت 
حزينا » حزيناً غاية الحزن ٠٠١‏ نزعت الحربة من بندقيتى ووضعتها جاب 
ثم وضعت فوهة البندقية على صدرى » وضغطت الزثاد بابهام قدمى بعد أن 
خلعت حذائى ٠‏ لم تنطلق الطلقة ٠‏ فحصت بندقيتى وحشوتها باروداً 
جديداً » ثم سددت فوهة البندقة الى صدرى Sys ٠٠٠‏ أخرى لم تنطلق 
الطلقة ٠٠١‏ قلت لنفسى : « ما العمل ؟ » ٠‏ ثم انتعلت حذائى » وأحكمت 
اعادة وضع الحربة فى موضعها من البندقية » ومضيت أتجول ذاهاً آياً ء 
حاملا بندقتى على كتفى ٠‏ قلت لنضى : ألا فلأأرسل الى أى مكان > 
ولکننی لا aol‏ أن أبقى جندياء وبعد نصف ساعة وصل اللقيب GAN‏ كان 
يقوم al pe‏ التفتشية ٠‏ تقدم منى وقال لى : « أهكذا بسير الجندى حن 
يكون حارسا ؟ » » فما كان منى الا أن أمسكت بندقيتى وأغمدت الحربة 
فى جسمه ٠‏ وقد جلدونى أربعة آلاف جلدة بالسوط vee‏ هكذا وصلت. 
الى القسم الخاص + 


لم يكذب سيروتكين ! ومع ذلك فأنا لا أفهم لاذا أرسلوء الى هنا ٠‏ 
ان جرائم من هذا القسل تعاقب معافبة أقل قسوة + ان سيروتكين هو 
السجين الوحيد الذى كان جميل الوجه حقاً ٠‏ أما سائر رفاقه فى القسم 
الخاص ‏ وعددهم خمسة عشر سجيئاً ‏ فقد كان لهم منظر كريه رهيب! 
ان لهم وجوها تبعث الاشمئزاز فى النفس ! والرعوس UN‏ فهم كثيرةه 
سأتحدث عن هذه العصبة فما بعد + وكان سيروتكين فى كير من الأحبان 
على صداقة Lb‏ بالخمار جازين الذى سبق أن تحدثت عنه فى بداية هذا 
الفصل ٠‏ 

ان جازین هذا انسان رهب ٠‏ یجس كل من يراه أنه رجل مرعب 


Ao 





مخف يعث الاضطراب والقلق فى النفس ٠‏ ولقد بدا لى أنه لا يمكن أن 
يوجد على وجه الأرض مخلوق أشد منه شراسة وضراوة ووحشة ؟ لقد 
سبق لى أن رآيت فى مدينة 'نوبواسك قاطع الطريق كامنيف الذى اشتهر 
بحرالمه ؟ ورآيت بعد ذلك سولوكوف > goed‏ الهارب calle‏ كان 
فارا من الحنديه » وكان سفاحا كاسرآ من الفاحين ٠‏ ولكن لا هذا ولا 
ذاك أيقظ فى نفسى من الاشمئزاز ما أبقظه جازينء 'تخبلوا bry Se‏ ضخماً 
عملاقا فى حجم انسان ٠‏ وهو تترى ٠‏ لم يكن فى السحن كله انسان 
ببضارعه فوة جسم © وشدة بأس » انه يوحى الى القلوب الذعر والرعب » 
بضخامة رأسه الغريب المشوه اكتر مما يوحى ذلك بقامته الطويلة وبشته 
الهرقلية ٠‏ وكانت نسرى فى حقه شائعات من أغرب الشائعات : فبعضهم 
يقول انه كان جندیاء وبعضهم يزعم أنه قد فر من نرتشنسك*© وأنه نفى 
عدة مرات الى سسيريا » ولكنه استطاع أن يهرب فى كل مرة » ثم آل 
Lei‏ الى سجننا فرداً من أفراد فسم المؤبدين » Sag‏ انه كان يحب قتل 
الاطفال الصفار يستدرجهم فى أول الأمر الى مكان ناء ثم يأخذ يرعبهم 
و بعذبهم» حتى اذا شفىغليله من الاستمتاع بذع نفوسهمو بضات قلوبهم» 
اخذ يقتلهم ببطء وهدوء ورصانة ووفار » متلذذاً بذلك أكير التلذذ ٠‏ لعل 
الذين يروون عنه هذه la ghost eo‏ لخلا من OM‏ الذى dou,‏ 
فى نفوسهم > غير أن من الجائز أن تكون صحيحة 6 وهى GAT‏ وسحنته 
على كل حال ٠‏ على أن rile‏ بن » حين يكون صاحاً غير سكران » يتصرف 
تصرفاً BY‏ وريسلك سلو کا لا غبار عليه + انه هادىء دائماً لا يخاصم أحدا» 
بتحاثى المشاجرات احتقاراً لمن حوله» وتقديراً لشخصه ٠‏ وكان لايتكلم 
الا قدلا ٠‏ وكانت حر كانه جمعها محسوبة موزولة هادئة رصنة ٠‏ ولا , 
تخلو نظرته من ذكاء > ولكن تعير هذه النظرة تير قاس ساخر 
كابتسامته ٠‏ وكان بين تجار الخمرة أغناهم طراً + وكان مجر 


كم 





مرتين فى السنة » فاذا سكر انكشفت شبخصيته على حقيقتها وحشية ضارية 
كاسرة ٠‏ انه ينتعش شنا Cats‏ الخد يناكد السحناء Sead‏ يات اللاذعة 
المسمومة النى يكون قد حضرها وسلها وصقلها زمنا طويلا قل ذلك ؛ 
حتى اذا بلغ Ale‏ السكر وامشدت به توبات حئق مسعور وغظ مجنون » 
تناول سكينا فأشرعها واتعجه نحو رفاقه ٠‏ والسسجناء Opp‏ قوة بأسه 
انهرقلة » فهم لذلك يتحاشون ويختبئون عنه لانهم يعلمون أنه te‏ على 
اول من براه ملهم ٠‏ وقد انتهوا مع ذلك الى وسلة ,يحردونه بها من 
سلاحه هى أن بنقض على جازين عشرة من الس حناء “Kile‏ »م فيا 
Sy‏ يكيلون له ضربات شديدة على صرته وفى بطنه cosy‏ قلبه الى ان 
يفقد الوعى ويسقط Linke‏ عليه ٠‏ ان هذه الطريقة يمكن أن تجهز على أى 
انسان » ولكنها لا jos‏ على جازين ٠‏ حتى اذا أوسعوه ضربا gil‏ 0 بمعطف 
ورموه على سريره » قائلين : « والان فلينم » ٠‏ ويستيقظ جازين فى الغداة 
سلما معافى تقرياً ٠‏ فذهب عندئذ الى العمل صامتا كشب امزاج مظلم 
النفس ٠‏ وكلما سكر جازین عرف جميع السجناء كيف ينتهى نهاره ٠‏ 
وكان هو نفسه يعرف ذلك » ولکنه يشرب رغم كل شیء ٠‏ وانقضت على 
هذا سنوات » فلاحظ السحناء أن جازين قد أخذ بهزل ويضعف ٠‏ أصبح 
لا يكف عن الأنين ‘ داكا من أمراض شتی ٠‏ وازدادت زياراته 
للمستشفى ٠‏ وقال السحاء : « ها هو يرضخ أخيراً » ٠‏ 

فى ذلك اليوم دخل جازين المطبخ يتبعه البولونى القصيد الذى 
يعزف على الكمان > والذى كان السحناء يستأجرونه oI‏ بموسقاه بهجة , 
أعادهم ٠‏ وقف جازين وسط القاعة صامتاً يحداق الى رفاقه واحداً بعد 
واحد ٠‏ لم ينطق أحد بكلمة ٠‏ فلما رآنى مع رفيقى ألقى علينا نظرته تلك 
الخيثة الساخرة » وابتسم ابتسامة رهيبة » وقد لاح فى وجهه ما يلوح من 
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الرضى فى وجه امرىء تخل مهزلة” سوف .يقوم بها ٠٠١‏ اقثرب من 
مائدتنا متر bos‏ وقال : 

— هل لى أن أعرف من أين تجيشون بالموارد AN‏ تتح لكم أن 
تحتسوا شايا 6 

تبادلت وصذيقى نظرة عجلى + وأدركت أن خي ما abet‏ هو أن 
نصمت فما جب بشىء ٠٠١‏ ذلك أن أية معاورضة يمكن أن تثير حدق 
جازین © فسجن ge‏ ۰۰۰ 

: جازین يقول‎ aly 

- لا شك أن عندكم مالا" » بل لا شك أن عندكم مالا" كثيراً حتى 
احتساء الشاى ؟ هه ؟ ٠٠١‏ أأنتم هنا من أجل أن تشربوا شايا ؟ هلا قلتم 
۰ هلا أجبتم » حتى أعرف كيف ٠٠١‏ 

واذ أدرك GT‏ صامتان » bly‏ قررنا أن لا نلتفت اليه تقدم Wyo‏ 
مسرعاً مكفهر الوجه مرتجفاً من شدة Leal‏ والحنق ٠‏ وكان يوجد على 
بعد خطوتين be‏ صندوق ثقيل يودع فه خبز السحناء مقطعاً للغداء والعشاء» 
ا يحتويه الصندوق يكفى لاطعام نصف ٠ tread)‏ وكان الصندوق فى 
تلك اللحظة WE‏ » فتناوله جازين بكلتا يديه » وهزه فوق رأسينا ٠‏ ورغم 
أن وقوع جناية قتل أو محاولة قتل يكون فى العادة مصدر انزعاج للسمحناء 
( اذ تجرى عندئذ تحقيقات كثيرة » ونفنيشات كثيرة ) » ورغم أن السحناء 
. يحولون فى العادة دون حدوث مشاجرات يمكن أن تكون لها عواقب 
وخيمة » فقد صمت الجميع وأخذوا ينتظرون ما سبحدث ٠٠‏ 

ما من كلمة الها أحد دفاعاً عنا ! ما من صبحة صدرت عن أحد فى 
ردع جازين ! لقد كان حقد السحناء على النبلاء يبلغ من الشدة أن “WS‏ 
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منهم كان یسرہ أن يرانا فى خطر » وأن پحس أننا فى خطر ٠٠٠‏ كان 
ذلك واضحاً كل الوضوح ٠٠٠‏ غير أن حادثاً مواناً سسداً قد أنهى هذا 
المشهد الذى أوشكت أن ينقلب الى فاجعة ٠۰۰‏ كان جازين يهم أن سقط 
فوق رأسينا الصلدوق الضخم الى كان يديره بندديه 6 حين the‏ أحد 
السجناء مسرعاً من ES‏ التى بيت فيها » فصاح يقول لجازين : 

ب جازين » Gy ad‏ خمرك ! 

فاذا بالرجل الرهيب يدع الصندوق يسقط على الأرض © ويسرع 
Gob‏ من المطبخ ٠‏ قال السجناء بعضهم لبعض : « الله أنقذهما !» ٠٠١‏ 
وظلوا يرددون هذه الجملة زمناً My gh‏ © 

لم أستطع يوماً أن أعرف هل سّرق خمره حقاً » أم أن تلك حيلة 
ابتكرت ٠+٠ Wale‏ 

وفى ذلك المساء نفسه » قبل اغلاق الثكنات م حين هبط الليل » كنت 
أتجول عند السور ٠04‏ ان حزناً ساحقاً قد سقط على نفسى ٠٠١‏ لم أشعر 
طوال مدة اقامتى فى السحن بتعاسة كالتعاسة التى شسعرت بها فى ذلك 
المساء » رغم ما يقال من أن أول يوم فى السجن هو أشقى أيام السجن على 
الاطلاق ٠‏ كانت فكرة تهزنى فى ذلك المساء هزاً قوياً » فكرة لم تبارحنى 
بعد ذلك طوال مدة اقامتى فى السجن +٠٠‏ فكرة هى سؤال لم أجد له 
جواباً dite‏ » ولا وجدت له جوابا الى OW‏ + ذلك السؤال هو : هل 
يمكن أن تقارن جريمة بأخرى ولو مقارنة تقريبية ؟ هذان رجلان اقترف 
كل Lge‏ جريمة قتل ٠٠٠‏ وقد درست ظروف اقتراف الحريمتين دراسة 
دقيقة ووزنت وزنا دققاً ٠٠٠‏ ان القضاء يصدر على الرجلين حكماً واحداً 
وينزل Lyd‏ عقوبة واحدة ٠٠١‏ ومع ذلك ما أعمق الهوة بين الفعلين ! ان 
أحد الرجلين قد قتل فى سسيل شىء تافه لا قمة له ٠٠١‏ قل فى سبيل 
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بصلة ٠٠١‏ قتل فى الطريق فلاحاً كان ماراً هنالك ولم doe‏ ممه الا 
بصلة ٠‏ 
يكن معه الا بصلة | ooo‏ 


Hh -‏ من غبى ! ان ثمن ال لبصلة كوبك ء فلو قتلت مائة فلاح 
للكت مائة ٠+٠ ELS‏ أى لملكت روبلا » فما قيمة ذلك ؟ ooo‏ 


أما الرجل الثانى فقد قنل طاغة حقيرا لطخح شرف امرأته أو أخته أو 
بنته ٠‏ وهذا رجل ثالث متشرد يكاد يموت جوعا » تحاصره فصلة كاملة 
من الجند فيدافع عن حريته وحياته ٠‏ فهل هو مساو لذلك الوغد الذى 
يقتل JULY‏ نلذذأ » للاستمتاع بجر Ob‏ دمهم الحار على يديه » وبمنظر هع 
وهم يرتعشون آخر رعشة من رعشات عصفور تذبحه سكين ؟ ان هؤلاء 
القتلة جميعا يرسلون الى سجن الأشغال الشاقة ٠‏ قد لا تكون مددالآحكام 
متساوية ٠‏ ولكن أنواع العقوبات قليلة » فى حين أن أنواع السترائم تعد 
بالالوف ٠‏ فهنالك من آنواع الجراثم بقدر ما هنالك من انواع الطباع ٠‏ 
وهبنا سلمنا بأن من المستحيل ازالة هذا الظلم الأول ف العقوبة » هينا سلمنا 
ob‏ هذه المشكلة لا سيل الى We‏ » هينا سللّمنا Ob‏ هذه المشكلة صعيه 
صعوبة تربع الدائرة ۰ Late La‏ بهذا ٠٠٠۰‏ هيئا 'نفاضسنا عن هذا 
الظلم ٠٠١‏ ان هناك ظلماً آخر : هو الظلم الذى يتعلق بنتائج العقوبة ٠٠١‏ 
قرب رجلر يذوى فى السحن Mes‏ ويذوب كما نذوب الشمعة ؟ ور 
رجل آخر ما كان لبخطر له بال أن الحاة : ee‏ د 
ممتعة الى هذه الدرجة بين حلقة من الأصدقاء تحلو مماشرتهم وتطيب 
صحبتهم ! ٠٠١‏ هناك أشخاص من هذا النوع فى سجون الأشغال الشاقة ٠‏ 
وانظر بعد ذلك الى انسان رقيق القلب مثقف الفكر مرهف الضمير + 





ان ما يشعر به لهو أشد ايلاماً لنفسه من العقوبة نفسها ٠‏ ان الحكم الذى 
أصدره هو نفسه على جريته أضسىحكم يصدره القضاء تطبيقاً لأشد نصوص 
قانون من القوالين صرامة” وفوة + انه يعيش Lie‏ الى جنب مع سجينآخر 
لم يفكر مرة” واحدة فى الجرية التى ارتكبها والتى عوقب عليها » لم يفكر فى 
هذه الحريمة مرة واحدة طوال مدة اقامته فى السحن » ولعله يعد نفسه 
بريثاً لم يقارف اثما Gall > Lely ٠٠٠‏ هناك اناس تعساء بؤساءي رتكبون 
الجرائم Ly‏ آن Oye Dye‏ الأشغال BL)‏ حيث Jal sled!‏ مشقة 
من حياة الحرية خارج السجون ؟ ان الحاة ملأى بألوان الشقاء ٠+‏ رب 
شخص لا جد ما پاکله اذا جاع ۰۰۰ رب سخص يرهق نفسه فى العمل 
من أن أجل أن يغتنى سيده ٠٠١‏ وهو لذلك يؤثر حاة السجن على الحياة 
التى بعيشها خارج السجن ٠٠١‏ فالعمل فى السجن أقل مشقة وعسراً » 
والمره فى السجن يأكل متى جاع » ولمله يأكل خياً مما يأمل أن يأكل 
خارج السجن ٠٠١‏ سوف يأكل لحماً فى أيام الأعياد » وسوف تتواردعليه 
الصدقات » وسوف يحنى من عمل المساء بعض الال ١٠ء‏ وهنا المجتمع 
الذى سوف يعرفه فى السحن > هل تعدونه غير ذى بال ؟ ان sould‏ 
أناس بارعون ماكرون يعرفون كل شىء ٠٠۰‏ والقادم الجديد ينظر الى 
رفاق الأغلال نظرة اعحاب لا يخفها ٠٠٠‏ انه لا عهد له بشیء كهذا من 
قل ٠٠‏ فهو لذلك يتصور أنه فى أحسن صحبة ! ٠٠١‏ 


فهل يعقل أن بشبعر هؤلاء الرجال Cae‏ شعوراً واحداً بالعقوبة 
التى أنزلت فبهم ؟ ولكن علام الخوض فى مشكلات لا سبيل الى حلها » 
علام طرح أسئلة لا سبيل الى الجواب عليها ! ٠٠١‏ لقد فرع الطبل > 
فسجب أن أعود الى اللكنة +٠١‏ 
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مرة أخرى »> ثم أغلقوا أبواب tS‏ > وأقفلوا 
كل باب بقفل خاص »> وظل السحناء محبوسين 
حتى مطلع الفجر + 

لقد فام بتفقد السحناء ضابط صف »> 





يصحبه جنديان ٠‏ فاذا اتفق أن شهد التفقد ضابط من الضاط > صف 
السجناء فى الفناء * أما فى أكثر الأحان فكان التفقد يتم فى داخل Gi‏ 
نفسها ٠‏ ولا كان الجنود كثيراً ما يخطئون التعداد » فانهم يخ رجون ثم 
يعودون لكرروا تفقدنا واحداً واحداً » الى أن بتضح لهم أن المد كان 
صحيحاً » فبحسوننا عندئذ فى الثكنات ٠‏ وكل ثكنة من ASH‏ تضم نحو 
ثلاثين سجيناً » لذلك كانت المضاجع متراصة” قريباً بعضها من بعض © 
ويأخذ السجناء يعملون » OV‏ موعد النوم ما Ulin‏ بعداً ٠‏ 

عاد الجندى المشوه الذى سيق أن atl‏ على ذكره © والذى 
كان بست معنا فى الثكنة »> ويمثل ادارة السجن أئناء الئل ٠‏ وكان يوجد 
فى كل كئة سبحي نقديم يعينه الضابط المجير «عريفاء » مكافأة له على.حسن 
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سلوكه ٠‏ ومع ذلك لم يكن بالأمر النادر أن يرتكب « العرفاء» أنفسهم 
مخالفات يعاقبون عليها بالجلد ؟ فهم يفقدون Bate‏ رتبتهم » dows‏ محلهم 
سجناء آخرون ممن يكون سلوكهم مرضسياً ٠‏ كان « عريف » کنا هو 
Sl‏ اكمتش ٠‏ وقد أدهشنى أنه كان ,4 السجناء ويقر ete‏ 5 
شديدا » ولكن السجناء لا بردون على تقريعاته الا بسسخريات ٠‏ آما الحندى 
المشوه فقد كان أقرب الى حصافة الرأى وسداد النظر فهو لا يتدخل فى 
أمر من الأمور » فاذا فتح فمه بكلام » فهو انما يتكلم عندئذ مراعاة 
للواجب وتبرثة للذمة ٠‏ وكان يظل جالسا على مرفده صامتا » عاكفاً على 
ei‏ أحذية عتبقة ٠‏ وكان السجناء لا يولونه أى اهتمام ولا يلتفتون اله 
اى التفات ٠‏ 


0 


وفى ذلك لاحظت أمراً dot‏ صحته ty‏ لى صدقه Mae‏ » 
وهو ان جميع من لبسوا سحناء ويتعاملون مع السسحناء »> سواء أكانوا من 
جنود الحزس أم من الموظفين » ينظرون الى السجناء نظرة Bb‏ مبالغة » 
كانهم ينوقعون ان ينقض عليهم السجناء بسكين لأتفه gel‏ أو لاإيسر سببء 
وكان السحناء لعلمهم بهسذا الخوف الذى يوقظونه فى نفوس هؤلاء » 
بشعرون من ذلك بزهو وخبلاء ٠‏ لذلك فان خير رئيس للسجن انما هو 
ذلك الذى لا يشعر أمام السجناء بأى انفعال ٠‏ والسحناء رغم المظاهر الق 
يصطنعونها يؤثرون هم أنفسهم أن يمحضوا AHN‏ حتى لقد تستطع بهذم 
الثقة التى توليهم اياها آن تشدهم اليك وأن تربطهم بك ٠‏ وقد أتيح لى 
غير مرة أن ألاحظ دهشتهم حين يدخل عليهم رئيس بلا حرس يرافقه ۰۰ 
وليس فى هذه الدهشة شىء من GLAM‏ فى الواقع : فان الزاثر الشجاع 
يفرض احترامه ويفرض مهابته على السجناء ٠‏ واذا وفع شىء مزعج فى يوم 
من الأيام » فان ذلك لا يمكن أن يقع فى حضوره ٠‏ ان الرعب الذى يوفظه 
السجناء فى النفوس عام شامل ؟ ومع ذلك فأنا أرى أنه لا يقوم على 
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أساس + هل يرجع هذا الذعر الى أن سحنة السجين وهثته التى تدل على 
الاجرام 'نولدان Ee‏ من النفور والاشمئزاز ؟ أغلب الظن عندى آن هذا 
الذعر راجع الى شعور معين يستد بنا منذ ندخل السجن » هو الشعور 
ob‏ من المستحيل على المرء » رغم جميع الجهود ورغم اتخاذ جب عالاجراءات 
الممكنة » أن Glut dow‏ حا الى te‏ » أن يخنق عواطف هذا الاشان » 
أن يزيل ظمأه الى الانتقام والى الحاة » وأن ony‏ أهواءه وحاجته القوية 
العارمة الى ارضاء هذه الأهواء ٠‏ ومهما يكن من أمر فاننى أؤكد أنه 
لا داعى الى الخوف من نزلاء سجون الاشغال الشاقة ٠‏ ما من انسان 
ينقض بسكين على قريئه بمثل هذه السرعة وبمتل هذه السهوله + ولثن 
وفعت حوادث من هذا القبيل فى بعض الاحيان > فهى من الندرة بحبث 
يمكن أن لا تحسب ٠‏ أن لا أتكلم هنا طبعاً الا عمن تم صدور الحكم 
عليهم » فهم ينالون عقابهم © ويكاد at,‏ بعضهم بالسعادة من وجوده فى 
السجن اخر الامر » فان “US‏ جديدا من أشكال الحاة لا بد أن ييجذب 
الانسان دائما ٠‏ فهؤلاء يعيشون ole‏ خاضعين راضخين مذغنين ٠‏ أما 
المشافيون فان السجناء أنضهم يجبرونهم على المحافظة على الهدوء > فلا 
يمكنهم آن يمضوا فى تبجحهم بعدا ٠‏ ان السجين » مهما يكن جسورا 
ومهما يكن متهورا > يخاف فى السجن كل شىء ٠‏ ولا كذلك المتهم الذى 
لم بتقرر مصيره بعد ٠‏ ان هذا المتهم لا يتورع عن الانقضاض على أى 
شخص » دون أن يكون LF‏ دافع من كره يدفعه الى ذلك > لا لثىء الا 
لانه سبصدر فى حفه حكم غداً ٠‏ فانه اذا ارتكب جريمة جديدة » تعقدت 
فضته » وتأخر انزال العقاب فيه » وكسب وقتا ٠٠١‏ ان لثل هذا العدوان 
ما يفسره ويعلله > ان له سبباً » ان له ٠۰۰ Gan‏ ان السجين فى هذه 
الحالة يريد أن « يغير مصيره » بأى ثمن > ويريد أن يغير هذا الصير 
Ly‏ وبهذه المناسبة فقد ql‏ لى أن أشهد واقعة نفسية غريبة جداً ٠‏ 
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كان فى قسم المحكومين العسكريين جندى قديم أرسل الى سجن 
الأشغال الشاقة يقضى as‏ سنتين ٠‏ كان هذا الرجل متسجحاً وجباناً فى آن 
واحد + ان الحندى الروسى قليل المباهاة بوجه عام » ولا يتسع وقته 
للمباهاة ولو أراده فاذا وجد بين الحنود الروس جندى كثير الماهاة شديد 
الاقتخار فاعلم أنه ally dle‏ محتال ٠‏ قضى دوتوف — وذلك هو اسم 
السحين الذى أتحدث عنه الآن ‏ قضى مدة سجنه وعاد' الى فرقة مرابطة 
على الحدود ٠‏ ولكنه كان قد فسد فساداً كاملا" كسائر من يُرسلون الى 
السجن لاصلاحهم ٠‏ ان كثيراً من هؤلاء السجناء يعودون الى السجن بعد 
أن يتمتعوا بالحرية أسبوعين أو ثلالة أسابيم » ولكنهم لا يعودون عندئذ 
لقضاء مدة قصيرة بعض القصر » وانما بعودون لقضوا فى السحجن خمسة 
عشر عاماً أو عشرين ء فذلك ما حدث لصاحينا دوتوف ٠‏ فعد اطلاق 
سراحه yy‏ أساببع » سرق أحد رفاقه Eye‏ » ثم شق عصا الطاعة وتمرد 
على النظام السكرى ¢ فحوكم وصدر فى حقه حكم جسمى قاس » فاذا 
هو من شدة هلعه من العقاب المقبل ( لأنه جبان ) ينقض بسكين فى يده 
على ضابط الحرس الذى دخل عليه مقرآه Lite‏ اليوم الذى كان يجب أن 
ينفذ فيه الحكم الذى أصدرته المحكمة بجلده ٠‏ لقد كان يدرك نمام 
الادراك أنه بذلك يفاقم جريمته ويطيل مدة حكمه ٠‏ ولكن الشىء الوحيد 
الذى كان يريده هو أن Goh‏ اللحظة الرهية » لحظة انزال العقوبة » 
بضعة يام أو بضع ساعات على الأقل © وكان من الجبن بحيث أنه لم 
يستطع حتى أن يطعن الضابط الذى أشهر عليه سكينه ٠‏ انه لم يرتكب 
هذا العدوان الا ليضف الى « ملفنّه » جريمة جديدة > نوجب أن sald‏ 
محاكمته ٠‏ 

ان اللحظة التى تسق تنفيذ العقاب هى Ud‏ رهيبة فى نظر المحكوم 
بعقوبة الجلد بالسياط ٠‏ لقد geal‏ لى أن أرى كثيراً من المحكومين قبلتنضذ 
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الحكم فيهم بيوم ٠‏ كنت القاهم عادة فى المستشفى حين أكون Lee‏ 
وكثيراً ما كنت أمرض ٠+٠‏ ان GLI‏ الناس بالمحكومين فى روسا انما هم 
الأطباء حتماً ٠‏ انهم لا يف رفون أبداً بين المحكومين نلك الآنواع من 
التفريق ol‏ يعمد الها غيرهم ممن هم على dhe‏ مباشرة بهؤلاء المحكومين٠‏ 
ولعل الشعب وحده يرأف بهم أيضاً مع الاطباء » لانه لا يلوم المجرم أبداً 
على الجرم الذى ارتكبه مهما يكن هذا الجرم » بل يغفر له هذا الجرم 

ليس Be‏ أن الشعب فى روسيا كلها يصف الجريمة بأنها سوء حظم 
وريصف المجرم ark‏ اسان سىء الحظ ٠‏ ان لهذا التعريف دلالة بلىغة 
dine‏ » دلالة هامه خطرة » لا سيما وانه فريزى لا شعورى ٠٠١‏ أعود الى 
حيث كنت من الحديث فأقول ان الآطباء هم الملجاً الطبيمى الذى يلحا اليه 
السجناء » وخاصة حين يكون عليهم أن يتحملوا عقوبة جسدية ٠٠١‏ ان 
المتهم الذى أحيل الى مجلس عسكرى يعرف على وجه التقريب BM‏ 
الذى سيصدر فيه الحكم » فمن أجل أن يجتنب هذا الموعد تراه يتمارض 
ويطلب الذهاب الى المستشفى عسى أن ترجأ اللحظة الرهيبة بضعة أيام» 
غداة خروجه من المستشفى ٠‏ لذلك ترى السحاء مضطربين أشد 
الاضطراب فى ذلك اليوم + صحح أن بعضهم يحاول اخفاء اضطرابه 
محافظة على كبريائه » ولكن ما من أحد ينطلى عليه هذا التظاهر الكاذب 
بالشجاعة + ان كل اسان يفهم قسوة هذه اللحظة » ويسكت من قبيل 
الشعور الاسانى ٠‏ لقد عرفت سجناً شاباً كان فى الماضى جندياً » وقد 
أرسل الى سحن الأشغال الشاقة بتهمة القتل٠٠٠‏ وكان عليه أن يعاقب 
بالحد الأقصى من الجلد بالساط ٠‏ فقرر قبل Las‏ العقوبة 48 بيوم أن 
يشرب زجاجة كاملة من الخمر Je‏ فها مقداراً من الشتغ ٠‏ ان السجين 


۹۷ 





المحكوم بالجلد لابد أن يشرب قبل اللحظة الحاسمة Het‏ من حمر يكون 
قد آعده منذ زمن طويل » واشتراه بتمن باهظ فى اكثر الاحمان : انه يؤر 
أن يحرم نفسه من الاشياء الضرورية سته اشهر برمتها على ان لا يعب ربع 
لتر من الكحول قبل تنفيذ العقوبة فيه + فالسحناء يعتقدون اعتقادا جازما 
بأن الانسان لا يتألم من ضربات العصا أو السوط مثلما يتالم منها 
وهو فى حالة الصحو ٠‏ وأعود الى قصتى فاقول ان الشاب المسكين سقط 
مويطا مدا an pe‏ جاه الخمن يضم ات ely‏ ينا دما ول الى 
الي ميا عله وبل wale‏ من التمزق لهذا أن سلا أصابه م 
أودى hs E E‏ يعرف الاطباء الذين تولوا علاجه 


Lit heel NE باط‎ 

Ul‏ نقع عندهم على أفراد يملكون Why‏ مذهلة ء gil‏ آنذكر ألواناً من 
الشجاعة وصلت الى حد فقدان الاحساس ٠‏ وما يزال مشهد وصول أحد 
فطاع الطرق الى المستشفى محفوراً فى ذاكرتى الى ٠ OW‏ ففى ذات بوم 
جميل من أيام الصيف » انتشرت فىمستشفانا شائمة تقول ان فاطع الطرق 
الشهير أورلوف سيجلد فى مساء ذلك اليوم نفسه » وأنه سنقل بعدئذ الى 
المستشفى ٠‏ وفال السحاء الذين ؟نوا فى المستشفى ان تلمد العقوبة 
سيبلغ غاية القسوة » لذلك كان جميع السجناء فى المستشفى مضطربين ٠‏ 
وانى لأعترف بأننى كنت أا qd‏ أننظر بكثير من حب الاطلاع أن يصل 
الى المستشفى هذا الرجل الذى كانت تروى عنه حكايات رهية ٠‏ انه 
مجرم ال بن سرمي she‏ عل أن يقتل G+‏ وأطفالا” دون أن 
بهتز نه عرق > ودون ٠ ol‏ بشعر بأى انفعال + وكان يملك ارادة جمارة 
سكن ارو شي ولا (irda oe and kale ee‏ 
وكبرياء من شعوره بقوته ٠‏ ولما كان قد قارف جرائم عدة فقد حكم 


۹۸ 
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أورلوف 
بر شة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 





بالجلد ٠‏ وجاءوا به أو قل حملوه فى المساء ٠‏ كانت القاعة غارقة” فى 
الظلام » وقد أخذ السحناء يشعلون شموعاً ٠‏ كان أورلوف Lobe‏ شحوبا 
خارقاً » یکاد يكون فاقد الوعى Lite‏ عليه > ان شعره AT‏ مضفور » 
أسود على غير لمعان ٠‏ وكان ظهره متشققاً متورما” أزرق اللون تغطيه بقع 
من الدم ٠‏ وظل السحناء يعنون به طوال الئل » يغيرون له الكمادات » 
ويرقدونه على جنبه » ويحضرون له المرهم الذى أمر به الطيب > واهتموا 
به وعطفوا عليه كما يهتم المرء بقريب له > وكما يعطف على ممحسن اليهه 

واسترد الرجل حواسه كاملة” فى الغداة > فطاف بالقاعة مرة أو 
ov‏ + فأدهشنى ذلك TS‏ » لأنه كان مهدماً محم القوى حين جىء 
به الى المستشفى ٠‏ لقد جلدوه نصف عدد الملدات التى حدتدها القرار ٠‏ 
ولكن cb!‏ أوقف الحلد لاقتناعه Ob‏ أورلوف سسموت حتماً اذا استمروا 
فى جلده ٠‏ وكان هذا المجرم ضعيف الينية قد هدمه طول اقامته فى 
انسجن ٠‏ ان من رأى سجناء حكم عليهم بالجلد » سيظل يتذكر وجوههم 
المزولة المهدودة » ونظرتهم المحمومة المسعورة + وسرعان ما شفى 
أورلوف : لا شك أن طاقته الجارة قد ساعدت جسمه على استرداد عافيته» 
ان أورلوف لبس بالشخص العادى ٠‏ وتعرفت عليه Le‏ بالاطلاع > 
واستطعت أن أدرسه على مهل خلال أسبوع بكامله ٠‏ ما رأيت فى حانه 
كلها رجلا يضارعه قوة ارادة وصلابة شكيمة ٠‏ كنث فد التقيت فى 
توبولسك برجل مشهور من هذا النوع كان رئيس عصابة من قطاع 
الطرق ad ٠‏ كان ذلك الرجل وحشاً كاسرا Lim‏ » ما ان يلامسه المرء 
ملامسة » ولو دون أن يعرفه » حتى يوجس أنه رجل -خطرء والأمر الذى 
أرعبنى فيه خاصة انما هو غباؤه + ان المادة تبلغ فيه من غلبتها على الروح 
أن المرء ما يكاد يراه حتى ,بحس أن لا وجود لشیء عنده الا ارضاء حاجاته 
الجسمية واشباع شهواته الحيوانية ٠٠١‏ ومع ذلك UE‏ مقتنع اقتناعا ناما 





بأن كورنيف ( وهذا هو اسمه ) كان لا بد أن يغمى عليه لو سمع صدور 
حكم يقضى ay des‏ تعذيباً جسديا كالتعذيب الجسدى الشديد الذى 
أوقموه فى أورلوف » وكان لا بد أن cod,‏ عندئذ أول قادم دون ان 
يطرف جفنه ٠‏ ولا كذلك آورلوف » فلقد كان اتتصارأ “Wy‏ للروح 
على الجسم ¥en‏ كان يسسيطر على شسه سطرة كاملة : كان 
لا يشعر نحو القصاص الا بالاحتقار » ولا يخشى فى العالم شيئاً على 
الاطلاق + ان الشىء البارز as‏ هو هذه الطافة التى لس لها حدود » هو 
هذا الظمأ الى الانتقام » هو هذا النشاط الذى لا يهداً » وهو الارادة التى 
لا تترعزع » حين يكون عليه أن يبلغ غاية من الغايات أو أن يحقق Bae‏ 
من الاهداف ٠‏ وقد أدهشنى مظهره المتعالى المتغطرس »> كان ينظر الى 
الناس من عل > لا اصطناعا للمهابة والوقار » فلقد كان العحب والكير 
odes‏ قد وما اخس أن las Wel‏ فيد أي لابين فى يوم دن الأيام + 
انه ينظر الى كل شیء نظرة" لا تبالى » فلا ثىء فى هذا العالم يمكن أن Aa‏ 
دهشته أو يوقظ استغرابه ٠‏ وكان يعلم حق العلم أن السجناء الآخرين 
يحترمونه » ولكنه لا يستغل ذلك لاضطناع الوجاهة واظهار الاستعلاء + 
على أن حب الظهور والزهو بالنفس آفتان لا يخلو منهما Gore‏ + وكان 
٠ LS‏ وكانت صراحته العجسة لست من الثرثرة واللغو فى شىء ٠‏ لقد 
أجاب عن جميع الأسئلة التى ألقيتها عليه » بغير لف ولا دوران : فاعثرف 
لی بأنه يتتظر شفاءه بصبر فارغ > حتى ينتهى من باقى العقوبة التى صدر 
SLI‏ بانزالها فيه ٠‏ قال لى غامزاً : « عندئذ ينتهى الأمر : أنال باقى العقوبة 
ثم cel‏ الى فرتشنسك مع قافلة من السجناء ٠٠١‏ وسأنتهز هذه الفرصة 
فأهرب ٠٠١‏ نعم سوف أفر » ما فى ذلك شك ! ولكن ٠٠١‏ ليت جروح 
ظهرى Le‏ بمزيد من السرعة ! » ٠‏ وظل خلال خمسة أيام يحترق 
شؤقاً الى تحسن حاله doe‏ يستطيع مغادرة المستشفى ٠‏ وكان فى بعض 


1۰١ 





الأحيان مرحاً رائق المزاج ٠‏ فكنت أستغل لحظات صفائه هذه SLY‏ عن 
مغامرانه ۰ فكان يقطب حاجسه قليلا” > ولكنه یجب على أسثلتى دائماً 
بصدق واخلاص ٠‏ فلما أدرك أننى أحاول أن نفد الى أعماقه oly‏ أجد 
فى نفسه بعض آثار ندامة »> ألقى على" نظرة استعلاء واحتقار » كما لو كنت 
طفلا” Le‏ بعض الغباء يشرفه كثيراً أن يرضى التحدث معه ؟ ولمحت فى 
وجهه eg‏ من الاشفاق على" » والرأفة بى ٠‏ وما هى الا لحظة قصيرة حتى 
انفجر يقهقه ملء حنجرته » دون أى استهزاء أو سخر ٠‏ وبخيّل الى 
أنه لا بد فد ضحك بعد ذلك غير مرة ge‏ كان ,ينذكر كلماتى ٠‏ وأخيراً 
سجل اسمه بين الراغيين فى الخروج من المستشفى » رغم أن جروح 
ظهره لم تتندب بعد تندباً كاملا" ٠‏ ولا كنت قد شفيت من مرضى فقد 
غادرنا الستشفى Oe‏ فى يوم واحد ٠‏ أما أنا فعدت الى السجن > وأما هو 
فأعد الى المحل الذى كان مسحوناً فبه من قبل ٠‏ فلما ثركنى صافحنى 
مصافحة قوية » وكان ذلك فى 'نظره دللا على حسن الثقة 4 وأحسب 
أنه انما فعل ذلك لآنه كان فى تلك اللحظة رائق المزاج مغتيط النفس ٠‏ 
فالحق أنه كان يحتقرنى ولا شك » لأننى انسان ضعبف بستحق الشفقة 
والرثاء من جميع النواحى » انسان أذعن لقدره ورضخ للمصير GAN‏ 
كتب له ٠‏ وفى الغداة أنزلوا فبه النصف الثانى من العقوبة ٠‏ 

ge‏ أقفلت علينا أبواب ES‏ اتخذت على الفور طابعاً آخر مختلقاً 
عن طابعها الأول كل الاختلاف » اذ أصبحت مسكناً حقيقاً » ومنزلا” 
del‏ بسكانه ٠‏ وعندئذ فقط انما رأيت رفاقى السحجناء كأنهم فى بيوتهم 
حقاً ٠‏ ذلك أن ضباط الصف أو غيرهم من المشرفين على الجن كان 
يمكن أن ياغتوا السحناء أثناء النهار فى كل Mab‏ ؟ لذلك يكون السجناء 
أنناء النهار على شىء من القلق علا يشعرون بالاطمثنان كاملا ٠‏ حتى اذا 
أغلقت الأبواب وأ قفلت بالأقفال »> جلس كل سحين من السجاء فى CANS‏ 
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وأخذ يعمل +٠٠‏ وقد أضيئت LS‏ عندئذ اضاءة” لم تكن فى lem‏ » 
فلقد كان لكل سجين شمعة وشمعدان من خشب؟ فهؤلاء يأخذون يرتقون 
بعض الأحذية > sly‏ يأخذون يخطون بعض الاب > وهكذا 
دواليك soe‏ 

ويفسد الهواء مزيداً من الفساد ٠٠١‏ ها هم أولاء بعض السسجناء 
قد أقعوا فى ركن من الأركان يلسون بالورق على بساط ممدود ٠‏ ان فى 
كل ثكنة من الثكنات Coe‏ يملك بساطاً طوله ثمانون سلدمتراً » وشمعة 
كبيرة ومجموعة من ورق Call‏ متسسخة أشد الانساخ ٠‏ كان هذا يسمى 
« قماراً » ٠‏ وصاحب الورق يتقاضى من المقامرين خمسة عشر كوبكاً عن 
كل ٠ aU‏ فتلك تجارته التى يمارسها + وكان المقامرون بلسون فى العادة 
لعبة « الورقات الثلاث » » لعبة « الجوركا » > وهى من ألعاب ٠ LE‏ ان 
كل سجين يضع أمامه كدسة من قطع النقد النحاسية » هى روته كلها » 
ولا ينهض عن اللعب الا بعد أن يخسرها أو يربح كل ما يملكه رفاقه 
الباقون ٠٠١‏ واللعب يستمر الى ساعة متأخرة من الليل » حتى لقد يطلع 
الفجر قبل أن يفرغ أصحابنا من المقامرة » وكثيراً ما لا ينقطعون عناللمب 
الا قبل فتح أبواب التكنة بدقائق معدودات + وكان فى ES‏ كما كان 
فى سائر التكنات ‏ شحاذون فقدوا كل ما يملكون فى القمار أو فى 
الشراب ؟ أو قل كان هنالك شحاذون « فطروا » على الشحاذة ٠‏ أقول 
« فطروا » » وأعنى ذلك ٠‏ ذلك أنه يوجد بين أبناء شعبنا وسظل يوجد 
بنهم مهما تكن الظروف عدد من تلك الششخصيات العجبة المسالة النى قد 
لا تكون كسولة” فى كثير من الأحان » ولكن القدر فرض عليها أن يكون 
مصيرها مصير الشحاذين ٠ Cita‏ ان هؤلاء الشحاذين أناس شاذون يظلون 
طوال agile‏ متبلدين مأخوذين مرهقين » يخض حون اسلطان أحد من 
الناس » Using‏ تحت وصاية أحد من الناس » ولا سما المثلافين الذين 


1۰۳ 





وصلوا الى شىء من الاغتناء ٠‏ ان كل جهد هو عبء على هؤلاء الشحاذ. بن » 
وان كل مبادرة حمل توء به أكتافهم ٠‏ انهم لا يحيون الا شريطة أن 
لا ببادروا الى القيام بعمل من الأعمال من تلقاء أنفسهم » ولكنهم يخدمون 
دائما » ويمشون دائماً فى ظل آرادة خض + لقد يسّروا SY‏ يبملوا 
بغيرهم ولغيرهم ٠‏ وما من ظرف من الظروف يمكن أن يغليهم » حتى ولو 
nat‏ بأناس من هذا النوع فى جميع طبقات المجتمع » وفى جميع CONAN‏ 
وفى جسع الهيئات » وحتى فى عالم الأدب ٠‏ وانت تجدهم فى كل سجن» 
فى كل ooo AS‏ 

فمتى تشكلت حلقة القمار نودى أحد هؤلاء الشحاذين الذين لاغنى 
hy‏ من غمل ! ٠۰۰‏ ان عمله هو أن پحرس الدهليز فى جو بارد تبلغ 
درجة Wo diag‏ ريثامور » وفى ظلام دامس خلال ست ساعات أو on‏ 
فاذا سمع هذا المتربص أيسر ضحة أو أقل صوت » لأن الضابط الميجر أو 
ضابط الحرس يقومون بحولاتهم النفتشبة فى ساعة متآخرة من اللل 
أحاناً » بخطوات كخطوات اللصوص © قداهمون اللاععين والعاملين »> 
وينقضون عليهم متلبسين بالجرم المشهود » وذلك بفضل رؤيتهم ضوء 
الشموع الذى تمكن رؤّيته من الفاء » أسرع شه المقامرين « ذلك أنه 
الشموع والاستلقاء على المضاجم + وتلك مداهمات لادرة جدأ على كل 
حال ٠‏ والأجر الذى يتقاضاه الشحاذ خمس كوبكات » أجر" تافه حتى 
فى سحا ۰ ومع ذلك نرى المقامرين بتشددون مع من يعينونه لهذا 
النوع من الحراسة » ويقسون فى معاملته أشد القسوة » وذلك أمر 
ادھشنی » كما أدهشتنى امور أخرى كثيرة على كل حال ٠٠‏ انهم يقولون 
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له : « لقد نقدناك أجرك » فعليك أن تخدمنا ! » ٠‏ وتلك dows‏ لا محتمل 
جواباً ولا ردا ٠١‏ يكفى أن تنقد aed‏ الناس بضعة دريهمات حتى تستفيد 
منه وتستغله الى أقصى درجة من درجات الاستفادة والاستغلال ؟ بل 
يكفى أن تنقده هذه الدريهمات القليلة حتى يكون من حقك عله أن 
يعرب لك عن مشاعر الشكر والامتنان ٠‏ حتى ad‏ رأيت بعض السحناء 
ينفقون بلا حساب » ويسددون الال Kin,‏ ويسرة » ثم هم ,يغشون الشسخص 
الذى « يخدمهم » ٠‏ رأيت ذلك بعينى غير مرة فى أكثر من سحن ٠‏ 

سبق أن قلت ان جميع الناس بأخنون يعملون » باستثناء الذين 
بتحلقون للمقامرة + وكان هنالك خمسة سحناء لا يعملون Cat‏ » فما تكاد 
أبواب السحن تغلق حتى يرقدوا على الفور ٠‏ وكان مكانى على ألواح 
الخشب قريباً من الباب » وبعده يأنى مكان كيم آكميتش ٠٠١‏ فاذا رقدنا 
تلامس رأسانا ٠‏ ظل اكيم يعمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشيرة 
فى الصاق مصباح صينى متعدد الألوان كان قد عهد اليه بصنعه أحد سكان 
المدينة » وكان سبتقاضی مله Che‏ كبيراً ٠‏ ان آكيم بارع براعة فذة فى 
هذا العمل » فهو يتبع فى عمله نظاماً دفيقاً وطريقة ممتاز ة بلا كسل ولا 
eli‏ ولا اهمال ٠‏ فلما فرغ مله جمع أوراقه بعناية » وبسط فراشه » وقرأ 
He‏ » ونام ٠ line by‏ ان أكيم بالغ فى التقيد Gab‏ تفاصيل النظام 

عدا عن بحن ae‏ ويج a‏ الك لان ف قراط اسه عبد اسه 
انساناً ذكيا »> كسائر ذوى العقول المتوسطة المحدودة + اله لم fh‏ 
أول الأمر » رغم أنه حملنى على أن أفكر كثيراً فى ذلك اليوم ٠‏ لقد 
أدهشنى أن بوجد رجل كهذا الرجل فى سحن الأشغال الشاقة م بدلا 
من أن يكون خارج السجن متفوفاً فى صناعة من الصناعات ٠‏ وسأتحدث 
عن اكم أكيمتش غير مرة » فيما سيلى من هذه القصة ٠‏ 

ولكن بحب “Ue‏ أن أصف أش خاص ٠ tS‏ لقد كنب ge‏ أن 





أعش فى هذه الثكنة عدداً من السنين » فهؤلاء الذين Ogre,‏ بى لا بد 
أن .يكونوا رفاق كل دقيقة من دقائق حانى.٠‏ وطسعی اننى كنت أنظر 
الهم بكثير من حب الاطلاع ! كانت تبيت على يمينى عصبة من سكانجبال 
القفقاس » قد نفى جميع أفرادها تقريباً لأنهم كانوا من قطاع الطرق » 
وحكم pede‏ بعقوبات متفاونة : كان منهم OU‏ من dal‏ لزخين » وش ركسى 
واحد »> وثلانة من تر داغستان + أما الشر كسى فهو رجل عابس الوجه 
مقطب الأسارير لا يكاد يتكلم أبدأ » وهو يختلس الك النظر اختلاساً 
ونسئسم ابتسامة وحش مفترس ٠‏ وأما OLE I‏ فأحدهما شيخ مشتقيم 
it‏ طويل القامة تحيل الجسم »> تدرك من أول وهلة أنه من قطاع 
الطرق ؟ ولا كذلك الثانى » واسمه نورا » فقد شعرت club Vy get aged‏ 
وأحسست بارتباح اليه ٠‏ انه مربوع القد» ما يزال شاباً » قوى البنية > 
أشقر الشعر »> أزرق العينين » معقوف الأنف قليلا » تشبه قسماته أن تكون 
قسمات فنلندی +٠٠‏ وكانت ساقاه مق وآستين كجميع من عاشوا على ظهور 
الخل + وكان جسمه Bee‏ باللدوب » محروثا بضربات الحراب أو 
طلقات الرصاص ٠‏ لقد انضم هذا الرجل الى العصاة رغم أنه من رجال 
الجال الخاضعين © وقام مع هؤلاء العصاة بعدد من الغارات المتصلة على 
أراضينا ٠‏ كان جمنع من فى السجن يحبه بسبب مرح طبعه وبشاشة 
وجهه ٠‏ وكان يعمل بغير دمدمة أو تذمر » Cate‏ مسالا بغير انقطاع + وكان 
يشمثز من السرقة والفسق والاحتال والسكر » بل كان ,بغضب من هذه 
الأعمال غضباً شديداً » ولا ,يطبق أن يحتمل أى أمر مسب مشين مناف 
للشرف والكرامة ٠‏ ولكنه لا بحاول أن يشاجر أحداً » بل ,يكتفى باشاحة 
وجهه مستنكراً مستاء ٠‏ لم يقترف خلال اقامته سرقة ولا أتى أى عمل 
بمكن أن يؤخذ علبهء وكان شديد الثقوى كثير الععادة » فهو يؤدى صلاته 
كل مساء.» وريصوم شهر رمضان » ويتمسك بدينه الاسلامى > وكثيراً 


1۰1 





ما كان يقضى الليل كله متهجداً + كان جميع من فى السجن يحبونه » 
ويرون أنه اسان شريف حقاً +++ كان ronal)‏ ء Ai pal‏ «نورا الأسد» » 
وقد بقى لدهذا اللقب ء وكان مقتنعاً اقتناعا قويا بأنه سيرسل الى القفقاس 

متى أنهى مدة سسجنه » فكان فى الواقع لا يعيش الا على هذا الأمل» ويقينى 
أنه لو حرم من هذا الامل لمات ٠‏ لقد لاحظته يوم وصولى الى الجن ٠‏ 
وكيف كان يمكن أن لا Fal‏ هذا الوجه الهادىء acl‏ الشريف وسط 
تلك الوجوه القاتمة الكثيبة العابسة المنفثّرة ! لقد yo‏ الى جانبى فى نصف 
الساعة الأول » فربت على AS‏ برفق ولطف وهو يتسم لى ابتسامة Ade‏ 
٠ Lb‏ فلم أفهم فى أول الأمر ما كان يريد أن يقوله لى » لأنه كان 
لا يحسن الكلام بالروسية ٠‏ ولكنه لم ,بلبث أن عاد يمر قربى من جديد » 
ويربت على كتفى مره أخرى وهو بتسم ابتسامة المودة والصداقة 'نلكه 
وظل يكرر هذه الحركة ثلاثة أيام* ad‏ كان يريد أن يشير » كما أدركت 
ذلك فيما بعد » الى أنه يشفق “Ue‏ ويرثى لحالى » ويدرك مدى ما أعانيه 
من آلام فى هذه اللحظات الأولى من اقامتى بالسجن: كان يريد أن سسرهن 
لی على مودنه وصداقته » وأن Gob,‏ عريمتى ويشد Shey Gril‏ حمايته 
ورعايته لی ٠‏ ما كان أطبب نورا » وما كان أعظم سذاجته ! 

وأما تتر داغستان My‏ » فقد كانوا اخوة > الكبيران منهم كهلان» 
والثالث شاب اسمه على » لا يتجاوز SU‏ والعشرين من عمره » بل ان 
المرء حين يراه يقدّر أن عمره أقل من ذلك ٠‏ كان يست الى جائسى» وقد . 
اجتذبنى وجهه الذكى الصريح الطيب الساذج منذ البداية + وشكرت 
للقدر أنه وهب لی هذا JE‏ بدلا" من أن يرمينى الى جائب سبجين آخر 
ان فسه كلها 7 قرأ على صفحة وجهه المفتوح ٠‏ ان فى ابتسامتة الوادعة 
الهادثة المطمئئةبساطة كبساطة الأطفالء وان فىعينيه الواسعتينالسوداوين. 
من الرقة والعذوبة والحنان ما كان يجعلنى أشعر بلذة كيرة حين أراه» 
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فكان ذلك يخفف عنى ويسردَى عنى فى لظات الزن والهم والقلق 
والغم + ad‏ أمره أخوه SW‏ ( وله خمسة اخوة كان QU‏ منهما فى 
مناجم سسبريا ) أمره فى ذات يوم أن يحمل Ate‏ وأن يمستطى 
جواده 9 ON‏ يتبعه + ان احترام Abb!‏ لاخوتهم الكبار يبلغ من القوة أن 
الفتى Ue‏ لم Suze‏ أن يسأل أخاه عن الدافع الى هذه الرحلة » ولعله لم 
تدر فى خلده أية فكرة عنها ؟ لا ولا رأى اخوته أن من الضرورى 
أن .يطلعوه على شىء + هكذا مضى الاخوة الثلاثة يقطعون الطريق 
على قافلة تاجر أرمنى ثرى استطاعوا أن يضللوه » فقتلوا التاجر 
ونهيوا بضاعته ٠‏ وشاء سوء حظهم أن تكتشف فعلتهم وأن يفضح أمرعم » 
فاعتقل الاخوة الستة » وحكم pede‏ » وجتلدوا ء ثم أرسلوا الى سسجون 
الأشغال الشاقة فى مسبريا ٠‏ ولم تعمد المحكمة الى تخفيف الحكم الا عن 
الفتى على » فحكم بالسجن مدة هى أفصر مدة : أربع سنين ٠ Coes‏ وكان 
أخواء slew‏ كثيراً > حتى يمكن أن Gey,‏ حبهما له بأنه حب آبوی 
أكثر مما هو حب أخوى + وكان عزاءهم الوححد فى VIS oid‏ پبشسمان 
له دائماً » رغم أنهما فى العادة عابسان مقطبان حزينان» فاذا Wood‏ اليه 
وكان لا يحدث ذلك الا نادراً لأنهما يعدانه Mab‏ لا يمكن أن يفضيا اله 
بشىء ذى بال كان وجهاهما العابسان المكفهران ,بضيئان » وأدركت 
أنهما لا يكلمائه الا كما AG‏ طفل صغير ؟ حتى اذا أجابهما بادلا نظرات 
سريعة وابتسما ابتسامة طيبة ٠‏ وما كان له أن يتوجه الهما بكلام من فرط 
ما يكن لهما من احترام ٠‏ ولعمرى لست أدرى كيف استطاع هذا الفتى 
أن يحتفظ بقلبه الحنسون الرقق > وبشرفه الفطرى البرىء »> وبمودته 
الصريحة السخية » دون أن تفسد أخلاقه طوال هذه المدة النى قضاها فى 
سجن الأشفال الشاقة ٠٠١‏ ان ذلك لأمر لا تفسير له ولا تعليل ٠٠١‏ ورغم 


كل ما كان يتصف به من By‏ وعذوبة ولين » فقد كان قوى الارادة شديد 
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البأس فى تحمل المكاره » كما استطعت أن أنحقق من ذلك فما بعد ه 
وكان على عفة وخفر كالعذارى » وكان كل فعل سىء او مستهتر أو معيب 
أو ظالم يلهب عبنيه السوداوين استاء واستنكارا » فزيدهما ذلك جمالا”. 
وعلى أنه ليس من أولئك الذين يتهاونون فى حق كرامتهم أو يسمحون 
لا أحد أن بهينهم أو سىء اليهم » فقد كان giles,‏ التشاجر ويشجئب 
الشتاثم » ويعف عن السب واللعن » ويحافظ على وقاره ومهابته وكرامته» 
ولیت شعرى مع من كان يمكن أن ١ pent,‏ يكن لضع وه 
ويلاطفونه ويدارو نه eee‏ الأمر مسى الا مهذباً ope‏ 
Ue‏ ولكننا hey‏ من ذلك الى OF‏ آخذنا تنجاذب أطراف الحديث فى 
المساء ٠‏ لقد استطاع خلال بضعة أشهر أن بحسن الكلام باللغة الروسةء 
على حين أن أخويه لم يتوصلا يوماً الى اجادة الكلام wit,‏ اللغة + لقد 
رأيت فيه فتى خارق CALs‏ التواضع مرهف الشعور 
عاقلا حكيماً من جهة أخرى ٠‏ لقد كان الشاب على انساناً تادر الشال + 
وما زلت أعد لقائى به حظاً من deel‏ حظوظ حاتى ٠‏ ان هناك Cul‏ 
يبلغون من جال الطبائع من تلقاء أنفسهم > ويبلغ ماوهب لهم الله من مزايا 
dete‏ أن المرء ء لا يتصور أن يفسدوا فى ,يوم من الأيام ٠٠۰‏ فهو مطمئن 
عليهم كل الاطمئنان وائق منهم كل الثقة > لذلك لم أكن أخثى على الفتى 
على من شىء ٠٠۰‏ ترى ol‏ هو الآن ؟ 

فى ذات بوم » بعد وصولى الى السحن بمدة طويلة » كنت مستلقاً 
على مضجعى وكانت تهزنى وتبث الاضطراب فى لضى خواطر شاقة 
أليمة ٠‏ وكان على“ الذى لا يكف عن العمل والنشاط » لا يعمل فى تلك 
اللحظة »> ولم يكن أوان النوم فد آن + كان الاخوة الثلائة يحتفلون بعد 
اسلامى » فهم لذلك لا يعملون ٠‏ ان We‏ راقد الآن 6 ممسك رأسه ديه ¢ 
مسترسل فى أحلامه ٠‏ وها هو .ذا (thin‏ فجأة : 





- هه ! يبدو عليك أنك gage‏ جداً الآن ؟ 

نظرت الله متعجباً + لقد بدا لى هذا السؤال من على غرياً + ذلك 
أن “Gd Ue‏ دائماً ».بتتحائى أن ,يحرج Wel‏ » ولكننى انسمث النظر اليه 
فلاحظت فى وجهه b>‏ شديداً وعذاباً عميقاً ٠‏ لا شك أن هذا JVI‏ انما 
chal‏ فى نفسه الذكريات التى كانت تطوف بخاله ٠‏ وأدركت أنه کان 
هو نفسه فى نلك اللحظة يعانى كربا شديداً وكمدا عظيما + ذكرت له 
ذلك فتنهد Tags‏ عميقا وابتسم ابتسامة كثيبة + كنت أحب دائماً ابتسامته 
اللطيفة الودود : كان اذا ابتسم يفتر ثغره عن صفين من الاسنان يمكن أن 
يحسده عليهما أجمل مخلوق فى العالم * 

فلت له : 

لعلك كنت تتذكر يا على كيف يحتفلون بهذا rll‏ فى داغستان ! 
لا شك أن الاحتفال بالعيد رائع هناك ء٠٠‏ 

قال على متتحمساً وقد سطعت عيناه : 

- نعم هو كذلك ولكن كيف عرفت اننى كنت أحلم بهذا ؟ 

_ كيف لا أدرك ذلك يا على 6 اليس العد هناك أجمل منه هنا ؟ 

— أوه ! لماذا تقول لى هذا الكلام ؟ 

- لا شك أن فى West Som‏ جميلة » الس كذلك يا على ؟ ان 
بلادكم جنة ! 

اسكت اسكت أرجوك ٠‏ 

كان واضحاً أنه انفعل Vaal)‏ شديداً ٠‏ 

قلت له : 

- اسمع يا على » هل لك أخت ؟ 

- نعم ولكن اذا تسألنى هذا السؤال ؟ 
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- لا بد أنها بارعة SUL‏ اذا كانت Platt‏ 


- لا مجال للمقارنة ce‏ وبينها + ليس فى داغستان كلها فثأة Abr‏ 
كجمالها ٠‏ ما أجمل أختى ! أا وائق أنك لم تر فتاة فى مثل حسنها ٠‏ 
ولقد كانت أمى Tae tae‏ كذلك ٠‏ 

- هل كانت أمك حبك ؟ 

- ها هذا السؤال ؟ لعلها قد مانت Gye‏ وكرباً وكمدا ٠‏ لقد كانت 
تحبنى ٠ TS‏ كنت أا الأثير على نفسها ٠‏ نعم +٠٠‏ كانت تحبنى أكثر من 
من أختى > وأكثر من سائر اخوتى ٠٠١‏ لقد جاءت الى فى الحلم هذه 
AUN‏ وذرفت على رأمى دموعاً سخة ٠‏ 

قال على" ذلك وصمت ثم لم ,يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
لكنه أصبح منذ تلك اللحظة يسمى الى مصاحبتى ويحرص على التحدث 
معى رغم أنه لم يسمح لنفسه يوماً أن يكون هو البادىء فى الكلام » وذلك 
من ياب الأدب والاحترام فما كان أسعده حين أتحدث معه ! كان يتكلم 
كثيرا عن القفقاس » وعن whe‏ الماضية > وكان أخواه لايمنعانه من الكلام 
معى بل أظن أن ذلك كان سرهما فحين رأيا أننى أعطف على على وأحبه 
أصبحا أكثر hog‏ الى وتقرباً منى ٠‏ 

وكثيراً ما كان على" ساعدنى فى الأعمالء وكان فى الثكنة Sa,‏ كل 
ما ظن أنه يسرنى ويخفف على ويحمل بعض العزاء الى قلبى > ولم يكن 
فى عنايته بى والتفانه الى لا شىء من عمودية ولا del‏ فى منفعة » بل عاطفة 
حارة ودود لا ide,‏ قط + وكان على" يملك استعداداً CE‏ لتعلم الفنون 
الميكانيكة : لقد تعلم الخاطة وتعلم رقع الأحذية »> حتى ad‏ ألم بفن 
النجارة بعض الالمام +٠٠‏ ذلك ما كان يمكن تعلمه فى السجن ٠٠٠‏ وكان 
أخواه يعتزان به ٠‏ 
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قلت له ذات يوم : 

- اسمع يا على : لماذا لا تتعلم القراءة والكتابة باللغة الروسية ؟ ان 
ذلك قد يضدك كثيراً فى سيريا فى المستقبل ٠‏ 

- أتمتى ! ولكن من ذا الذى يعلمئى ! 

ب أن من يعرفون القراءة والكتابة كثرة هنا * واذا CLS‏ علمتك 
| 

- أوه علمنى القراءة أرجوك ٠‏ 

بهذا هتف على وهو ينهض ويضم يديه احديهما الى الأخر Beg‏ 
الى“ نظرة توسل وتضرع ٠‏ 

وشرعنا تعمل فى مساء الغد ٠‏ كان عندى ترجمة روسة للانجل » 
وهو الكتاب الوحيد الذى لم يكن محرماً فى الجن ٠‏ فبواسطة هذا 
الكتاب وحده وبدون تعلم الألفباء أثقن على" القراءة فى غضون أسابيع 
وما انقضت ثلاثة أشهر حتى كان يفهم لغة الكتابة فهماً كاملا" لأنه كان 
يكب على الدراسة بحماسة قوية ونشاط متأجج ٠‏ 

وفى ذات يوم قرآنا معاً موعظة الحبل كاملة » فلاحظت” أنه كان 
يقرأ بعض الآبات بنبرة ssl‏ ولهجة مؤثرة » فسألته هل dowel‏ قرأ 
فرمقنى بنظرة Asi‏ واشتعل وجهه بحمرة مفاجئة ٠‏ 
قال : ١‏ 

- نعم أن عسى Goi‏ ينطق بلسان الله ٠‏ ما أجمل هذا الكلام ! 

- ولكن قل لى : ما الذى أعحبك أكثر من غيره ؟ 

- الآية التى تقول : « اغفروا لأعدائكم ! أحبوا أعداءكم ! لاتسيثوا 
الى أحد قط » ٠‏ آه ما deel‏ كلامه ! 


11۲ 





والتفت “Ye‏ الى آخويه اللدين كانا يصغان الى حديثنا وفال لهما 
بضع كلمات فى حرارة وحماسه »> وتحدث SYN bye VI‏ طويلا فى جد 
واهتمام » فكان أخواه ,يؤيدان كلامه بهز الراس فى بعض الاحان » ثم 
أكدا لى وهما يستسمان ابتسامة مهسة لطفة » ابتتسامه مسلمة ( ما أكثر 
ما أحب مهابة هذه الابتسامة ) آكدا لى ان عسى نبى عظيم وذكرا انه حقق 
معجزات كبرى منها أنه خلق طائرآ من طين ثم نفخ فى الطائر روحاً فطار 
الطائر + WW‏ مقتنعين بأنهما oboe,‏ لی سرورا عظماً حين پمدحان عسى. 
أما على فقد أسعده كثيرا ان یری اخويه يؤيدان كلامى ويهان لی ما كان 
odes‏ رطى” وارتماحاً فى نضى ۰ 

ان النجاح الذى أصبته مع تلميذى فى تعليمه القراءة كان نسجاحا 
رالعاً حقا + وقد اشترى على ورقا واقلاما وحبرا ( اشترى ذلك من ماله 
لأنه لم La‏ أن أنفق انا هذه النفقة ) فما انقضى شهران الا وكان على قد 
تعلم الكتابة ٠‏ ودهش الأخوان أشد الدهشة من هذا التقدم السريع الذى 
أحرزه على » وشعرا بزهو ورضى CLIN)‏ بغير حدود » حتى أصبحا 
لا يعرفان كيف يعربان لی عن عظيم شكرهما وعميق امتنانهما » حتى اذا 
كنا نعمل فى الورشة WT‏ يتنافسان فى مساعدنى ويشعران من ذلك بلذة 
كبيرة » chal‏ عن على الذى كان يكن لى عاطفة لا تقل line‏ عن عاطفته 
اکر gal gh a‏ ا خت اللو" الل طرق نابر انيد اا 
قادنى يومئذ الى خارج الثكنة فارتمى على عنقى وأجهش باكيا ٠‏ لم يكن 
قد قلنى قبل ذلك by‏ ولا بكى أمامى أبداً ٠‏ 

قال : 

- لقد صنعت فى سسلى أشساء كثيرة » أشاء كثيرة جداً » فلا أبى ولا 
أمى كانا خيراً مناك فى معاملتى : لقد خلقت منى رجلا » فلسارك الله CES‏ 
os‏ أنساك مدى الحاة » مدى الحاة ٠٠٠‏ 
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تثرى أين هو الآن ؟ أين هو صديقى الطيب العزيز على ؟ 

وكان فى AS‏ » عدا الشراكسة » عدد” من اللولنديين يشكلون 
عصبة على حدة » ولا يكاد يكون ينهم وبين سائر السجناء صلة ٠‏ سبق أن 
قلت انهم بسبب تعصبهم وسيب ما يضمرونه من بغض للسحناء الروس > 
كانوا مكروعين منبوذين ٠‏ انهم آناس ذوو طبائع مضطربة معذبة مريضةء 
وكان عددهم ستة » اثنان منهم متعلمان سأتحدث عنهما نفصلا فيما سيل 
من هذه القصة »> ومن هذين انما استعرت بضعة كتب فى الفترة الأخيرة 
من اقامتى بالسجن ٠‏ لقد أحدث أول كتاب فرآته من هذه الكتب TA‏ 
غرياً عقا فى نفسى ٠٠+‏ وسأتحدث فما بعد عن هذه الاحساسات التى 
أعدها عة جداً ولكن القارىء سسحد شيثاً من العناء فى فهمها » أنا من 
ذلك على يقين » OV‏ هناك أشياء لا يستطيع المرء ان يقضى فبها ما لم يكابدها 
بنفسه + وحسبى أن أقول ان الحرمان من متع الفكر اشق على النفس من 
أصى الآلام الجسمية ٠‏ ان من يرسل الى السحن من عامة الناس يجد 
نفسه فى محتمعه » بل لعله بجد نفسه فى مجتمع ارقى » فلثن افتقد عندئذ 
الركن الذى ولد فه » والأسرة التى نشا وترعرع بين أحضانها » فان 
at,‏ تظل هى نفسها + أما الرجل المثقف الذى حكم عليه القانون بالعقوبة 
نفسها التى يحكم بها على رجل من عامة الناس فانه يتألم ألا لا يقاس به 
الألم الذى aly‏ ذلك الرجل ٠‏ ان عليه أن يخلق جميع حاجانه Oly‏ 
galt‏ على جميع عاداته وأن يهبط الى مستوى gol‏ لا يرضيه > وأن يتعود 
استنشاق هواء آخر ٠‏ انه أشبه بسمكة ألقبت على الرمل ٠‏ فالعقوبة التى 
يتلقاها > وهى تساوى بحكم القانون عقوبات جميع المجرمين © تحدث 
له فى كثير من الأحبان من IY‏ الممض والعذاب الكاوى عشرة أضعاف 
ما يعانيه من ذلك ابن الشعب ٠‏ تلك حقيقة لا جدال فها » ولو اقتصر 
الكلام على العادات المادية التى يشغى له أن يضحى بها ٠‏ 
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غير أن هؤلاء البولنديين كانوا يشكلون عصبة على حدة > ويعشون 
be‏ > ولا يحبون من بين جميع السحناء فى لكنتنا الا سجن يهودياً » واذا 
كانوا یحبونه © فلأنه كان يسليهم ويضحكهم ويسرى عنهم ٠‏ وكان هذا 
الهودى محبوياً على وجه العموم رغم أن جميع السجناء يسخرون منه 
وينهكمون عليه ٠‏ ولم يكن بیننا يهودى غيره + وما زلت لا أستطع حتى 
الآن أن أنذكره دون أن أضحك + كنت كلما نظرت اليه تذكرت البهودى 
ISL‏ الذى وصفه جوجول فى قصته تاراس Wy,‏ والذى متى خلع ملابسه 
ليضاجم يهوديته فيما يشبه الخزانة » كان أقرب ما يكون الى فرح دجاجة. 
حقاً ان بين أشعيا فومتش وبين فرح الدجاجة المنتوف الريش من الشسبه 
ما بين قطرتى ماء ٠‏ انه متقدم فى السن فللا » فهو فى نحو الخمسين من 
عمره قصير ضعيف > ماكر على غباوة عظيمة » متسجح على جين شديد ٠‏ 
كان وجهه Opal, Ee‏ وكانت على جبينه وخديه ندبات الحرق التى 
ole‏ عن وشمه ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن أفهم كيف أمكن أن 
يحتمل هذا الرجل ستين جلدة بالسوط بعد الحكم عليه بتهمة ارتكابه 
جريمة القتل ٠‏ كان يحمل فى جه وصفة طببة وصفها له يهود آخرون 
بعد تنفيذ الوشم رأساً ٠‏ وكان المفسروض فى المرهم الذى تضمه هذه 
الوصفة أن يزيل الندبات فى أقل من أسسبوعين ولكن اشعيا فومتش 
لم Slew‏ أن يستعمل هذا المرهم > فهو ينتظر انقضاء العشرين عاماً على 
سحنه حتى يستعمل مرهمه الشافى بعد أن يستوطن فى المنطقة ٠‏ كان 
يقول لى : « لن أستطيع أن أتزوز ( أتزوج ) ما لم أستعمل هذا AM‏ » 
ولا بد لی أن أتزوز قطعاً » ٠‏ كنا صديقين ٠‏ ان مزاجه الرائق لابنضب له 
معان > وان الحباة فى السجن لا تيدو له شاقة كثيراً » وكانت مهنته الصماغة 
فما أكثر الطلبات Al‏ ترد اليه » اذ لم يكن فى مدينتنا صائغ Wis ٠ oy‏ 
كان بنجو من الأعمال الصعبة + وكما يلبق بيهودى > كان يقرض السجناء 
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بالربا فجنى منهم فوائد طائلة »> وكان لا يقرضهم الا اذا أودعوه رها > 
وكانت مدة القرض أسبوعاً لا تزيد ٠ه‏ وقد وصل الى السجن be‏ فما 
كان أروع دخوله المظفر الذى رواه لى أحد البولنديين ٠‏ تلك حكايه 
طويلة سأقصها فيما بعد OY‏ لى عودة الى Lath‏ فومتش © 

Ul‏ السيجناء الآخرون فكان منهم أولا” أربعة من المنشقين پنتمون الى 
الملة التى ينتمى اليها العجوز القادم من ستارودوب » ثم اثنان أو ثلائة من 
روسيا الصغرى وهم أناس عابسو الوجه متجهمو المزاج » ثم فتى مرهف 
الوجه دقق الأنف فى الثالئة والعشرين من عمره كان قد ارتكب ثمانى 
جرائم قتل > ثم عصابة من مزيفى النقود كان أحد أفرادها مهرج ASS‏ 
وأخيراً بضعة سجناء مكتثبة نفوسهم حزينة قلوبهم محلوقة رؤوسهم مشوهة 
وجوههم صامتون حاسدون ينظرون نظرة شزراء الى كل من Ogre‏ بهم » 
وقد ظلوا بنظرون هذه النظرة ويحسدون هذا الحسد ويقطون هذا 
التقطب خلال سنين طويلة 6 هذا كله انما لمحته لمحا فى ذلك المساء 
الحزين CI‏ » مساء وصولى الى سحن الأشغال الشافة وسط دخان 
كف وهواء موبوء وشتاتم بذيئة وسباب مقذع واهانات مسمومة 
وضحكات ساخرة ,يصحبها صليل الأغلال وصربف القيود + استلقيت على 
ألواح الخشب العارية مسنداً رأسى الى وسادة صنعتها من ردائى ( لم أكن 
قد ملكت مخدة بعد ) والتحفت معطفى ٠‏ غير أننى بعد نلك المشاعر الألدمة 
فى ذلك النهار الأول لم أستطع أن أنام فوراً ٠‏ ان the‏ الجديدة انما ag‏ 
الآن ٠‏ وكان المستقئل يدخر لى أشياء كثيرة لم تكن فىحسسائى ولا خطرت 
لى على بال ere‏ 





Noddy rs 


وصولى بثلائة أيام citi‏ الأمر gal‏ الى العمل ٠‏ 
ان الاحساس الذى بقى لى عن ذلك اليوم مايزال 
واضحاً جداً » رغم أنه لا يشتمل على أى سىء 
خاص» اذا نظرنا بعين الاعتبار الى أن وضعى كله 
غير عادى ٠ eel‏ ولكنها الاحساسات الأولى : فكنت فى تلك اللحظة 
أنظر الى كل شىء بكثير من حب الاطلاع وكثير من التسجبء» LAY‏ أن 
تلك الأيام الثلائة كانت Gal‏ أيام سجنى ٠‏ كنت أقول للفسى : « انتهت 
أيام السفر ٠‏ ها قد وصلت الى المعتقل الذى سأقيم فيه سنين طويلة ٠‏ فى 
هذا الركن بحب أن أعش ٠‏ اننى أدخل الى هذا المكان منقبض الصدر 
ملتاع النفس مفعماً شکاً وحذراً ٠‏ » « ومن يدوى ؟ لعلنى سأفارقه “ere‏ 
القلب أسفاً عليه Cony‏ اليه » ge‏ أفارقه ٠ » ٠‏ هذا ما كنت أضيفه > 
تدفعنى اليه تلك اللذة الخسثة التى تحض المرء على أن ينكأ جرحه > كأنه 
يستطب الآلام ويستعذب العمناب ء ان المرء لبجد لذة حادة فى بعض 





الأحان حين يشعر بضخامة الشقاء الذى يعاننه » وفداحة النازلة التى ألمت 
به ؟ فحين كنت أتصور أننى قد أبارح هذا المكان » حين أبارحه > Gel‏ 
حزيناً على فراقه » كان ذلك نفسه یرعلی ويملؤّنى خوفاً ٠‏ وأوجست منذ 
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تلك اللحظة أن Gla Vo‏ حيوان كو Spal‏ وأن هذا التعريف يصدق 
على الانسان الى درجة لا Woe,‏ العقل +٠٠‏ على أن ذلك كله هو من 
المستقيل » أما الحاضر الذى بحط بى فلقد كان Lay‏ »> وكان يناصيئى 
العداء ٠٠٠‏ أو هذا ما بدا لى على الأقل ٠٠٠‏ 

ان ما كان پرشقنی به رفاقى السحناء من نظرات مستطلعة متوحشة » 
وما كانوا يعاملون به هذا « النسل » السابق الذى يدخل OW‏ عضواً فى 
جماعتهم من معاملة قاسية تبلغ أحاناً حد البغض والكره » ان هذا كله 
كان يعذبنى تعذيياً شدیدآ »> حتى صرت أتمنى أا نضسى أن أمغى الى 
العمل » بغية أن أعرف مدى شقائى دفعة واحدة > وأن أعش كما ,بعش 
الآخرون > وأن أسقط فى الهاو ية معهم بأقصى سرعة ٠‏ كانت cS git‏ أمور 
كثيرة» وتستعصى على فهمى by‏ شتى: كنت لا أستطيع مثلا” أن أمسّز بين 
العداوة الشاملة التى ,يظهرونها لى > وبين المودة والعاطفة التى سدونها 
نحوى ٠‏ على أن ما أحاطنى به بعض السجناء من تودد وبشاشة قد شد 
gol‏ وبث الشجاعة فى نضى وأعش فلبى ٠‏ كان أكثر لاسي 
منى وتودداً “Ut‏ وعطفاً على هو ST‏ آكيمتش + وسرعان ما لاحظت أيضا 
بضعة وجوه أخرى طببة كريمة لطيفة محيبة فى ذلك الجمهور الكثيب 
المغض من السجناء الآخرين +٠‏ أسرعت أقول لنضى متأسياً : « ان فى كل 
مكان أشرارا > ولكن الأشرار أنفسهم يشتملون على خير ! ومن يدرى »> 
فقد لا يكون هؤلاء الناس شرا من الآخرين الذين هم طلقاء أحرار + » 
قلت ذلك لنفسي وأنا أهز رأسى متحيراً ! ٠٠١‏ ولم أكن أدرى الى أية 
درجة كلت على حق ! +٠١‏ 

انظروا الى السجين سوشيلوف ملا : اننى رجل لم أعرفه حق 
معرفته الا بعد مدة طويلة © رغم أنه بجاورنى طوال الوقت تقريباً ٠‏ اننى 
متى تكلمت عن الذين ليسوا شرا من الآخرين » ينصرف ذهنى اليه على 
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غير ارادة منى + كان سوشلوف يخدمنى 6 كما يخدمنى سحين آخر 
اسمه آوزیب STS‏ آكيم اكميتش منذ دخولى السجن »> وتعهد » لقاء 
LS‏ فى الشهر > Ob‏ ,يطبخ لى غداء خاصا حين لا يرضينى الغداء الذى 
يقدمه السجن للسجناء عادة > آو yo‏ أكون Lol‏ على أن آطعم بمالى ٠‏ 
كان آوزيب واحدا من الطباخين الاربعة الذين يختارهم السحناء بأنفسهم 
فى المطبخين ٠‏ بجب أن أذكر هنا مستطرداً أن الطباخين يمكن أن يقبلوا 
هذه الوظيفة أو أن يرفضوها » كما يمكن أن يتركوها متى حلا لهم أن 
يتركوها + كان الطاخون لا يذهيون الى العمل ء و فمهمتهم تقتصر على خبز 
الخبز واعداد الساء + وكان السحاء يطلقون عليهم لقب الطباخات » 
لآ احتقاراً لهم أو استخفافاً بهم » فان أذكى السجناء واشرفهم هم الذين 
كانوا يسختارون لهذه المهمة » وانما كان يطلق عليهم هذا اللقب من قبيل 
امزاح والدعابة ٠‏ ولم يكن يغضبهم هذا اللقب ٠ Tal‏ ولقد ظل أوزيب 
يتخب «طباخة» عدة من طن مكنم راكد اد حو وب 
محم جر لس جنا Ge poss‏ 
الشافة بسبب التهريب » ققد كان على جانب عظيم نادر المثال من العفة 
والاستقامة والشرف وكان الى ذلك Lay be Te‏ > فهو ide‏ جلد 
السياط فى كل ما يقبل عليه من أمر وما يهم به من عمل ٠‏ وكان هادىء 
ما كان ليستطيع بحال من الأحوال أن يقاوم الاغراء الذى يدفعه الى القيام 
بأعمال تهريب الخمر » رغم كل ما پتصف به من جين » Gate, SV‏ 
التهريب late‏ كبيراً WG ٠‏ يتعاطى subd‏ الخمر كسائر الطاخين woe‏ 
ولكن تجارته كانت أضيق كثيراً من تجارة جازين » لأنه لا يجرؤ أن 





يجازف مراراً وكثيراً كما يحازف جازين + لقد كنت دائما على صلة طبية 
بأوزيب + 

ليس يحتاج المرء الى أن يكون Le‏ جداً حتى يعد لنفسه طعاماً 
خاصاً : لقد كنت أنفق على طمامى روبلا واحدا فى الشهر على وجه 
التقريب ؟ ذلك Gb‏ عدا الخبز الذى كان السحن يزو دا به ؛ وكنت فى 
بعض le YI‏ | كل حساء الملفوف الذى يقدم للسجناء » وذلك حين يستيد 
بی جوع شدید » رغم الاشمتراز الشديد الذى كان هذا الحساء Ady‏ 
فى نضى ٠‏ على أن هذا الاشمئزاز قد زال زوالا ناما بعد ذلك ٠‏ كنت 
اشترى فى العادة “Mby‏ من اللحم فى الوم » فكلفنى ذلك كوبكين ٠‏ ان 
الجنود امشو هين الذين كانوا يراقبون داخل التكنات بقلون طائعين 
مختارين أن يذهبوا الى السوق كل يوم يشترون ألسجناء ما هم فى حاجة 
اله © وكانوا لا يتقاضون على ذلك أى أجر » اللهم الا أن ينفحهم أحد 
مكافأة يسيرة زهيدة من حين الى حين ٠٠٠‏ كانوا يفملون ذلك ضماناً 
لراحتهم نفسها وهدوثهم :شه » فلو رفضوا آن يقوموا بهذه المهمة 
لأصبحت انهم فى السيجن عنذاباً Share‏ وجحيما لا ينطاق ٠‏ كانوا 
يشترون للسجناء تبغاً وشاياً “aby‏ » أى كل كل ما يريده السجناء عدا 
الخمرة » ولم يكن أحد يطلب منهم ذلك على كل حال ٠٠١‏ 

ظل أوزيب عدة سنين يهبىء لى شريحة من اللحم المقلى كل يوم 
بدون تشير ٠٠١‏ أما كيف كان يستطيع طهيها فذلك سره © وأغرب مافى 
الأمر أننى لم أبادله كلمتين طوال تلك المدة : لقد حاولت أن AGT‏ ممه 
غير مرة ٠‏ ولكنه كان عاجزاً عن عقد ol‏ حديث مع أى انسان ٠‏ فكان 
يكتفى بالابنسام » وكان path,‏ من الجواب على « نعم » أو « لا » فى كل 
ما يلقى عليه من أسئلة 6 ad‏ كان شخصاً عجباً هذا الرجل الذى يملك 
جسماً كجسم هرقل » “Hing‏ كعقل طفل فى السابعة من عمره ٠‏ 
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وكان سوشيلوف Leal‏ فى alae‏ من يساعدوانى ٠‏ لم أندبه لذلك > 
ولا بحشت عله > وائما ارنبط بشخصى من تلقاء نفسه لا ادرى متى + وكان 
العمل الاساسى الذى يقوم به من اجلى هو غسل ملابسى وتنظيفها + كان 
يوجد لهذا الغرض حوض فى وسط الفناء يجتمع السسجناء حوله فيغسلون 
ملابسهم فى اجران تملكها الدولة ٠‏ وقد استطاع سوشلوف ان يقدم لى 
طائفة”" من الخدمات الصغيرة : كان يغلى الماء فى غلايه الشاى التى أملكها » 
ویر كض ذات اليمين وذات الشمال ,ينفذ شتى المهمات النى أعهد اله بهاء 
وبهيىء لی كل ما أنا فى حاجة اليه ع فرقم صدرتى متى احتاجت الى 
ترفيع وبدهن حداءى بالشمع اربع مرات فى الشهر ٠‏ كان ينهض بهذه 
الاعاء كلها فى همة ونشاط وحماسة وانهماك شاعرا ly‏ يقع على عاتقه 
من واججات ٠‏ الخلاصة أنه ربط مصيره بمصيرى » فكان يتدخل فی كل 
شأن من شئونی » ويهتم بكل امر من امورى ٠‏ ما كان يخطر ally‏ مثلاة 
أن يقول لى : « عندك هذا العدد من القمصان ٠٠٠‏ سترتك ممزقة » » 
وائما كان يقول « عندنا هذا العدد من القمصان ٠٠١‏ سترتنا ممزقة $0066 
لم يكن یری Mer Le‏ غيرى » بل أعتقد أننى أصبحت الغاية الوحيدة 
wtb‏ كلها ٠‏ ولا كان لا يجد أية مهنة c‏ فانه كان لا بتلقى أى مال غير 
ما أعطيه أنا » وهو نزر يسير طبعاً ٠٠١‏ ومع ذلك كان دائم | ery‏ 
يكن المبلغ الذى okt abel‏ + ما كان لهذا الرجل أن يطيق الحباة دون أن 
يخدم أحداً من الناس » ولعله آثرنى على غيرى لأننى كنت أكثر لطفاً فى 
معاملته » وأكثر “Yao‏ وانصافاً فى مكافأته ٠‏ انه واحد من أولئك الناس 
الذين لا يمكن أن يغتنوا يوماً » ولا يمكن أن يحسنوا تدبير أمورهم ؛ 
ولقد كان أحد أولئك الذين يستأجرهم المقامرون لبسهروا طول الليل فى 
الدهليز » ينصتون الى أية نأمة يمكن أن تدل على وصول الضابط المسجر ؟ 
وكانوا ,يتقاضون -خمسة كوبكات أجراً على سهرهم لبلة” بكاملها ٠‏ أما اذا 
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جرى تفتيش فى الليل » فانهم لا يتقاضون أى أجر + وكانت ظهورهم 
هى التى تتحمل جزاء غفلتهم وسهوهم وقلة اشاههم ٠‏ ان الشىء الذى 
يمز هذا النوع من الناس هو انه لا شخصيه لهم البتة > فى اى مكان 
وفى أى زمان > فهم دائماً فى المحل الثانى آو المحل الثالك ٠‏ وذلك فطرة 
فيهم ٠‏ ان سوشلوف انسان وديع مسكين اذا نظرت اليه رأينه مذعوراً 
كان Tol‏ قد ضربه منذ لحظة +٠٠‏ هكذا خلق ٠‏ ومع هذا ما كان 
لیخطر بال احد فى ESS‏ أن يمد اليه يديه بلطمة +++ كنت أشفق عليه 
دائما » لا أدرى لاذا ٠٠۰‏ كنت لا استطع ان انظر اليه دون أن أشعر 
نحوه بشفقة عميقة؛ لاذا كنت أحمل له هذه الشفقة؟ ذلكم سؤال لا آدرى 
بم أجبب عليه + وكنت لا أكلمه » لأنه لا يحسن الكلام ٠٠٠‏ وما كان 
أشد ارتباحه وانتعاشه حين أعهد اله بعمل من الأعمال» أو أكلفه بالركض 
الى أمر من الأمور ! ٠٠١‏ كل ذلك فى سبيل أن يتحرر من الحديث ٠‏ 
coal‏ مل al op gh‏ ر أكبن الرون مت aN rant‏ مرا من 
الأوامر ٠٠١‏ انه ليس بالطويل ولا بالقصير ؟ ليس بالدميم ولا بالجميل » 
لبس بالغبى ولا SUL‏ £ لسن بالعحوز ولا بالشاب ٠٠١‏ ان من الصعب 
على المرء أن يصف هذا الانسان بأية صفة محدادة معينة ٠‏ وكان وجهه 
مغطى فلبلا“ ببثور الجدرى +٠٠‏ وكان أشقر الشعر ٠٠١‏ صفة واحدة 
كانت تمدو لی بارزة as‏ هی أنه اذا صدق ظنى ,ينتمى الى الفئة التى ينتمى 
اليها سيروتكين ٠٠١‏ انه ينتمى الى هذه الفثة من RaW‏ أنه مشدوه مذهول 
لا يشعر بالسئولية ٠‏ كان السجناء يسخرون منه ويتهكمون عليه فى بعض 
الأحان » لأنه أجرى مقايضة" فى طريقه الى سسيريا » ولأن هذهالمقايضة 
كانت على قميص pol‏ وروبل فضة ٠‏ كانوا يضحكون من هذا المبلغ 
الزهيد الذى باع به نفسه ٠‏ والمقايضة تعنى أن يحرى Jolt‏ فى الاسم بين 
معتقلين اثنين » أى أن يتحمل كل منهما عقوبة الآخر ٠‏ قد يبدو لكم هذا 
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الأمر غريباً كل الغرابة » ولكنه واقع لا مجال للشك فه + كانت هذه 
العادات التى رسختها التقاليد ما نزال قائمة بين المعتقلين الذين صحبونى 
الى منفاى فى سسريا ٠‏ لقد رفضت آن آصداق وجود امر PMNS‏ فى 
النداية » ولكنه ثبت لى بعد ذلك فأيقنت منه ٠‏ 


واليكم الطريقة التى نتم بها هذه المقايضة : قافلة من المحكوم pte‏ 
تسير فى طريقها الى سميريا + ان بين أفراد القافلة سحناء من كل ALB‏ : 
فبعضهم محكوم بالأشغال الشاقة فى السحن © وبعضهم محكوم بالعمل فى 
المناجم > وبعضهم محكوم بالاحتجاز فى مسكر لا أكثر ٠٠۰‏ وفى ASL‏ 
الطريق » فى مكان ما > فى مقاطعة برم مثلا” » يعرب أحد الممتقلين عن 
رغبته فى المقايضة على الحكم الصادر فى حقه + هذا رجل اسمه مبخائيلوف 
مثلا” محكوم بالأشغال الشاقة dab‏ كبري ٠‏ انه لا يطبق أن يتصور آن 
يبقى محروماً من الحرية سنين طويلة ٠‏ ولا كان ماكرا واسع Dood‏ > 
فانه يعرف ماذا يحب عليه أن يعمل ٠‏ فهذا. هو dome‏ فى القافله عن رفق 
بسيط ساذج غر طيب » هادىء الطبع ٠٠١‏ محكوم بعقوبة أقل من عقوبته 
٠٠١‏ محكوم “Me‏ بالعمل فى المناجم أو بالأشغال الشاقة بضع سنين > أو 
محكوم بالنفى وحده ٠‏ وهذا هو يعر على واحد اسمه سوشيلوف هو 
قن ديم لا يتعدى الحكم عليه احتجازه فى معسكر ٠٠‏ لقد سار سوشيلوف 
على قدميه حتى OW‏ ألفاً وخمسمائة فرسخاً دون أن يكون فى جه كوبك 
واحد » لسب بسيط هو أن رجلا مثل سوشيلوف لا يمكن أن يكون له 
أى مال ٠‏ انه الآن متعب مكدود مرهق age‏ القوى لأنه لا يملك من 
الطعام غير ما تقدمه الحكومة الى أفراد القافلة ولا يملك من الكساء غير 
الرداء الموحّد الذى يرنديه السحناء ٠‏ انه عاجز حتى عن الحصول على 
لقمة طببة من حين الى حين ٠٠١‏ وهو يخدم جميع السجناء لقاء دريهمات 
MUG‏ بخسة ٠٠١‏ وهذا منخائلوف يبدأ معه حديثاً ٠‏ وها هى أواصر 
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الصداقة تنعقد بين الرجلين ٠١‏ ثم gt‏ مرحلة أخرى ٠٠‏ ان معائلوف 
يسكر OM‏ صديقه ٠‏ ثم Whe‏ هل يريد آن يقايض ؟ ٠۰۰‏ يقول له : 
« أنا اسمى مخائيلوف» وآنا حكوم بالأشغال الشاقة » ولكنها ليست اشغالا” 
شافة لأننى OSL‏ فى قسم خاص ٠٠١‏ هى أشغال شاقة اذا شثت » ولكنها 
ليست كغيرها ٠٠١‏ ففرقتى خاصة » فلا بد أن تكون خيراً من غيرها ! ٠»‏ 

قبل الغاء الفرفة الخاصة كان كثير من الذين يعملون فى وظلائف 
الحكومه » حتى بمدينة سان بطر سيرج » لا يتصورون وجود هذه الفرقه 
الخاصة ولا يخطر لهم وجودها ببال ٠‏ كانت Ba‏ الخاصة تقيم فى ركن 
منزو جدا بمقاطعة من أبعد مقاطعات سيبريا » فنصعب على الناس ان 
we‏ بوجودها + على أن عدد المحكومين من أفراد هذه الفرقة الشخاصة 
dee‏ ( کان فی زمانی لا Jaber‏ سبعين سجبنا ) + وقد التقيت فيما بعد 
Gil‏ خدموا فى سيريا » وعرفوا تلك البلاد معرفة تامة » ومع ذلك لم 
يكونوا قد سمعوا بوجود « فرقة خاصة » ٠٠+‏ وكل ما تنص عليه مجموعة 
القوانين Lad‏ يتعلق بهذه الفرقة الخاصة لا Syl,‏ ستة أسطر : ميتم 
انشاء فرقة خاصة فى سجن ٠٠١‏ للمحرمين الخطرين جداً » بانتظار تنظيم 
أشغال Ble‏ أعنف ٠٠١‏ الخ » ٠‏ والسجناء آنفسهم لا يعرفون Cod‏ عنهذه 
الفرقة الخاصة : أهى مؤبدة أم مؤقتة ؟ الواقع أن مدة الاعتقال فى سعين 
الفرقة الخاصة ليست محدادة » Lily‏ هى فترة تطلول الى « حين تنظيم 
أشغال ls‏ أعنف » » أى نطول مدة لا تعرف ٠ WY‏ فلا سوشيلوف 
ولا أحد من أفراد القافلة ولا مخائيلوف Vic Audi‏ أحد من هؤلاء كان 
فى وسعه أن بحزر معلى هاتين الكلمتين + غير أن مخائيلوف يتصور 
كيف يمكن أن تكون Lb‏ هذه الفرقة » يتصور ذلك على أساس خطورة 
الجريمة النى عوقب le‏ بثلائة آلاف أو أربعة آلاف جلدة بالسوط ه 
لا شك أنهم لا يرسلونه الآن الى IG‏ يعيش فيه حياة رضية ٠٠١ Lich‏ 
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وكان على سوشيلوف أن يستوطن » فهل .يمكن أن يرغب مسخائيلوف فيما 
هو خير من هذا ٠‏ « الا ترید أن تقایض ؟ » +++ هكذا يسال مائئلوف 
Ambo‏ سوشيلوف ٠‏ وسوشيلوف سكران » وهو انسان ab‏ القلب طاهر 
السرير ة تفيض نفسه شكرا وعرفانا وامتنانا لرفيقه الذى يسقه الخمسرة 
ويغدق عليه » فلس فى وسعه أن ,برفض * ثم أنه فد سمع من سسجناء 
آخرين أن المقايضة ممكنة > وآن هناك سجناء أخرين فد قايضوا »> هلا 
عجب أن يقايض هو أيضاً » ولس فى هذا العرض الذى يعرضه عليه 
رشقه ئیء خارق للعادة خارج عن المالوف ٠‏ وهكذا يتم الاتفاق بين 
الرجلين على المقايضة ٠‏ فيشترى مبخائيلوف SW‏ اسم رفيقه بقميص أحمر 
وروبل فضة يستلمهمامنه سوشيلوف بحضور شهود يشهدون الصفقه ٠‏ 
ويصحو سوشيلوف من سكرنه فى الفداة » ولكن صاحبه يُسكره من 
جديد » فلا يستطع اذن أن برفض ٠‏ لقد شرب بالروبل خمرة ؟ وما هى 
الا وهلة يسيرةاذا هو شرب خمرة بالقسص الأحمر أيضاً ٠‏ ويقول له 
مبخائيلوف :: « اذا كنت تريد العدول عن الصفقة والنكول عما نم الاتفاق 
veld eats ty‏ الى ceed GUL UW‏ ا وک امن hl‏ جک 
أن يحصل سوشيلوف على روبل فضة ٠‏ واذا هو لم يرد الروبل » فان 
أفراد القافلة سيجرونه على ذلك ٠‏ ان السحناء أناس لا يحبون أن يحلث 
المرء بعهد قطعه على نفسه ٠‏ فلا بد أن يفى سوشلوف بوعده € وويل” له 
اذا لم يفمل ٠٠١‏ فان مصيره القتل ٠٠١‏ أو ان مصيره الاذلال والتعذيب 
فى أقل تقدير soe‏ 

ذلك أنه يكفى أن تسامح المحماعة مرة” واحدة فى أمر النكول عن 
المقايضة التى يكون قد تم الانفاق علها » حتى تزول صفقة Jali‏ الأسماء 
هذه زوالا" ناما ٠۰۰‏ فاذا كان فى وسع المرء أن يتراجع عن LAs‏ العهد 
الذى قطعه على نفسه» وأن يفسخ الصفقة التى تم ابرامها بنه وبين cache‏ 
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بعد أن قبض ALM‏ المتفق عليه » فمن ذا الذى يمكن أن يفى بعد ذلك بعهد 
قطعه وشرط ارنصاه ؟ ان القضية هى فى نظر المماعة قضية حاة أو موت» 
انها مسالة تهمهم جميعا > فلا يمكن ان يتهاونوا فها ولا ان يتسامحوا ؛ 
ويدرك سوشلوف اخيرا انه لا يستطيع التراجع او التملص »> وبدرك انه 
لا شیء يمكن ان ينقذه مما تورط فه » CU‏ دعن لا یراد مله » وپرضخ 
NCES‏ كلها ٤‏ اذا كان 
pide,‏ أن شى بالقضية أحد» ١'عطيت‏ رشوة لمن يظن فهم أنهم قد يشون 
toe‏ وهؤلاء لا يهمهم الامر فى شىء see‏ فسان عندهم ان يكون 
مسخائئلوف او سوشلوف هو الذاهب الى الفرقة الخاصة ٠‏ لقد شربوا 
خمرة ودفعت لهم رشوات فلذلك يبقى السر مكتوماً لا يعلم به آحد ٠»‏ 
وفى المرحلة التالية يجرى التفقد فاذا نودى على dee‏ لوف أجاب 
سوشيلوف : حاضر ! واذا نودى على سوش سلوف أجاب مائيلوف : 
حاضر ! coe‏ ونمغى القافلة ولا يعود يتحدث أحد فى الامر من قريب 
ولا من بعيد ؛ حتى اذا وصلت القافلة الى توبولسك نم فصل السجناء 
cans‏ مبخائيلوف ستوطن البلاد ويقاد سوشسلوف الى الفرقة الخاصة 
نحت حراسة مضاعفة » ويستحيل Wire‏ على سوشيلوف ان ,يطالب بشىء 
أو أن gre‏ على شىء » لأنه لا يملك برهانا * ولو طالب واحتج فسطول 
أمر القضية سنين عدة ولن يجنى من شكواه Ct‏ فلا شهود يشهدون على 
صحة ما يقول » اذ لا يعرف أحد أين هم الآن » وهبهم وجدوا فلن 
بقولوا Ct‏ ولن يشهدوا بشىء بل سلوذون بالصمت ٠‏ اللكم اذن كيف 
أرسل سوشيلوف الى القسم الخاص لقاء تثاوله روبلا فضة وقميصاً أحمره 

كان السجناء يسخرون منه ويستهزثون به لا SV‏ أجرى تلك 
القايضة» رغم أنهم على وجه العموم ,يحتفرون أولثك البلهاء الذين ارتكبوا 
حماقة استبدال عمل شاق بعمل سهل» بل لأنه لم يقبض ثمن تلكالصفقة 
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الا قميصاً أحمر وروبلا” فضة وذلك مبلغ ازر يسير تافه > فانما يقبل المرء 
“sole‏ أن يقايض على gle‏ ضخمة ( ضخمة بالقياس الى موارد السسناء ) 
حتى لقد يتقاضى بضع عشرات من روبلات ٠‏ على أن سوشيلوف كان يل 
من التلاشى والتفاهة وانعدام الشسخصية أنه لا سبيل الى التهكم عليه ولا 
حاجة الى الهزء به ٠‏ 

لقد عشنا معا أنا وهو ردحاً طويلا” من الزمن > فتعودت عله ونعلق 
بی + ومع ذلك فانه جاء يسألنى بعض الال فى ذات یوم » ولم يكن قد 
نفذ أوامرى » فما کان أشد قسوتى حين قلت له : « انك تعرف كف 
تطلب مالا" ولكنك لا تفعل ما تؤمر به » ٠‏ آه ! اننى لم أغفر لنفبى يوماً 
فعلتى تلك +٠‏ وقد صمت سوشيلوف عندئذ » وأسرع diy‏ أوامرى طائماً 
راضحا » ولكنه أصبح be‏ جداً على حين فجأة ٠‏ انقضى يومان لم 
أستطع أن أصدق أن يتأثر سوشيلوف هذا الثأثر كله مما قلته له » وكنت 
أعلم أن Loew‏ اسمه فاسليف كان يطالبه ملحا برد دين صغير له عليه » 
ولعل سوشلوف كان JE‏ الوفاض لا يملك فرشا واحداً ولا يجرؤ أن 
يطلب منى شيا » فناديته وقلت له : « اسمع يا سوشيلوف ! أعتقد أنك 
أردت أن تطلب منى بعض المال لسداد دين انطوان Ci‏ عليك » 
فاليك هذا الال ! » كنت جالسا على مضحعى ولبث سوشلوف واتفا أمامى 
مدهوشا اشد الدهشة من cil‏ أعرض عليه SU‏ بنفسى » وأنتنى OSE‏ 
وضعه الحرج وحالته الشائكة » لا سيما وأنه كان فى الآونة الأخيرة قد 
طلب منى فى GL aly‏ كثيرة فهو لا يجرؤ أن يأمل أن أنقعده سافة 
جديدة ٠‏ نظر سوشش لوف الى الورقة النقدية التى مددتها النه » ونظر الى“ 


م استدار ales‏ وخرج ٠‏ أدهشنى ذلك ale‏ الدهشة » ولخرجت أجرى 
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وراءه الى أن وجدته خلف التكنات ٠‏ كان واقفاً مسنداً وجهه الى السور 
متكثاً ببديه على الأوتاد * 

سألته : 

— ما بك يا سوشيلوف 4 

فلم يجبنى ٠‏ وما كان أشد دهشتى yo‏ لاحظت أنه يهم أن پیکیء 

قال بصوت مختلج وهو يحاول أن لا ينظر الى" : 

ات ++ طن coh ٠٠‏ الكسندر 33 بٽروفتش al oe‏ أقوم 
بخدمتةدء ٠‏ فى سسل ٠٠‏ الال oe‏ أما آنا eee oil oe‏ 

قال ذلك واستدار من جديد وهوى doe‏ على السور وطفق Se‏ 
= منتحاً ٠‏ تلك أول مرة فى ١‏ لسحن أرى ed‏ رجلا يبكى » فأخذت 
أواسبه وأعزيه » وبذلت فى سبيل ذلك عناء كبيراً ٠‏ صار Maw‏ پخدمنی 
بمزيد من الحماسة والهمة والنشاط » وأصبح « يرصد » > GT‏ 
وسکناتی ويدارينى أشد المداراة » ولكننى استطعت أن أدرك من بعض 
الامارات ol‏ لا نكاد تلاحظ ومن بعض العلامات oy AY oll‏ أن 
قلبه لن يغفر لى فى يوم من الأيام أننى نهرته وزجرته ٠‏ على حين أن 
آخرين ere‏ 
صا و ب م و oy‏ 0 
yh nay‏ 

ذلكم هو السبب فى أن السجن لم يكن له فى نظرى فى أول الأمر 
الدلالة التى ستكون له بعد ذلك ٠‏ ذلكم هو السبب فى أننى رغم شدة 
اتتباهى لم أستطع أن أدرك TS‏ من الوقائع النى فقأت عبنى من بعد ٠‏ 
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ان الذين لفتوا نظرى آول الامر انما كانوا هم الاشخاص البارزين ٠‏ 
لكن نظرتى كانت خاطئة ٠‏ انهم لم يخلفوا فى نفسى الا اترا قلا 
حزينا موئساً + ومما ساهم خاصة فى وصولى الى هذه النتيجه » gl‏ مم 
٠٠٠ |‏ ف وهو سجين وصل الى السحن قل وقد ادهشتى فى الايام الاولى 
ادهاش مؤلا غاية الالم ٠‏ لقد سمم بداية اقامتى فى السجن وفاقم مزيدا من 
المغاقمة الآلام الروحية القاسية الرهسة النى كنت أعانها ٠‏ انه اقذر شال 
للخسة والدناءة والقارة التى يمكن أن ينحدر اليها انسان مانت فه كل 
عاطفة من عواطف الشرف دون مقاومة أو ندامة ٠‏ كان هذا الشاب وهو 
سل سابق (سبق أن تحدثت عنه) ينقل الى الضابط المحر كل ما كان 
يجرى فى الثكنات » لآنه كان على صلة بخادمه فدكا Sy‏ قصته : لقد 
وصل الى بطرسبرج قبل اتمام دراسته بعد مشاجرة قامت بنه وبين أبويه 
الذين Lebel‏ الذعر والرعب من اندفاعه فى أنواع الفجور. والعهر 
والدعارة + ومن أجل أن crm,‏ على الال لم بتودع عن ارتكاب وشابة 
كاذبة ٠‏ لقد قرر أن ae‏ دم عشرة رجال فى سبل أن ,يرضى. ظمأه الذى 
لا يشسع الى الملذات البهيمية القيرة الدنيئة » وبلغ من نهمه فى التم: 

بهذه الملذات القذرة» وبلغ من فرط انحداره المحضيض الفساد ف الحانات 
والمواخير ببطرسيرج أنه لم يتردد عن التورط فى قضة كان يعرف 
ما تشتمل عليه من طش وجنون OY‏ الذكاء لم يكن يعوزه فحكم عليه 
بالنفى الى سسيريا وبالاعتقال فى سحن الأشغال الشاقة ٠‏ تلك كانت بداية 
حيانه ٠‏ وقد يتوهم المرء أن هذه الضربة الرهيبة التى أصابته كان لا بد أن 
تهزته » وأن 'نوقظ فى نفسه Cs‏ من اللقاومة » Oly‏ 'تحدث له أزمة » 
ولكنه ارتضى مصيره الجدید غير عابىء ولا مكترث » حتى أنه لم يشعر 
بشىء من ذعر أو رعب ٠‏ وكل ما كان يشفة هو أنه سيضطر الى العمل 
والى هجر فسقه ومحوئه الى الأبد ٠‏ فلما أصسح يسمى Cre‏ لم يزده 
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هذا الاسم الا" امعاناً فى المزيد من أنواع الحقارات والدناءات الكريهة 
المقيتة » فكان يقول : « أنا OW‏ سجين محكوم بالاشغال الشاقة فلا جناح 
على اذا انشمست فما أحب الانغماس فه على ما يشاء لى هواى بلا خجل 
ولا حاء » ٠‏ كذلت كان ينظر الى وضعه + اننى أتذكر هذا الاسان SGA‏ 
كما اتذكر ظاهرة شاذة من الظاهرات الحارفة العحية ٠‏ لقد عشت عدة 
سنين بين US‏ سفاكين وعهرة ماجنين واوباش واوغاد »> ولكئنى لم اصادف 
فى حاتى كلها حالة تمثل الخسة الاخلافة والفساد Cath!‏ والحقارة 
dod‏ تمثيلا” يبلغ هذا المبلغ من الكمال ٠‏ كان بيننا شاب من اصل Jes‏ 
قتل أباه ( سبق أن تحدثت عنه ) ولكننى استطعت أن CBU‏ من نواح ديرة 
وسمات شتى أن هذا الشاب كان أكرم نفسا وآكثر اسانية من صاحبنا 
٠٠١ |‏ ف ٠‏ اننى طوال مدة اقامتى فى السحن لم ار فى | ٠٠١‏ ف شيشا 
آخر غير OS‏ من لحم لها أسنان وممدة » شرهة الى أوسخ الملذات 
الحيواية » نهمة الى أقذر المتع الوحشية التى لايتورع صاحبها عن اغثيال 
أى انسان فىسبيل الحصول عليها؛ ولست فيما أقول بالمالغ قط» AB‏ عرفت 
فى 1 ٠٠١‏ ف نموذجاً من gil‏ نماذج الحيوائية Al‏ لا يردعها مبداً ولا 
تنظمها قاعدة ولا تزعها أخلاق ٠‏ ولشد ما كانت ابتسامته الساخرة أبدا » 
الهازئة” دائماً » تثير فى نفسى الاشمئزاز والتقزز ! انه مخلوق عجب 
مشوه ! انه فى روحه مثل كازيمودو فى جسمه ! ولقد كان VSL USS‏ 
وسيماً » يملك بعض ثقافة » وينعم ببعض كفاءات ٠٠١‏ لا ! لا ! ألا ان 
الحرائق والأوبثة والمجاعات flay‏ الكوارث والنوازل أفضل من وجود 
انسان كهذا الانسان فى المجتمع ٠‏ لقد سبق أن قلت ان التجسس 
والوشايات رائيجة فى السجن » كثمرة GW dab‏ الروحى والخسة 
الأخلافية لا يستاء منها السجناء أى” استاء ٠‏ بالعكس ١٠ء‏ لقد كانوا على 


صلات Lb‏ بصاحينا آ ٠۰۰‏ ف ؟ وكانوا يتوددون اليه ويتقربون منه 
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ويلاطفونه ويدارونه أكثر مما ينعلون ذلك معنا + وكان صاحينا الضابط 
hall rel‏ يحسن معاملته > فكان ذلك يسيع عليه شيا من مهابة فى 
نظر السجناء » بل كان يهب له شيثا من قيمة + وقد زعم للميجر فما زعم 
انه رسام oo‏ على تصویر وجوه ( كما اوهم السحناء ah‏ كان ضابطا 
Sy‏ ملازم فى حرس القيصر ) فاعفاه المبجر من الذهاب الى الاشغال 
الشاقة » واستدعاه مخفورا الى منزله تبح له اعمال مواهيه الفنية برسم 
صورة له ٠‏ حتى اذا استقر به المقام فى منزل المسحر انعقدت بينه وبين فدكا 
الخادم أواصر الصداقة > وكان للخادم alt‏ كبير فى مولاه وسلطان عظيم 
We‏ » وكان له br‏ لذلك تأثير” وسلطان على جملة السحناء ٠‏ فكان 
آ ٠۰۰‏ ف يكتب تقارير عنا » بتكليف من المىجر الذى كان اذا سكر 
لا يتورع عن صفعه وشتمه » ووصفه Wh‏ جاسوس وانه واش ٠‏ بل كان 
بتفق فى كثير من الآحبان » بعد أن يصفعه ويشتمه » أن يجلس على 
كرسى »> فطلب اليه متابعة عمله فى رسم صورته ٠‏ فرغم ان الضابط 
peal‏ كان يعده رساماً من الطراز الال يشبه أن يكون من مستوى 
برولوف* ( وكان قد سمع عن هذا الرسّام الشهير برولوف ) فقد كان 
يحسب أن من حقه عليه أن يصفعه » اثلا له په وبين نفسه : « مهما تكن 
GEL,‏ » فأنت فى السحن » وأنا أظل رسك أفمل بك ما يحلو لى أن 
أفعل » ٠‏ حتى لقد كان يأمره فى بعض GLAM‏ أن يخلم له نعليه » أو أن 
al,‏ بالوعاء الذى سول فيه لبلا ٠*١‏ واحتاج الضابط الى وقت طويل 
حتى يدرك أنالرجل لايملك أية موهية* فقد ظل الرسام يعمل فها قرابة 
السنة » فلاحظ الضابط أخيراً أن الرجل قد ضحك عليه » فكلما تقدم 
العمل فى رسم الصورة © كانت الصورة تزداد بعداً عن الشبه يصاحبها ٠٠‏ 
وزعل الضابط » فضرب الرسنّام > وطرده وأرسله الى الأشغال الشاقة٠ wo‏ 
وكان طسعاً أن يستاء 1 ٠٠١‏ ف : انه يأسف OW‏ على انقضاء أيام الفراغ 
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والكسل 6 وعلى الحرمان من اليدايا الصغيرة » وعلى الابتعاد عن اصناف 
الحلوى النى كانت اختلس من على مائدة ابضابط اختلاساء وعلى الا Saati‏ 
عن فدكا » وعلى هجر الطبات التى كانا ينعمان بها كلاهما فى مطبخ 
٠٠١ poll‏ 
وحين فقد 1 ٠٠١‏ ف حظوة الضابط > كف الضابط عن اضطهاد م 

۰ الذى كان jem, cde ee‏ ضه عليه للسيب التالى : : حين eee bers‏ 
الى السحن كان م ٠٠١‏ يعانى حزنا شديدا ويأسا قاتلا ٠٠+‏ كان لايشعر 
بوجود أية صلة تربطه بهؤلاء السحاء > وكان ينظر اليهم باحتقار 
ل اوت ل ارو د هن 
الى قلبه » وما يمكن أن ,بعزيه ويسر ی عنه ويخفف بلواه + كان ,يكرههم 
Yu‏ من Ol‏ ,سحاول معر فتهم وفهمهم © وكانوا من جهتهم re‏ كرها 
كرد انوكي عر رما وكرام 110 طرف السب ب الذى 
سيق من أجله ۰۰۰ف الى سحن الاشغال الشاقة Shy ٠‏ أدرك | +٠٠١‏ ف 
طسعة الرجل »> OE‏ منه > وأكد له فى البداية أنه لم يحكم بالأشغال 
بسبب وشاية كاذبة » بل بسسبب جرم كالجرم الذى أدى الى الحكم على 
م ٠۰۰‏ فما كان أشد سعادة م Ob ٠۰۰‏ يشر أخيراً بين هؤلاء السجناء fe‏ 
رفيق من رفاق المحنة والشقاء ! ٠٠١‏ ولاعتقاده Ob‏ صاحبه Gila‏ ولا شك 
LY!‏ روحية كيرة » فقد أسرع اليه ميحاولا” ان ,يواسه » حتى لتد اعطاه 
بعض الال » وجعله يتناول طعاماً خاصاً غير طعام السجناء » وأشركه فى 
جميع ٠۰۰ BLE)‏ غير أن GAN Booed‏ تفوق حقارته كل حد » وتتجاوز 
ails‏ كل وصف قد أخذ يكره صاحيه م ٠٠۰‏ بسبب هذا الكرم نفسه » 
وبسبب هذا السخاء الذى أغدقه عليه ٠٠٠‏ فلم جد Te‏ من أن ينقل الى 
الجر فى الوقت المناسب كل ما أسر به الله صاحبه م ٠+٠‏ عن الضابط 
pel‏ وعن السجن أثناء الأحاديث التى جرت بنهما ٠+٠‏ فكره الضابط 
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صاحينا م +++ وأضمر له المقد » ولولا وجود pl‏ السحن اذن لى 
بهذا الحقد الى أقصى حد » فاجهز على الرجل ١٠ء‏ وبعد ذلك » حين 
اكتشف م +٠۰‏ حقارة cane et‏ لم شعر ۰۰۱ف gh‏ نوع من انواع 
الحرج » حتى لقد صار يحرص على ان يلمى رفقه ليرمقه بنظرة شزراء 
وليبتسم له ابتسامة صفراء yal‏ عن جميع معانى الشمانه والتشفى والوقاحة 
والحقد ٠٠١‏ وكان ذلك يحمل الى قلبه الرضى والسرور ٠‏ وقد لفت م٠٠‏ 
obs‏ الى هذا غير مرة ٠‏ وقد فر هذا الانسان الحقير بعد ذلك من 
peal‏ فى Lome‏ ق من برد اتير Ll‏ ر کیان Ne‏ 
فراره هذه فى الوقت الناسب والموضع المناسب ٠٠١‏ أما الآن فأحب أن 
اذكر أن هذا الرجل قد أخذ بحوم حولى فى أول الامر » ظانا اننى 
لا أعرف قصته + وأعود فأقول انه pw‏ حانی وأفسد على أوائل أيامى 
فى السحن 6 حتى هويت الى الحضيض من الحزن والكمد والكرب 
واليأس ٠‏ لقد أرعبتنى هذه البيئة الحقيرة الجبانة التى أ لقبت اليها » 
وتصورت أن كل ما فى هذه السثة دنىء هذه الدناءة نفسها > ald‏ هذا 
الفساد نفسه » ولكتنى أخطأت الظن حين خسل ال أن جمبع من فى 
السجن يشبهون م ٠*١‏ 

فى تلك الأيام الثلاثة الأولى كنت لا أزيد على أن أطواف فى 
السحن حين لا أكون راقداً على مضحعى الخشسى ٠‏ وقد عهدت الى 
واحد من السحناء كنت واثقاً منه ( لأن أكيم اكيمتش زكاه لى ) 
عهدت اليه بالقماش الذى سلمتلى اياه ادارة السحن ليصنع لى منه 
بضعة قمصان ٠‏ وعملت بنصبحة أكيم أكيمتش أيضاً » فهبأت لنضى 
فراشاً يُطوى ٠‏ انه فراش من لاد مغطى بقماش » رقيق By‏ فطيرة » 
خشن كل الخشونة على من لم يألف مثله ولا اعتاده ٠‏ وتعهد آكم 
ob GS‏ يمدنى بجميع الأمتعة التى لا بد منها » حتى لقد صنع لى 
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ببديه UE‏ من فطع بالية من الجوخ الذى توزعه ادارة السجن على 
السحئناء » Tons‏ اختارها وقصها من السراويل والسترات التى استغلى 
عنها أصحابها ٠ن‏ فرط ما بلغت من الرثاثة م وقد اشتريتها من عدد من 
السجناء + ان الامتعة التى توزعها الدولة على السحناء تصبح ملك هؤلاء 
السحناء متى انقضت على ارتدائها المدة التى يحددها نظام الجن > فما 
يلبث السجناء أن يبيعوها » لآن نياساً من الألبسة تظل له قيمة مهما بلغ 
من الاهتراء والبلى ٠‏ وقد أدهشئى ذلك كثيرا > ولا ممما فى البداية » 
فى أوائل اتصالى واحتكاكى بهذا العالم ٠‏ فلئن صرت بعد ذلك واحدآأ 
من هؤلاء الناس © comely‏ جزءا من هذا العالم > وغدوت سحناً 
ار السجناء > فاصطبغت عاداتى وأفكارى بعاداتهم وأفكارهم من 
الخارج » فان ذلك کله لم باع أعماقى > ولا تند ال قرارة ik‏ لق 
دهشت وتحيّرت »© كأئنى لم أسمع بهذه الأمور فى يوم من الأيام » ولا 
تصورت وجود مثلها فى لحظة من اللحظات ٠‏ وعلى أتنى كنت أعرف 
ما سوف أراه ة فى الجن بعد أن سمعت ما سمعت عله قبل وصولى اليه » 
فقد أحدث الواقع فى نضى من الأثر ما لم يحدثه السماع © ٠‏ هل كان فى 
وسعى أن أتصور He‏ أن GS‏ بالية رة خلقة ممزقة يمكن أن تبقى 
لها قيمة ؟ ومع ذلك فقد كان لحافى مصنوعاً كله من مثل هذه الخرق ! 
ان من الصعب “Yo‏ أن أصف نوع الجوخ المستعمل US‏ للسجناء 
يشبه الجوخ الرمادى السميك الذى يصنع للجنود » ولكنه ما ان يلس 
زمناً قصيراً حتى :نسل سفيوطه ويتمزق ويتقطع ٠‏ ان على الرداء الموحّد 
أن يلس عاماً كاملا » ولكن الرداء لم يكن يدوم fal‏ كل هذا 
الزمان > فان السحين يعمل » ويحمل أثقالا” باهظة » فسرعان ما يهترىء 
القماش فى هذه Eel‏ ويتمزق ٠‏ وكان على المعاطف أن تليس ثلاث 
سنين > فهى خلال هذه السنين الثلاث تتخذ ملابس وأغطة وألحفة” 
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ومخدات ووسائد » ولكنها مثينة » ومع ذلك لم يكن نادرآ أن تراها فى 
نهاية السئة الثالثة مرقعة بقماش عادى ٠‏ ورغم Wil‏ تهترىء أخيراً > فان 
أصحابها يجدون من يشتريها ملهم» بسعر أربعين كوبكا للقطعة الواحدة» 
فاذا كانت ما تزال محافظة على شىء من جدتها ارتفع السعر الى ستين > 
وربما الى سبعين كوبكاً ٠‏ 

سبق أن قلت ان للمال سلطاناً أعلى فى حباة الجن ٠‏ وفى وسعى 
أن أؤكد جازماً أن السجين الذى يملك بعض الال يتالم اقل عشر مرات 
مما يتألم السحين الذى لا يملك ٠ Ce‏ ان رؤساءا بقولون : « ما دامت 
الدولة 'نؤمن للسحين كل حاجاته م فما شانه وشان الال ؟ » ٠‏ كذلك 
بفكر رؤساءنا ٠‏ ومع ذلك فاننى أعود فأقول : لو حرم السجناء من 
القدرة على امتلاك شىء يخصهم ويكون لهم » لفقدوا عقولهم حفا » او 
لاتوا كالذباب > أو لارتكبوا جرائم لا نظي لها ولا سمع بمثلها Ansel‏ 
٠٠١‏ بعضهم ضحرأ وسأماً » وبعضهم Tim‏ وشجناً » وبعضهم بغية أن 
يعاقيوا مزيدآً من المعاقبة « فتتبدل حالهم ويتغير. وضعهم » على Am‏ 
تسيرهم ٠‏ ولئن كان السجين الذى كسب بضع كوبكات بالمرق الدامى. 
يتصب من جسمه وبمخاطرات ومجيازفات ob‏ بها eared‏ على هذه 
الدريهمات القللة » لثن كان هذا السبحين ينفق بعد ذلك ما جناه يمنة 
ويسرة بشاء كنياء الأطفال » فان ذلك لا يعنى أبداً أنه لا يدرك قيمة 
ull‏ » كما يمكن أن نتوهم لأول وهلة ٠‏ ان السحين ثيره الى المال » 
شره الله شراهة نفقده عقله وصوابه ٠٠١‏ ولئن كان بتلفه بعد ذلك 
ويبذره » فمن أجل أن يحصل على ما يعده خيراً من المال ۰۰۰ وما هو 
الشىء الذى يعده السحين Le‏ من الال » ويضعه فوق امال قيمة وقدرا؟ 
انه الحرية ٠٠١‏ أو انه حرية موهومة ٠٠١‏ انه حلم حرية ٠٠‏ ان جمبع 
السحناء أناس حالمون ٠٠٠‏ وسأتحدث عن هذا “sit‏ فى ٠ aim‏ أما 
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الآن فحسبى أن أقول col‏ سمعت سسناء محكومين بالاعتقال فى سجن 
الاشغال الشافة عشسرين عاما يقولون لى وقد لاح الهدوء فى وجوههم : 
« حين تنتهى مدة سحنى > ان شاء الله »> Mains‏ سوف ٠۰‏ »ان لقب 
السحين وحده يعلى اسانا محروماً من حرية الارادة ٠‏ فاذا افق 
هذا الانسان ماله » كان ,يتصرف على ما يشاء له هواه » كان ,يتصرف على 
ما تشاء له ارادته » كان يتصرف حرا ٠٠١‏ انه رغم الوشم والاغلال » 
رغم السور الذى يخفى العالم الحر من نظره ويحسه فى قفص كما 
يحبس حيوان كاسر » انه رغم ذلك يستطيع ان ,يحصل على خمرة > ان 
يستمتع بمومس »© بل وان رشو فى بعض الاحيان ( لا فى جيع 
الأحبان ) مراقبيه من مشوهى الجنود وحتى من ضباط الصف » ليغضوا 
الطرف عن ميخالفائه للنظام ٠٠٠‏ بل انه ليستطيع أيضاً ‏ وذلك ما بعشقه 
عشقا  goes, ol‏ أمامهم » أى ان يرهن BEY‏ وأن سرهن لنفسه 
كذلك » الى ye‏ أنه ينمتع بحرية هى أكبر من الحرية التى يتمتع 
بها فى الواقع ٠‏ ان السجين فى حاجة الى أن پتوهم وآن يوهم أن له 
حرية وشأنا أكبر كثيراً مما gk‏ » فهو ماح له أن يتسلى » وأن 
يصخب ويعربد © وأن يؤذى الناس وأن سىء الهم حتى ليدخلهم بحت 
الأرض اذا شاء ! ان السكين يريد أن يقتنع بأمور يعرف أنها مستحيلة : 
وذلكم هو السبب فى أن السجناء يحبون أن يتباهوا Oly‏ يتفاخروا > 
ويبالغون فى تقدير شخصيانهم النعسة مبالغة ساذجة وهمية مضحكة ٠٠‏ 
ثم انهم حين يتلفون مالهم ويسذرونه > يسجازفون بشىء من LAW‏ »> وذلك 
عندهم مظهر حياة وحريةء وهوعندهم خير مايرجونه A yay‏ ويطمحون 
الله ٠‏ تصوروا رجلا يملك الملابين قد شدت على able‏ حمل : أفلا يتمنى 
هذا الرجل أن يهب كل ما يملك من ملايين فى سبيل 'شفة هواء ؟ 


رب سحين يعيش Cole‏ سنين طويلة متتالية » ويبلغ من حسن سلوكه 
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وسلامه تصرفه أنه يعن « عريفاً » » ثم اذا بهذا الرجل يصح علىحين 
فجاة شبطانا من الشياطين © بعصى ويتمرد ويئور » ولا يتورع POS ree‏ 
اي جريمة » He‏ كانت أو اغتصابا أو ما الى ذلك ! ان رؤساءءلدهشون 
عندئد اشد الدهشة » وان الناس Hue‏ يحون أشد العحب ٠‏ فماذا 
كان سبب هذا الانفحار الذى لم يكن ينتظره منه أحد ؟ ان سبب هنا 
الانفحار الباغت لدى رجل لا يتوقع احد مله مثله انما هو رغية جامحة 
عارمه قلقة حرينة غريزية استحوذت علمه فحاة ء تدفمه الى اظهار 
شخصته » وتاكيد ٠۰۰ ails‏ تلكم عواطف لا يفهمها من يراه » shred‏ 
فى آمره » ولا يعرف كيف يحكم عليه ٠٠١‏ انها أسبه بنوبة صرعة > 
انها أشبه بتشنج ٠‏ تصوروا انساناً دفن Le‏ ثم صحا على حين فجأة : ان 
هذا الاسان لا بد أن يضرب غطاء aryl‏ ضرباً مسثميتا ٠‏ أنه يحاول 
دفع الغطاء » يحاول دفع الغطاء » رغم أن عقله مقتئع بأن هذه الجهسود 
كلها لن تجديه نفعاً » ولكن العقل لا يملك أن سكن هذه التشنحات ٠‏ 
يحب أن لا سى أن كل محاولة بحاولها السحين لاظهار ششخصيته بارادته 
تشبه أن تكون فى نظر المسئولين جريمة » يستوى علدمم فى ذلك أن 
يكون سبله الى اظهار تعخصته خطيرا أو يسيرا ٠‏ فاذا كان الامر GUIS‏ 
اذا كانت المخاطرة هى المخاطرة © واذا كان الخروج على النظام هو 
الخروج على النظام » فليمض السحين فى المجازفة الى أبعد حدودها > 
ولو وصل من ذلك الى جريمة القتل ٠‏ الخطوة الأولى هى الصعبة > ثم 
ينجن جنون السحين شيا فشيئاً » وينتشى » فاذا هو عاجز عن السيطرة 
على نفسه وكبح جماحه ٠‏ ولذلك بحسن أن لا يدقع السجناء الى مثل 
هذا التطرف ٠٠١‏ والغلو bi ٠٠١‏ الجميع فى سلام وأمان ٠٠١‏ 
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رل رل رل 
A.‏ 


أملك حين دخولى creat‏ مسلتا ضشلا من الالء 
ميخافة” أن بيصادر ul ٠‏ النافى فقد الصقته 





أوراقاً نقدية فى dowd sabe‏ » وهو الكتاب 
الوحيد السموح باقتئائه فى السحن ٠‏ وكان قد أعطانى هذا الانجيل 
فى هديئة وبولسك * أشخاص” منفيون منذ عشرات السنين > ألفوا أن 
يعدوا كل د سبىء حظ ٠ Ge‏ ان فى سسيريا أناساً نذروا حياتهم لنيجدة 
« عاثرى الحظ » EV “Stee‏ أخاه ٠‏ انهم يشعرون تحوهم بالعطف 
الذى كان يمكن أن يشعروا به goo‏ أبنائهم ٠‏ ان شفقتهم شفقة مقدسة 
منزهة عن الغرض مبرأة من النفعة ٠‏ ولا يسعنى هنا الا أن أروى فى 
بضع كلمات لقاء تم لى حينذاك o‏ 

فى الملدة التى كان يوجد فها سجننا » كانت تقطن أرملة اسمها 
ناستازيا ايفانوفنا ٠‏ لم يكن أى واحد منا على صلات مباشرة بهذه المرأة 
طعا ٠‏ فقد نذرت هذه المرأة Wile‏ لمساعدة جميع Quill‏ ولمساعدة نزلاء 
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سحن الأشغال الشاقة بخاصة cyte‏ هل كان أحد أفراد أسرتها امرءأ 
ر الحظ ؟ ترى هل كان أحد الأشخاص الأعزة على قلبها فد Agi‏ 
فيه عقوبة شبيهة بعقوبتتا ؟ لست أعرف ذلك ٠‏ ولكنها كانت تفمل كل 
ما تستطيع أن تفعله فى سبيلنا + على أن ما كانت تستطيع أن تفعله فى 
سسلنا قليل جداً ء WY‏ كانت هى نفسها فقيرة فقراً شديدأ ٠‏ 

ولكننا كنا نحن نزلاء السجن شعر أن لنا فى خارج السجن 
صديقة مخلصة Gis‏ + كانت فى كثير من الأحان تنقل GH‏ الائباء الى 
كنا فى حاجة كبيرة اليها ( ولقد كنا فقراء جدا الى الآناء ) » فلما تر کت 
السجن وسافرت الى مدينة أخرى أتمح لى أن أزورها فى We‏ وأن 
أتعرف اليها ٠‏ كانت تقم عند أحد أقربائها فى OG‏ بالضاحية ٠‏ 

لست استازيا ايفانوفنا مسنة ولا شابة » وليست جميلة ولا 
دميمة » ويصعب على المرء بل يستحيل عليه أن يعرف أهى ذكة آم 
Le‏ » أهى مثقفة أم غير مثقفة + ولكن كل فمل من أفعالها يدل على طببة 
لا حدود لها » VRE) dey‏ تقاوم فى المسايرة والمجاراة والملاطفة 
والمواساة » وفى ان تصنع شيا بسر ويبهج ٠‏ ان المرء يقرا هذه abl gall‏ 
فى نظرتها الطبية الرقيقة العذبة الحنون ٠‏ قضيت سهرة كامله لديها مع 
رفيق آخر* من رفاق السحن » فكانت تنظر الينا وجهاً لوجه » وتضحك 
اذا ضحكنا » وتوافق فوراً على كل ما تقول من قول أو نعلن من رأى ؟ 
فهى » أياً كان الكلام الذى. نقوله » نسارع الى تينى رأينا » وهى مانننك 
تقوم وتقمد وتذهب وتحىء لتغدق علينا مما علدها من طعام ومن 
شرا * 

قدمت لنا شاياً وحلوى ٠‏ وان المرء لبدرك أنها لو كانت غنية لما 
زتها الى :الا a‏ نتم ليجنا أن W reget‏ مرا من Spall‏ 
والبهحة » وأن تواسسنا مزيداً من المواساة > نحن معشر السحناء * 
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فلما استأذناها بالانصراف أهدت الى كل منا علية لحفظ السكار 
مصنوعه من الكرتون » على سيل الذكرى ٠‏ كانت قد صنعت هاتين 
العليتين سديها وغلفتهما بورق من ذلك الورق الذى :تحلد به كتب 
الحساب للمدارس > وزينتهما بحافة رققة من ورق مذهب لعلها اشترته 
cy‏ احدى oS TaN‏ تتجميلا” لهما ٠‏ 

الت نا وهى تعتذر pd‏ من هديتها : 

ما دمتما تدخنان فلعل هاتين العليتين تناسكما + 

هناك أناس يقولون ( ols‏ هذا وسمعته ) ان الايثار الشديد لس 
الا أثرة شديدة فى الوقت نفسه > وأن الغيرية أنانىة » فأين أين BSW‏ 
أو الأنانية هنا ؟ لن أفهم ذلك يوماً 

رغم أننى حين دخلت السجن كنت لا أملك مالا" كثيراً » فاتنى لم 
أستطع أن أغتاظ حقاً من أولئك السجناء الذين كانوا يقبلون على" منذ 
وصلت هادئين » بعد أن خدعونى مرة أولى » لبقترضوا منى as‏ قثالثة 
فرابعة ٠‏ غير أننى أعترف صراحة ob‏ الثىء الذى كان يشظنى حقاً 
ويثير غضبى وحنقى هو أن هؤلاء جميعاً كانوا بحيلهم الساذجة ,يحسبوننى 
امرءا غا أبله > ويسخرون منى فى قرارة أنفسهم »> لا AY Wed‏ 
أقرضهم بعض الال مرة خامسة ٠‏ لا شك أنهم كانوا يتخيلون أن مكرهم 
كان ينطلى على ٭ وانى لعلى .يقين من أنهم كانوا سيشعرون :تحوىباحترام 
اعظم وتقدير أكبر لو رفضت ان افرضهم » ولو طردتهم شر طردة » 
أن غضبت Cad‏ شديداً ٠‏ 
ATs‏ يجب أن .يكون سلوكى مع رفاقى ۰ كنت احس احساساً كابلاة 
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وأدرك ادراكاً LU‏ أن هذه البثة جديدة علي“ كل «abl‏ وآئنى أسير فيها 
فى ظلمات» وان من المستتحيل على المرء ء ان يعيش فى الظلمات عشر سنين. 
ولقد قررت ان Spall‏ التصرف الصريح الواضح الذى يمليه على 
ضميرى وتامرنى به عواطفى Ny ٠‏ كنت اعلم ان هذه السنة قاعدة 
نظرية صالحه » اما الوافع فمبىء بمفاجات ليست فى الحسان ٠‏ لذلك 
فرغم جميع الهموم الصغيرة التى شغلتى بها افامتى فى TS‏ وهى 
الهموم التى سبق ان تحدثث عنها والتى آعاننی فيها اكيم أكيمتش 
راسا » فلقد كان هنالك فلق رهيب يسستيد بنفسى وغم عميق يقبض 
صدرى ويعذبنى مزيدا من العذاب شيثًا بعد شىء ٠‏ « المنزل الميت ! » 
كذلك كنت اقول لنسى حين يهبط اللل Ly‏ انظر احانا من 
ite‏ مكنتنا الى السجناء العائدين من العمل وقد أخذوا يطوفون فى الفناء 
منتقلين من اللطبخ الى التكنة أو من النكنة الى المطبخء كنت أحاول وأنا 
أتأمل حر كاتهم ووجوههم أن أعرف الى اى نوع من Ope pull‏ 
وما gue‏ أن تكون طباعهم ٠‏ كانوا يطوفون آمامی ene‏ 
الجين و بعضهم .شديد المرح ب وهذان مظهران بلاحظان دائماً فى 
السحن وربما كانا يميزانه ‏ وهم يتشاتمون أو يتحدثون > أو DIARY‏ 
على أن يسيروا منمزلين مستغرقين فى تأملاتهم فى ظاهر الأمر > فبعضهم 
سدو مهدود القوى متبلد الشعور لا بحس بشىء » وبعضهم مختال 
بشعر بالتفوق والاستعلاء ( حتى هنا ! ) » جاعلا" طاقيته على أذنه » ملقاً 
معطفه فوق كتفه » مطوافاً نظرته الحريئة الماكرة هنا وهناك > موز عا 
أقواله الساخرة الوقحة بغير تعفف ولا ٠ ole‏ قلت لنفسى : « هذه هى 
بيئتى الآن » هذا هو عالمى الآن > هذا هو العالم الذى لا أحب أن أعيش 
فبه » ولكن يجب على" أن أعش قبه ٠ » ٠٠١‏ 


حاولت أن أسائل ST‏ آكيمتش الذى كنت أحب أن أشرب 
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الشاى معه حتى لا أكون وحداً » Oly‏ أستطلعه أمر مختلف peal)‏ 
يجب على آن Sal‏ هنا مستطردآ بعض الاستطراد أن الشاى كانغذائى 
الوحيد فى أول عهدى بالسجن ؟ وکان أكيم اكيمتش لا يضن” على 
باحتساء الشای معى » حتى لقد كان پتولی بنفسه اشعال سماورثا البالى 
الذى صنع فى السجن نفسه من الحديد الآببض » وكنت قد استأجرته 
من م ٠۰۰۰‏ 

كان كيم آكيمتش يشرب قدحاً من الشاى فى العادة ( ولقد كان 
عنده أقداح ) > يشربه وقوراً رضياً صامتاً » حتى اذا فرغ من شربه 
شكرنى وعاد يستأنف صنع لحافى على الفور ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يقول 
لى ما كنت أرغب فى معرفته > حتى أنه لم يفهم اهتمامى هذا بمصرفة 
طبائع الناس الذين ,يحيطون بنا ٠‏ لقد أصنى الى اسثلتى وهو ينسم 
ابتسامة ماكرة ما زالت مائلة” أمامى الى OW‏ + قلت لنفسى : « لا ٠٠١‏ 
لا ٠٠٠‏ فانما يجب أن أعانى كل شىء بنفسى » وأن لا أسأل غيرى ٠ » ٠‏ 

فى الوم الرابع اصطف السجناء صفين فى ساعة مبكرة من 
الصباح » فى الفناء » أمام مقر الحرس قرب أبواب السجن ٠‏ وكان من 
آمامهم ومن ورائهم جنود يمسكون بنادقهم محشوة بالرصاص »> 
مزو دة بالحربة ٠‏ 
2 ان من حق الجندى أن يطلق النار على السحين اذا حاول السجين 
أن يهرب » ولكنه يكون فى مقابل ذلك مسئولا اذا هو أطلق النار فى 
غير حاجة مطلقة الى ذلك ٠‏ ويسرى هذا على حالات العصان والتمرد 
التى قد يقوم بها السحناء ٠‏ ولكن من ذا الذى يخطر باله أن يهرب 
Ue‏ على رعوس الأشهاد ؟! ٠٠١‏ 

hes‏ ضابط من سلاح الهندسة يرائقه «السائق» * > وعدد من 
ضباط الصف ¢ العسكرييين » والمهندسين > والجنود المفروزين للأعمال + 
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ونودى على السحناء ٠‏ فأما الذين يذهبون الى ورشات الخاطة فقد ذهوا 
أول الذاهيين : كان هؤلاء يعملون فى السجن نفسه ويمدكون املاس 
لجميع السحتاء م جاء دور cpl‏ يذهيون الى العمل فى الصانم 03 
Lely‏ جاء دور الذين يذهبون الى الاشغال الشاقة فى الخلاء + وكنت 
Vi‏ بين هؤلاء ٠٠١‏ وكان عددا عشرين سجنا + قوراء القلمة » على 
الشاطىء المتحلد > كان يوجد Olin‏ 'نملكهما الدولة م وقد اصبحتا غين 
صالحتين للعمل > ولا قيمة لهما البتة » فكان علينا أن نفكهما حتى لايضيع 
خشبهما سدى ٠‏ الحق أن هذا الخشب لا يساوى شيا » لان حطب 
التدفثة كان فى المدينة زهد الثمن » فالمنطقة ملأى بالغابات ٠‏ 

Lily‏ كانوا يكلفوئنا بهذه الاعمال حتى لا مقى عاطلين ٠٠+‏ وكان 
السحناء يعرفون ذلك حق المعرفة » لذلك يقومون بها متراخين متكاسلين٠‏ 
ولا WIT‏ حين OG‏ للعمل شأنه وتكون له فمته » ویکون له مايسّوغه 
٠٠١‏ أو yo‏ يطلب الى السجين ان يلجز مهمة محددة معيلة ٠٠١‏ 
فالسحناء ينشطون عندئذ وينتعشون ويمتلثون حوية tee‏ حتى لقد 
ريت سحناء ,برهقون أنفسهم ارهاقاً شديدأ للنحزوا العمل بافصى سرعة 
مع. أنهم لا يجنون منه أية فائدة » وذلك GV‏ كرامتهم أصبح لها دحل فى 
الامر + 

على أن طلب انجاز مهمة معنة محدادة لا يمكن أن يحدث حين 
يكون العمل من نوع العمل الذى نحن بصدده الآن » أى من الأعمال 
التى يطلب الى السحناء أن يقوموا بها صورة” وشكلا لا ضرورة” 
وحاجة ٠‏ ففى مثل هذه الأحوال يستمرالعمل الى أن يقرع الطبل مؤذناً 
بالعودة الى السحن فى الساعة الحادية عشرة من النهار ٠‏ 

كان الوم دافثاً » وكان الجو EL‏ بالضباب > ويوشك ltd‏ أن 
يأخذ بالذوبان ٠‏ اتحهت جماعتنا كلها نحو الشاطىء وراء القلعة » تهز 
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أغلالها + ان الأغلال المختبئة cos‏ الشاب toy OF‏ واضحاً le‏ لدى 
كل خطوة سخطوها ٠‏ ومضى OU‏ أو ثلائة من السجناء لتوا بالادوات 
من المستودع +٠‏ 

سرت مع السائرين ٠‏ حتى لقد انتعشت فلبلا“ » لأننى كنت أتمنى 
أن أرى وأن اعرف نوع الأشغال الشافة التى سنقوم بها ٠‏ ما نوع هذه 
الاشغال الشاقة ؟ كيف ترانى سأعمل لاول مرة فى gle‏ ؟ 


ما زلت آتذكر جميع التفاصيل ٠‏ التقينا فى الطريق برجل من 
أهل المديئة ذا ded‏ » توقف ge‏ رانا ومد يده الى جيه + فسرعان 
ما انفصل be‏ أحد السجناء ومضى اليه مادأ قبعته » فوضع الرجل فى 
القبعة الصدقة التى أراد أن يتصدق بها عليئا وهى خمسة كوبكات » 
وعاد السحين LI‏ مسرعاً ٠‏ وقد أنفقت هذه الكوبكات الخمسة فى ذلك 
الصباح نفسه فى شراء أرغفة صغيرة من الخبز الأبيض وزعت علينا 
بالتساوى + 


وكان بين أفراد جماعتنا اناس عابسون صموتون > وكان بينهم 
أفراد مرحون لا يبالون Es‏ ولا .يحفلون بشیء ۰۰۰ وكان pity‏ آناس 
اذا تكلموا ففى كسل وتراخ وغير اكتراث ٠‏ وكان بيننا رجل مرح 
راض سعيد فرح الى أقصى الحدود ‏ لا يدرى الا الله لاذا ! - فهو 
لا ينى يغنى ويرقص طوال الطريق » فترن أغلاله عند كل وابة يثبها : 
ان هذا السجين المربوع السمين هو ذلك الرجل نفسه الذى تشاجر يوم. 
وصولى عند نزاحم السجناء حول الاء ليغسلوا وجوههم وأيديهم » مع 
رفيق من رفاقه Lee‏ أن يزعم أنه طائر من طيور الكاجان ٠‏ ان اسم 
هذا الرجل هو سوراتوف + وها هو ذا يأخذ أخيراً بانشاد أغنية فرحة 
مرحة ما زلت لازمتها Ub‏ فى ذاكرنى : 





بيئما كنت lau‏ 

احمل القمح الى الطاحون tay‏ 

زوجونى فى غيابى 

دون اذنی » رغم ألفى ٠‏ 
حتى لقد عدوا مرحه اساءة” اليهم واهانة لهم + فهذا أحدهم يقول بلهحة 
اللوم » رغم أن الأمر ألا يعنيه فى قليل ولا كثير : 

ب أخذ Woke‏ يعوى ٠‏ 


وهذا آخر يقول بلهحة تدرك منها أنه من روسا الصغرى : 

- لس للذئب الا Ll‏ واحدة »> وقد أخذها عنه هذا التولائى 
( سية” الى مدينة تولا ) ٠‏ 

فلم يلبث سكوراتوف أن أجاب على الفور : 

— صححبح ٠٠١‏ أنا من ولا ٠٠١‏ أما أنتم يا أهل بولتافا فانكم 
ما تنفكون تزدردون لقم العجين حتى تفطسوا بها اختنافاً ٠‏ 

كذاب ! ما الذى كنت تأكله أنت ؟ حساء الكرئب Spt‏ 
بالنعال المصنوعة من شر أشجار الزيزفون ! 

وقال ثالث : 

- لكأن الشيطان قد أطعمك جوزاً ولوزاً ٠٠١‏ 

فقال سكوراتوف وهو پتنهد فللا دون أن ,يخاطب أحداً بعينه » 
كأنما هو يشعر بالندم على أنه كان مترفاً : 

— الحق يا رفاق أنثى انسان مدلل رخو ٠٠١‏ لقدنشأت منذ ib‏ 





فى أحضان الترف »> فكنت آكلالخوخ RAW‏ والخبز الشهى٠‏ ولاخوتى 
OV‏ 'نحارة واسعة فى موسكو + انهم من نجار الجملة ينعمون بثراء 
عريض وغنی كير » كما ترون ! ٠۰۰‏ 

- وأنت > ماذا كنت eet‏ ؟ 

- لكل انسان سحاياه ومزاياه ٠٠١‏ فأنا “We‏ حين تلقيت أول 
مانن ooo‏ 

ب gh‏ روبل ؟ مستحل 

كذلك قاطعه سجين طلعة انتفض مدهوشاً حين سمع كلاماً عن 
ميلغ ضخم هذه الضخامة ٠‏ 

لا ۰۰۰ لا ياعزيزى ۰۰۰ لا مائتى روبل ٠٠٠‏ بل pth‏ عصا ! 
هيه ٠٠١‏ ! لوقا ! لوقا ! 

- بين الناس من يحق لهم أن ينادونى لوقا فقط ٠٠١‏ أما أنت فلا 
بحق لك أن تنادینی الا باسمى كاملا : لوقا كوزمتش ٠‏ 

كذلك أجاب » فى استياء » سحين” من السجناء قصير القامة Gard‏ 
الجسم مقركن ٠ aM‏ 

٠ : dole فقال له‎ 

٠٠١ Ob -‏ لوقا كوزمتش +٠٠‏ شيطان يأخذك ! 

لا ٠.٠‏ لا يحق لك أن تنادينى لوقا کوزمتش ٠٠٠‏ بل يجب 
che‏ أن تخاطبنى بقولك : يا عمى المحترم *٠‏ 

- شيطان يأخذ عمى اللحلرم ! Lin ٠٠١‏ انك لا تستحق أن 
bee‏ المرء بكلمة واحدة ٠٠١‏ ولقد كنت أريد مع ذلك أن أتحدث 





اليك فى مودة وعاطفة وصداقة ٠‏ أما أنتم يا رفاق » فاسمعوا كيف حدث 


أن لم آلبث مدة طويلة بموسكو ٠٠١‏ جلدونى آخر خمس عشرة جلدة 
oo‏ مم أرسلونى الى هنا eee‏ ذلك ما حدث ! 

قال yore‏ كان یصغی الى قصته فى انتاه : 

ولكن lal‏ يفوك ؟ 
٠٠١ Le‏ كنت أتلهف على ذلك lags‏ لا تستطعون ان 'تتصوروا مداه ! 

أخذ کر من ١‏ لسعحناء يضحكون 44+ 

ان سكوراتوف واحد من AY gh‏ المرحين الطسين < والازحين 
الخدّص الذين أخذوا على عاتقهم ان يسروا عن رفاقهم الحزائى 
المكتشين » ولكنهم لا يتلقون فى مقابل ذلك الا الشتائم بطسعة الحال ٠‏ 
انه ينتمى الى نموذج خاص من البشر قد أتحدث عنهم فما بعد * 

قال لوقا كوزمتشس : 

وها هو ذا الآن سمور شحاع من سمامير سسيريا ! ٠۰۰‏ ان 
ابه وحدها تساوى أكثر من مائة روبل +e‏ 

كان GLK‏ يرتدى معطفاً لا يمكن أن يرى المرء ممطفاً Fel‏ 
منه ولا أخلق ولا أبلى ٠٠٠‏ انه مرقع فى مواضع شتى برقع متهسدلة 
متدلة وو» 1 

ونظر الى لوقا نظرة فاحصة من قمة الرأس الى أخمص القدمين ٠‏ 

ثم أجاب يقول : 


- ولكن رأسى آبها الرفاق هو الذى يساوى مالا كثيراً ٠‏ وحين 


‘ 





ودعت موسكو عزانى بعض العزاء أن رأسى سيرافقنى طوال الطريق 
فوق كتفى ٠٠١‏ وداعاً يا موسكو ٠٠١‏ شكرآ على حمامك النظف > 
وهوائك الطلق ٠٠١‏ وعلى الجلدات التى جللدتها ٠٠١‏ أما معطفى » 
يا عزيزى > فلست فى حاجة الى أن تنظر الله ٠‏ 

- لعلك نريد أن أنظر الى رأسك ! 

: لوقا كوزمتش‎ tle 

- ويا cd‏ رأسه له ٠٠۰‏ لقد تصدقوا عله به فى مديلة Gee‏ حين 
مركت بها القافلة ٠‏ 

- سكورانوف » هل كان عندك مصنع ؟ 

قال أحد السحناء الحزانى : 

- أى مصنع يمكن أن ,يكون عنده ؟ لقد كان اسكافياً بسيطاً ٠٠١‏ 
يدق الجلد على الحجر + 

قال سكورانوف »> دون أن بلاحظ لهحة محد ته اللاذعة : 

ب هذا geome‏ » لقد حاولت أن أدقع أحذية » ولكن مجمصوع 
ما رفعت لم .يتتجاوز زوجاً واحدا من الأحذية ٠‏ 

ب وهل وجدت من بشتريه منك ؟ 

- نسم ٠٠+‏ وفعت على شاب لا شك فى أنه كان لا يخثى الله » 
لا شك فى أنه لم ,ينل رضى al‏ أو أببه.» فعاقبه الله » فاشترى ماصنحت ! 

انفجر جميع من كانوا يحيطون بسكورائنوف ضاحكين مقيقهين . 

: بهدوء لا يعكره شیء‎ doh سكورانوف‎ ally 

- ثم عملت مرة أخرى فى سحن الأشغال الشاقة » ف ركيت جلداً 
لحذاءی ستىفان دور تش بومورستيف » الملازم الأول ٠‏ 
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— هل أرضاه شغلك ؟ 

لا والله 5 رفاق eee‏ بالعكس ٠٠+‏ لقد tas tats‏ يمكن أن 
يكفينى طوال ٠٠۰ Sle‏ ثم لطم قفاى بركبته ! ما کان شد غضيه ! آه 
من هذه الغادرة العاهرة ۰ حياتى فى سحن الأشغال الشافة ووه 
ok‏ هذه المومس ! 

قال سكوراتوف ذلك > ثم عاد يغنى وهو يضرب الأرض بقدمبه 
راقصاً : 

ما هى الا لحظة من الزمن 

اذا بزوج « LAST‏ » بغتة 

بغادر البيت لصحن الدار 

جمجم السجين الوافد من روسيا الصغرى يقول وهو ينظر اليه 
نظرة شزراء > وكان پسیر بحانبى : 

٠ orm ما اقل‎ 

وقال آخر بلهحة جادة قاطعة : 

هذا رجل لا yd‏ فيه ! 

لم أستطع أن أفهم أبدا لاذا كانوا يذمون سكوراتوف » ولاذا كانوا 
يحتقرون السجناء المرحين كما أنح لى آن آلاحظ ذلك فى هذه الأيام 
الأخيرة ٠‏ وقد عروت عضب السحين الوافد من روسسا الصغرى وعروت 
غضب الآخرين الى عداوة شخصية pty‏ وبين سكوراتوف ٠‏ غي oil‏ 
أخطأت الظن والتقدير ٠‏ فائما هم كانوا ساخطين على سكوراتوف OY‏ 
سكوراتوف لم يكن يصطنع هيئة الوقار الزائف التى كان يصطعها كل 
من Vy © cell‏ كان رجلا" « لا خير فيه » على حد 'نصيرهم + ومع 
ذلك فقد كانوا لا يحلقون على جعم المازحين ء ولا يعاملونهم جمسعاً كما 





كانوا يعاملون سكوراتوف ٠‏ لقد كان بان المازحين من يعرفون كيف 
يدافعون عن أنفسهم » ولا يغفرون لأحد أن سىء الهم فى شىء > فكان 
الآخرون يحترمونهم ويوقرونهم شاءوا أم أبوا ٠‏ كان بين عصبتنا واحد 
من هذا النوع » فتى لطيف دائم الفرح »> لم أعرفه على حقيقته الا فيما 
بعد + كان شاباً فارع الطول > حسن القامة » على خده *نؤلول AST‏ جميل : 
وكان فى وجهه تسیر مضحك جدا » وان يكن على جانب من وسامة 
الطلمة ونناهة العقل ٠‏ كان هذا الشاب يدعى باسم « المستكشف » > لأنه 
كان قد خدم فى سلاح الهندسة > وهو ينتمى الآن الى القسم الخاص ٠‏ 
وسأتحدث عله فما بعد ٠‏ 

هذا الى أن السحاء « المادين » لم يكونوا جميعاً يفصحون عن 
أنفسهم كصاحبنا السجين الوافد من روسيا الصغرى > حين يسوؤهم أن 
يروا الرفاق مرحين ٠‏ لقد كان فى سحننا أفراد يهدفون الى الظهور 
ويرغبون فى التميز ويسعون الى التفوق » سواء بما أوتوه من حذق فى 
العمل أو براعة فى التصرف أو القوة فى الطبع أو توقد فى الذهن ٠‏ وكان 
عدد 5 منم يملكون ذكاء وقوة » ويصلون الى تحقيق الأهداف التى 
يرمون الها » ألا وهى أن يكون لهم على رفاقهم سلطان وغلية ونفوذ ٠‏ 
وكان هؤلاء يناصب بعضهم بعضاً اشد العداء » وكان لهم حسساد كثيرون ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى سائر السحناء بوقار ورصانة يمازجها لطف وتواضع» 
ولا يشتجرون فی غيد داع الى الاشتجار ٠‏ ولا كان رأى ادارة السجن 
فيهم حسناً » فانهم يتولون سير الأعمال بمعنى من المعانى ٠‏ ما من أحد 
منهم ينزل الى مستوى التشاجر بسبب أغان oat‏ مثلا" : أنهم لاينحدرون 
الى هذه الدرجة ٠‏ ولقد كان جميع هؤلاء لطافاً مهذبين فى معاملتى طوال 
المدة التى قضيتها فى السجن > ولكنهم لا يسار وننى كثيراً » وسسأتى 
حديث هذا بالتفصل أيضاً ٠‏ 
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وصلنا الى الشاطىء > ان المركب العتيق الذى يجب We‏ أن نفكه 
غاطس » تحت » فى جلد النهر ٠‏ وعلى الطرف الاخر من النهر كانت 
تمتد المروج زرقاء » ويلوح الافق حزينا مقفراً + كنت أتوقع أن أدى 
جميع السجناء ينهدون للعمل بجد ونشاط وحماسة ٠‏ ولكن لم يحدث 
شىء من ذلك » فهاهم أولاء بعض السحناء يجلسون بغير اكتراث ولا مالاة 
على جذوع من جذوع الشحر كانت ملقاة عرب الشاطىء + وها هم جع 
السجناء تقريبا يسلتون من أحذيتهم LUT‏ تحتوى على تبغ من التبغ 
الذى يدخنه سكان هذه المنطقة ( وكان باع فى السوق أورافاً > سعر 
الرطل منه SE‏ كوبكات ) »> فأخذون يشعلون غلايينهم بينما Gee,‏ 
الجنود من Wye‏ ويستعدون لمرافتنا وقد ظهرت فى وجوههم امارات 
الضجر وعلامات السأم ٠‏ 

قال أحد السسجناء بصوت dle‏ » دون أن يتجه بكلامه مع ذلك الى 


احد : 

- من ذا الذى خطر بباله تقويض هذا المركب ؟ آتراهم فى حاجة 
الى Gok‏ 

فقال آخر : 

- ان من خطرت بالهم هذه الفكرة الجميلة هم أوائك لا يخافون 
هنا ريا صاحبى ! 

وقال الأول بعد صمت : 

- أين يذهب هؤلاء الفلاحون ؟ 

انه لم يسمع المحواب عن سؤاله ٠‏ فهو يلقى Whe OW‏ جديداً » 


101 





بعيد » فوق الثلج الذى لم تطأه قدم بعد ٠‏ التفت جميع السسجناء ء الى تلك 
المهة فى oly‏ وكسل 3 وأخذوا يتهكمون عل مؤلاء المارة 3 “hn‏ 
للوقت + كان sel‏ هؤلاء الفلاحين © وهو أخرمم فى te, SN‏ 
Anke‏ غر Aa‏ مضحدكة > lela‏ ذراعيه "Wh‏ بر أسه الى جانب £ وکان يضح 
على راسه قلنسوة عالة” جدا لها شكل قالب من الفطير ٠‏ وكان ظل قامته 
يرتسم ارتساماً واضحا على الثلج الآبض ٠‏ 

قال dol‏ رفاقى وهو يقلد نطق الفلاحين : 

- انظروا الى لباس Lod‏ بتروفتش ما آجمله ! 

والغريب فى الامر أن السحناء كانوا بنظرون الى الفلاحين نظرة 
استعلاء وتكبر »> رغم أن أكثرهم » هم أنفسهم » من الفلاحين ۰ 

— وانظروا الى اخرهم ٠٠٠ “hole‏ لكانه يزرع فحلا" ! 

وفال ثالث : 

ما أضخم قلنسو ته eee‏ لا شك أن عنده ٠ es "Yue‏ 

وآخذ السحناء جميعا بضحكون » ولكن فى رخاوة وتوان « كأنما 
عم يضحكون على مضض ٠‏ وفى آثناء ذلك وصلت بائعة أرغفة من الخبز 
الابض : انها امراة 'شسطة odd‏ كة » يقظة الهيئة ٠‏ فاشترى منها السحناء 
خبراً بالكوبكات الخمسة التى صد ق عليهم بها ساكن المديلة 6 
واقتسموها بالتساوى + 

واشترى ill‏ الذى Co‏ أرغفة الخز الأببض فى السجن»ء اشترى 
من امراة عضر ين رغيقا بعد أن اجر ينه وبيتها مناة حارة باخ في 
سبيل أن :: ننفص له الثمن ؟ ولكنها لم تقبل > فقال لها : 

ب طبب هوه ألا تعطيننى « هذا » على الأقل ؟ 
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ما هو 6 

- هذا الذى تعاف أكله الفثران © 

قالت المرأة صامتة مقهقهة : 

٠ Clim طاعون‎ — 

Tels‏ وصل صف الضابط المكلف بمراقية العمل » يحمل بده 
عصاء فقال : 

— لاذا تقعدون ؟ ها أبدأوا العمل ! 
لكان اعد eee Wp‏ شرل وهو جاو i,‏ 

cae —‏ لنا أعمالا” يا ايفان مانفئتش ٠‏ 

- انما عملكم أن مخرجوا ال ركب » فماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ 

ونهض السجاء أخيراً ونزلوا نحو النهر بخطى بطئة متثاقلة ٠‏ 
وظهر « مديرون Sc‏ » مديرون WEY VY‏ » على الاقل ٠‏ كان 
يشغى أن لا يحطم القارب كيفما انفق » وانما يجب الاحتفاظ بالواح 
الخشب سليمة لم يمسسها أذى » ولا سيما الألواح العرضانية EAN‏ فى 
قاع المر كب على طوله » وذلك عمل طويل مضجر ٠‏ 

صاح أحد السجناء يقول » ولم يكن « مديراً » ولا « متزعماً » بل 
كان Uae Yale‏ : 

انما يحب سحب هذا اللوح قبل كل شىء ٠۰۰‏ هيا يا شباب ! oe‏ 

ان هذا الرجل المسالم الذى كان على جائب من غباء لم يقل قبل 
الآن كلمة واحدة ؟ وها هو ذا يتحنى فيمسك بيديه لوحا لقلا من ألواح 
الخشب منتظراً أن يهب الآخرون الى مساعدته » ولكن أحداً لم يلب 


«9 ot |S 
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دمدم واحد يقول من بين أسنانه : 
_ حاول ! انك لن ترفعه ! ولو جاء جدك الدب لا استطاع الى رقمه 


م 


هه ! ألا نبداً یا اخوان ! اننى لا أعرف كيف ٠٠١‏ 

كذلك قال الرجل الذى sob‏ بالعمل ء كذلك قال مرتيك KEM‏ 
وهو يترك اللوح وينهض منتصباً * 

— لن تقوم بالعمل كله وحدك فلماذا هذا التعجل ؟ 

فأجاب المسكين Fie‏ مضطرباً يقول معنذراً : 

ولكننى يا رفاق » ما قلت قولى الا" عكذا ٠٠١‏ 

صرح صف الضابط الكلف بمراقبة العسل » وصرخ مرة أخرى 
وهو ينظر الى هؤلاء الرجال المشرين الذين لا يمرفون كيف يبدأون 
عملهم وبماذا يداونه : 

- هل يجب أن ندث ركم بأغطة تسستدفئون بها ؟ أم هل يجب أن 
ندخ ركم مؤونة لفصل الشتاء 8 

ومن تأنى نال ما يتمنى > والعسجلة من المسطان با ايفان مانفئتش + 
لس التسرع بمنجز عمله ٠‏ 

ولكنك لا تعمل شقا en‏ يا سافلف ! ما لك تظلى محملقاً 
بسنيك ؟ أتراك تريد أن تببعهما ؟ woe‏ هيا إبدأوا ٠‏ 

ما عساى أفعل وحدى © 


ب حدد لنا عملا" يا gla)‏ ماتفشتش * 
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ب قلت لكم اننى لن أحدد لكم “Weel‏ بعينها ٠‏ كل ما عليكم هو آن 
تفكوا المركب فمتى فرغتم من ذلك انصرفتم الى المنزل ٠‏ ها ابدآوا ٠‏ 

أخذ السحناء يعملون » ولكنهم يعملون على مضض » فى آنوان 
وتراخ وكسل ٠‏ ان المرء ليفهم حنق الرؤساء وغيظهم حين يرى هذه 
الجماعة من الرجال الاشداء الاقوياء مقبلين على العمل بهذا التوانى كانهم 
لا يعرفون كيف يبدأون ٠‏ وما ان اتنزعت العارضة ادولى وهى صغيرة 
جداً حتى انكسرت » تأسرع السجناء يقولون للمفوض من قبيل الاسويغ 
والتبرير : « انكسرت من Lae‏ ذاتها ٠‏ كان لا بد من العمل بطر يقه 
أخرى > كان لا بد من تدبر المهمة والاحتيال عليها على نحو الخر + 
ما العمل ؟ » + وأعقبت ذلك مناقشة طويلة بين السحناء استحالت شتا 
Eas‏ الى مسبات وشتائم > وكاد الأمر أن يمضى الى tel‏ من ذلك ٠٠١‏ 
وصرخ المراقب من جديد ملوحاً بعصاه ٠‏ ولكن العارضة LU‏ انكسرت 
كما اتكسرت العارضة الأولى ٠‏ وأدرك الجمبع عندئذ أنهم فى حاجة الى 
فؤوس وأدوات غير هذه الأدوات » فأرسل الى الفلعة شابان Leger yer,‏ 
خفر للمجىء بآلات أخرى وجلس سائر السجناء بانتظار عودتهما على 
المر كب جلسة هادئة مريحة وسلوا غلاييئهم وعادوا يدخلون ٠‏ 

بصق المراقب احتقاراً ثم دمدم يقول ممتعضاً متأففاً : 


- ان العمل الذى تقومون به لن يقتلكم ٠٠٠‏ نيا لكم من ناس ٠٠١‏ 
تا لكم من ناس ! 

قال ذلك ثم حرك يده باشارة ندل على التذمر » ومضى الى القلعة 
وهو je‏ عصاه ويلوح بها ۰ 

وبعد ساعة من الزمان أقبل الناظر فأصغى الى كلام السحناء بهدوء 
ثم أعلن أنه يحدد لهم عملا Cer‏ هو أن يفكوا أربع عوارض بكاملها دون 
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أن تتكسر وأن يقوضوا جرءآ LAS‏ بسنه من المراكب حتى اذا أنسجزوا 
هذا العمل كان فى وسعهم ان يعودوا الى المنزل ٠‏ ان المهمة ضخمة فى 
الواقع + ولكن لبتك رأيت السحناء كيف اندفعوا الى العمل اندفاعا وكيف 
خفوا اليه سراعا ! أين هذا مما كانوا فه ملنذ هنيهة من كسل وتوان 
وتراخ وجهل ؟ هذه هى الفؤوس ترتفع وتهوى حتى لكانها ترقص » 
فنخرج المسامير والأوتاد ؟ والذين لا Oe,‏ فؤوسا يدسون نحت 
العوارض هراوات خينة فاذا بالعوارض تخرج سليمة لم يمسسها سوء + 
ما كان أشد دهشتى ge‏ كنت أراها رفع كاملة وتنزع صحيحة لم 
تنفوض ولم تتكسر ! كان السجناء يسرعون فى عملهم» وكانهم قد اصبحوا 
على wile‏ عظيم من الذكاء دفعة واحدة ٠‏ هم الآن لا Ogres,‏ ولا 
بتشائمون » و كل واحد منهم يعرف حق المعرفة ما كان عليه أن بقوله 
وما كان عليه أن يعمله وما كان عليه أن ينصح به > ويعرف المكان الذى 
يحب أن يقف فيه والموضع الذى يحب أن يكون عنده ٠‏ وفرغ السجناء 
من Sled‏ المهمة التى عهد اليهم Sool‏ قبل آن يقرع طبل العودة بنصف 
ساعة » فرجعوا الى المنزل متعبين مكدودين لكنهم رجعوا مسرودين 
مبتهجين بأنهم اختصروا نصف ساعة من الوقت الذى .يفرض عليهم النظام 
أن يعملوا أثناءه ٠‏ أما فما يتصل بى فقد لاحظت أمرأ غريباً وهو أننى 
حيثما اندسست لأعمل وأساعد العاملين شعرت oll‏ فى غير مكانى > فلقد 
کانوا يضيقون بی وينزعجون منى ويطردوئنى من كل جهة أمضى الها 
وهم ,بلهروانى نهر ey‏ أن يكون اهانة أو شتماً ٠‏ 


وهذا واحد منهم وهو أرثهم LU‏ وأحقرهم هيئة » واحد منهم ماكان 
له أن jb‏ أن o git‏ بكلمة واحدة أمام | rend‏ الكخرين الذين هم أكثر 


منه ذكاء وحذقاً » يشعر أن من حقه أن ,يزجرنى اذا أنا اقتربت منه زاعماً 
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ومهارة » قال لى بصراحة وفظاظة : 
ما مجيثك الى هنا ؟ ما عساك تستطيع أن تعمل ؟ هيا امض ! لاذا 
وسرعان ما قال آخر : 
دع che‏ هذا ٠‏ 
cles‏ ثالث شول : 


dy —‏ بك أن تحمل جرة فتمضى تحمل ماء الى المنزل الذى 
يبنى هناك أو أن تذهب الى الورشة التى يفرم فيها التبغ : فلا حاجة بنا 
الك هنا ولا عمل لك فى هذا المكان ٠‏ 


اضطررت أن أتنحى ٠‏ ألا ان الابتعاد جانباً حين يعمل الآخرون 
لأمر يشعر منه المرء بالخزى والعار * وحين مضيت الى الطرف الآاخر 
من المركب ازدادوا شتما لى وازدراء بى وكانوا يقولون : « انظروا الى 
هؤلاء العمال الذين يرسلونهم اليئا ! ما حاجتنا الى مثل أولئك الفتيان 


oa Oe الأشداء ؟‎ 


ولقد كانوا يقولون ذلك كله عامدين ٠‏ كان يسعدهم أن پسخروا 
بنسل من MN‏ » فكانوا ينتهزون هذه الفرصة ليرضوا حاجتهم الى ذلك 
ويحققوا رغبتهم فيه ٠‏ ولا شك أن القارىء يفهم الآن لاذا كانت الفكرة 
الأولى التى co‏ فى ذهئى. عند دخولى السحن هى tl‏ تساءلت كيف 
et‏ أن يكون سلوكى مع هؤلاء الناس ؟ ad‏ كنت أحس .أن حوادث 
كهذه الحوادث لا بد أن تتكرر كثيراً لكننى قررت أن لا أغير خطتى أية” 
كانت هذه الاحتكاكات وأية كانت هذه الاصطدامات ٠‏ كنت أعلم أننى 
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على صواب فى تفكيرى هذا » فقررت أن أحيا بنهم على بساطة واستقلاله 
دون أن أظهر pal‏ رغبة فى التقرب اليهم » ولكن دون أن أصدهم أيضا 
اذا هم أرادوا أن يتقربوا الى من تلقاء أنفسهم ؟ وقررت أن لا eel‏ 
أبدا تهديدانهم oly‏ لا أخاف كرههم وبغضهم وآن آتظاهر ما أمكننى 
التظاهر بأننى لا ألاحظ هذه التهديدات ولا ألقى بالا" الى هذا الكره وهذا 
البغض » وقررت أن ll‏ عنهم فى بعض اللحظات وأن لا أشاطرهم بعض. 
ما الفوه من عادات > أى قررت أن لا أنشد مصاحيتهم وأن لا أسعى الى 
مرافقتهم ٠‏ لقد شعرت أنهم سيحتقرونى ان لم أسلك هذا السيل ٠‏ 
وآيقنت فيما يعد أن محتدى النيبل يخولنى فى نظرهم حق الاستعلاء عليهم 
ويسح لى أن أقتضيهم مداراتى ومراعاتى وأن أكون فى معاملتهم صعب 
المراس وأن لا أعمل بيدى قط © صححح أن مثل هذا السلوك سحملهم 
على شتمى وسبى فى سرهم ولكنه سيجبرهم على أن يحترموئى ٭ غير انی 
كنت عاجزاً عن تمثيل هذا الدور ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن 
أصطنع تلك المظاهر التى كانوا يعسدونها GY‏ بالسادة النيلاء > ولكئنى 
عزمت عزماً LLU‏ على Vol‏ أتنازل عن شیء من تربيتى وعلى أن LAY‏ 
فى شىء من اقتناعانى الحميمة + ولو قد حاولت أن أنال الحظوة عندهم برفم 
الكلفة sy‏ وبينهم لعدونى جبانا ولعاملونى كما يعامل جبان ٠‏ لم يكن 
٠١‏ ف Jl‏ الصالح الذى يجب أن أقتدى به ٠‏ لقد كان sh‏ بهم الى 
pul‏ فكانوا يخشونه »> ويخافون منه ٠‏ ولم أكن من جهة أخرى أحرص, 
على أن أنفر منهم وأن أبتعد عنهم مستعليا متكيرا متجبراً كما كان يفعل 
البولنديون ٠‏ ولقد شعرت بما يحملون لى من عداوة وبغضاء » فكنت. 
أحاول أن أكون مفيدا تافما بدلا من أن أشكو حظى وأندب نضى» ولئن 
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من المذلة والهوان ge‏ كنت أرى أننى أحاول أن أعمل دون أن أعرف 
كنف أحتال لذلك Sy‏ أتدبره » وحين كنت ألاحظ أن هذا يحملهم 
على ازدرائى ازدراء مشروعاً ٠‏ 

حين عدت فى المساء الى المنزل بعد العمل متعباً مضطرباً استولى “Ue‏ 
حزن عمق ٠‏ فلت لنضى : « لسوف أعش على هذا النحو نفسه آلاف 
الأيام » + وفيما كنت أتروض وحيداً واجماً مفكراً مع هبوط الليل على 
طول السور وراء التكنات cals‏ بولو Foe‏ تحوى فد ما على abd ye‏ 
ان بولو هذا كلب السحن ٠‏ ذلك أن للسحن كلبه كما كان لكتائب 
الفرسنان وفصائل المشاة وبطاريات المدفعة كلابها + انه يعيش فى هذا 
السجن منذ زمن طويل ٠‏ وهو لا ينتمى الى أحد بعيئه بل بعد “IS‏ واحد 
من السحناء ٠ oye‏ وهو يعش من فضلات ceded‏ وفتات الطعام + انه 
كلب aS‏ أسود ذو بقع بيضاء > لبس بالمسن كيرا » له عينان ذکتان وذئب 
aS‏ لم يكن يلاعبه أحد ولم یکن ينتبه اليه أحد وقد جملته صديقاً لى 
مسروراً محبورا ٠‏ واذ أنه لم يرنى طوال ذلك النهار أنا الذى كنت أول 
من خطر بباله أن یلاطفه منذ سنين فقد ote‏ يبحث عنى فى كل مكان حٹی 
اذا لمحنى أسرع بلقانى وهو ينبح ٠‏ لا أدرى ما الذى شعرت به عندئذ 
ولكننى أخذت أقبله وضممت رأسه الى صدرى فوضع رجليه على BS‏ 
وأخذ يلعق وجهى ٠‏ قلت لنضى هذا هو الصديق الذى ترسله الى 
الأقدار + وصرت طوال الأسابيع الأولى الشاقة التى قضيتها فى السجن 
أمضى مع بولو كلما عدت من العمل فى المساء وقبل أن أعنى بأى شىء 
آخر > أمضى مع بولو مسرعاً الى ما وراء التكنات » فكان بولو ينوائب 
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أمامى فرحاً وكنت أتناول رأسه بذراعى وآقله ثم أقبله ثم أقبله ٠‏ کان 
شعور عذب جدأ يستولى على قلبى وكان هذا الشعور فى الوقت نفسه 
ممضاً مرا ٠‏ ما زلت أنذكر كم كان spe‏ أن أتصور ( لقد كنت آأتلذذ 
بعذابي ) أنه لم ببق فى هذا العالم “Wi‏ مخلوق واحد بحبلى ويتعلق بى 
منذ وصولى اذ نفحته قطعة من الخبز ٠‏ كنت اذا لاعيته جمد فى مكانه 
ساكناً وأخذ يلقى “Ue‏ نظرات وديعة ويحرك ذيله فى رفق وهدوء ٠‏ 
هو صديقى > صديقى الوحيد » كلبى الوفى بولو ٠‏ 





۷ 


او ہد 
Cy,‏ 


الزمان كان ينقضى حتى ألفت حياتى الجديدة 
bs‏ فشيئاً ٠‏ أصبحت المشاهد التى أراها أمام 
عينى كل يوم لا ips‏ كما كانت ips‏ من 
قبل ٭ ويمكن أن أقول بایجاز ان السجن وسكانه 
وعاداته أصبحت تت ر كى غير مبال ولا مكترث ٠ه‏ صحيح أن النصائح مع 
هذه الماة كان Fal‏ مستحيلا »> ولكن كان على أن أقيل هذه الحاة من 
حيث أنها لا محيد عنها ولا مناص منها ٠‏ دفنت فى أعماق agit‏ جميع 
أنواع القلق AN‏ كانت تهزنى وتبث الاضطراب فى قلبى ٠ ٠‏ أصبحت 
لا أطوآف فى أرجاء السجن ضائعاً تائهاً ولا أدع للغم أن يستولى على ٠‏ 
وقد قل“ الفضول المتوحش الذى كان يحطنى به السحئاء فأصيحوا 
لا ينظرون الى“ بتلك الوقاحة المتصنعة التى كانوا ينظرون الى" بها قبل 
ذلك ٠‏ أصبح أمرى لا يعنيهم ٠ LS‏ وقد أرضانى هذا كل الرضى ٠‏ 





صرت أتجول فى ES‏ كأننى أتجول فى منزلى ٠ه‏ حتى اذا جاء الليل 
عرفت مكانى الذى أوى الله + حتى call ad‏ أموراً كان تصورها وحده 
يمكن أن يدو لى قل ذلك أمراً لا سسل الى قوله ٠‏ أصبحت أذهب فى 
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كل أسبوع الى الحلاق أسلمه رآسى لحلقه لى ٠‏ لقد كنا gow‏ فى كل 
يوم من أيام الست الى مقر هيئة الحرس بعضاً وراء بعض » فكان حلاقو 
الفوج يغسلون جماجمنا بماء الصابون البارد فى غير شفقة ولا رحمة ثم 
يكشطونها بامواسهم المثلمة كشطا ٠‏ اننى ما ان آتذكر هذا العذاب,حتى 
تسرى فى جلدى رعشة ٠‏ على آننى لم آلبث آن وجدت دواء » فان pdt‏ 
آكيمتش قد دلنى على سسجين من القسم السكرى كان بحلق للهواة بموساه 
الخاصة ويتقاضى أجره على ذلك كوبكا واحدا ٠‏ هذا هو مورد رزقه ٠‏ 
كان كنير من السحناء يسختلفون اليه Labs‏ للحلاقين العسكرييين دون أن 
يكونوا مع ذلك LT‏ مترفين + وكان حلاقنا يطلق عليه اسم « الميجر »> 
لا أدرى لاذا ! ولو سألتنى عن وجوه اله بيه وبين joel‏ لارتيكت فما 
أعرف بماذا أجبب ٠‏ اننى وأنا OST‏ هذه الأسطر أرى ذلك « الميجر » 
ووجهه الضامر رؤية واضحة ٠‏ انه شاب طويل القامة WT‏ الصمث بليد 
العقل دائم الاستغراق فى مهنته + ما كان يبرى فط الا وفى يده سير 
جلدى يسن عليه فى الليل والنهار موسى حادة ٠‏ لا شك أنه قد اتخذ 
هذا العمل غاية قصوى لحاته © ولقد كان يشعر “Wad‏ بسعادة عظمى حين 
a cme,‏ موساه وحين شه aol‏ پلتمس خدمانه ٠‏ وكانت صابونه 
“RL‏ دائما وكانت يده dead‏ جدا كالملخمل لتا ورفقاً » وكان PRP‏ 
بحذقه ويششاهى بمهارنه حتى اذا ألقى اله بأجره » وهو كوبك واحد »> 
تناوله غير مقبل عليه ولا حافل به فكأنه كان يعمل شغفاً بالفن لا طمعاً 
بالأجر + 

وفى ذات ,يوم بينما كان 1 ٠٠۰‏ ف يتكلم عن هذا الحلاق زلت 
لسانه فسماه pel‏ وكان ذلك بحضور pred‏ نفسه من سوء الحظ 
فاستشاط ke pel)‏ واستبد به حلق شديد فعاقب الرجل عقاباً صارماً ٠‏ 
che‏ بقول له وهو بهزه Tye‏ قوياً على عادنه والزبد يرغى فى فمه : 
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— هل تعلم پا وغد ما معنى ميجر ؟ هل تدرك يا وغد ما Foul Aad‏ 
فكيف bap‏ ان تسمى باسم joel‏ سجینا حفيرا امامى وبحضورى ؟ 

وكان له ٠ف‏ الشخص الوحيد GA‏ يستطيع ان يتفاهم مع انسان 
كهذا الااسان + 

لقد بدآت أحلم باطلاق سراحى منذ أول يوم من أيام اعتقالى ٠‏ كان 
الشاغل الوحيد الذى أوثره على غيره هو آن أعد الايام التى سابقاها فى 
سجن » اعدها الف مرة ومرة » بالف طريقة وطريقة ٠‏ كنت لااستطيع 
أن آفکر فى شیء آخر ٠‏ ان كل سحين محروم من حريته لأجل معلوم 
لا يفعل عير ما افعل + ذلك امر لا براودنى ad‏ شك ٠‏ لا استطيع ان 
أقول هل كان السحناء يعدون الايام مثلما أعدها ٠‏ ولكن جموح أحلامهم 
وطيش امالهم واندفاعهم فى الأمنيات كان يدهشنى ٠ LES‏ ان الآمال التى 
نداعب نفس السجين Ga‏ اختلافا أساسياً عن الآمال التى gat‏ بها 
ثلب اسان حر طليق ٠‏ أن الانسان الحر الطليق فد ,يبرجو ues‏ أوضاعه 
او تحقبق مشروع من مشاريعه » ولكنه بانتظار ذلك bow,‏ ويعمل ٠‏ فالحاة 
الوافعية تجره فى اعصارها » ولا كذلك السجين : انه يحبا اذا شثتم» ولكن 
ما من سبجين محكوم بالآشغال الشاقة عددا من السنين يسم بقدره على 
أنه نیء حاسم »> على أنه جزء من حانه الحقيقية oe‏ 
هو بحس أنه فى غير منزله ؟ هو بحسب أنه فى زيارة ان صح التعبير ؟ 
هو ينظر الى السنين العشرين التى حكم عليه بها نظرته الى سنتين فىأكثر 
تقدير ؟ هو واثق من أنه حين ,يقضى مدة حكمه فى الخامسة والخمسين 
من عمره لن يكون أقل نضارة ولن يكون أقل فثوة منه فى الخامسة 
والثلائين ؟ هو يحدث نفسه WE‏ « ما Shy‏ أمامنا زمان طويل oboe‏ » > 
وهو يطرد فى اصرار وعناد الخواطر الثى شط العزيمة والشكوك التى 
تفت فى العضد ٠‏ وحتى المحكوم بالسحن المؤبد يأمل أن يصل فى ذات 
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يوم أمر من بطرسيرج يقول : «انقلوا فلاثاً الى مناجم برتشنساك وحدادوا 
موعداً للافراج عنه ٠‏ ما أجمل هذا ! أولا” OY‏ الوصول الى نرتشنشك 
يستغرق ما يقرب من ستة أشهر ولأن ae‏ القافلة المتجهة الى OS‏ من 
الامكنة تفضل الحاة فى السحن مائة مرة ؟ WY Witty‏ سبقضى فترة الاعتقال 
فى نرتشنسك ثم ۶ » ۰ 

ما أكثر الشيوخ الشيب الذين يفكرون على هذا النحو ! 

ورایت فى توبولسك Vey‏ مشدودين الى الجدران سلاسل ٠‏ ان 
طول السلسلة متران + وعلى مقربة منهم مضاجع يرقدون فوقها ٠‏ ألهم 
OF Le‏ بهذم السلاسل لمريمه ارتكيوها بعد ترحيلهم الى سيريا + وهم 
Osh‏ على هذه الال من التكبيل بالأغلال خمس سنين أو عشرة ٠‏ جميعهم 
Lapa‏ من قطاع الطرق + لم أر بينهم الا واحداً كان يبدو عليه أنه انسان 
طب المحتد + كان فى الماضى ab ye‏ فى احدى دوائر الدولة ٠‏ وهو يتكلم 
Leg‏ حلوة > ويصفر أثناء حديثه » ويصطنع ابتسامة محببة ٠‏ لقد أظهرنا 
على السلسلة التى كبل بها » وذكر لنا الطريقة المثلى للاضطجاع والرقود 
لا شك أنه انسان لطيف ٠‏ ولقد كان جميع هؤلاء LAW‏ يسلكون 
سلوكاً لا غبار عليه » حتى لكأن كلا منهم راض عما کنب له + ولكن 
الرعبة فى انهاء مدة التكبيل تحرقه Bm‏ وتأكل نفسه أكلا » فاذا سالتمونى 
لاذا ؟ قلت لأنه سيعخرج عندئذ من زنزانته الواطئة الخائقة الرطبة التى 
لا تعدو أن تكون نوافذها آجرات منزوعة من أماكنها » وسيستطيع عندثذ 
أن يخرج الى فناء الجن وأن ٠۰۰‏ بل هذا كل ثىء فلن يسمح له 
يوم الخروج من فناء الجن ٠‏ انه لا يجهل أن جسيع الذين كبلوا 
بالسلاسل أن يبرحوا السجن فى يوم من الأيام » وأنه سقضى فى السجن 
عمره كله » وأنه سبقضى فيه به + انه يعلم ذلك » لكنه يتمنى أن 
بتخلص من سلسلته ؟ وهل كان يمكنه لولا هذا التمنى أن سقى مشدوداً 
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الى جدار خمس oe‏ أو Ee‏ دون أن يموت أو يجن ؟ هل يمكنه أن 
يقاوم هذا ؟ 

سرعان ما أدركت أن العمل وحده يستطيع أن ينقذتى » أن يقوى 
صحتى وجسمى > على حين أن القلق النفسى المستمر والاهتياج العصبى 
الدائم » والهواء المحبوس الموبوء فى AS‏ » سهدمنى تهديما + كنت 
أحدث نفسى WE‏ : « ان الهواء النقى cody‏ اللومى وتعود حمل الاثقال 
لا بد أن يقوينى » فبفضل ذلك سأخرج من الجن سليما ممافى قوى 
الجسم موفور الميوية » ٠‏ ولم يخطىء ظنى فان العمل ST Dy‏ قد cies‏ 
is‏ 

وما أشد ما كنت أشعر به من جزع حين كنت أنظر الى أحد رفاقى 
( وهو سيد من السادة ) فأراه يذوب كما تذوب شمعة » مع أنه حين وصل 
الى السجن يوم وصولى انا كان شابا وسيم المحيا قوى البنية صلب العود» 
حتى اذا خرج من السجن كانت صحته فد تدمرت » وكان شعره قد 
اببض” » وكانت ساقاه قد ضعفتا فما تحملانه » وكان الربو ,يخنق صدره 
خنفا ٠‏ كنت حين انظر اليه اقول لنفسى : « لا tle‏ أريد ان اعش > 
ولسوف أعيش » ٠‏ ولقد كان من شأن حبى للعمل أن جلب لى فى أول 
الامر احتقار bs‏ وازدراءهم بى وسخريانهم اللاذعة منى > ولكننى كنت 
لا ألقى بالا" الى هذا »> وكنت أمضى het‏ الى حيث أرسل لعمل من 
الأعمال » كحرق الرخام ودقه “te‏ « ان هذا العمل كان من آول الاعمال 
التى عهد الى بها » وهو عمل سهل ٠‏ ولقد كان المهندسون يحاولون 
جهدهم أن بيسروا العمل على السجناء الذين ينتمون الى طبقة النبلاء » 
والحق أن ذلك لم يكن من قبل التسامح والمحاباة » بل كان ضربا من 
العدالة والانصاف + والا WT‏ يكون غريا أن يكلف بعمل واحد بعسه 
رجل ألف العمل ببديه ورجل آخر لا تبلغ قواه نصف قوى الأول ولا 
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عمل ببديه فى يوم من الايام * على ان هذا « التدليل » لم يكن مستمرا ٠‏ 
حنى لقد كان يتم خضه لان الرقابه علينا كانت سديدة ٠‏ واد لم تكن 
الاعمال المضنه المرهفه yal‏ فكيرا ما كان يثفق ان تكون المهمه قوق 
ما تطبقه قوة اللاء + فكان هؤلاء يلقون من العناء والعداب ضعفى ما كان 
يلقاه منهما رفافهم + كان يرسل لدق الرخام ثلانة رجال او اربعة فى 
العادة » هم فى جميع الاحبان yi‏ شيوخ أو اشخاص ضعفاء ‏ ونحن 
من هؤلاء طبعاً » يضم اليهم عامل خير عارف بالمهنة ٠‏ وقد Jb‏ ,يصحينا 
الى Ube‏ هدا شخص واحد خلال عدة سنين هو المازوف ٠‏ انه رجبل 
فاس » مسن » قد لوحته الشمس » هزيل هزالا شديدا ؛ وهو الى ذلك 
ليل ASI‏ ميب ٠ el yl‏ كان يحتقرنا احتقارأ tine‏ » ولكنه يبلغ من 
قلة pall‏ عن دخلته أنه كان لا يكلف نفسه عناء شتمنا أو اهانتنا ٠‏ 
والسقيفة التى كنا حرق الرخام Yow‏ قد بست على الشاطىء الوعر المنحدر 
المقفر من النهر ٠‏ وكان منظر النهر فى الشتاء حزيناً حت بكتر الضباب. 
guy‏ الضفة المقابلة ate‏ بعيدة بعيدة ٠‏ ان فى هذا JEN‏ المتوحشس 
المتجهم الاجرد Gad Et‏ الصدر ويمزق القلب » ولكن المرء يشعر 
بمزيد من الحزن حين تشرق شمس ساطعة فوق هذا السهل الأبيض 
الممتد الى غير نهاية + ان المرء يتمنى عندئذ لو يطير الى بعد فى هذه 
السهوب التى Lar‏ عند الضفة الأخرى وتمتد الى أكثر من آلف وخمسمائة 
فرسخ جنوباً » منبسطة كأنها غطاء واسع ٠‏ كان ألازوف يأخذ فى العمل 
صامتاً عابس الوجه مكفهر الأمسارير ء وكنا شعر بالخجل من Lal‏ 
لا نستطبع أن ساعده مساعدة ذات بال » ولكنه كان ينهى عمله وحده 
لا يطلب منا عونا LIT‏ هو یرید أن Lage,‏ ذنوبنا فى حقه وأخطاءا تحاهه 
oly‏ يحعلنا نشسر بالحسرة والأسف من أننا أناس لا خير فنا » ولا فائدة 
منا ٠‏ وكان هذا العمل هو اشعال الفرن لحرق الرخام الذى تكوامه فبه٠*‏ 
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حتى اذا احترق الرخام احتراقاً تامأ فى اليوم التالى كان Lille‏ ان 
نخر جه من الفرن + فكان كل واحد منا يتناول مجرفة ثقيلة فلا صندوقا 
من الرخام المحترق وياخذ ,يدقه ٠‏ ان هذا العمل لممتع » فالرخام الهش 
سرعان ما يستتحيل الى تراب ابض ساطع ٠‏ اله يتفنت بسرعة وسهولة ٠‏ 
كنا نرقم مطارقنا الثقبلة ونهوى بها على الرخام بضربات رهيبة نسحب بها 
تحن انفسنا ؛ حتى اذا ad‏ شعرنا بمزيد من الخفه والنشاط © انخدودنا 
تحمر وان الدم يتدفق فى عروقنا تدفقا أسرع + وكان آرمازوف يتفضل 
عندئذ بالنظر الينا متواضعا مترفقاً متلطفاً كانما هو ينظر الى صسه صغار ٠‏ 
وكان يدخن غلونه فى هده idl‏ وقد لاح فى وجهه الرضى والتسامح 
دون أن يستطبع منع نفسه من التأفف والتذمر مع ذلك متى فتح أحد 
فمه ٠‏ وكذلك کان امره مع جميع الئاس على كل حال ٠‏ وأظن أنه فى 
قرارة نفسه رجل طبب شهم ٠‏ 

وفد a‏ أيضاً بعمل آخر هو أن أدير رحى المخرطة ٠‏ كانت 
هذه الرحى عالية La‏ » وكان لا بد لى من بذل جهود كثيرة من أجل أن 
أديرهاء لا سيما حين يكون العامل (وهو من عمال ورشات سلاح الهندسة) 
بصدد صنع درابزين سلم أو قائمة منضدة كبيرة مما يحتاج الى جذع 
شجرة كامل تقريباً ٠‏ واذ لم يكن فى وسع رجل واحد أن ينهض بهذا 
العمل » فقد كانوا يرسلون سجنين هما Fl‏ والسجين ب ٠.٠‏ الذي كان 
ينتمى الى طبقة السادة فى الماضى ٠‏ كان هذا العمل يقع على عاتقنا فى جميع 
الأحان تقرياً خلال عدة سنين متى كان هنالك شىء بحب خراطته»* وكان 
ب ٠٠١‏ ضعيف البنة هزيل الجسم ما يزال شاباً » وكان مصابا بمرض فى 
صدره ٠‏ لقد سجن قبلى بسنة مع رفيقين آخرين هما من النبلاء أيضاً ؟ 
فأما الأول فكان يصلى ليل نهار ( وكان السحناء يحترمونه احتراما كبيرآ 
بسبب ذلك ) ٠‏ وقد مات ألناء وجودى بالسحن ٠‏ وأما الثانى فكان فتى 
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فى ريعان الشباب نضر الوجه زاعى اللون قوى الجسم شجاع القلب قد 
حمل رفيقه ب ٠٠١‏ * على ظهره مسافة سبسمائة فرسخ OV‏ دفيقه سقط 
فى الطريق من شدة التسب بعد نصف مرحلة من مراحل الرحلة ٠‏ ولذلك 
كانت صداقتهما وثيقة قوية ٠‏ ان ب ٠٠١‏ شاب كريم النشاة رفيع التهذيب 
Jas‏ الخلق طيب النفس لكن المرض قد أفسد روحه وجعله سريع الغضب 
شديد GE‏ + كنا ندير الرحى متعاونين وكان هذا العمل يشوقنا ويلقى 
هوی من نفوسئا » وكلت evel‏ أنا رياضة ممتازة » 

وكنت أحب جرف التلج حباً خاصاً ٠‏ وذلك ما كنا نفعله بعد 
الاعاصير التى كانت تهب كثيرا فى فصل الشتاء » اذا هب اعصار من هذه 
الاعاصير يوما كاملا" دفن عدد من البيوت تحت الثلج حتى النوافذ > 
هذا اذا لم يطمر طمرا كاملا" ٠‏ حتى اذا 'نوقفت الزوبعة وظهرت الشمس 
من جديد امرنا بنزع الثلج عن المانى التى غطتها اكوامه + وكنا نرسل 
الى هذا العمل أفواجا كبيرة وربما أرسل اليه جميع السجناء بلا استكناء ٠‏ 
فكان كل منا يحمل مجرفة » وكان على كل هنا أن ينجز عملا محدداً 
يبدو له فى كثير من الاحبان أن من المستحيل عليه أن ينجزه الى آخره ٠‏ 
كان السجناء يشرعون فى العمل خفافاً تسطين ٠‏ والثلج لا يكون قد تليد 
بعد ولا يكون قد تجلد منه الا سطحه ٠‏ فكنا نجرفه جرفات كبيرة Ve aad‏ 
فيما ky‏ وننثرها ثرا فاذا هى تستحيل فى الهواء ذرات ساطعة البريق ٠‏ 
المجرفة تفوض بسهولة فى الكتلة البيضاء المثلألثة تحت أشعة الشمس ٠‏ 
والسجناء يقومون بهذا العمل فرحين مرحين فى أكثر الأحان ٠‏ فهواء 
الشتاء البارد ينعشهم > والحركة توقظ نشاطهم ٠‏ كل واحد يشعر بالبهيحة 
والمبور ٠‏ وهذه ضحكات وصرخات وأمازيح تسمع هنا وهاك ٠‏ 
والعاملون يتراشقون كرات GU‏ ولكن ذلك كان بعد مدة من الوقت شر 
استياء العقلاء الرصينين الذين لا يحبون الضحك ولا يؤئرون المرح > 
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فلذلك كانت هذه الحماسة التى تسمل السجناء تنتهى فى أكثر الأحيان 
Joly‏ الشتائم والمسبات ٠‏ 

وانسعت دائرة أصحابى Let‏ بعد ثىء » رغم اننی لم hy pede,‏ 
قط أن يكون لى أصحاب : لقد كنت دائما قلق النفس AM OS‏ كثير 
الشك والخذر lity ٠‏ قامت هذه العلاقات وانعقدت هذه الصلات من ثلقاه 
نفسها ٠‏ ان أول من جاء يزورنى انما هو السحين بتروف ٠‏ واذا قلت 
« يزورنى » فاننى ألح” على هذه الكلمة ٠‏ كان بتروف يقيم فى القسم 
الخاص الذى هو أبعد الثكنات عن ثكنتى ٠‏ والمفروض فى ظاهر الأمر أن 
لا تقوم بينى وبينه أية صلة » فما من رابطة كانت تجممنا آو كان يمكن أن 
تقرب أحدانا من الآخر ومع ذلك فقد اعتقد بتروف خلال الفترة الأولى 
من افامتى فى السجن أن من واجبه أن یجیء الى" كل يوم تقريباً فى 
اللكنة التى قيم فيها او أن يستوقفنى على الافل اثناء فترة الراحة التى 
كنت أقضيها وراء الثكنات ابعد مايمكن أن أكون عن جميع MEW‏ ٠وقد‏ 
أزعجنى etl‏ هذا فى أول الأمر ولكنه عرف كيف يتصرف بحيث 
اصبحت زياراته لی سلوی تسر ی عنى رغم آنه لم يكن منفتح النفس 
متطلق اللسان ٠‏ هو رجل فصي القامة فوى الشة نشسط الهمة خضف 
الحركة ٠ Gale‏ ان وجهه هو من الوجوه التى سر مراها : وجه شاحب 
اللون نانىء الوجهنتين جرىءالنظرةله أسنان بيضاء صغيرة منضنّدة؛ وكان 
يمضغ قطعه من Gl‏ دائما يضعها بين اللثة والشفة السفلى من فمه ( ان 
Le‏ من السجناء قد ألفوا عادة مضغ التبغ على هذا النحو) ٠‏ وكان يبدو 
أصغر سنا من الواقع > فلو رآه الرئى لا ظن أنه جاوز من عمره 
الثلائين » مع آنه كان فى الآربعين ٠‏ وهو يحدثنى بغير WS‏ ولا تحرج » 
ويقف منى موقف الند للند » مع كثير من الأدب واللطف والذوق على 
كل حال ؟ فاذا لاحل مثلا أننى أبغى الوحدة والخلوة تحدث الى" دقيقتين 





انتین ثم لم .يلبث أن یتر کنی وشأنى ٠‏ و کان فى كل هرة يشكر لی حسن 
استقبالى له ومعاملتى اياه > وذلك أمر ما كان يفعله مع أحد قط + يجب 
أن أضيف الى هذا أن تلك العلاقات الثى قامت بينى وبيله لم تتغير ولم 
تتدل لا أثناء الفترة الأولى من اقامتى فى السجن فحسب بل أثناء عسدة 
سنين ؟ كما أنها لم تزدد توئقاً وعمقا فى يوم من الأيام رغم أنه كان 
مخلصا لى كل الاخلاص حقاً ٠‏ لم أستطع أن أحدد على وجه BA‏ ماكان 
ينشده من صحبتى > ولا أن أعرف على وجه الدقة لاذا كان يحيئنى كل 
يوم + ولقد اتفق أن سرقنى أحاناً ٠‏ ولكن ذلك كان « على غير ارادة 
منه » دائماً ٠‏ ولم يكن tow‏ قط لاقتراض شىء من مال : معنى ذلك 
أن ما كان يجذبه pe‏ ويشده الى لس هو الال ولا هو أية منفمة 
أحخرى + 

لا أدرى اذا كان يتراءى لى أن هذا الرجل لا يعيش فى نفس 
السجن الذى أعيش أا فه وانما يعيش فى منزل آخر » فى المدينة » 
بعيدا جدا » حتى لكأنه ,يزور السحن Baler‏ يستطلع الأخبار ويسالعنى 
ويرى كيف عيش ٠‏ انه مستعحل دائما » كأنه ترك أحدا لحظة ‏ من 
اللحظات » وكأن أحدا ينتظره بفارغ صير » أو كأنه هجر عملا من 
أعماله الى حين فهو حريص على العودة الى العمل يستأنفه بأقصى سرعة ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يبدو عله التسرع ٠‏ ان فى نظرته Gs‏ غريباً وتحديقاً 
عجبباً » على شىء يسير من جرأة وسخرية ٠‏ هو ينظر الى بعيد » من فوق 
الأشاء » كأنه يحاول أن يتين Cee‏ وراء الشخص اللمائل أمامه ؟ وهو ,يبدو 
دائم الذهول ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : ترى أين يذهب بتروف 
بعد أن بتركنى ؟ وأين EX‏ بفارغ صبر ؟ والواقع أنه كان ,يذهب الى 
LG‏ من GUSH‏ أو الى المطبخ » بخطى خضفة فيجلس بحاب المتحدثين 
يصفى الى حديثهم oll,‏ ويشارك فى هذا الحديث بحرارة ثم اذا هو 
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بالصمت »> فان المرء يقرأ فى وجهه دائما أن ذهنه منصرف الى مكان آآخر 
et aly‏ هناك » فى بعد ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه لم يكن dat‏ 
نفسه بعمل من الأعمال فى يوم من الأيام » فهو فما عدا الاشغال التى 
پحمل علها فى السحن حملا > لا يقوم بأى عمل » بل ينفق وقته عاطلا 
٠ Gb‏ وكان لا بحسن AT‏ مهنة ء وكان لا يبلك أى مال قط »> ولكن 
ذلك لا يحزنه ولا ٠ Ate‏ فاذا سألتنى OW‏ عم" كان يكلمئى وفيم كان 
يحدثنى فلت ان حديئه كان غریاً كثشسخصه ٠‏ وکان متى لاحظ Al‏ 
هاضر وحدى الى خلف الثكنات استدار تحوى فجأة »> وتعنى مسرعاً ٠‏ 
انه سريع الشى سريع الالتفات دائماً » وها هو ذا يصل ال سائراً dew‏ 
وئيدة » رغم ما يظهر من أنه كان يركض ركضاً ٠‏ 

ب Al‏ سعد ! 

ب هل cle jl‏ ؟ 

٠ كلا‎ 

ب wo)‏ أن أسألك عن شىء يتعلق or pl ge‏ + أردت أن أسألك 
الس يمت يقربى الى ذلك الذى أتى الينا سنة 1411 ؟ ( كان بتروف ابن 
جندى فهو بعرف القراءة والكتابة ) ٠‏ 

هو كذلك + 

- يقال انه رئيس » فأى رئيس هو ؟ ورئيس ماذا هو ؟ 

ان أسئلة صاحبى متمجلة متقطعة دائما © كأنه يريد أن يعرف 
ما يسأل عنه يأقصى سرعة ممكنة ا* 


بين 





شرحت له رئاسة ابليون » وأضفت أنه قد يصبيح امبراطوراً ٠‏ 

_ كيف ذلك ؟ 

أطلمته على ما أعرفه بقدر ما أمكننى ذلك > فكان يصغى الى بانتاهء 
وأدرك ما قلته له ادراكا ناما موأضاف يقول وهو يسل على بأذنه : 

دهم vee Toes‏ أردت أن أسألك Lat‏ يا ألسكندر بتروفتش 6 
حل هناك حقاً قرود لها أيد تتدلى حتى تصل الى القدمين » وطولها طول 
انسان ؟ 

tw 

كيف هذه هى القرود 6 

وصفتها له وذكرت له كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ؟ 

- أين تعبش هذه القرود ؟ 

فى om‏ الخارة ٠‏ يوجد منها فى جزيرة صومطرة + 

_ أهذا فى أمريكا ؟ يقال أن الناس هناك يسيرون على رژوسهم ٠‏ 

_ طبعاً لا ٠٠١‏ لعلك تقصد انهم على الوجه الثانى من الكرة 
الأرضية ٠‏ 

وشرحت له ما هى أمريكا وماهما الوجهان المتقابلان من الكرة 
الأرضية » OG‏ يصنى الى“ بالتباه شديد > كأنه لم يجئنى الا ليسألنى عن 
الوجهين المقابلين من الكرة الأرضة ٠‏ 

آءءه 1 ١٠ء ad‏ قرأت فى السنة Lol‏ قصة عن الكونتسة 
دولا فالير ٠‏ كان آريفسف قد جاء بهذا الكتاب من عند العريف ٠‏ أهى 
حققة أم ال ؟ ان الكتاب من أليف دوما ٠‏ 


- هى قصة من اختراع الخال طبعاً ٠‏ 
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+ الوداع » شكراً‎ » Ob 

فال بتروف ذلك ثم مضى ٠‏ والحق آنا ما كنا نتكلم ley,‏ على غير 
هذا النحو ريا ٠‏ 

لقد سألت عنه ٠‏ فاعتقد م ٠۰۰‏ أن من واجبه أن .يحدرنى حين علم 
بهده العلافه القائمه نی وبين هذا الرجل » وقال فما قال ان كبيرا من 
السحناء فد Vy ull‏ فى نفسه الكره والاشمئزاز والرعب Ae‏ وصوله الى 
السجن ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلم 
مثل الذى آثاره بتروف هذا + 

فال لى م tere‏ 

— انه أمضاهم عزيمة وأشدهم ٠ Vy‏ انه لا يتورع عن شىء ٠‏ 
ها من شىء يمكن أن ,بصده عن انقاذ نزوة من النزوات تمدو له فى لحظة 
من اللحظات ٠‏ انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل + يكفى أن تدور 
فى خلده هذه الفكرة حتى pa,‏ عليها غير متردد ولا هياب »> فاذا فعل 
لم يشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يملك عقله ٠٠٠‏ 

همنى هذا الكلام TAS‏ » ولكن م ٠٠١‏ لم يستطع أن يقول لى اذا 
یری فى بتروف هذا الرأى ٠‏ ألا انه لشىء غريب ! ad‏ ظللت آرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام قري 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى أثناء ذلك الوقت كله كنت ازداد by‏ بعد يوم EU‏ بأن م ٠٠١‏ على 
حق رغم أن الرجل قد التزم فى حاته غاية USI‏ والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فعل شاذ قط > وكنت أزداد by‏ بعد يوم اقتناعاً Ob‏ هذا 
الرجل ربما كان أشد من فى السجن Lb‏ وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 


فين 





ان بتروف هذا هو بعينه ذلك السجين الذى أراد أن يقتل الميجر 
حين نودى Os)‏ العقوبة فيه » وقد ذكرت كيف أن المجير فد « أنقذ 
باعجوبة » WY‏ اتصرف قبل نوشع العقوبة بدققة واحدة ٠‏ فى ذات مرة 
حين كان بتروف جنديا » قبل وصوله الى السجن » ضربه AL AL SS‏ 
التدريب » وأحسب أنه كان قد ضرب فبل تلك المرة كثيرا ولكنه كان 
فى ذلك الوم فى حالة من المزاج لا تنيح له أن يحتمل اهانة أو أن a,‏ 
ايذاء ٠‏ فها هو ذا يذبح الكولونيل فى وضح النهار على مرأى من جميع 
أفراد الكتببة أثناء التدريب ٠‏ انثى لا Sel‏ جميع تفاصيل هذه القصة > 
لانه لم يروها لى فى يوم من الأيام + ان هذه الانفجارات لا تظهر فيه 
طبعا الا حين تسيطر عليه الغرائز فينقاد لها ويندفع معها ٠‏ وكانت هذه 
الانفجارات نادرة + أما فى الأحوال العادية فانه رجل dale‏ بل وهادىء + 
ان أهواءه القوية المستعرة العارمة محتبثة مختفية كأنها الحمر يرقد ساكنا 
"تحت الرماد * 

لم ألاحظ فى يوم من الأيام أنه متبجح مزهو مفاخر بلفسه ASS‏ 
من السحناء الآخرين * 

كان لا يتشاجر الا SEE GS‏ 
ريما باستثناء سيروتكين » وذلك حين تكون به حاجة الى سيروتكين ٠‏ ومع 
هذا فقد رأيته فى ذات يوم مهتاجاً اهتباجاً شديداً ٠‏ كان قد طالب بشیء 
من الأشياء فمنع عنه فشعر بأنه أهين » فأخذ يتشاجر مع خصمه فى هذا 
الشأن ٠‏ ان خصمه سجين طويل القامةقوى الينية عرريضالمنكيين كرياضى» 
اسمه فاسيلى ألتونوف» عرف بشراسة طعه وسوء سلوكه وحبه للمشاجرة 
وله الى المناكدة والمناكفة ٠‏ كان هذا الرجل ينتمى الى فثة المحكومين 
Coe‏ وام يكن alate Oh de Ny‏ الزن لفارت نادم 
الشاجرة لابد أن 'نتهى الى ما تنتهى اليه أمثالها من المشاجرات من 





- طيب » الوداع » شكرآ ٠‏ 

فال بنروف ذلك ثم Godly ٠ gee‏ آنا ما كنا تكلم يوماً على غير 
هذا الحو تقرياً + 

لقد سألت عنه ٠‏ فاعتقد م ٠۰‏ أن من واجبه أن يحذرنى حين علم 
بهده العلافه القائمه ببنى وبين هذا الرجل 6 وقال فما قال ان كيرا من 
السجناء قد أثاروا فى نفسه الكره والاشمئزاز والرعب منذ وصوله الى 
السجن ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلم 
مثل الدی أثاره بتروف هذا ٠‏ 

قال لى م ۰۰۰ : 


٠ لا يتورع عن شىء‎ ale Vy أمضاهم عزيمة وأشدهم‎ ale 
ها من شىء يمكن أن يصده عن انقاذ نزوة من النزوات مدو له فى لحظة‎ 
يكفى أن تدور‎ ٠ من اللحظات + انه قد يغتالك اذا خطر بباله أن يفعل‎ 
dai فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هساب > فاذا‎ 
٠.٠ لم يشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يبلك عقله‎ 

همنى هذا الكلام كثيراً » ولكن م ٠٠١‏ لم يستطع أن يقول لى لاذا 
یری فى بتروف هذا الرأى ٠‏ ألا انه ثنىء غريب ! ad‏ ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام تقرياً 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى آثناء ذلك الوقت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم EU‏ بأن م ٠٠٠‏ على 
حق رغم أن الرجل قد التزم فى حانه غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم .يصدر عنه فعل شاذ قط ؟ وكنت أزداد by‏ بعد يوم اقتناعاً ob‏ هذا 
الرجل ربما كان أشد من فى السجن Lb‏ وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 





لم أفهم لماذا يبقى فى السجن > اذا لا يهرب ؟ ويقينى أنه ما كان ليتردد 
عن الهرب ابدا لو أراد ذلك ٠‏ ان العقل لا سلطان له على أناس مشل 
بتروف الا بمقدار ما تكون نفوسهم <الية من الرغبة فى شىء من الأشاء ٠‏ 
حتى اذا شبت فى نفوسهم هذه الرغبة لم تحل بينهم وبين تحقيق ارادتهم 
أية عقبات ٠‏ انى لعلى يقين انه كان فى وسعه أن يفر من opel‏ بمهارة 
وحذق خادعا جميع الناس UL‏ بلا طعام أساببع برمتها مختيئا فى غابة أو 
بين أشجار الحلفاء على ضفة نهر ٠‏ غير أن هذه الفكرة لم كن قد راودته 
بعد » آو هو لا يرغب فيها رغبة ٠ UU‏ لم ألاحظ فيه قدرة على الحكم 
الصادق أو الحس السليم ٠‏ ان امثال بتروف يولدون مع فكرة تدحر جهم 
طوال حباتهم ذات اليمين وذات الشمال على غير شعور منهم فيظلون يطوفون 
هكذا الى أن يلتقوا بشىء يوقظ الرغبة فى أنفسهم ايقاظا عنفا قويا ٠‏ فاذا 
التقوا بهذا الشىء لم يبالوا أن يندفعوا اليه ولو كانت رؤوسهم ثمناً له ٠‏ 
لقد كنت استغرب فى بعض الأحيان كيف يتسنى لرجل كان قد قشل 
كولونيله لأنه مرب » أن يرقد بغير احتجاج من أجل أن يجلد ad ٠‏ 
كان بتروف db,‏ حين يقبض عليه متلبسا بجرم نهريب الخمرة الى 
السجن ٠‏ ذلك أن بتروف > كسائر من ليس لهم مهنة معينة » يقوم بتهريب 
الخمرة الى السجنء لقد كان بتروف يستسلم للجلد كأنه يقبلهذه العقوبة 
ويرضاها > وکاله يرق ath‏ عذبب ٠‏ ولولا ذلك لكان ارقاده أصعب من 
قتله ٠‏ وقد استغربت غير مرة Ob‏ يسرقنى رغم ما يضمره لى من حب 
ويحمله لى من عاطفة ٠‏ كان ذلك يتفق أن يصدر عنه صدور wo Solas‏ 
من حين الى حين ٠‏ هكذا سرق فى ذات يوم توراتی التی‌طلبت منه أن 
يردها الى مكانها ٠‏ ولم يكن ay‏ وبين ذلك المكان الا بضع خطوات > 
لكنه التقى أثناء الطريق بمن يشتريها فباعه الكتاب © وسرعان ما أنفق ثمنه 
فى شراء خمرة Abd ٠‏ كان يحس فى ذلك البوم برغبة شديدة فى الشراب 
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۰۰ وهو اسان ادا اراد LS‏ فلا بد ان تتحقق ارادته + ان امرءا شل 
بتروف لا يحجم عن فتل اسان فى سبيل الحصول على خمسة وعشرين 
كوبكا لا لثىء الا ان ينفق هذا المبلع فى شرب نصف لتر من الخمرة ٠‏ 
وهو فى غير هذه الحاله يحتقر مثات الالوف من الروبلات ٠‏ وقد اعترف 
لى فى دلك المساء نفسه بسرقته ولكن دون ان تظهر عليه اية علامه من 
علامات الخجل او ايه امارة من امارات الندم ٠‏ وانما ذكر الامر بلهسحة 
بسيطه كل البساطه ليس فيها شىء من الاكتراث او الاهتمام » كان مافعله 
حادث عادى ٠‏ ولقد حاولت او انه التائب الذى يستحقه » لانلى اسفت 
على atl log‏ الآسف » فاذا هو يصغى الى كلامى Vole‏ هدوءا كبيراً 
لا يشعر بثنىء من غيظ او حنق » واذا هو يسلم لى بان للتوراة كتاب 
مفيد جدا 6 واذا هو ياسف Woke‏ لحرمائى من هذا الكتاب ولكنه لايظهر 
فى لحظة من اللحظات ای ندم على آنه سلبنى هذا الكتاب وكان ينظر الى“ 
آثناء ذلك نظرة فها من اللقه ما جعلنى أكف عن تقريعه فورا ٠‏ لقدتيحمل 
تأسى لاعتقاده Ob‏ هذا Cut‏ أمر لا بد منه > وبأنه يستحق ق التقريع على 

مثل هذا العمل » وأن من واجبى اذن أن أسبه وأن أشتمه لأسرى عن 
نفسى ولاتخقف من حزتي على فقدى الكتاب » ولكنه كان فى قرارة نفسه 
يعد هذه الأمور كلها ترهات وسخافات لا بد أن يشعر أى انسان جاد 
بالخجل من الحديث فها ؟ بل أغلب ظنى أنه كان يعدنى “Mab‏ صغيرا 
Los‏ غراً لايفقه من شؤون هذا العالم أبسطهاء كان پجسی اذا أا حدثته 
فى امور آخرى غير الكتب أو | العلوم ٠‏ ولكنه كان aoe‏ عندثذ من قسل 
التأدب وحده » وكانت اجابته موجزة مقتضبة ٠‏ فكنت أنساءل : ترى 
مأ الذى يدفعه الى سؤالى عن الكتب بالذات ؟ وكنت أثناء الحديث أختلس 
النظر اليه كانما لانأكد من آنه لا يستهزىء بی » ولكتنى لاحظت أنه كان 
بصغى الى جاداً كل الجد منتبهاً أشد الاشاه رغم أن هذا ols YI‏ لايستمر 
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طويلا فى كثير من الأحبان وكان ذلك يحنقئى فى بعض الاحوال ٠‏ ان 
الامثله التى يلقيها على واضحه دققة دائما » وان الاجوبة AN‏ كانت 
تفتضيها هذه الاسثلة لم تكن تدهشه ٠٠۰‏ اغلب الظن انه كان قد اقتنم 
افتناعا حاسما اننى امرقٌ لا يمكن أن اخاطب كما يخاطب سائر الئاس 
ونی لا أفهم سيئًا فى خارج نطاق الكتب + 

اتی لعلى يقين آنه كان یحبنی ٠‏ ولقد كان هذا يدهشنى کیا ٠‏ 
ترى ھل كان يعدنى طفلا ؟ هل كان یعدتی رجلا" لم يكتمل نضحه ؟ 
هل كان يشعر نحوى بذلك النوع من الشفقة التى يشعر بها كل انسان 
cogs‏ نحو انسان آخر أضعف منه ؟ هل کان يحسينى ۰۰۰ لا أدرى ! انى 
على بقين من أنه كان يشعر محوى بشفقة »> رغم ان هذه الشفقة لم تمنعه 
من أن يسرقنئ ٠‏ ولا شك أنه yo‏ كان يسرقنى كان يحدث نفسه 
فائلا : « هه ! يا له من رجل مضحك غریب شاد ! انه لا يجيد حتى 
المحافظة على ما ٠ » Cle,‏ وأحسب أنه كان يحبنى بسب ذلك ٠‏ فال لى 
ذات يوم WT‏ على غير ارادة منه : 

أنت يا الكسندر بتروفتش مسرف فى الطببة! أنت تبلغ من‌الساطة 
والسذاجة أن المرء يشفق عليك حقاً ! 

وأضاف يقول بعد Aids‏ : 

لا تحمل كلامى محملا سلا یا الكسندر بتروفتش » فانما آ۷ 
أقوله بحسن 45 ٠٠١‏ 

ان المرء یری Vol‏ فى dled‏ رجالا مثل بتروفيظهرون ويؤكدون 
أنفسهم فى لحظة من لحظات الاضطراب أو الثورة فهم يهتدون عندئذ الى 
التشاط الذى يناسبهم ويحدون العمل الذى BE‏ وطبيعتهم + لس هؤلاء 
الرجال رجال أقوال » فهم لا يستطيعون أن يكونوا محرضين أو أنيكونوا 





¢ ثورات » ولكنهم م الذين ينفدون ويعملون 6 يعملون بسساطة‎ zal 
بغير ضوضاء » ينقضون على الحواجز أول النقضين > ويهجمون على‎ 
العقات أول الهاجمين »> ويتقدمون الى الأمام حاسرى الصدور لا يمنعهم‎ 
عن الاقدام تفكير ولا تصدهم عن الاقدام خشية » والناس جميعاً يسيرون‎ 
أعمى » حتى يسلغوا الأسوار» حيث يلقون‎ Tye وراءهم © يسيرون وراءهم‎ 
لا أظن أن بتروف قد انتهى الى خير : ان حياته‎ ٠ مصارعهم فى العادة‎ 
واذا لم يكن قد مات حتى الوم فائما يكون'مرد ذلك‎ ٠ لخاتمة عنيفة‎ aye 
من يدرى على كل حال ؟ قد يبلغ أقصى‎ ٠ الى أن الفرصة لم تعرض بعد‎ 
ding هادثاً جدا بعد أن يكون قد طوف هنا‎ CY ثم يموت‎ Re gent 
كان على حق » وأن بتروف‎ ٠٠١ ولكئنى أعتقد أن م‎ ٠ دون هدف أو غاية‎ 
٠ وأصلبهم عوداً وأقواهم شكيمة‎ Li, من فى السحن‎ atl كان‎ 
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على أولى العزم صعب ٠‏ انهم نادرون فى tall‏ 
وفى كل مكان » ,يعرفهم المرء من الخوف الذى 
يوحونه الى النفوس » ومن الذر الذى يعاملهم 
به الناس ٠‏ ان شعوراً لا يقاوم قد دفعنى فى أول 
الأمر الى lll‏ عن هؤلاء الرجال ٠‏ ولكننى غيرت نظرتى بعد ذلك حتى 
الى القتلة السفاكين الرهسين ٠‏ وهناك رجال لم يقتلوا فى يوم من الأيام > 
ولكنهم آشد شراسة من أولثك الذين SF‏ واحدهم ستة أشخاص + ان 
هناك جرائم يصعب على المرء أن يتصورها من شدة الغرابة فى اقترافها ؟ 
وائما آقول ذلك GY‏ الجرائم التى يرتكبها أفراد من الشعب تكون أسابها 
باعثة على الدهشة فى كثير من الأحان ٠‏ 





الكم نموذج قائل يلصادف كثيراً : هو رجل يعيش tle‏ هادئة 
. مسالة موادعة » لكن قدره قاس فهو يتألم ويتعذب ( هو مثلا فلاح يعمل 
فى أرض أو قن قد اتخذ خادماً أو واحد من سكان المدن أو جندى فى 
الحش ) وها هو ذا ,شعر فحأة بتمزق فى صدره فلا بطق صيراً فاذا 
هو يغمد سكينه فى صدر الشخص الذى يضطهده » فى صدر الشخص 
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الذى يناصبه العداء + ان سلوك هذا الرجل يصبح بعدئذ سلوكا شاذ! 
Low‏ يتحاوز كل حد ٠‏ لقد كتل مضطهده او عدوه > وتلك جريسة 
طبعا » لكن لها تفسيرا + لقد كان هناك سسب دفعه الها ٠‏ اما بعد ذلك فان 
هذا الرجل لا يقتل اعداءه وحدهم بل يقتل ای انسان > يفنل اول قادم > 
يقتل للقتل »> ,يقتل لكلمة ساءته آو نظرة لم تمجه > يقتل Jered‏ عدد 
os‏ شعفا لا ivy‏ » أو يقتل لا لثىء الا Ol‏ يقول : « ابعد عن طریقی ٠»‏ 
انه يتصرف تصرف سكران يهذى » حتى اذا انجاوز هذا الحد المرسوم 
وانتقل الى الجهة الأخرى لم ببق فى نظره شىء يمكن أن يعد مقدسا ؛ 
وفد يذهل هو نفسه من ذلك و يشده له » فهو OW‏ يتخطى كل شرع 
ويتعدى كل سلطة ويتمتع بالحرية التى خلقها لتفسه “Hol‏ غير ذات 
حدود » يجد لذة فى ارتجاف قلبه » فى الرعب الذى بحسه» فى الهول 
الذى يشعر به ٠‏ وهو يعرف أن عقاباً Lay‏ ينتظره + لعل احساساته 
أن at‏ احساسات انسان يميل من أعلى برج على الهوة السحيقة التى 
يراها فيتمنى أن يلقى بنفسه منكّس الرآس حتى يفرغ من الأمر بأقصى 
سرعة ٠‏ يقع هذا لأفراد هم بين الناس أكثرهم مسالة وموادعة + ولس 
بندر أن نرى هذا التناقض : لس يندر أن نرى أناساً كانوا مضطهدين 
Say‏ فاذا هم Open,‏ حريصين على أن بض طهدوا غيرهم وان 
Nye oy,‏ غيرهم بمقدار ما اضطهدهم غيرهم ورو عه غيرهم ٠‏ واذا نحن 
أمام انسان ياس مستميت يجد لذة فيما يلقيه فى نفوس الاس من جزع 
وهلع ويحد سعادة فما Any‏ فى نفوس الناس من اشمئزاز وتقزز > فهو 
يندفع فى أعمال Ue‏ من فيل الأس وهو فى أكثر الأحيان ينتظر 
Key Clie‏ ويحترق شوقاً الى أن تحل مشكلته ويحدد مصيره وينتهى 
أمره » لأنه يحس أن عبء هذا الأس أثقل من أن يستطع ظهره وحده 
أن يحمله + والفريب أن هذا الهاج الشديد وهذا العدوان.القوى 
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يظلان Gud ge‏ عليه مستدين به الى أن ينال العقوبة » حتى اذا ثالها بدا 
كأن Lod‏ قد انقطع » فكأن العقوبة تضع حداً لعذابه » فاذا هو يهداً 
على yo‏ فحأة > واذا هو ينطفىء » واذا هو ,يصبح Bd‏ رخوة لانماسك 
فيها > بل انه لينهار منذ 'نوفع فيه العقوبة » فاذا هو يستغفر الناس ويطلب 
الصفح والعفو من pill‏ > حتى اذا صار فى سجن الأشغال الشاقة انقلب 
شخصا آخر فما يتصور أحد حين يراه أشبه بدجاجة Ue‏ أنه قد قشل 
خمسة رجال أو ستة” ٠‏ 

بين هؤلاء الجرمين أناس لا بروضهم السجن بسهولة » فهم 
يحتفظون بشىء من المباهاة » وهم يظهرون كيرا من الادعاء » حتى لتسمع 
أحدهم يقول : « هيه ! اسمع ! ما آنا من نظن ! لقد بعثت الى العالم الاخر 
بستة ارواح ! » ولكن هؤلاء برضخون Wh‏ فى آخر الامر ٠‏ ولقد 
يسلون آنفسهم من حين الى حين بتذكر ما قاموا به من أعمال جريئة وما 
اندفعوا فيه من أفعال طائشة » حين كانوا LUT‏ بالسين مستميئين ؟ ولقد 
يحب أحدهم أن بقع على مستمع ساذج فأخذ إشاهى أمامه بما فمل Yee‏ 
على احتشام ويروى له ما أقدم عليه من أعمال وهو يحاول طيعاً اخفاء 
رغبته فى ادهاش السامع من قصته ويختم كلامه بقوله : « ذلك ما كنت !». 
ألا ما أرهفه فى التعبير عن غروره على حذر واستخفاء ! ألا ما أبرع هذا 
الاهمال المتوانى الذى يظهر عليه وهو بروى قصة كهذه القصة ! ان فى 
اللهحة نفسها وان فى كل كلمة يقولها ادعاء يعرف كيف يغلقه بالتواضع! 
ترى أين تعلم هؤلاء الناس هذا كله ؟ 

وقد أصغيت فى احسدى clu‏ الطويلة من الأيام الأولى التى 
قضتها فى السحن الى حديث من هذه الأحاديث » قتصورت سسب قلة 
خبرتى ونقص تجربتى » أن الشخص الذى كان يقص حكايته مجرم 
جبار ذو طبع من حديد Ly‏ كنت فى ذلك الحين أكاد أزدرى بتروف 
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وأستخف به ٠‏ كان الشسخص الذى يقص حكايته وهو يسمى لوقا 
كوزمتش هد أردى ضابطا برتبه محر لا لسبب اخر غير المتعة واللدة ٠‏ 
ان لوها كوزستشس هذا هو بين جميع سحاء COS‏ اقصرهم واتحفهم وقد 
ولد فى الجنوب وكان قنا من الاقنان الذين لا يعملون فى الارض بل 
يعملون خدما فى منازل ساد ٠‏ ان فه حدة وتعالا » هو « طائر صغير 
لکن له منقارا ومخالب » كما يقول GOL‏ © والسحاء يعرفون حقيقة 
Ube‏ بغريزة فطروا عليها فكانوا لا يحترمون لوا هذا الا فللا جداء 
انه سريع الناذى كثير الغرور شديد الكبرياء ٠‏ كان فى ذلك المساء جالسا 
على سريره يخبط Land‏ » فلقد كان يعمل فى الخاطة ؟ Jog‏ مقربة منه 
كان يجلس جاره السجين كوبيلين » وهو شاب محدود الذكاء يليد الس 
غبى العقل » ولكنه طيب القلب لطيف المعشر > الى كونه ضحم الجسم 
توى النة ٠‏ كان لوقا يتشساجر مع جاره هذا فى AS‏ من الأحبان » 
ويعامله فى استعلاء وتتجبر » ويسخر منه ويستبد به ويطفى عليه » ولكن 
كوسلين لا يلاحظ he‏ من ذلك كله » لما أوتى من طيب القلب وبراءة 
السريرة وحسن LN‏ + كان كوبيلين ينسج عندئذ جوربا »> ويصنى الى 
لوقا بغير اهتمام ؟ وكان لوقا يتتحدث بصوت Sle‏ وكلام متميز ٠‏ كان ,بريد 
أن يسمعه جع الناس رغم أنه يتظاهر بأنه لا يخاطب الا كوبيلين + قال 
وهو يرز أبرانه : 

- هكذا طُردت من بلدى بتهمة التشرد يا أأخى ٠‏ 

سأله كوبلين : 

- من زمان طويل ؟ 

ب حين 'تنتضج الباسلاء يكون قد انقضى على ذلك عام ٠‏ وصلنا 
ك ٠٠‏ ف وأودعت السجن ٠‏ كان حولى دستة من رجال هم جميعا من 
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Legs‏ الصغرى أفوياء الجسم أصحاء الأبدان سمان كأبقار ٠٠١‏ وهادئون 
هادئون ٠٠١‏ وكان الطعام الذى يقدم الينا oy‏ ء٠٠‏ كان المبجر يفعل 
ما پحلو له ٠٠٠‏ وانقضى یوم ثم انقضی یوم آخر ٠‏ لاحظت أن جميع 
هؤلاء الرجال الأشداء جبناء ٠٠١‏ قلت لهم : « أتخافون من حيوان 
كهذا ؟ ٠ » ٠۰۰‏ قالوا : « هيا كلمه ان استطعت ! » وانفجروا ضاحكين » 
هؤلاء البهائم * سكت ولم أجب ٠‏ 

وأضاف المتحدث بقول وهو بترك كوبلين وريخاطب الآخرين : 

- وكان pte‏ رجل من روسيا الصغرى تافه مضحك سخيف قد 
أخذ يقص عليهم كيف حوكم وماذا قال للقضاة وكيف استرحمهم 
واستعطفهم قائلا” ان له أطفالا وامرأة ٠‏ اله رجل ضخم الجسم آشيب 
الشعر ٠‏ واستمر الرجل بقص على أصحابه GIGS‏ » فذكر كيف كان 
هنالك كلب ما ينفك يكتب ویکتب ام يكتب ٠٠٠‏ يكتب كل ما كان يفوله 
المتهم » وكيف خاطبه المتهم بقوله : « قاتلك الله ٠٠١ » ٠٠١‏ فلم يزد 
الآخر على أن استمر يكتب ثم يكتب ٠٠۰‏ وختم الرجل كلامه قائلا" : 
« فكذلك ذهب رأبى ٠»! ٠۰۰‏ 

— هات خطاناً يا Lob‏ * ان هذه الخطان فاسدة ٠‏ 

أجابه فاسيا وهو يعطيه الخيطان التى طلبها : 

اليك Uh‏ اشتريت من السوق ٠‏ 

- ان خيطان المصلع آفضل ٠‏ لقد أرسلنا نيفاليد منذ مدة قصيرة 
ليشترى لنا خيطاناً من المصنع > فلا أدرى من عند أية امرأة Bia‏ اشترى 
هذه الخطان > انها خطان Soy‏ + 

قال لوقا ذلك وهو يدخل الخيط فى سم الابرة على ضوء المصباح* 

- لا شك أنه اشتراها من صاحيته ٠‏ 
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من صاحته ole‏ 

قال كوبلين الذى كان قد سی ثماماً : 

هيه ! pully‏ ؟ 

ولم يكن ينتظر لوقا غي هذا السؤال ٠‏ ومع ذلك لم يسا أن 
ity,‏ سرد حكايته nyt‏ كأن كوبسلين لا يستحق مثل هذا الاهتمام » 
قرز ابرته بهدوء » وتربم بتراخ وكسل > وقال أخيراً : 

— وطفقت أستفن رفاقى السخناء وأتحداهم حتى استدعوا pall‏ 
وكنت فى ذلك الصباح نفسه قد استعرت” «الشمة» (السكين) من جارى 
وأخفتها استعداداً للطوارىء + كان الجر هائجاً كالسعور + وصل 
الجر ٠‏ فلت لهم هامسا : « ما هذا وان الخوف يا أهل روسيا الصغرى. 
ولكن لا فائدة ! كانت شحاعتهم قد هبطت الى الآطراف من راحات 
أقدامهم ٠‏ أخذوا يرتجفون ٠‏ لقد هرع الميجر سكراناً كل السكر ٠‏ 
قال : « ماذا هثالك ؟ كيف تجرؤن أن ۰۰۰ ؟ آنا قبصركم أنا ربكم » ۰ 
فلما قال انه قبصرنا وانه ربنا اقتربت منه مخفا سكينى فى كمى وقلت له 
Uy‏ قترب مزيداً من الاكتراب : « لا يا صاحب النبالة الرفيعة ٠٠١‏ ذلك 
لايمكن أن يكون ياصاحب النبالة الرفعة ٠٠٠‏ لايمكن أن تكون قيصرنا 
ly‏ تكون رينا » ٠‏ صرخ الجر يقول : « ها ٠٠١‏ اذن أنت wail ٠٠٠‏ 
المحرض ٠٠٠‏ » قلت وأا ما أنفك أزداد اقتراباً منه : « لا يا صاحب 
التبالة الرفيعة * كل انسان يعلم وأنت نفسك تعلم أن ربنا تارك وتعالى 
لا شريك له ١ءء‏ وأن هنالك قيصراً واحداً لنا وضعه الرب بفسه فوقنا 
جميعاً فهو مولانا يا صاحب النبالة الرفيعة وما أنت يا صاحب النبالة الرفعة 
حتى الآن الا سجر coe‏ ولست Lats‏ لنا ال بفضل القبصر وبفضل 
مؤهلاتك « ٠‏ قال الميجر : « ماذا ؟ ماذا 8؟ ماذا ٠ » SOE‏ لقد gis]‏ عليه 
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فأصبح لا يستطيع الكلام وأصبح يفافىء ويثأئىء من فرط ما أصابه من 
دهشة ٠‏ فلت له : « هو كذلك » ٠‏ وهحمت عله فاغمدت سكينى فى 
بطنه » أغمدت السكين كلها ! وقد فعلت ذلك بسرعة » فما هى الا أن 
ترح وسقط على الارض مستدبرا على عقسه + فلت للرفاق بعد ان رمبت 
سكنى : « فارفعوه الان يا رفاق ! » ٠‏ 

ساستطرد YUE OY)‏ مستعدا عن قصتى فافول ان هذه poled)‏ « آنا 
فيصر كم » آنا ربكم » وغيرها من التعابير الشابهة كانت مُستعمل BAS‏ 
سالف الزمان JS‏ اسف ٠‏ كان يستعملها كثير من الضاط ٠‏ ويحب أن 
نعترف بان عدد الذين يستعملونها OV‏ قد لقص كثيرا وربما اصح 
لا ستعملها أحد قط ٠‏ ولنلاحظ أن أولئك الذين كانوا يختالون هذا 
الاختيال ويصطنعون أمثال هذه التعابير انما هم خاصة” الضباط الذين 
ارتقوا من iy‏ صف ضابط الى ry‏ ضابط فاذا بالرتبة الحديدة تقلب 
أدمنتهم te Lis‏ عقب ٠‏ انهم بعد أن قاسوا عناء كيرا وتكبدوا مشاق” 
كتيرة يرون أنفسهم على حين فجأة ضباطاً وقادة بل ونبلاء أيضاً » فاذا هم 
لأنهم لم يألفوا ذلك » يسكرون مما نالوا من ارتقاء سكراً شديداً » 
فسالفون فى تقدير قوتهم وسلطانهم وجبروتهم ٠‏ هذا مع مرؤوسيهم أما 
مع رؤسائهم فانهم يخضعون خضوعاً "WS‏ لا يملك المرء الا أن يثور عليه 
ويشمئز منه + حتى أن المتملقين المتزلفين منهم يسارعون الى الاعتراف 
لرؤسائهم بأنهم كانوا مرؤوسين وبأنهم « لا ينسون أصلهم » ٠‏ ولكن 
هؤلاء هم الطفاة الى غير حد المستيدون الى غير نهاية فى معاملة الخاضعين 
لهم من الناس ٠‏ ويجب أن نذكر أنه لا شىء يحنق السجاء ويغيظهم 
by‏ حفظتهم كما ,بفعل ذلك مثل” هذا الاسراف ٠‏ ان الاسان مهما يكن 
خاضعاً مستكيئاً ومهما يكن Tile‏ مذعنا AY‏ أن تستثره وأنتفقده صبره 
وأن تبث الحقد فى قلبه هذه الخلاء المنجحة وهذه الكبرياء الصلفة ٠‏ 
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من حسن al waa)‏ هدد الأمور كلها فد مضت وانقضت oe comely‏ 
الماضى الذى أوشك أن ينساء الناس ٠‏ ويحب أن نذكر أن السسلطة 
العلا كانت فى ذلك الحين تعافب أولئك المخطئين عقابا صارما ٠‏ وانى 
لأعرف dal‏ على ذلك ٠‏ 

ان ما يهنج حصطة المرؤوسين خاصه انما هو الاحتقار والالسمئزاز 
الذى يعاملون به ٠‏ والدين يضون انهم لسن عليهم الا ان يطعموا 
السجين وان يرعوه وان يتصرفوا فى كل pl‏ وففا للفانون ليخطلون 
٠ Lal‏ فالانسان مهما ,يصغر SL‏ ومهما يهبط قدره ومهما تهن قمته 
يحب بغريزته أن تحترم كرامته من حيث هو اسان ٠‏ ان كل سجن 
يعرف حق‌المعرفة انه سحين ويعرف حق Ag pall‏ انه مننوذ ممقوت bog he‏ 
ويعرف المسافة التى تفصل cy‏ وبين رؤسائه ٠‏ ولكن لا القضان ولا 
الأغلال uy‏ أنه انسان فلا بد أن يعامل اذن معاملة انسانية ٠‏ رباه ! آلا 
ان فى استطاعة معاملة انسانه أن 'تنقذ من الهوة حتى ذلك الذى اختفت 
من نفسه صورة الله منذ زمن طويل ٠‏ الا ان « عائرى الحظ » هم الذدين 
يجب أن يعاملوا معامله انسانة قبل غيرهم من الناس » فذلك هو 
خلاصهم » وذلك هو فرحهم Ad ٠‏ اتفق لى أن صادفت آمرين ينعمون 
بطبع تسيل وفلب طبب فاستطعت أن Gol‏ مدى ما Ogre‏ فى نموس 
هؤلاء المذلين من تأثير حسن* رب كلمة طببة .يقولونها تبعث روحالسجناء 
بعناً جديداً فاذا السحناء يفرحون بها كما يفرح الأطفال واذا هم يمحضون 
رئنسهم حباً صادفاً ٠‏ ملاحظلة أخرى : ان السجناء لا يحلو لهم من 
رؤسائهم أن يرفعوا الكلفة بينهم وبنهم > ولايحبون أن يسرف رؤساؤٌهم 
LS‏ يعاملوتهم به من Lb‏ » ولا يريدون لهؤلاء الرؤساء أن يكونوا 
سذجا مفرطين فى السذاجة > ذلك أنهم يحبون أن يحترموا رؤساءهمء 
انهم ليشعرون بكثير من الاعتزاز He‏ حين يكون رئسهم كثير الأوسمة 
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حسن الهندام مهيب المظهر وحين بحظى رئيسهم بالتقدير والاعتبار فى 
نظر ge‏ أعلى وحين ,يكون Late‏ وقورا “Vale‏ منصفاً ¢ وحان pe‏ 
بكرامته شعورا ٠ be‏ ان السجناء يؤثرونه عندئذ على سائر من عداه » 
لآنه يعرف فيمته > ولا يهين. الاخرين أو يسىء اليهم » لذلك تجرى 
أموره كأحسن ما تجرى الامور ٠‏ 

سال Oey‏ بهدوء : 

- أظن آنك عوقت على ذلك عقاباً شديداً ؟ 

— هه ٠٠١‏ أما عن العقاب فلا تسل ٠٠١‏ لقد عوقبت عقابا Faas‏ 
والحق يقال » ريا رفاق ! +٠٠‏ هات المقص يا على ! ولكن قولوا : cl‏ 
يكون لعب" بالورق هذا المساء ؟ ْ 


قال فامسا : 
لوجد هنا coe‏ 


قال لوقا : 

ب « لولا » ! ان « لولا » هذه نساوى مائة روبل فى سوق موسكو © 

: يسأل‎ (ue J وعاد‎ 

- فكم كان عقابك يا لوقا ؟ 

خمسماثة جلدة يا صديقى العزيز ٠‏ 

قال لوقا ذلك ثم أردف يخاطب الآخرين مستخفاً “Bp glee,‏ 
أخرى : 

_ حقاً یا رفاق ad ٠۰۰‏ أوشكوا أن يقتلونى ! وحين جلدونى هذه 
الجلدات الخمسمائة » احتفلوا بى Viet‏ كبيراً ٠‏ لم أكن قد جتلدت 
فيل ذلك اليوم ٠‏ تتجمعت أفواج من الناس + أسرعت المدينة كلها تشهد 
عقاب اعجرم » عقاب القاتل ٠‏ ما كان أغبى أولئك الناس ! لا أستطيع أن 
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أصف لكم غباءهم | خلع عنى تيموشكا ( الجلاد ) ثابی > وأضچنى على 
الأرخ ض » وصرخ يقول لى TT‏ 
ee at te‏ 

ت العداد ائ“ « اثنين > ٠٠١‏ حتى اذا ثاب ال“ د شعوى بعد مدة 
سو دوق فاوح مر وش ولد درق ارح نات حي يدعوا لى 
ان أتفس مدة نصف ساعة » وحتى يشرقوئى بماء بارد » فكنت أنظر 
اليهم Lae‏ وقد كادت che‏ تخرجان من رأسى > وأقول لنفسى : 
« سأقطس ها » ٠‏ 

سأله كوبيلين : 

ب ولم تمت 8 

تألقى عليه لوقا نظرة احتقار »> وانشجر الآخرون يض حكون 
٠ hater‏ 

ب معتوه fe‏ * 

وكأن لوا ندم على أنه تنازل فارتضى أن يكلم رجلا أبله كهذا 
الرجل » فها هو ذا يضيف WE‏ 

لا شك أن فى الطابق الأعلى من جسمه مرضاً ٠‏ 

فقال فاسا من جهته مؤيداً : 

أن فى عقله لولة + 

ومع أن لوقا قد قتل ستة أشخاص » فما من أحد فى السجن قد 
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أعاد الميلاد تقترب + ان السحناء ينتظرونها فى 
شوق عظيم واهتمام ٠ pS‏ فلما رأبتهم كذلك 
creas‏ آنا سی أتوقم LE‏ خارقاً ٠‏ و کان يجب 
أن نؤخذ الى حمام البخار قبل الأعاد بأربعة أيام 
فكان السحناء Cre‏ سعداء بذلك وكانوا يستعدون ٠‏ ان علينا أن نذهب 





الى الحمام بعد النداء + ,بحسن أن أذكر فى هذه المئاسبة أننا لانعمل بعد 
الظهر ٠‏ ولا شك أن الشسخص الذى كان بين جميع السحناء أشدهم 
ابتهاجا وأكثرهم حركة انما هو أشعبا فومتش بومشتاين > اليهودى الذى 
تكلمت عنه فى الفصل الرابع من قصتى sada‏ كان أشعيا يحب الاستحمام» 
ويسرف فى المكوث فى الحمام > الى أن يقع Lite‏ عليه فى بعض COW‏ 
كلما نشت كومة ذكرياتى القديمة فتذكرت حمام السجن ( الذى ستحق 
أن لا سی ) فان ول وجه ola‏ لی انما هو وجه aids‏ فى السجن» 
أشعا فومتش المجد الذى لا تسى ذكراه ٠‏ ما كان أعجبه من انسان 
يا رب ! ad‏ سبق أن قلت بضع كلمات عن هذا الرجل : هو فى الخمسين 
من عمره م هزيل الجسم » مغضن الوجه » على خديه وجيينه ندبات 
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day‏ » أعجف + dled‏ » شديد الياض » يشسيه أن يكون جسسمه 
جسم صوص ٠‏ ان وجهه يعبر عن اكتفاء دائم ولقة راسخة لا تتزعزع > 
بل لعله كان يعبر Lal‏ عن غبطه وحور وسعادة + أحسب آنه لم يكن 
يأسف قط على آنه اودع سحن GEL‏ الشافة + واذ كان Wile‏ » واذ لم 
يكن فى المديئة صائغ غيره » فانه لم يكن يعوزه العمل ٠‏ وكان ,يؤجر على 
عمله [el‏ حسنا ٠‏ لم يكن فى حاجة الى شیء » حتى ad‏ کان يعيش حاة 
غنة » فهو ينفق عن سعة » ولكنه لا ينفق مع ذلك كل ما يجنيه من ارباح» 
بل يقتصد ويوفر ويدخر » ويفرض السجناء بالربا على رهن ٠‏ كان يلك 
سماورا وفراشا Ley‏ وهاجين وغطاء ٠‏ وكان agg,‏ المدينه لا ,يغئون عليه 
بحمايتهم ورعايتهم ٠‏ و کان يذهب فى كل يوم من أيام الست الى الكنيس 
مخفورآ (وذلك آمر tomy‏ القانون) ٠‏ كان بيش اذن Be‏ رغدة مرفهةء 
ولكنه كان Ge‏ شوقا الى انقضاء مدة سبحنه » وهى CN‏ عشرة سلة 6 
من أجل أن «يتروج» ء انه مزيج عحب مضحك من سذاجة وغساوة 
ومكر ووقاحة وبساطة وخجل وادعاء وزهو وشراسة ٠‏ وأفرب ما فى 
الأمر فى نظرى أن السحناء كانوا لا يسخرون منه قط ٠‏ فاذا ناكدوه فى 
بعض الاحان Lb‏ هم يناكدونه لهوا they‏ وضحكا » فلقد كان Lath‏ 
فومتش يسرى عنهم ويسلهم ويبهجهم + كانوا يقولون : « ليس عندنا 
الا as Lh‏ واحد » فلا تمسوه » ٠‏ وكان هو يزهو بخطورة شاته 
وعلو منزلئه رغم أنه يدرك حقيقة أمره م فكان ذلك يرو ح عن السيجناء 
٠ LS‏ كان Lech‏ فومتش قد دخل السجن دخولا" أشاع بين السسجناء 
LS‏ من الضحك ( وقد دخل coed‏ قبل وصولى ولكن دخوله الى 
السجن قد وأصف لى بعد ذلك ) »* ففى ذات مساء » اتتشرت فى السجن 
على yo‏ فجأة WL‏ تقول أن يهوديا قد اقنيد الى السجن » وهو الآن فى 
مقر الحرس » dba‏ له شسعره ٠‏ ولم يكن فى orl‏ كله يهسودى 
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واحد > Hi‏ السحناء دخوله عليهم بفارغ صر » حتى اذا احتاز ol‏ 
الكبير أحاطوا به واحتشدوا حوله ٠‏ جاء به ضابط الصف الى السسحن 
اننا يضم الأمتعة «التى أعطيت له » ويضم الأمنعه التى يملكها ٠‏ فوضع 
كسه على الأرض » وانخذ مكانه فوق السرير » وجلس متربعا Some‏ 
أن يرفع بصره ٠‏ أخذ السحناء يضحكون من حوله ويتندرون على أصله 
الهودى ٠‏ وفحاة تقدم سحين شاب فأبعد الجمهور وافترب هن Ll‏ 
حاملا” بيده سروالا” Line‏ قذرآ ممزفاً مهترثاً مرقعاً ببخرق عتيقة » فجلس 
بحانب اشعا هومتشس وریت على كتفه » وقال له : 

ب هبه Lal‏ الصديق العزيز ! لقد انتظرتك ست سنين طوال ! 
آنظر ! كم تقرضنى اذا رهنت عندك هذا السروال ؟ 


قال له ذلك وعرض عليه أسماله الرثئة ٠‏ 


كان أشعا فومتش يشعر بوجل يبلغ من الشدة أنه لم يجرؤ أن 
ينظر الى هذه الجمهرة الساخرة ذات الوجوه امشوهة المرعة المتحلقة 
حوله دائرة كثيفة ٠‏ لم يكن فد نطق بكلمة واحدة من شدة جزعه 
وهلعه » فلما رآى الرهن الذى يعرضه عليه السحين الشاب » ارتعش 
وأخذ ,بحس السروال الخلق الرث بهمة ونشاط ٠‏ حتى لقد اقترب من 
الصاح لىفحصه فى الضوء ٠‏ كان كل واحد من السجاء بتتظر ماسيقوله 
Lat‏ + 

- هه ؟ هل تقرضنى روبلا فضة اذا رهنت السروال لديك 8 


- روبلا فضة ؟ لا vee‏ پل سبعة PNG SF‏ 





هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها أشعيا فومتش فى السجن ٠‏ 
فما ان سممها الحضور حتى ضجوا ضاحكين فى قهقهة صاخبة ٠‏ 

قال السبحين الشاب : 

- سبعة كوبيكات ؟ طيب هائها ٠٠١‏ يمينا انك لمحظسوظ ! ولكن 
حافظ على سروالى Moye‏ أن 'نفسده » “Way‏ دفعت رأسك ثمثاً له ٠‏ 

قال الهودی بصوت متقطع متهدج وهو يدس يده فى جیه CIPD‏ 
منها الملغ المتفق عليه > وينظر الى السجناء نظرة فاحصة وجلى : 

والفائدة UW‏ كوبكات فيكون دينى عليك عشرة ٠٠١‏ 

كان اللهودى يشعر بذعر رهيب وهلم شديد » ولكن رغيته فى 
انمام الصفقة الرابحة تغليت على ذعره وهلعه ٠‏ 

قال السحين الشاب : 

_ الفائدة ثلائة كوببكات ٠٠١‏ سنويا ؟ 

- بل hie‏ ش 

ألا انك لطماع ٠ add‏ ما اسمك ؟ 

- أشعيا فومتشس ٠‏ 

_ طب يا Leal‏ فومتش ! ستفلح هنا أيما فلاح ! الى اللقاء * 

عاد البهودى يفحص مرة أخرى الأسمال التى أقرض على رهنها 
سبعة IS‏ » م طواها ودسها فى كيسه بكثير من العناية ٠‏ وظلالسجناء 
,يضحكون ضحکاً شديداً ٠‏ 

الحق أن جميع السجاء قد أحبوه » ولم سىء اليه أحد يوماً > رغم 
أنهم أصبحوا Cae‏ مدينين له بأموال اقترضوها منه بفائدة باهظة ٠‏ ولقد 
كان على كل حال لا يحمل قلبه من الحقد والضغئة أكثر هما يحمل 
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منهما قلب دجاجة ٠‏ فلما رأى Cor‏ من حوله يلاينونه ويلاطفونه > آخذ 
يتصنع الوقار وطفق يتعالى ويتكبر » ولكن أوضاعه هذه كلها كانت 
مضحكة سخيفة »> فسرعان ما كان السجناء يغفرونها له فلا يؤاخذونه 
علا * 

وكان لوقا GH‏ سبق أن عرف كثيراً من الهود قبل دخوله 
السحن يناكده ويناكفه ويضظه فى كثير من EW‏ » ولكنه لا يفمل ذلك 
عن سوء انية وخبث سريرة » وانما يفعله على سيل المزاح والتسلية 
والتفكه > فهو يداعبه “Kelas‏ كما يداعب المرء UT‏ أو ببغاء أو أى حيوان 
من الحيوانات المدربة ٠‏ وكان أشسا فومتش يدرك ذلك فما يستاء قط بل 
يسرع الى الرد عليه ويكيل له الصاع صاعين ٠‏ 

: He dye كان لوقا‎ 

ب سوف ترى ايا يهودى ٠٠١‏ لأشيمنك ضرباً + 

: بقوله‎ Leth does 

ان ضربتنى ضربة ضربتك عشراً ٠‏ 

فيقول له لوقا : 

! يا للأجرب الكريه‎ A 
! فلأكن أجرب‎ 
: فقول له لوقا‎ 
! يا لليهودى المعرور‎ 
: فبحسه أشعا‎ 


أجرب ! معرور ! قل ما شثت > ولكننى غنى أملك مالا ٠‏ 
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ويستمر الحوار ٠‏ 

ايا بائع المح ! 

octal قل‎ 

مرحى Lele‏ أشعا فومتش ! ألا انك لدماغ ! لا تمسوه GEIL‏ 
فلس لدينا منه الا واحد ! 

هيه یا يهودى ! سوف جلد وترسل الى سببيريا + 

أنا فى سسيريا ملذ الآن ٠‏ 

= سيرسلوتك الى مكان أبعد ! 

- اليس الله تعالى موجوداً هناك أيضاً ؟ 


ا 

لکن اذن ما يكون ٠‏ فحيثما يوجد الله Wy‏ يكن كل شیء على 
ما يرام * 

- ألا انه لدماغ » صاحينا Wel‏ فومتش ! دماغ Lam‏ | ذلك 
واضح ٠٠١‏ 


كذلك كان يصح السجناء من حوله ٠‏ 

و كان اليهودى يدرك ادراكاً واضحاً أنهم يهزأون به ويتهكمون 
عليه » ولكن ذلك كان لا يفقده شجاعته » فهو ما ينفك يصطنع الجرأة 
ويتظاهر بالحسارة + وكان المدح الذى ALG‏ السحناء يحدث له لذة 
كيرة وها هو ذا يأخذ فى الغناء بصوت نحيل يصر” فى AS‏ كلها : 
لاء لاء لاء لا ..٠!‏ على لحن أبله مضحك ؟ تلك هى الأغنية الوحيدة 
التى ae‏ صادحاً بها طوال مدة اقامته بالسجن + وحين Spel‏ بى حلف 
لى أغلظ الأيمان أن هذه الأغنية هى اللحن الذى كان يغنيه ستمائة ألف 
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يهودى من أصغرهم الى أكبرهم حين عبروا البحر الأحمر » وأن على كل 
(سرائيل ان يغنى هذه الأغنية بعد كل انتصار على العدو + 

وكان Noes)‏ ء فى عشية كل يوم من أيام السبت يحئون الى ee‏ 
من سائر اللكنات ليروا أشعيا فومتش وهو يحتفل بعيد السبت + وكان هو 
من فرط امتلائه بالغرور الساذج e‏ ء البرريئة أن اهتمام الناس هذا 
به كان يسره ويطريه + ها هو ذا , بمغى الى منضدته الصغيرة القابعة فى 
ألحد الأركان فيفر ش علها غطاء” وهو يصطلع مظاهر الوقار والتشهق 
والتعالم ثم يفتح كتابا وبشعل شمعتين ويدمدم بسضع AIT‏ سرية > ثم 
يتناول مسوحه المىرقش الذى لا أكمام له والذى كان يعنى بالمحافظة عليه 
فى قرارة صندوقه ؟ وها هو ذا يعلق بیدیه أساور من یحاس ؟ وها هو ذا 
يبت على جيينه te‏ صغيرة * بواسطة عصبةفكأنها قرن,سخرج منرآسه » 
ثم ها هو ذا يأخذ أخيراً فى الصلاة والدعاء ٠‏ ايه يقرأ فى بطء ويصيح 
ويبصق ويتمايل بحر كات عنيفة مضحكةء ذلك كله تأمر به طقوس العبادة 
فی ديانته + وما كان لشیء ء من هذا كله أن بيست على الضحك af‏ آن يبدو 
غريباً لولا الأوضاع التى يتخذها أشعا فومتش أمامنا ولولا الههئات التى 
يصطنعها وهو يعرض هذه الطقوس على أنظارنا ! وها هو ذا يغطى رأسه 
سديه على حين فأ ويأخذ يقرا best‏ منتحياً + ان بكاءه يزداد قوة » 
وانه ليوشك من شدة أله أن يرقد على الكتاب رأسه المعصوب الحا 
معولا » ولكنه ما بلبث فى وسط هذه الانتحابات البائسة أن ينفجر ضاحكاً 
مقهقهاً على حين بغتة » ويأخذ ينشد بصوت أحن CL‏ مظفراً منتصراً 
wif‏ رققه وأضعفه فيض من سعادة ٠٠٠‏ كان السجناء فى بعض الأحان 
يقولون لأنفسهم : « لا يفهم المرء من هذا شيا » ٠‏ وقد سألت أشعا 
فومتش ذات يوم عن معنى هذه ables)‏ وسألته WSU‏ ينتقل فحأة من 
مرارة اللوعة الى ظفر السعادة والغبطة + وكان أشعا فومتش يحب هذه 
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الأسثلة كثيرا منى > فسرعان ما شرح لى أن الدموع والاتتحابات انما 
يسثيرها فقد أورشليم > وأن الدين يأمر بالتأوه والانين ولطم الصدور 
لهذه الذكرى » حتى اذا بلغ ذروة الكمد والحزن والكرب كان عليه 
abe‏ » هو Lash‏ فومتش > أن يتذكر بما يشبه المصادفة ( والدين نفسه 
يأمر بهذا التذكر «الفجائى» ) أن سوءة من النبوءات قد وعدت اليهود 
بالعودة الى أورشليم » فعليه أن يسارع فورآ الى اظهار فرح طافح > والى 
أن يغنى ويضحك » Oly‏ يتلو صلواته بصوت يعبر عن السعادة » وآن 
يسبغ على وجهه أكبر قدر ممكن من الآبهة والنبل » 

كان هذا الانتقال المفاجىء من البكاء الى الفرح يسره كثيراً » وكان 
تقيده بهذا الواجب يرضى نفسه أشد الارضاء ٠‏ وقد شرح لى هذه 
القاعدة الحكيمه من قواعد إلدين بابتهاج لم alow,‏ أن Addy,‏ + وفى ذات 
مساء Ly‏ كان أشعا فومتش مندفعاً فى صلانه دخل المسجر dacs‏ ضابط 
الحرس ويخفره عدد من الحنود > فسرعان ما اصطف السجناء أمام 
مضاجعهم » الا Lach‏ فومتش » فقد استمر يصبح ويتحرك + كان يعلم أن 
من حقه أن يتعبد > فما من أحد يستطع أن يقطع عليه صلاته > وانه اذا 
ظل يعول أمام eel‏ فليس ,يجازف بشىء > ولس يتعرض لخطر + کان 
بهجه كثيراً أن dle‏ يتحرك على مرأى من الرس ٠‏ اقترب منه المسجر 
حتى صار على بعد خطوة + Lach slab‏ فومتش ظهره الى المنضدة 6 
وانتصب واقفاً أمام الميجر » وطفق ينشد ante‏ الظفر محركاً يديه متمايلاة 
بجسمه » ملحا على بعض المقاطع ؟ حتى اذا أصيح عليه أن يسبغ على 
وجهه conn‏ السعادة Jin » lly‏ ذلك فور وهو بغمز Acs‏ و,بطلق 
ضحكات مجلجلة ويحنى رأسه متجهاً حو ٠ pel‏ فما كان من pel‏ 
الا أن دهش فى أول الأمر > ثم انفجر مقهقهاً » ووصف أشعنا بأنه 
« ابله » » وانصرف ينما استمر النهودى فى صراخه ٠‏ وبعد ذلك بساعةء 
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بينما كان Lath‏ يتناول عشاءه > سألته the‏ كان يمكن أن يفعله لو بدا 
للمسحر أن ثور ثائرنه + فاذا باشعا ,يسألنى : 

- أى مجر ؟ 

قلت : 

- كيف ؟ ألم ابر الجر ؟ 

قال : 

one Yuu 

قلت : 

- كان ينظر اليك وهو على مسافة قدمين منك + ولكن فوما فومتش 
أكد لى Tote‏ كل الجد أنه لم ير المبحر » لأنه فى مثل هذه اللحطة من 
الصلاة يبلغ من شدة الوجد فى العادة انه لا برى Kt‏ ولا يسمع شيا 
مما يحرى حوله + 

وما زلت أرى أشعيا فومتش يتجول أيام السبت فى السعين كله 
محاولا” أن لا يعمل شيا كما تأمر الشريعة كل يهودى بذلك ٠‏ ألا 
ما أكثر ما کان يروى لی من حكايات لا تصدق ! لقد كان > كلما عاد من 
كئيسة اليهود » يحمل الى HUT‏ عن بطرسبرج » ويحمل الى“ شائعات 
سخضفة » VAS he‏ أنه عرفها من أبناء ملته فى المديئة » وأن هؤلاء قد 
سنقوها من Nanay‏ © 

ولكننى أطلت الكلام عن Lath‏ فومتش + 

لم يكن فى المديئة كلها الا حمامان عامان ٠‏ فأما الأول > وصاحيه 
يهودى > فقد كان مقسماً الى مقصورات Aly‏ أجر المقصورة منها خمسين 
كوبكاً »> وهو امام الذى كان يرتاده أبناء الطبقة الأرستقراطية بالمدينة ؟ 
وأما الثانى الذى يرتاده أبناء الشعب فهو عتيق وسخ ضيق > وهو الحمام 
الذى كان NER‏ السجناء ٠‏ كان الحو Tosh‏ والنهار مضا : ان 
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السسناء ليفرحهم آن ,يخرجوا من القلمة وان يطوفوا فى المدينة > فها ى 
ذى ضحكاتهم وامازيحهم لا تنقطع aul‏ اتناء الطريق ٠‏ وقد صححتنا 
سر به جا سان Ce corre ee‏ 

وصلا الى الحمام قسمنا فئتين » لان الحمام ضيق لا يستوعب جميع السسناء 
dads‏ واحدة 6 aad‏ نستحم » وفئة تنتظر دورها فى الحجرة الباردة الى 
سسق المبخر ٠‏ ومع ذلك كانت القاعة من الضيق بث يصعب على المرء 
ان يتصور كيف يمكن ان تضم نصف السجناء ٠‏ لم يبتعد على متروف 
قد أنملة ad ٠‏ أسرع الى“ دون أن أسأله مساعدتى > حتى لقد عرض 
على ان يغسللى ء وهناك سحين اخر من القسم الخاص عرض على 
خدماته فى cog‏ نفسه ٠‏ انه باكلوشين ٠‏ ما أزال آتذكر هذا السجين 
الذى كان Gh,‏ عليه اسم ه الميجر » ٠‏ لقد كان أكثر رفاقى مرحا 
وبشاشة ٠‏ وقد جمعت بيننا الصدافه ٠‏ ساعدنى بتروف فى خلع ملاسى» 
لانتى كنت أنفق Oy‏ طويلا” فى هذا العمل الذى لم آكن قد الفته بعد 
ولا تعودت عليه + ثم ان البرد فى حجرة الانتظار لم يكن أقل من البرد 
فى الخارج ٠‏ انه لمن الصعب جدا على سحين مبتدىء أن يخلع ملابسه > 
Ole els‏ حيرت كت بعس رع ee NON‏ 
السلاسل ٠‏ ان هذه السسور من جلد طوله سبعة عشر ستتمتراً » وهی 
تربط فوق الملاسن USI‏ تحت الحلقة SF AN‏ الساق ٠‏ إن من 
الزوجين من هذه السيور ستون كوبكا ٠‏ ولا بد لكل سجين أن يشترى 
من هذه السيور زوجين » لأنه لا يستطيع بدونها أن يمشى » فان الحلقة 
لا تحبط بالساق احاطة كاملة دقيقة » وفى وسع المرء أن يدخل اصسبعه 
بين الحديد واللحم » لذلك تلطم الحلقة الكاحل وتحكه » فيكفى أن 
ote‏ السحين by‏ واحداً بدون سيور حتى تجرح ساقه وينزف دمهاء* 
لا صعوبة فى نزع السسور » وانما الصعوبة فى خلع الملابس الداخلية » 





ولا بد لنزع الملابس الداخلية من براعة كبيرة وحدق عظيم + ان على 
السجين بعد نزع فردة السروال اللسرى أن Wes‏ كلها بين الحلقة 
والساق » oly‏ يعد امرارها فى الانحاه المماكس تحت الحلقة ٠‏ فذلك 
تتحرر الساق البسرى تحرراً تاماً » ويكون على السجين Bae‏ أن يمر 
فردة السروال السرى تحت حلقة الق المنى » وأن يعد إمرارها 
Ge‏ الى الوراء مم فردة السروال ٠ call‏ وهذه العملية المعقدة تتم ايضا 
ge‏ ديل الملابس الداخلية الوسخة بملابس داخلة ٠ Hale‏ ولقد 
كان أول من علمنا ذلك هو كورنيف » فى مدينة توبولسك » وهو سجين 
كان زعم عصابة من قطاع الطرق وحكم بالتكسل بالسلاسل خمسة 
أعوام + والسحناء قد ألفوا هذه الرياضة فهم يجروثها فى خفة وسرعةء 
أعطت بتروف بضعة كوبكات لشترى صابوتاً وليفة ٠‏ صحح أن السعجناء 
كنوا بلعطو”ن قطعة صابون » ولكن قطعة الصابون التى كانوا glans‏ نها 
لا يزيد ححمها على prem‏ قطعة النقد من AS‏ الكوبكين » ولا يزيد سمكها 
على سمك شرائح الحين النحلة النى La‏ بداية” deg)‏ العشاء على 
موائد أبناء الطبقة المتوسطة فى الولائم ٠‏ كان الصابون باع فى حجرة 
الانتظار نفسها 6 كما EL‏ شراب « السببتين » ( المصنوع من عسل وتوابل 
وماء ساخن ) > وكما تباع أرغفة من GR‏ أبيض © وكما يباع الماء الغالى» 
لأن كل سحين من السحناء لا يأخذ الا قادوساً واحداً من الماء الفالى » 
Gi,‏ للاتفاق المبرم بين Cole‏ المام وادارة السحن ؟ WE‏ أراد أحد 
السجناء أن ينظف جسمه مزيداً من التنظيف كان فى وسعه أن يشترى 
بکوبکان Legals‏ آخر ode‏ الله صاحب الحمام من كوة مشقوقة فى الجدار 
لهذا الغرض ٠‏ 

ما ان فرغت من خلع ملابسبى حتى أمسك بتروف ذراعى اثلا ان 
من الصعب عل“ أن أسير بأغلالى ؟ وأضاف ينصحئى وهو پسندنى من 





“dd‏ كأننى cet‏ عحوز : « ارفعها الى فوق » الى ربلتى الساقين ٠‏ حذار 
هنا ! سنحتاز OM‏ عتبة الاب ! » ٠‏ خجلت من هذه الرعاية التى يحيطنى 
بها بتروف » فأكدت له أننى أستطيع أن أسير وحدى » ولكنه لم La‏ أن 
ite‏ + كان پرء نی كما ye‏ طفل صغير آخرق يينبغى لكل انسان 
أن يهب الى مساعدته ٠‏ ولم ,يكن بتروف بالخادم قط + ولو قد cal‏ 
لعرف كيف يتصرف معى ٠‏ وأنا لم أعده بشیء TG‏ له على خدماته » 
ولا هو سألنى Be‏ من ذلك » فما الذى كان يدفعه الى هذه العناية بى 
وهذه الرعاية لى 8 ١‏ 
حين فتحنا باب المسخر خسّل الى أننا Joa‏ الجحيم + تصوروا قاعة 
طولها اثنتا عشرة قدماً وعرضلها مثل ذلك » وقد حشر فها مائة شخص 
فى آن واحد > أو ثمانون Lake‏ على الأقل » OV‏ عددنا كان فحواً من 
مائتين قسموا ٠ gc‏ أعمانا اللخار ٠‏ كان السخام والقذارة وضيق 
المكان » كان ذلك كله يبلغ حدآ لا نعرف معه أين نضع أقدامنا ٠‏ ذأعرت 
وأردت أن أخرج ٠‏ ولكن بتروف لم يلبث أن طمأننى ٠‏ واستطعنا بعد 
لأى أن شق طريقنا نحو المصاطب كيفما اتفق > متطاولين بخطانا على 
رءوس السحناء > راجين اياهم أن ينحنوا حتى يتاح لنا أن نمر + ولكن 
جسع المصاطب كانت قد شلغلت ٠‏ فأعلمنى بتروف أن على أن أشترى 
مكاناً » وسرعان ما أخذ يساوم فى هذا Uses‏ كان جالساً على مصطية 
قرب النافذة + فقبل السحين أن يتنازل لى عن مكانه لقاء كوبك واحد ٠‏ 
أخذ الكوبك من بتروف الذى كان ,يقبض على الكوبك بيده اذ كان قد 
oul‏ سلفا من باب الاحتياط * أخلى لى السجين مكانه ثم انسل من تحتى 
الى مكان مظلم قذر تراكمت فيه أوساخ علواها نصف بوصة على الأقل* 
حتى الأماكن التى cod‏ المصاطب كانت غاصة بالسحناء يتقليون فيها 
ويلغطون ٠‏ أما أرض LL‏ فلم يكن فبها خلاء بسعة راحة اليد الا وهو 





مشغول بالسحناء الذين يصبون الماء من قواديسهم + فالواقفون يغتسلون 
ممسکان أوانهم بأيديهم > فتسافط الماء الوسخ من أجسامهم على رعوس 
القاعدين الحليقة ٠‏ وعلى المصطبة والدرجات المفضة اليها قد أقعى سجناء 
آخرون يغتسلون متجمعين على أنفسهم متكومين » ولكنهم قلة ٠‏ والسواد 
الأعظم من السحناء لا يحب الاغتسال بالماء والصابون » وانما Fh‏ البقاء 
فى جو البخار زمناً Ma gh‏ > ثم يصب الماء البارد على الجسم » فهكذا 
كانت تستحم العامة من السجناء ٠‏ وعلى أرض الحمام يري المرء خمسين 
Ai)‏ نعلو ونهبط فىآن واحد »> Char‏ أجسام المستحمين فشعرالمستحمون 
من ذلك بنشوة نشبه أن تكون سكراً + واليخار يزداد فى كل aL‏ » 
حتى لنصبح الشعور بالخرارة احساساً بالاحتراق ٠‏ والصراخ والزعق 
يرتفعان فى كل جهة من المجهات > ويختلطان بجلجلة الأغلال التى تقرع 
الأرض ١٠ء٠‏ فاذا أراد بعض السجناء أن ينتقلوا من موضع الى آخر 
تشابكت سلاسلهم بسلاسل أخرى» وصدمت رءوس من يكونون تحتهم» 
فاذا هم يسقطون » فأخذون يشتمون » واذا هم يجرون الى السقوطمعهم 
أولئك الذين تعلقوا بهم ٠‏ ان السجناء جميعا فى نوع من سكر © وفى 
حالة من oer‏ محنون + le pall‏ والصحات تتقاطع وتختلط ٠‏ وعند 
الكوة الثى يعطى منها الماء الساخن © يتكدس السحناء تكدسا حت لبكاد 
سحق بعضهم بعضا ٠‏ والماء الساخن بتدفق فوق رءوس القاعدين على 
أرض pL!‏ قبل أن يصل الى edit, tem‏ وكنا بحس اننا أحرار طلقا 
غير أن وجها ذا شاربين هو وجه أحد الحنود » كن يظهر وراء كوة 
الحجرة أو وراء GUN‏ المشقوق > من حين الى ge‏ ؟ ان الجندى يحمل 
بندقيته حرصا على منع حدوث أية فوضى ٠‏ ان رءوس السجناء الحليقة 
وأجسامهم التى صبغها البخار بلون كلون الدم تبدو غريبة مزيدا من 
الغرابة والشذوذ + فعلىظهورهم المحمرة من حرارة السخار نيدو COW‏ 





Cry‏ ظاهر » الندبات التى خلفتها ضربات السوط القديمة وقد انتعشست 
الندبات حتى لكأن الجلود قد مز فت منذ قدل ٠‏ يا لها من ندبات رهمية ! 
ان فشعريرة شديدة تسرى فى جسمى متى نظرت الها ! وازداد السخارء 
فأصبحت قاعة الحمام منطاة بسحاب كثيف محرق فيه يضطرب كل شىء 
ويصرخ ويزعق ٠‏ ومن هذا السحاب تخرج جلود ممزفة ورءوس 
محلوقة وأذرع ملتوية وسيةن محنية 6 واكمالا” للوحة > كان آشعا 
فومتش بعول ملء صدره فرحاً فوق أعلى مصطية ٠‏ اله يليث فى السخار 
زمناً طويلا” من ale‏ أن يجمل أى شخص آخر يسقط مغثباً عليه » 
ولكن أشعا فومتش لا bb YS‏ درجة من درجات الحرارة ٠‏ وقد 
استأجر سحا يفرك له جسمه بالليفة لقاء كوبك واحد » غير أن الرجل 
لم يطق صبراً » فما هى الا Ub‏ حتى رمى الليفة وأسرع ,يصب على 
جسمه He‏ بارداً ٠‏ لم پاس أشعيا فومتش » فها هو ذا يستاجر سجبنا 
Ges » Lv‏ + ان أشعيا فومتش لا يالى النفقات فى مثل هذه الآحوال > 
حتى لقد يستأجر لفرك جسمه خمسة رجال واحداً بعد آخر ٠‏ وها هم 
أولاء السحناء يهتفون قائلين له : « يا لهذا الفتى الشجاع Lath‏ فومتش > 
كم يحب الاستحمام ! » ٠‏ ويشعر اليهودى هو نفسه آنه تفوق على سائر 
السجناء » وأنه « غلبهم » ٠٠١‏ فما هى الا أن يشعر بهذا الاتتصار حتى 
ينطلق bole‏ بصوته الحاد » مترنماً بأغنته : لاء لاء لاء لا coos‏ 
مغطيا بغنائه كل ما فى الحمام من ضجة وجلبة ٠‏ قلت لنفبى : « لو Upto‏ 
معا فى الجحيم > لكان وجودنا فى الجحيم كوجودنا فى هذا المكان ٠‏ » 
ولم أستطع أن أقاوم الرغبة فى نقل هذه الفكرة الى بتروف : فنظر بتروف 
خوالية ولم یب srt‏ 

وددت لو أستأجر لصاحبى بتروف NOG‏ جابى 6 ولكنه asd‏ 





عند قدمى” وأعلن لى أنه مرتاح كل ٠ CULM‏ وفى أثناء ذلك اشسترى 
نا باكلوشين ماء ساخناً » فكان يحمله الينا كلما احتجنا الى ماء ساخن ٠‏ 
وأعرب لی بتروف عن رغبته فى أن chet,‏ من القدمين الى الرأس حتى 
أصبح « نظيفاً كل النظافة » ٠‏ وحضنى على أن ألبث فى البخار زمناً ٠‏ 
ولكننى لم أعزم أمرى على ذلك + فأخذ يفرك جسمى كله بالصابون ٠‏ 
فلما انتهى من ذلك قال : « والآن سأفسل قدميك الصغيرتين » » فاردت 
أن أجببه Sh‏ أستطبع أن أغسل نضی بنفسى » ey‏ لم أعارضه بل 
استسلمت ٠ HOLY‏ لم يكن فى قوله « قدميك الصغيرتين © شىء من 
مذلة ٠‏ أن بتروف لا يستطع آن يسمى قدمى” باسمهما » OF‏ جميع 
الرحال العاديين لهم أقدام ء أما آنا فلس لی قدمان بل « قدمان 
صغيرتان » ! oo‏ 

فلما فرغ بتروف من غسلى مرة G0‏ أعادنى الى الحجرة الخارجة 
وهو يسندئى من ذراعى وينبهنى عند كل خطوة »› كما لو كنت من 
خزف ٠‏ وأعائنى على لبس ثيابى » حتى اذا اتتهى من تدليلى هذا التدليل 
كله > اندقع الى الحمام ليستحم هو أيضاً * 

فلما وصلنا الى الثكنة قدمت اليه Ved‏ من الشاى فلم يرفضه بل 
حساه وشكره لی ٠‏ وخطر ببالى أن أنفق تمن قدح من الخمرة تكريماً 
له ٠‏ فوجدت خمرة فى LSS‏ شسها ٠‏ + فما كان أشد سروره بذلك ! 
أفرغ الخمرة فى جوفه » وتنحنح رضى واغتباطاً » وقال لى انى رددته 
الى الحياة » ثم مضى مسرعا الى المطبخ > كأنما لا يمكن أن ee‏ فى 
المطبخ شیء بدونه ٠‏ فما ان غاب حتى جاءنی محدث آخر : انه باكلوشين 
الذى سبق أن تكلمت عنه » وكنت قد دعوته أيضاً الى Obed‏ من الثشاى» 

لا أعرف BS‏ أدمث من GE‏ باكلوشين ٠‏ والحق أنه لم يكن 
يغفر لأحد شیا > حتى ad‏ كان يتشاجر مع الناس كثيراً » وكان لا يحب 





أن يتدخل أحد فى شئونه خاصة ٠‏ الخلاصة أنه كان يعرف كيف يدافع 
عن نفسه + ولكن مشاجراته كانت لا تطول © وأعتقد أن جميع السسحجناء 
كاتوا يحيونه + وكانت تجسن وفادته حثما ذهب + وحتى فى Ay all‏ 
كان يعد الطف اسان + انه فتى فارع القامة » فى الثلائين من عمره > 
له وجه ينم عن WS‏ وحزم » وهو Look‏ ذقنه وسيم الطلعة جمل المحياء 
وكانت له موهية فنة هى القدرة على 'تشويه وجهه تشويها يلغ من 
الاضحاك فى تقليد أول قادم أن الحلقة التى تحيط به ما تبث أن تنفجر 
فى قهقهة شديدة ٠‏ اله ممثل هزلى بفطرته ٠‏ ولكنه يرفض أن سىء اليه 
اولك الذين .يصطنمون الاشمئزاز ولا يحبون أن يضحكوا ٠‏ لذلك لم 
يكن يتهمه tol‏ بانه امرؤٌ « لا فائدة منه ولا دماغ له » ٠‏ كان باكلوشين 
يفيض le‏ وتارآ ٠‏ وقد تعرف الى" منذ LV‏ الاولى » فقص على" سيرة 
حائه العسكرية bam‏ فى كتيبة الرواد حيث لاحظه وعلى به الاس من 
أعلى الرتب + وسرعان ما ألقى على" عدة آسئلة عن بطرسبرج»* حتى لقد 
كان يقرأ ٠ LF‏ فلما جاء فى هذه المرة يحتسى الشاى عندى أضحك 
جمبع من فى الثكئة اذ روى كيف أساء الليوتئان ش ٠٠١‏ معاملة sped‏ 
فى الصباح bly ٠‏ مبتهجاً وهو يجلس الى جانبى أن من FLL‏ أنتفام 
فى السجن حفلة نمثيلية ٠‏ ان فى Us‏ السعناء أن يمثلوا مسرحة AST‏ 
ol kel‏ » وقد عثروا على الممثلين اللازمين » وهم OY‏ بسسل اعداد 
« الديكور » شتا بعد شىء * وقد وعدهم au‏ | الأشخاص فى المدينة 
باعارتهم ثاب نساء للتمثيل » حتى أن هناك “Mel‏ فى الحصول على بزة 
ضابط بواسطة خادم من خسدم الضباط » مع ما على البزة من شارات 
مذهبة > اللهم الا أن يخطر بال اليجر أن يمنع اقامة الحفلة كما منعها 
فى السنة الماضية ! ad‏ كان الميجر فىالسنة الماضية ممتكر المزاجلأنه خسر 
فى القماره هذا عدا أن شييّاً منالشغب كان قد حدث فى السحنء فاذا هو 


vet 





يمنع كل شىء فى سورة من الغضب والاستياء ٠‏ ولعله لن يحب أن يمنع 
اقامة حفلة Ucar‏ فى هذا العام ٠‏ كن باكلوشين متحمسا » وكان من 
الواضح انه أحد المحرضين الأوائل على اقامة المسرح المرتقب ٠‏ ولقد 
قررت بينى وبين نفسى أن أحضر المسرحية ٠‏ ان الفرح الشديد الذى 
ظهر على باكلوشين أثناء حديئه عن هذا الشروع قد St‏ فى قلبى تأثيراً 
toy. Oy‏ فشيئاً أصبحنا نتصارح وتتكاشف » فذكر لی فیما ذكر أنه 
لم يخدم فى بطرسبرج فحسب » وائما Joa’‏ أيضاً الى مديئة ر ٠٠ء‏ 
برئبة صف ضابط مع فصيلة من الجبش » ثم أضاف الى ذلك قوله : 

- ومن هناك انما أأرسلت الى هنا ٠‏ 

سألته : 

ill‏ ؟ 

فأجاب : 

لذا ؟ انك لن ojos’‏ السب يا ألكسلدر بتروفتش ! لقد أ رسلت 
الى هنا لأننى عشقت ٠٠٠‏ 

فقلت له (Gets‏ 

- دعك من هذا الكلام » فما أحد ينفى كثل هذا الب ٠‏ 

فقال باكلوشين : 

- الحقبقة انلى بسبب ذلك الغرام قد قتلت هناك ألائيا بطلقة من 
مسدس ٠‏ ولكن هل يستحق ألانى أن أ حكم من أجله بالأشفال الشاقه 
فى المنفى ؟ اننى أحتكم اليك ٠٠٠١‏ 

- كف وقع هذا ؟ اقصص على القصة » فلا شاك أنها.قصة 


! هى قصة مضيحكة يا ألكسندر بتروفتش‎ A 





“Ye -‏ قصصتها على ؟ 

٠٠١ ذلك ؟ اصع اذن الى“‎ wi 

وأصضت الى قصة القتل ؟ ما هى بالقصة « المضحكة » ع وانما هى 
فى الحقيقة قصة عحية جداً ٠٠١‏ 

بدأ باكلوشين يروى فصته : 

الك القصة ٠.٠‏ كنت قد أرسلت الى ريجا » وهى مدينة كبيرة 
جملة لا يسبها الا شىء واحد هو كثرة الألمان فيها ٠‏ كنت ما آزال MLE‏ 
ونان رؤسائى يقدرونى ويثلون على" ٠‏ كنت آتسختر جاعلا" قبعتى مائلة” 
ste‏ و بهجة ٠‏ و كنت اغازل 
الفثئات الألمانيات > فاعجتنى احداهن اعحاباً شديداً » وكان اسمها لويزاء 
انها تعمل مع عمتها فى تنظيف الملابس الراقية وكى الاب الانيقة ٠‏ 
Ub‏ العمة فكان شكلها أشبه بصورة كاريكانورية » وكانت تملك مالا 
Ly‏ * لم أزد فى dal‏ الاسر على المرور cos‏ النوافذ > ولكن سرعان 
ما الت السلا oe‏ وبين E ll‏ سيد ge‏ الروسية > 
على لكنة يسيرة ٠‏ وكانت بارعة الحمال “Ase‏ لم أصادف Lye‏ لها فى 
حاتى ٠‏ استعحلتها فى أول الأمر بحرارة وقوة » ولكنها قالت لى : 
« لا یا ساشا Ye‏ تطلب منى هذا » فاننی aol‏ أن أحتفظ ببراءتى » لأكون 
زوجة جديرة بك ! » ٠‏ وكانت لا نى تلاطفنى وهى تضحك (Soe‏ 
bile‏ صريحاً ٠٠١‏ وكانت طاهرة كل الطهارة » أؤكد لك ذلك ! coe‏ 
وقد حرضتنى ھی على زواجها ٠۰۰‏ فكيف لا أتروجها ؟ هلا قلت لى 
كيف أرفض أن أتزوجها ؟ وهأنذا أتهيأ للذهاب الى الكولوئيل حاملاة 
طلب الموافقة على ذلك ٠‏ وفجأة أخلفت لويزا الموعد » مرة” أولى © فمرة 
At‏ » فمرة ٠٠١ A‏ بعلت اليها برسالة ٠٠١‏ فلم ٠٠١ Cod‏ قلت لنفسى: 
« ما العمل ؟ لو كانت تخدعني »> لو كانت تتخوئنى لكان فى وسعها أن 'نذر 





الرماد فى عينى فتجىء الى الموعد » + ولكنها كانت لا تمرف الكذب ٠‏ 
لا شك فى انها قطمت صلتى بها اذن + هسذا كل ما فى الامر + حدثت 
نفسى قائلا : « تلك حيلة دبرتها عمتها » ٠‏ لم أجرؤ أن اذهب الى العمة. 
فرغم انها كانت على علم بعلاقتنا > فقد كنا تتصرف تصرف من aoe,‏ انها 
على علم بهذه العلاقة compel ٠٠۰‏ كمن Kae‏ جن ٠٠١‏ كنت لها 
رسالة اخيرة قلت فيها : « اذا لم تأتى » فساذهب الى العمة بنضى » ٠‏ 
فخافت وجاءت + وها هی ذى نطفق تبکی © وتقص” على" آن LUT‏ اسمه 
شولتس » وهو يمت اليها بقربى بعيدة » ويعمل مصلح ساعات ¢ كما أنه 
متقدم فى السن ولكنه غنى » قد اظهر رغبته فى تزوجها من أجل أن 
يسعدها على حد تعبيره » ومن أجل ان لا يبقى بغير زوجة اثناء شسخولخته؛ 
وان هذا الألمانى كان يحبها منذ زمن طويل وأنه فد می نفسه بهذه 
الفكرة منين كثيرة » ولكنه صمت ولم يعزم أمره على مكاشفتها ؟ ثم 
ختمت كلامها بقولها : « هأنت ذا نرى يا ساشا أن سعادتى رهن بهذا 
الزواج لان الرجل غنى + فهل ثريد ان تحرمنى من سعادتى ؟ » نظرت 
الها ٠٠١‏ انها SF‏ » وتقلنى > وتعانقنى ٠٠١‏ 

قلت لنفسى : « ألا انها لعلى حق ! فأبة فائدة تتجنيها من تزوج 
جندى » حتى ولو كان عريفاً ؟ » ثم قلت لها : « طيب يا لويزا ! وداعآء٠*‏ 
حماك الله ورعاك ! ليس من حقى أن أحرمك من سعادتك +٠٠‏ ولكن 
قولى لى كيف هو الرجل ؟ أهو جميل ced‏ فاجابت : « لا ٠٠۰‏ انه 
مسن > ثم ان أنفه طويل » حتى لقد انفجرت ضاحكة ٠‏ تركتها ٠‏ وقلت 
لنضى : « ٠+٠ Ca‏ لم يكتب لى هذا الحظ » ٠‏ وفى الغداة مررت بالقرب 
من دكان شولتس ( كانت قد ذكرت لى الشارع الذى يقم فبه ) » ونظرت 
من خلال الزجاج > فرأيت ألانباً يصلح ساعة + اله فى بحو الخامسة 
والأربعين من عمره » له أنف أقنى » وعيئان منتفختان » وهو يرتدى 





فراكاً ذا ياقة قثمة عالية جداً + بصقت ge‏ رأيته احتقاراً : كنت فى تلك 
اللحظة مستعداً لأن أحطم زجاج واجهة دكانه ٠‏ ولكننى فلت لنضسى : 
دما فائدة هذا ؟ لم ييق لى فى الأمر حيلة ! لقد انتهى كل شىء ! » * 
وصلت الى ESN‏ مع هبوط اليل » واستلقيت على مضجعى » وطفقت 
Coat‏ وأتتحب ٠‏ هل تصدق هذا يا ألكسندر بتروفتش ! 

وانقغى يوم فوم ان فيوم ثالث + أصبحت لا أرى لويزا * ومع 
ذلك علمت من عجوز تعمل فى تنظيف اللابس وكيها هی أيضاً » وكانت 
حستى تذهب الها فى بعض الآحان » علمت آن هذا الألمانى كان يعرف 
حمنا وأنه لهذا السبب قد قرر أن يتزوجها بأقصى سرعة ممكنة > ولولا 
ذلك لكان يمكن أن ينتظر سنتين + ولقد gol‏ لويزا على أن تحلف له 
ol‏ لا تلقانى ٠ Lal‏ وعلمت أن UM‏ يسبىء معاملة لويزا وعمتها » وأنه 
فد يغير رأيه فنكص على Sele‏ وينكل عن الزواج + وقالت لى العجوز 
Lal‏ انه دعاهما الى تناول الشاى فى منزله غداة غد » وهو يوم أحد » 
وان قريباً آخر قد يأنى lal‏ وهو رجل كان فى Leb all‏ وأملق 
الآن املاقاً شديداً فأصبح يعمل مراقاً فى مستودع للخمور ٠‏ فلما عرفت 
أنهم سيبتون فى هذا الأمر يوم الأحد بلغت من الغضب أننى لم أستطع 
أن أستود هدوثى ٠‏ ولم أزد فى ذلك اليوم وفى اليوم الذى يليه على أن 
Si‏ وأفكر ad ٠‏ كان يمكن لو رأيت ذلك الألانى أن ألتهمه التهاماً 
٠ obi‏ 

فى che‏ يوم الأحد لم أكن قد قررت Bs‏ بعد » ولكن ما ان 
انتهيت من سماع القداس حتى خرجت راكضاً فألقيت “Jo‏ معطفى وذهيت 
الى ذلك الألانى ٠‏ كنت أقدر أن أراهم جميعاً هناك ٠‏ أما لماذا ذهيت الى 
الألمانى وماذا كنت أريد أن أفول فذلك أمر لم أكن أعرف عنه شيا أا 
نضی ٠‏ وقد دسست فى جبى مسدساً من باب الاحتاط » وهو مسدس 
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صغير حقير له زناد على الطراز القديم ؟ لقد كنت أستخدمه فى الرمى أيام 
الطفولة » وهو الآن لا يصلح لثىء » ومع ذلك حشوته رصاصاً ء ci‏ 
wy ai‏ أنهم قد يطردوننى وآن هذا الألانى قد يُغلظ لى القول وأننى قد 
آطلق رصاص مسدسى عندئذ من أجل أن أخيفهم جميماً ٠‏ وصلت ٠‏ 
كان السلم UE‏ * انهم جميعا فى الحجرة التى تقع خلف الدكان ٠‏ وما 
من خادم + كانت الخادم الوحدة WE‏ + عبرت الدكان » wll cals‏ 
مغلقاً » وهو باب عتيق يدعمه راج + أخذ فلبى ٠ Gide‏ توفمت وأصغيت: 
انهم يتكلمون بالألمانية + رفست الباب بقدمى » فانفتتح > ونظرت » فرايت 
المائدة مبسوطة ٠‏ كان عليها ابريق قهوة كبير تغلى القهوة فيه فوق سراج 
يشتعل بالكحول + وكان على المائدة بسكويت ؟ وعلى صيئية أخرى كانت 
توجد قارورة خمرة وأسماك مجففة وسجق وزجاجة ٠ Jas‏ ان لويزا 
وعمتها ثرتديان ماب يوم الأحد > وهما جالستان على الأريكة + وأمامهما 
كان الألانى مسترخياً على كرسى وقد بدا عليه ما يبدو على خطيب > فهو 
مصفف الشعر يرتدى فراكاً ويتزين BL‏ عالية * وفى الجهة الأخرى 
كان يجلس ألمانى ثان هو شيخ منذ الآن بدين الجسم أشيب الشعر ٠‏ 
انه cule‏ + اصفرت لويزا اصفرارا شديداً Yo‏ دخلت » ونهضت العمة 
عن مقعدها Uy‏ سريعة ثم ما لشت أن عادت تجلس + وغضب الألانى > 
فها هو ذا يقوم ویهب الى لقائى قائلا” : 


— ماذا ترید ؟ 


ماذا أريد ؟ هلا أحسنت وفادة ضف فسقتته فللا من الخمرة ؟ 
أنا انما جثتك زائراً ٠٠١‏ 


فكثّر الألمانى لحظة ثم قال لى : 
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- اجلس + 

اليك خمرة فاشرب + 

— هلا أعطتلى من جد الخمرة ! 

وكان غضبى يزداد استعاراً. + 

قال : 

_ هذه خمرة جدة + 

رأيت أنه ينظر الى“ من أعلى الى أدنى » فأثار هذا حنقى اثارة 
٠ Lay‏ وكان أنكى ما فى الأمر أن لويزا ترى هذ المشهد ٠‏ شربت 
وقلت له : 

هيه يا ألانى ! لاذا تغلظ لى القول ؟ يجب أن 'تعارف فأنا قد 
تك صديقاً ٠‏ 

جاب الألمانى te‏ : 

- لا يمكن أن أكون صديقك » فما أنت الا جندى ٠‏ 

ثارت عندئذ St‏ فصحت أقول : 

— أيها الحقير ! يا آكل Goel‏ ! هل تعلم أن فى وسعى أن أصنع 
بك ما أشاء ؟ هل تريد أن أحطم رأسك بهذا السدس ؟ 

قلت ذلك وأنا del‏ سى وأنهض من مكانى وأضع فوهة 
المسدس على صدغه © أصبحت المرأنان أقرب الى الموت منهما الى الاةه 
انهما لا تجرؤان أن ٠ Lk‏ وأخذ الشبخ يرجف كورقة فى مهب 
cel‏ وقد شحب لونه شحوباً شديدا ٠‏ 

دهش الألانى > ولكنه سرعان ما ثاب الى نفسه فال : 
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لست GET‏ منك Vig ٠‏ أرجوك كرجل مهذب أن تكف فوراً 
عن هذا المزاح ٠‏ أنا لا أخاف منك قط ٠‏ 

كذاب ٠‏ انك خائف ٠‏ انظروا اليه ! انه لا Spe‏ أن يحرك 
رأسه من تحت المسدس ٠‏ 

قال : 

لا ٠٠١‏ أنت لا تجسر أن تفعل هذا ! 

o‏ لاذا لا أجسر أن أفعله ؟ 

لأنه ممنوع منعاً Oy‏ ولأنك ان فعلته عوقبت Ute‏ قاسياً ! 

يا لهذا UY‏ الأحمق ما كان أغاه وما كان آشد aay‏ ! فلولا 
أنه دفعنى الى قتله دفعاً لىقى الى OW‏ حا ٠‏ 

قلت له : 

- أنت تعتقد اذن أننى لن أجرؤ ؟ 

لن تحرۇ + 

- لن أجرۇ ؟ 

لن تجرۇ أن ٠+۰‏ 

- طب خذها اذن يا سجق ! 

قلت ذلك وأنا GLI‏ رصاص مسدسی فاذا هو يتهاوى على كرسيهه 
وصرخ الآخرون * 

أعدت مسددبى الى ee‏ وحين رجعت الى LAD‏ رمته فى 
الأعشاب قرب الباب الكبير ٠‏ 

وصلت الثكنة واستلقيت على مضجى وقلت لنفسى : « سبقبض 
“Ue‏ فوراً » ٠‏ انقضت ماعة وانقضت ساعة أخرى ولم أعتقل + wey‏ 
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المساء استيد بى حزن شديد وغم قبل ٠‏ فخرجت 6 كنت آريد أن أدى 
لويزا مهما كلف الأمر ٠‏ مررت آمام منزل الساعاتى »> فرايت حشدا 
La”‏ من الناس ورأيت شرطة ٠٠١‏ أسرعت الى بيت المرأة المجوز وفلت 
لها : « نادى لويزا » ٠‏ فما هى الا" dab‏ حتى كانت لويزا ترتمى على 
عنقى WSU‏ وتقول لى : « الذنب ذنبى فقد أطعت عمتى » ٠‏ وذكرت لى 
لويزا أن عمتها قد رجعت الى الدار رأساً بعد ذلك المشهد وأنها قد بلغت 
من شدة الخوف أنها مرضت > وأنها لم تبس بكلمة واحدة * ولم تش 
Spell‏ بأحد » حتى أنها أمرت ابنة أضها ob‏ تسكت وان تكتم كل 
نىء » لأنها كانت خائفة ؟ وقالت لويزا : « فليفعلوا ما يشاعون ٠‏ ما من 
أحد رآنا مذ dy‏ الحادث » ٠‏ كان الساعاتى قد صرف خادمته لآنه 
يخافها كما بخاف النار » فلو علمت أنه يريد أن يتزوج لفقات عشه + 
ولم يكن فى الدكان أى عامل 6 فان الساعاتى قد أبعد جميع العمال ٠‏ 
لقد تولى بنفسه اعداد القهوة والوجية ٠‏ أما dap‏ فهو امرؤ صامت طوال 
٠ we‏ لذلك UT‏ قبعته دون أن يفتح فمه 6 وانصرف أول المنصرفين» 
أضافت لويزا تقول : « أنا على يقين من أنه dae‏ صامتاً » ٠‏ وذلك 
ما حدث ٠‏ انقضى أسبوعان ولم اعتقل » ولا اشتبه فى فط + وكان 
هذان ley‏ كل سعادة حاتى ! Sade‏ أو لا تصدق با الكسندر 
بتروفتش ! أصبحت ألقئ لويزا كل یوم > فما أشد ما تعلقت بى ! كانت 
تقول لی وهى تمكى : « اذا نفيت فلأذهين” معك ! لأتركن” کل شىء فى 
سيل أن dhl‏ » + فكان هذا يفطر قلبى شفقة + وقبض على بعد 
أسبوعين Gal ad ٠‏ الشبخ والعمة على أن يلغا عنى ويشيا بى ٠‏ 

قلت مقاطعاً : 

- ولكن اسمع يا باكلوشين ! من أجل هذا الأمر لا يحكم أحد 
الا بعشر سنين أو بائنتى عشرة سنة » ذلك هو الحد الأقصى للعقوبة ؛ 
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ويسحن الجانى فى القسم المدنى فمالى أراك فى « القسم الخاص » 4 
ما سب ذلك © 

قال باكلوشين : 

انلك فضية أخرى > ged‏ اقتادونى الى المجلس الحربى > أخذ 
SU)‏ العام وهو برنية رائد he‏ أمام المحكمه » ويقول لى الفاظاً ناببة» 
فلم اطق صبراً » فصرخت أقول له : « لاذا تشتمنى ايها الوغد ؟ الا ترى 
أنك امام «مراة عدالة» 9 » * فكان أن رفعت على فضية اخرى واعيدت 
محاكمتى للجرمين كليهما فحكم على باربعة الاف جلدة وبايداعى 
« القسم الخاص » ٠‏ ويجب ان أذكر لك انه حين جىء بى الى الشارع 
لتلقى العقوبة قد جىء بذلك الضابط ايضا » وكان قد حكم بتجريده من 
رتيته العسكرية وبارساله الى القوقاز جنديا بسيطا » وذلك لجرم 
اقترفه ٠‏ الى اللقاء يا ألكسندر بتروفتش : لا 'تتخلف عن حضور حفلتنا 
التمشلة ٠‏ 


me 
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عد الملاد أخيراً + ان السحناء لا يكادون 
يذهبون الى العمل فى اليوم السابق على العيدء 
الذين يعملون فى الخاطة وأمثالهم يمضون الى 
ورشاتهم كالمادة > Ll‏ الآخرون فانهم ما ان 
يتجمعوا فى أماكن العمل حتى يعودوا الى التكنة وحدانا أو جماعات» 
حتى اذا فرغوا من تناول غدائهم لم يعملوا بعد ذلك قط ٠‏ لم يهتم القسم 
الأكبر من السحناء » منذ الصباح » الا بأعمالهم الخاصة ء أما الأعمال 
التى تفرضها ادارة السجن فلم يحفلوا بها : فيعض“ بحتال لادخال رة 
الى السحن + أو لطلب المزيد منها »> وبعض يطلب الاذن له برؤية 
أصدقائه من الرجال أو النساء » وبعض ,يلم" الديون الصغيرة التى له على 
غيره لقاء أعمال سبق أن قام بها © وكان باكلوشين والسحاء الذين 
يشاركون فى اعداد الحفلة التمشلية يحاولون أن يقنعوا أصحابهم من 
.لخدم bla)‏ باعارتهم املاس التى هم في حاجة الها * 





وكان بين السجاء أناس يضطربون ذاهيين cnet‏ لا لشىء الا OV‏ 
آخرين كانوا يضطربون ذاهين سين هما من أحد يدبن لهم dla‏ 
_يتوقعون أن يتقاضوه > ومع ذلك يدو عليهم أنهم ينتظرون أن ينقاضوا 
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+ الخلاصة أن جميع الئاس يأملون حدوث تغير ما » يأملون tee‏ 

نىء خارق ٠‏ وفى oll‏ عاد الجنود eal‏ ( شوهو الحرب ) يحملون 
للسحناء ء ما أوصوهم بشرائه لهم من أنواع الأطعمة : Lb‏ وخنازير 
رضيعة Vols‏ ان كثيرا من السحناء » وحتى أكثرهم عوزا وأشدهم 
تقتيراً » مين ظلوا طوال السنة يکد by‏ کوبکانهم » يعتقدون أن من 
ان أن يسطوا أكفهم فى هذا اليوم وأن ينفقوا bene‏ وآن يحتفلوا 
بسهرة العيد احتفالا” يليق بها * ان all‏ هو فى نظر السجناء عيد حقيقى 
لهم فيه حق » عبد معترف لهم به بحكم القانون ٠‏ لا يمكن ارسال 
السجناء الى العمل فى ذلك اليوم ؟ وليس فى السئة كلها الا ثملاثة أيام 
كهذا اليوم ٠‏ 


وأخيراً من ذا الذى يدرى ما ھی الذكريات التى لا بد أن تستيقظ 
aly‏ تغلى ونفور فى نفوس هؤّلاء المنبوذين عند اقتراب احتفال كهذا 
الاحتفال ؟ ان أبناء الشعب ,يحفظون ذكرى الأعاد الكبرى منذ الطفولة. 
فلا بد لهؤلاء السجناء أن يتذكروا فىكثير من الحزن والقلق والاضطراب 
تلك الأيام التى يرتاح فيها المرء من الأعمال المضنية فى حضن الأسرة ٠‏ 
ان احترام السحناء لهذا اليوم .يفرض نفسه عليهم فرضاً » فاذا الذين 
يسرفون فى الشراب والسكر منهم قلة WIS‏ > واذا esl‏ جادون > 
حتى لتراهم منهمكين رغم أن معظمهم ليس عليه ما يعمله ٠‏ وحتى الذين 
يسمحون لأنفسهم بالاستهتار يحتفظون شىء من الرزانة والرصانة 
والوقار ٠٠١‏ فكأن الضحك ممنوع محظور + لقد ران على السجن تزمت 
لا يتهاون ولا يتسامح » فاذا أساء أحد الى الراحة العامة والهدوء الشاملء 
هب السحناء يلهروثة وپردوله الى مکانه صارخين شائمين » وغضوا منه 
أشد الغضب » كأنما هو “UST‏ بواجب احترام المد نفسه ه تلك حالة 
نفسية لدى السحناء واضحة بارزة بل ومؤثرة ٠ه‏ فانهم > الى جانب 
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تقديسهم الفطرى لهذا اليوم العظيم ء يحسون أنهم اذا هم أكيروا العيد 
وأعظموء كانوا يتصلون ببافى العالم » فلم يظلوا منبوذين ضائعين REF‏ 
مهملين » ما دام السحن يحتفل بالعيد كما يحتفل به من هم فى خارج 
السحن ٠‏ ان السحناء يشعرون بهذا كله » رأيت ذلك وأدركنه getty‏ 

وقد قام آكيم آكيمتش أيضاً باستعدادات كبيرة للاحتفال بالعيد ٠‏ 
لس SV‏ آکیمتش ASS‏ أسرة » قفد ولد يشما فى بت آلاس 
غرباء » ودخل الخدمة منذ السة الخامسة عشرة من عمره + ولم يشعر 
by‏ بأفراح OV » aS‏ حانه فد جرت على Ges‏ واحد ووتيرة واحدة 
فى جو الخوف من مخالفته الواجبات المفروضة عليه ٠‏ لا ولا هو بالمتدين 
كثيراً » OV‏ تقيده بالنظام قد Go‏ فيه جميع مواهبه الانسانية » وجميع 
أهوائه » وجميع مبوله حسنة كانت أو سيئة ٠‏ لذلك كان Lge‏ للاحتفال 
بعد الميلاد دون لهفة كبيرة أو انفعال قوى أو ضصيق شديد ٠‏ ما من 
ذكرى كانت تثير حزنه وشجنه ٠‏ على أن الاستعداد للاحتفال بعيد SW‏ 
“he J‏ له من del‏ أن يقوم بعمله على نظام Gao‏ وترتيب معان يفرضهما 
واجب الاحتفال بعيد مقسرر مفروض ٠‏ ثم ان آكيم آكيمتش لا يحب 
التأمل كثيراً ٠‏ انه yo‏ ينفذ القواعد تنفيذاً دقيقاً لا يعنيه الموضوع وانما 
يعنيه الشكل 6 فلو طلبت اليه فى الغداة أن ينفذ نقيض ما نفذه بالأمس» 
لرآيته يكب على تنفيذه مظهراً ذلك الخضوع نفسه Cy‏ الدقة نفسها 
التى أظهرها بالأمس ٠‏ لقد أراد مرة” واحدة فى حاته أن يعمل بوحى 
اندفاعه > فاذا هو يلرسل الى سجن الأشغال الشافة ٠‏ ذلك درس لم 
يلسه ٠‏ فرغم أله لم یکتب له أن يفهم ذابه وأن يدرك جرمه فى يوم من 
الأيام » فقد استخرج من مغامرنه تلك قاعدة أخلاقة تضمن له السلامةء 
وهى أن لا Se‏ يوماً » فى ul‏ ظرف من الظروف » OV‏ فكره لايؤهله 
أبداً لأن يقضى برأى فى القضية التى يجب عليه أن يقضى فيها برأىء 
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انه مكب على القيام بواجبات الاحتفال بالعيد > US‏ أعمى » حتى أنه 
ينظر نطرة احترام آلى الخنزير الرضيع الذى حشاه جريشاً وقلاه بنفسه 
( لانه ملم بفن الطهو بعض الالمام ) > فكان هذا الختزير الرضيع الذى 
بعده طعاما للعيد ليس خنزيرا bole‏ من الخازير التى .يمكن شرارها 
وقليها فى كل وقت » Wily‏ هو حيوان لم يولد الا لعيد ايلاد ٠‏ لعل أكيم 
| کم قد ألف منذ نعومه اظفاره أن يرى على الائدة فى مثل هذا 
ايوم خنزير وضيعاً » فاستتنج من ذلك أن الخروف الرضيع شىء لا بد 
منه ولا غنى عنه للاحتفال بالعد كما ينبغى الاحتفال بالسد ٠‏ وانى لعل 
يقين من أنه ان لم يأكل هذا النوع من اللحم فى يوم العيد لثلل طوال 
حيانه يشعر بعذاب الضمير من اخلاله بالقيام بواجبانه ٠‏ وكان اكيم 
اكيمتش »> حتى يوم العيد »> يرتدى سترنه Mall‏ وسرواله القسديم 
اللذين كانا رغم ترفيعهما الدقيق المحكم يشفان عن سداهما منذ زمن 
طويل ٠‏ وقد علمت أنه يحتفظ فى صندوقه بالرداء الجديد (gill‏ أعطه 
قبل أربعة أشهر » وأنه لم يمسسه لأنه يريد أن يرئديه فى عد الملادء 
وذلك ما فعله ٠‏ فها هو ذا » فى ليلة العيد » يخرج الملابس الجديدة من 
صندوقه > فيفضتّها > ويفحصها وينظفها > وينفخ Lede‏ لينفض عنها 
shal‏ > حتى اذا ofl‏ ذلك كله > جر بها على جسمه 0 
٠ bs‏ ان جميع أجزائه BY‏ > فالصدرة تعقد أزرارها حتى العنق > 
BU,‏ مستقيمة صلبة WT‏ من كرتون »> فهى تسند الذقن وترفعها الى 
فوق ٠‏ أن نفصيلة الرداء تشبه تفصيلة الزى العسكرى ٠‏ لذلك ابتسم 
اكيم آكميتش ابتسامة الرضى وهو يدور على نفسه ثم يدور “Vibe‏ أمام 
مرآنه الصغيرة التى أكب على تزينها باطار مذهب منذ زمن طويل٠‏ كان 
زر واحد من أزرار السترة منحرفاً عن مكانه > فلاحظ آكيم EAST‏ 
ذلك فقرر أن يعدله » فلما فرغ من عمله جرب الصدرة مرة أخرى > 
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فلم يكن عليها فى هذه المرة ماخذ ٠‏ عندئذ طوى اكيم اكيمتش رداءه 
كما كان » واعاده الى موضعه من الصندوق هادىء اليال مرتاح النفس > 
من أجل ان يرنديه فى الغد ٠‏ ولقد كانت جمحمته محلوقة حلقا ASS‏ 
ولكنه ايقن بعد آن أنعم النظر QS‏ انها لست ناعمة كل النعومة > فان 
سعره فد عاد فنبت على غير شعور مله » فسرعان ما مضى الى « الميجر » 
ليحلق شعر راسه على نحو ما يوجب النظام ان يحلق ٠‏ الحق أن 
أحدا لن يخطر بباله ان ينظر اليه فى الغد » ولكن اكيم اكيمتش يفعل 
ما يمليه عليه ضميره تبرئة” للذمة وقاما بكل ما بقع عله من واجبات فى 
ذلك النهار ٠‏ ان هذا التقديس الذى يشعر به بحو اصغر زر وأيسر 
عروة daily‏ بريم على الكتف > قد رسخ فى عقله على آنه واجب صارم» 
ورسخ فى فلبه على آنه صورة LST‏ جمال يمكن ويجب أن يبلغه انسان 
محترم ٠‏ ولا كان آکیم آکیمتش « كبير » سحناء التكنة من حيث أنه 
أفدمهم » فقد حرص على آن يأمر بتين تفرش به أرض النكنة + كان 
هذا يتم فى جسع ٠ ASH‏ لا أدرى لاذا كانوا يلقون ينا على الآرض 
فى عبد الملاد دائماً ٠‏ فلما فرغ OST‏ آکمتش من عمله » تلا صلواته > 
ورقد على مضحعه ونام ذلك النوم الهادىء الذى هو نوم الطفولة © من 
أجل أن يستيقظ فى ساعة مبكرة من صباح الغد 6 وهذا ما فعله سائر 
السحناء على كل حال + ad‏ رقد جميع السجناء فى مضاجعهم قبل الأوان 
الألوف > تاركين أعمالهم العادية فى ذلك المساء ٠‏ أما اللمب بالورق فبا 
كان لأحد أن يجرؤ على الكلام عنه ٠‏ ان جمع من فى السجن يتتظر 
all cle‏ + 

وجاء cle‏ الغد أخيراً ! ٠٠١‏ فرع الطل فى ساعة مركرة Aue‏ 
حتى قبل أن يطلع النهار + ودخل صف الضابط الذى يمد السخاء 
ald‏ وتمنى لهم عيداً ٠ Tyee‏ فر السجناء تحيته ببتحية لطيفة ودود 
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وتمنوا له مثل ما تمنی لهم * وأسرع آکیم أكيمتش وغيره ممن کان لهم 
اوزات وخازير راضم م أسرعوا الى المطبخ بعد أن تلوا صلواتهم على 
عجل » من أجل أن يروا فى ای مكان كانت ذبانحهم Ss‏ كانت تقلى * 
فمن خلال النوافدذ الصغيرة التى كان يغطى الثلج والجليد نصنها » ترى 
من الثكنة » فى الظلمات » النيران القوية النى تتلظى فى المطبخين وقد 
أشعلت مواقدهما الستة ؟ وها هم أولاء السحناء قد ألقوا معاطفهم على 
أكتافهم أو ارتدوا ثيابهم كاملة” > وظهروا فى قناء السحن مسرعين فى 
soul‏ الطبخ ٠‏ ان عدداً WE‏ منهم قد استطاع أثناء ذلك ان يزور بائعى 
الخيزة + هؤلاء هم بين السحناء أقلهم صيرا + ان السجناء يتصرفون 
البوم فى حشمة وهدوء وأدب أكثر مما عهد فيهم من ذلك فى العادةء 
فلا مشاجرات ولا شتائم ٠‏ ان كل واحد يعلم ان هذا اليوم يوم عظيم > 
aly‏ عد كير ٠‏ حتى لقد كان بعضهم يذهب ون الى ALN‏ الأخرى 
Ogre‏ زملاءهم ويتمنون لهم عدا ماركا سعدا ٠‏ لكأن نوعا من الصداقة 
قد قام بينهم فى هذا اليوم ٠‏ كنت قد لاحظت عرض أن Newall‏ لاتكاد 
Lay‏ بينهم فى السحن روابط “lle Vie‏ ولا خاصة ٠‏ كان يندر أن 
پر da‏ سجين بسجين آخر كما يحدث ذلك فى العالم الحر ٠‏ كنا » على 
وجه العموم »> “LS‏ خشنين فى علافات بعضنا ببعض © باستثناء حالات 
dks‏ تادرة « تلك قاعدة dale‏ يلتزمها السحاء ولا يحدون عنها ٠‏ 
وخرجت أنا أبضا من الثكنة ء كان النهار قد بدأ يطلعء شحبت النجوم ء٠‏ 
إن ضابا” خفيفاً متتجلداً بعلو فوق الأرض > وان سحائب حلزوية من 
دخان المدافىء يتصاعد دارا ٠‏ لقنى عدة سجاء فهنأونى بالعيد فى AT‏ 
من اللطف والمودة © فشكرت لهم تهتثتهم ورددتها بمثلها » وكان بينام 
أناس لم ga,‏ أن خاطبو نى قل ذلك بكلمة واحدة ؛ 

فلما صرت قرب المطخ أدركنى سحين منسجناء EN‏ العسكرية. 


۲۲١ 





كان ملقناً فروته على ٠ aS‏ لقد cod‏ فى وسط الفناء فأخذ 
ينادينى Gee‏ : « ألكسندر بتروفتش ! ألكسندر بتروفتش! » > وأسرع 
يركض صوب المطخ ٠‏ وقفت أننظره + انه شاب مدوار الوجه » رقيق 
العبنين » قليل الكلام مع الناس > لم يوجه الى منذ دخولى الى السحن 
كلمة” واحدة » ولا التفت الى“ حتى OW‏ أى” التفات » حتى اننى كنت 
لا أعرف اسمه ٠‏ هرع تحوى لاهثاً TY‏ شديداً » Fenty‏ أمامى ينظر 
الى مبتسماً ابتسامة بلهاء وقد لاحت فى وجهه معانى السعادة ٠‏ سألته 
بشىء من الدهشهة : 

ماذا تريد ؟ 

فطل Sati Cty‏ حا + طن إلى" Rte IS‏ دون Ol‏ ددا 
الحديث مع ذلك ٠‏ ثم جمحم يقول : 

ب كيف ؟ اليوم عبد soe‏ 

وأدرك هو نفسه أن لس عنده ما يقوله لى غير ذلك »> فتر cS‏ 
ومغى مسرعاً الى المطبخ ٠‏ 

Cons‏ أن أذكر أننا لم تكد نلتقى بعد ذلك »> وأا لم تتخاطب 
حتى ساعة خروجى من السجن ٠‏ 

حول مواقد متأججة بالمطبخ كان السسجناء المنهمكون يضطربون 
ويتزاحمون + ان كل واحد منهم براقب رزقه ٠‏ وكان الطباخون عدون 
الطعام العادى الذى يقدم للسجناء > ذلك أن الفداء يتناول الوم قبل 
الموعد المألوف ٠‏ ولم يكن أحد قد أكل Bs‏ بعد » رغم أنهم كانوا يتمنون 
Cone‏ لو يأكلون > ولكنهم يراعون المواضعات أمام الآخرين ٠‏ انهم 
ينتظرون الكاهن » فالصيام لا ينتهى قبل وصوله + وما ان طلع النهار 
حتى سمع صوت العريف ينادى من وراء باب السحن قائلا”: «الطهاة!» 
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وظلت هذه النداءات تتكرر متصلة” غير منقطعة Ue‏ ساعتين ٠‏ انالطهاة 
ياد وأن لاستلام الصدقات التى كانت تنقاطر من جميع أركان المدينة 
مقادير ضخمة : هى أرغفة من خبز أبيض > وفطائر » ومسجّنات > 
وحلوى © وأنواع آخرى من الآطعمة ٠‏ أعتقد آنه ما من بائعة وما من 
ساكنة من ساكنات المدينة بأسرها الا وأرسلت Rt‏ إلى السجاء مالتساب 
من J‏ المناركة ٠ al,‏ كان بين هذه الصدقات صدقات kt‏ : عدد 
كير من أرغفة الخز المصنوع من فاخر الدقيق ؟ وكان بنها أيضاً 
صدقات زهيدة : رغيف من Go‏ أبيض ثمنه WS‏ » أو رضيفان من 
خبز أسود دأهنا بقليل من القشدةا ٠‏ تلك هدية الفقير للفقي انف فيها 
الأول آخر كوبك يملكه ٠‏ وكانت هذه الصدقات تقل بامتئان واحد » 
دون تفسريق ببنها فى القيمة أو فى الصدر ٠‏ وكان السحناء الذين 
يستلمون الهدايا يرفعون pales‏ عرفاناً بالجميل »> ويشكرون لأصحاب 
الهدايا هداياهم وهم ,يحيونهم ويتمنون لهم عدا سعدا ثم ينقون الصدقات 
الى المطبخ ٠‏ حتى اذا اجتمعت أكداس كبيرة من اللخيز نودى السحناء 
القدامى من كل ثكنة > فتولوا توزيعم الخز على جميع الأقسام أنصية” 
متساوية ٠‏ وهذه القسمة لا شير ul‏ مشاجرات أو مشاتمات » وانما هى 
تنم بالعدل والقسطاس ٠‏ وقد تولى اك اكيمتش » متعاوناً مع سجين 
آخر » توزيع اللصيب الذى نالته LG‏ » فقسمه بين السحناء وكان يناول 
كل سجين ما يستحقه ببده ٠‏ كان كل واحد من السجناء راضياً tasks‏ » 
as‏ اعتجاح يمع اونا من مطالبة تشب » وما من حسد يظهر ؟ 
ولا خطر ببال أحد أن يفش أو يختلس ‏ وحين فزغ آكيم ST‏ من 
أعماله فى المطبخ مضى يعلى بزيلته “Ale‏ شديدة » فارئدى شابه بكثير من 
الاحتفال والاهتمام والأبهة » عاقداً جميع أزرار سترته لم يستن منها 
واحداً 6 حتى.اذا اتتهى من ارتداء ملابسه الحدیدة » طفق يتلو صلواته »> 





ودام هذا زمنا طويلا” ٠‏ ان كثيرأ من السحناء كانوا يقومون بواجباتهم 
الدينية » ولكن ST‏ هؤلاء كانوا من المسنين > اما الشباب فكانوا لايكادون 
.يصلون © وكانوا eo‏ احسن الاحوال لا يزيدون على ان Ngee»‏ اشارة 
الصليب حين ينهضون من نومهم » حتى ان هذا نفسه كانوا لا يفعلونه الا 
فى ايام الاعاد * 

حين التهى اكيم أكيمتش من صلاته ارب منى ليعبر لى عن 
التهانى المالوفة ٠‏ فدعوته الى احتساء الشاى معى > فرد لى هده الملاطفة 
بدعوتى الى تناول شىء من لحم خنزيره الرضيع ٠‏ وما هى الا برهة 
قصيرة حتى هرع الى بتروف يعرب لى عن تحاته وانمناته ٠‏ أحسب 
آنه كان قد شرب ٠ WE‏ ورم انه قد وصل الى لاهثاً » فانه لم يکد 
يحدثنى بشىء » بل لبث Gly‏ أمامى بضع لحظات » ثم أسرع يعدو الى 
٠ celal‏ كان السحاء فى لكنة القسم العسكرى ستعدون فى تلك 
الآونة لاستقبال الكاهن ٠‏ ان هذه الثكنة لم تكن hae‏ على طراز سائر 
٠ ot‏ ان المضاجم فيها مصطفة على طول الجدران لا فى وسط القاعة 
كسائر الثكنات » فهى بفضل ذلك الثكنة الوحيدة التى لا يزدحم وسطهاء 
ولعلها قد بنيت بهذه الطريقة من أجل أن يتسنى جمع السحناء فيها عند 
الضرورة + وقد نصب السحناء مائدة فى وسط AS‏ > ووضعوا على المائدة 
أيقونة وأشعلوا أمام الأيقونة سراجاً + ووصل الكاهن آخر الأمر > 
يحمل الصليب Wy‏ المقدس chad ٠‏ ورتل أمام الأيقونة > ثم التفت 
نحو السحناء فأخذوا يتوافدون Lam‏ وراء بعض فقبلون الصللب ٠‏ وطاف 
gal‏ بعد ذلك بالتكنات الأخرى جميعها © يرشها بالماء المقدس ٠‏ فليا 
وصل الى المطبخ امتدح خبز السحن الذى كانت له شهرة فى المديئة » 
فسرعان ما أظهر السحناء رغبتهم فى أن يرسلوا اليه رغيفين ما يزالان 
ساخنين » وكلفوا أحد مشوهى الحرب db‏ يحملهما اليه فوراً ٠‏ وشيم 





السحناء الصليب بمثل ما استقبلوه به من احترام واعظام وما هی الا برغه 
قصيرة حتى وصل ell‏ وامر السجن + وكان السجناء + يحبون الامر 
كثيرأ » حتى لقد كانوا بحترمونه * طاف الامر pall dome, ASI‏ > 
وهنا السجناء بالعيد »> ثم دخل المطبخ وذاق حساء الكرنب ٠‏ كان التحساء 
Lb‏ اعداً فى :ذلك اليزوم ad:‏ كان Go gee JS‏ فى cha od‏ رن 
من اللحم وقد أ عد بالاضافة الى ذلك جريش لم يبخل عليه بالسمن + 
شيع الميجر آمر geet‏ الى الباب » وأصدر أمره الى السجناء بتناول طعام 
الغداء + كان هؤّلاء يتحاشون أن براهم الميجر » فلقد كانوا لا حون 
كارن Raed‏ الى ل تي تسو ووس علو بن روراء sgl‏ 
متجهة” الى اليمين والى الشمال » كانها نبحث عن فوضى تقوم أو عن 


٠ sales مذنب‎ 


وتغدى السجناء ٠‏ وكان pot‏ آکم gee‏ رائع ٠ dal‏ لم 
أستطع آن أفهم كيف أمكن بعد خروج peel‏ بخمس دقائق أن يكون 
بين السجناء كل هذا العدد الكبير من السكارى بينما كان الجميع أثناء 
حضوره هادئين وادعين ٠‏ ما أكثر الوجوه الحمراء التألقة ! وسرعان 
ما ظهرت آلات البالالاريكا +٠‏ وهذا هو grt yl‏ القصير fem)‏ سحيناً كان 
قد استأجره » lid‏ ,يعرف وراءه على الكمان طول النهار » ويضرب له 
ألحان رقص مرحة ٠‏ وأخنت الأحاديث بين السحاء تزداد صخاً 
وضححاً ٠‏ ومع ذلك انتهى الغداء دون فوضى كبيرة ٠‏ شيع الجمسع ٠‏ 
وهذا عدد من الشبوخ الرضين الوفورين يمضون يرفدون على مضاجعهم 
فوراً ٠.٠‏ وكذلك فعل اكيم آكيمتش الذى لمله كان ok ga‏ على 
المرء أن ينام بعد الغدأء حتماً فى أيام الأعاد ٠‏ وهذا تقى” ستارودوب 
يصعد على المدفأة > بعد أن غفا HS‏ » يفتح كتابه ويأخذ يقرأ فه طول 
النهار وجزءا من الليل »> دون أن cai,‏ عن ذلك لحظة واحدة ٠‏ كان 





منظر هذا «العار» يثقل على نفسه ويحز فى قلبه على حد تعبيره * ومضى 
الشراكسة جمعاً يحلسون على Rod‏ + كانوا ينظرون بكثير من الفضول 
وبشىء هن الاشمئزاز الى هؤلاء السكارى + وصادفت نورا > dlls‏ وهو 
“Gee‏ رأسه ممتعضاً مستاء : « آمان +٠٠‏ آمان ۰٠ء‏ آمان +++ لسوف 
يغضب الله ٠٠١‏ » + آما أشعبا فومتش فقد أشعل فى ركنه شمعة” > وهو 
يصطنع كثيراً من الكبرياء والخلاء والعناد » وأخذ يعمل » حتى يبن 
للناس أن هذا اليوم ليس فى نظره عدا ٠‏ وانعقدت حلقات اللعب بالورق 
هنا ٠ slay‏ كان السحناء لا يخشون الان مشوهى الحرب من الجلود > 
ومع ذلك وضعوا خفراء يحرسون الاب » مخافة ان يداهمهم صف 
الضابط على حين فحأة » ولكن صف الضابط هذا كان يحاول ان لايرى 
Ge‏ + أما ض بط الحراسة ald‏ لم يقم الا بثلاث جولات : فسرعان ماكان 
السكارى من السحناء يختبئون » وسرعان ما كان ورق Call)‏ يختفى > 
فى مثل ومض البرق ٠‏ وأغلب ظنى أن ضابط الحراسة كان فى قرارة 
نفسه يتعمد أن لا يلاحظ المخالفات التى لا يعدها ذات شأن ٠‏ ان السكر 
لبس اثمأ TAS‏ فى ذلك اليوم ٠‏ واستولى المرح على جميع السجناء شيا 
بعد شىء ٠‏ وبدأت الشاجرات تنشب بينهم ٠‏ غير أن أكثرهم كان Cole‏ 
وديعاً مسالأه Godly‏ أن رؤية السكارى وحدها كانت dad‏ على الضعحك؛ 
كان هؤّلاء السكارى يشربون بغير قصد أو اعتدال ٠‏ وكانت gad‏ على 
جازين أمائر الانتصار > فهو يتجول Lely‏ مسرورآً قرب مضجعه الذى 
أخفى تحته خمره » وكان قد دفن الخمر تحت الثلج وراء التكنات فى 
موضع سرى ٠‏ أنه يبتسم ابتسامات ماكرة وهو يرى المستهلكين يقبلون 
عليه ذرافات ٠‏ وكان هو Lake‏ لم يشرب قطرة واحدة » لأنه كان ینوی 
أن يقصف فى آخر يوم من أيام العيد » بعد أن يكون قد أفرغ جيوب 
جميع السجناء ٠‏ وأخنت الأغانى تدولى فى أرجاء اللكنات ٠‏ اشتد 





السكر اشتداداً رهسا > comely‏ الأغانى شارف على ٠ ASH‏ كان 
السحناء يتجولون جماعات جماعات وهم ,يوتمون على آلات البلالايكا 
ألحانهم الأثيرة » وقد ظهرت فى وجوهم م نى JU‏ وألقوا مماطعهم على 
أكنافهم فى غير اكتراث» حتى لقد تألفت فى «القسم الخاص» جوفة قوامها 
ثمانية أشسخاص أو عشر ٠‏ فكان هؤلاء يصدحون بأغانيهم صداحا Ue‏ 3 
ترافقهم آلات القيثارة والالالايكا + كانت الأغانى الشعبية حقاً نادرة » 
ولست أتذكر منها Gel WOW‏ واحدة أج دوا غناءها اجادة رائعة : 

قد كنت فى الحفل أمس ٠٠+‏ 

وفى السجن انما سمعت صورة جديدة لهذه الأغنية لم أكن أعرفها 
من قبل » وقد أضيفت الى نهايتها بضعة أبيات : 

فى منزلى رتبت كل شیء 

ملاعقى ¿ لسا 

حساؤنا سکېته 

وبابنا نظفته 

طعامنا طبخته ٠‏ 

ان الأغانى التى كان ينها السسناء خاصة” انما هى الأغانى التى 
تسمى « أغانى السحناء » ٠‏ ان مطلع احبداها هو : « حدث فى قابر 
ويعمث ويعسش كما يعيش السادة الكبار > ثم أرسل الى سحن الأشغال 
الشاقة Los ٠‏ كان يأكل فى الماضى طب الأطعمة وبشرب فاخر الخمرة 
enol‏ اليوم يقول : 
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اشرب اليوم حساء 

يملا البطن ويمفى للأذن 

وهذه أغنية أخرى معروفة جداً كان يغليها السجناء أيضاً : 

كنت فى المافى صبيا مترفا 

يعشق اللهو ويختال غنيا 

ثم ضيعت ثرائى فى الصبا 

وأنا اليوم أسير فى السجون 

الى آآخر ما هلك ٠٠١‏ 

وكان بين هذه الأغانى أغان حزينة أيضاً > منها هذه EW‏ 
العروفة التى أعتقد أنها من أغانى السحناء حقاً : 

طلع الفجر « فهذا الطبل يقرع ٠‏ 

وسمعلا الاب ee‏ 

دخل الحارس بدعونا ٠٠٠‏ نهضنا ۰ 

لا iy‏ أحد خلف الجدار + 

لا يرى أحد كيف نعيش ۰ 

ربنا يرحم من بالسجن يحيا فى قبور ٠‏ 

دبلا ينجى « فلن نفنی هنا ۰۰۰ 

الخ الخ يكل 

وهناك أغنية أخرى أبعث على الحزن والكآبة » أغنية رائعة اللحن 
ولكن كلماته' تافهة ركىكة ملأى بالأخطاء اللغوية ٠‏ انلى أتذكر منها 


بضعة أببات : 
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لن ترى عینی بلادى 

كن آری مسقط رأسى ٠‏ 

دون ذنب قد جنيته 

شاءت الأقدار أن أقضى حياتى كلها 

فى عذاب وشقاء ۰ 

تنعق الغربان فى بيتى باصوات كئيبة » 
فاذا الغابات حوله 

ترجع الأصوات أصداء > dy‏ + 

فاض قلبى شجنا ٠‏ 

shy بيتى‎ wal لن‎ 


كان السحناء .برددون هذه الأغنية كثيراً » ولكنهم لا يغنونها جاعة 
بل يصدحون بها فرادى ٠‏ يفرع أحد السجناء من عمله Coed > We‏ 
من الثكنة ويجلس على درجات المدخل » ويسترسل فى تفكير عميق 
مسنداً ذقنه الى يده > ثم اذا هو ينطلق فى غنائها > فبصفى اليه رفاقه ء 
ويشعرون بشیء يتحطم فى فلوبهم ٠‏ لقد كان بين السجناء من يملكون 
أصواتاً te‏ رخمة ٠‏ 

هبط الفسق ٠‏ ان الضجر والسأم والحزن والألم > ان ذلك كله 
يعود الى الظهور الأن من خلال السكر والعربدة ٠‏ ان السحين الذى 
كان منذ ساعة يمسك at pol‏ من فرط الضحك » يحهش الآن باكاً 
فى ركن من الأركان وقد أخذ منه الثمل كل مأخذ ٠‏ وهؤلاء سجناء 
آخرون قد وصلوا الى حد التماسك بالأيدى مراراً » أو راحوا يطوفون 
فى أرجاء التكنات Qed ge‏ صفر الوجوه يسعون الى مشاجرة ويون 





عن مشاتمة Ul ٠‏ الذين يلقيهم السسكر الى الحزن فانهم يمضون الى 
أصدقائهم ليتخفقوا من آلام سكرهم بالبكاء + لقد كان هذا العالم البائس 
كله ير يد أن يفرح وأن يمرح > وأن يقضى يوم العيد العظيم فى بهجة 
Caine‏ ا ار ل لحان ا 
٠۰۰‏ كانوا قد أمضوا ذلك النهار آملين أن يستمتعوا بهناءة كبيرة »> ولكن 
otal‏ لم Sao ga Ge‏ رع ررق ال مرتين : کان صاحياً لأنه 
لم يشرب الا US‏ » ولكنه Jb‏ الى آخر لحظة ينتظر شيا لا بد أن 
يحدث » شيا خارقاً فرحاً مسلياً ٠‏ لم يعر عن نوقعه هذا بكلمة » ولكن 
المرء يدرك ذلك فى نظرته + كان يركض من كنة الى ES‏ بغير تعب 
ولا کلال ٠٠۰‏ ولم يحدث ثىء ٠۰۰‏ لم يحدث ثىء ء غير السكر شمل 
الجمبع > وغير الشناء ثم البلهاء يتادلها السكارى »> وغير الطش يذهب 
Se O‏ 
وهناك » متزيناً بقسص أحمر جديد كل الجدة » ينتقل من ASS‏ الى 
LG‏ » فتى Mee‏ على العهد به » نظا نظافة تخطف ٠ pal‏ وكان هو 
أيضاً ينتظر وقوع شىء ما » ينتطر ذلك فى رفق وهدوء » وسذاجة 
وبراءة ٠‏ وشيثا فشيئا أصح اللشهد لا ينطاق > أصبح المشهد ao‏ 
الاشمثزاز والتقزز » dang‏ فى النفس الغشان ٠‏ كان هنالك ما يحمل 
على الضحك مع ذلك » ولكننى كنت حزينا كل الحزن دون أن يكون 
مة سمب ظاهر ٠‏ كنت أشعر بشفقة عميقة على جميع هؤلاء الرجال » 
وكنت أشعر tl‏ بينهم أختنق اختاقً ٠‏ هذان سجينان يتشاجران فهذا 
زعم أن على الآخر أن dy,‏ ¢ والثانى oe,‏ أن الأول هو الذى يجب 
عليه أن يسقه ٠‏ انهما يتشاجران منذ مدة طويلة ٠‏ وقد كادا أن يتماسكا 
بالأيدى ٠‏ ان لأحدهما سنا تركب سنا أخرى We‏ هو ذا بتشكى Gi.‏ 
وبحاول أن يبرهن لصاحبه على أنه قد ظلمه حين باع فى السئة الماضة 
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معطفاً وأخفى ae‏ الال «oe‏ ذلك عدا ay‏ أخرى +٠١‏ ان المشستكى 
شاب فارع الطول مفتول العضلات رابط HE‏ »> ليس بالغبى » ولكنه 
ف Sa‏ امح wou,‏ أن يتخذ لنفسه أصدقاء وأن يعر عن آلامه فى 
أحضانهم ٠‏ فيا هو ذا pot,‏ بخصمه ويشهّر به ويذكر Age‏ واساءاته 
اليه وهو يلوى فى قرارة نفسه أن يصالحه بعد ذلك ٠‏ آما الثانى فرجل 
بدين قصير قوى البنية مدوار الوجه ماكر مكر تعلب » ولعله شرب من 
الخمرة ST‏ مما شرب صاحبه »> ولكن لا بدو أن السكر قد بلغ منه 
الا فللا“ ٠‏ ان لهذا السحين طبعاً قوياً وارادة صلية » وهو يعد بين 
السجناء على جانب من الغنى + ولعله كان يرى أن من مصابحته أن 
لا يحنق رفقه > فها هو ذا يقوده الى hh‏ الخمرة ٠‏ ان صديقه الذى 
يكثر من الكلام يؤكد أنه مدين له بمال » وأن عليه أن ,يسقيه « اذا كان 
Ob‏ شیء من شرف » + 

وهذا بائع الخمرة يتناول قدحاً فيملؤء خمرآء وهو يظهر للمشترى 
بعض الاحترام » ولا بخفى Lt‏ من الاحتقار لرفيقه » GEM OY‏ يشرب 
على حساب غيره ويفصف بمال غيره ٠‏ قال الرفق الذى يكثر من 
الكلام : 

لا يا سكا > عليك أنت أن تدفع من الشراب » BY‏ مدين لى 
بمال + 

فأجابه صاحيه : 

- طب طب ! لا أريد أن أتعب لسانى بالكلام معك ! 

قال الأول وهو بتناول القدح التى مدها اله بائع الخمرة : 

لا یا سكا ! أنت WAG‏ » انك مدين لى بمال ٠‏ لا بد أنك خال 
من الضمير » لا شك أنك لا ذمة لك ٠‏ حتى عيناك ليستا لك > وائما أنت 
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استدتهما كما تستدين كل شىء ٠‏ اذهب يا ستبكا ! أنت وغد ٠٠۰‏ 
يا سیکا soe‏ الخلاصة ch]‏ وغد soe!‏ 

صاح باع الخمرة يقول للرفيق الذى يكثر من الكلام : 

ما بالك SLs‏ ؟ أنظر oe‏ لقد سفحت خمرتك ٠+‏ هلا شربت 
ما دام أحد يسقيك بماله ! لا يتسع وقتى لأن أنتظرك الى الغد ٠‏ 

سأشرب »> لا خف eee‏ ولكن لاذا "نصح هذا الصاح ؟ لك 
أطيب تمنيائى بمناسبة اليد ياستيبان دوروفئتش ! 

كذلك قال الرجل فى كثير من الأدب وهو ينحنى أمام ستبكا 
ممسكاً الكأس بيده » مع أنه كان يصفه منذ دقيقة بأنه وغد » وأضاف 
يقول : 

_ أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافة » وأن تعبش مائة سنة عدا 
السنين التى عشتها حتى الآن ! 

ثم شرب الخمرة» وأطلق من صدره زفرة رضى وارتاح» وجفف 
فمه بده ٠‏ ثم لم يلبث أن قال بلهجة رضية وقور » مخاطباً جميم 
الحضور دون أن does‏ الى واحد ملهم بعيله : 

ما أكثر ما شربت فى الأيام الخوالى » ولكن قد انتهی زمانى ! 
شكراً يا ستسان دوروفتتش ! 

ب العلوا»* 

My —‏ دعنى أتم كلامى cil ٠‏ فى نظرى وغد aS‏ » ولکنلی 
سأقول لك عدا ذلك ooo‏ 

- الك اذن ما سأقوله لك أيها السكير الحقير ٠٠١‏ 
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كذلك قاطعه ستبكا وقد نفد صبره > وتابم كلامه يقول : 

- اسمع وانتبه : لنقسم العالم نصفين > فآخذ أنا نصفه وتأخذ أنت 
نصفه الآخر » ثم تدعلى scale its‏ البال ٠‏ 

- ألا تنوى اذن أن ترد الى مالى ٩‏ 

— أى مال Cal ay‏ یا سكران ؟ 

ب حان eee‏ رة الى“ فی العالم الآخر ووه فلن | Ole odd‏ 
أموالنا ھی عرق جماهنا وجسأة أبدينا ٠‏ لنندمن” على فملك فى sLodl‏ 
الآخرة ry‏ لسوف تشوى فى النادر شا لأنك ١‏ ستولت على SOS‏ 
الخمسة ٠‏ 

ooo ! Hah شبطان‎ ٠٠٠ اذهب‎ - 

لاذا 'تهمزئى ؟ ما أا بحصان ! 

- هيا امض ! ٠.٠١‏ 

وغد حقير ! 

سحان فذر ! 

وأخذت الشتائم تنهمر أغزر مما كانت تنهمر قبل أن يسقى الرجل 

وهذان صديقان فد جلسا منفصاين على مضحمين من مضاجع 
Goel‏ » أحدهما طويل القامة قوى البنية بدين الجسم كجزار : ان 
Ago‏ أحمر »> وهو ae So IK‏ متأئر ٠ Tyas Tb‏ والثانى ضامر 
نحل مزهو بنفسه » له أنف كبير كأنه مصاب بزكام دائم » وله عنان 
صغير نان كعينى خنزير » مطرقتان الى الأرض : انه رجل مرهف مهذب» 
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قد كان فى الماضى كاتباً فى قلم اللحكمة > وهو يعامل صديقه بشىء من 
الازدراء » وهذا ما يسوء صديقه ٠‏ كان الرجلان قد شربا be‏ طوال 
النهار + 

cle‏ الرجل البدين يقول وهو يهز بيده اليسرى كتف رفيقه هزاً 


ad =‏ حرا على ! 

ان قوله « تجراً على » يعنى أنه ضربه ٠‏ وهذا السحين الذى كان 
فى الماضى صف ضابط يحسد جاره فى opr‏ 6 لذلك كان الرجسلان 
بصطنعان فى أحاديثهما الرقة والرشاقة ء 

قال السحين الذى كان LAT‏ فى قلم المحكمة > قال فى وفار وهو 
بطرق الى الأرض BIL‏ علدا دون أن ينظر الى محداثه » قال dong,‏ 
حازمة واطعة > 

_ انك أنت المخطىء ٠٠١‏ 

تابع الثانى كلامه وهو بهز رأس صاحبه بمزيد من القوة : 

لقد ضرينى ! ألا تسمع ؟ انك الانسان الوحيد الذى بقى لى فى 
هذه الحاة الدنيا » هل تفهم ؟ لذلك أقول لك انه تجراً على ٠‏ 

وأنا أعود فأقول لك ان اتتحال عذر كهذا العذر الواهن VY‏ 
على أن يشبنك ٠‏ 

هكذا أجاب السحين الذى كان LT‏ فى كلم الحكمة > “ME‏ ذلك 
بصوت doe‏ ولهحة مهذبة > وتابع يقول : 

فأعترف يا صديقى العزيز Ob‏ هذه القصة الناشئة عن السكر 
إنما مردثها كلها الى قلة اتك ٠‏ 
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ترح الصديق السمين وهو يتراجع الى وراء » وألقى من عنه 
النملتين على صاحبه المطمئن الراضى نظرة بلهاء > ثم اذا هو يهوى بقبضة 
يده الضخمة على خده rel‏ فجأة » “Val‏ فى هذه اللطمه كل ما اوتى 
من قوة + كذلك اننهت صدافة ذلك النهار ad ٠‏ غاب الصديق pl‏ 
تحت مضاجع السسجن طائش اللب فاقد الوعى ٠‏ 

دخل الى LES‏ رجل ممن كنت أعرفهم » وهو سجين من القسم 
الخاص » طيب القلب كثير المرح »> رجل ليس بالشى قط » سط جدا » 
ساخر بغير سوء ٠ AS‏ انه ذلك الرجل الذى كان علد وصولى السحن 
tom,‏ عن فلاح غنى » والذى أعلن أنه امرؤ ذو أنفة وكرامة » وانتهى 
الى مشاركتى احتساء الشاى ٠‏ انه فى الأربعين من عمره » له شفة ضخمة 
وأنف كبير سمين ذو بثور ٠‏ كان يحمل آلة بالالايكا فهو ينقر على 
أوتارها فى اهمال وتوان ؟ وكان يتبعه كظله سحين قصير جداً » ضخم 
الرأس » لم أكن أعرفه الا فللا Tae‏ » ولا كان acy‏ أحد اليه على كل 
حال ٠‏ ان هذا الرجل القصير شخص غريب الأطوار » كثير الشكوك 
والهواجس » مطبق الفم الى الأبد فلا يتكلم » مفرط فى المد فلا يهزل» 
كان يعمل فى ورشة الخاطة » وبحاول أن يعيش معتزلا” الناس لا يتصل 
بأحد ٠‏ لكنه بعد أن سكر الآن قد ارتبط Lake‏ فارلاموف حتى أصبح 
كظله > فهو يشعه حثما يتوجه » Suite‏ أشد الانفعال » محر كا يديه » 
LLY‏ بقبضته جدار US‏ ومضاجع السحن : انه يكاد بكى ٠‏ وكان 
فارلاموف لا يلاحظه ولا ac,‏ كأنه لا وجود له ٠‏ وأغفرب ما فى 
الأمر أن هذين الرجلين لا يتشابهان أى تشابه » فلا قرابة بين مشاغلهما 
ولا بين طعيهما ٠‏ وهما ينتمبان الى فسمين محتلفين ويقسمان فى GS‏ 
منفصلتين +٠‏ وكان هذا السحين القصير يسمى : بولكين ٠‏ 

ابتسم فالاموف ge‏ رآنى جالساً فى مكانى قرب المدفأة ٠‏ ووقف 
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على بعد بضع خطوات منى 6 وفكر لحظة » وترئح > واتجه نحوى 
بخطى متفاوتة وهو يختال ويتبختر » ثم أخذ ينقر على أوتار آلته 
الموسيقية » وطفق يغنى بلهجة الانشاد وهو يقرع الأرض بقدمه قرعا 


حبيبتى بيضاء مستديرة الوجه 

تغنى بصوت كصوت الشحرور 

ما أجملها فى ثوبها الحريرى المزركش 

فا كان عق هته LEW‏ :الا أن co el‏ يو لكين عن لو ود 6 WW‏ 
هو يلوح بذراعنه » Crea‏ مخاطياً جميع الناس : 

- انه يكذب أيها الاخوة » انه يكذب » ليس فى كل ما يقوله ظل 


— آيات الاحترام « للشيخ » ألكسندر بتروفتش ! 

° قال فارلاموف > ملجلحاً‎ NLS 
الاحترام‎ bl» كان ملا + أما فوله‎ aa ٠ أحسب أنه أراد أن يقبلنى‎ 
للشبخ فلان» فهو "عير تستعمله عامة الناس فى مسيريا كلها » حتى عند‎ 
مخاطبة رجل في العشرين من عمره + فكلمة «الشبخ» تعر عن الاحترام‎ 
٠ أو التحيل او المحاملة وتقال لرجل يحظى بالتقدير والاعظام‎ 

- هيه يا فارلاموف > كيف حالك ؟ 

كذلك قال فارلاموف وهو ينظر الى“ ضاحكاً ضحكة ماكرة ؟ بل 
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: وهو يضرب المضاجع مكروباً يائساً‎ Wy cle 
! من جدید‎ AS, انه يكذب ! انه‎ 


كأن فارلاموف قد آلى على نفسه أن لا ينتبه الى بولكين ٠‏ وذلك 
بعينه أبعث ما فى المشهد على الضحك » فان بولكين لم يبتعد عن فارلاموف 
قيد أنملة منذ الصباح » دون أن يكون هناك أى داعر الى ذلك rg) Yo‏ 
الا OV‏ فارلاموف « كان يكذب » فما يتراعى له ٠‏ كان cS aan‏ 
ويشاكسه فى كل كلمة > ويعقف يديه غيظاً » ويلطم بقبضتيه الاب 
ey‏ ر الى أن تدميا » ويتألم > يتألم Ul‏ واضحاً لاقتناعه بأن فارلاموف 
« کان يكذب » ٠‏ ولو قد كان على رآسه شعر اذن لنتفه حتماً من شدة 
all‏ وعمق حنقه ٠‏ حتى لكأنه قد تعهد db‏ يكون مسئولا” عن أفسال 
فارلاموف » فضميره يعانى أشد العذاب حين يرى عبوبه وتقائصه ٠‏ 
والأمر المضحكت أن فارلاموف db‏ لا الى نمثيلية بولكين ولا يلاحظها 
ولا by‏ بها ٠‏ 

انه يكذب ! ,يكذب | يكذب ! لا شیء مما يقوله حق ! 

كذلك كان يصمح بولكين ٠‏ 

سأله السحناء ضاحكين : 

- فيم يعنيك هذا ؟ 

وقال فارلاموف فحأة : 

أؤكد لك یا ألكستدر بتروفتش ol‏ كنت فى أيام صباى فتى 
بارع الحمال > وأن البنات كانت تحبنى كثيراً » كثيراً ٠٠٠‏ 

فقاطعه بولكين يقول Tals Tage‏ : 

انه يكذب ! ها هو ذا يكذب أيضاً ! 





وانفحر السحناء يضحكون ٠‏ 

وكنت أنا ٠ od gi‏ كان لى قميص أحمر » وسروال عريض 
من مخمل + وكنت أنام حين أشاء » مشل الكونت دولابوتيل » وكنت 
أسكن ملا سكن وجل من السويد ٠٠#‏ :الخلاصة © كنت lial‏ كل 
ما يخطر dl;‏ أن أعمله ه 

قال بولكين مصراً : 

ب انه dQ,‏ ! 

- وكنت قد ورت عن أبى منزلا” من بالحجارة > منزلا” ذا طابقين» 
فما انقضت ستتان الا وقوضت الطابقين » ولم Ge‏ لى الا باب بغير عمودين 
ولا مصراعين ! ماذا تريد ؟ المال يأتى ويذهب كالحمام » يحط ثم 
ی weet‏ 

قال بولكين جازماً مزيداً من الجزم : 

- انه يكذب ! 

- وبعد وصولى الى هنا ببضعة أيام أرسلت رسلة الى أهلى أطلب 
اليهم فيها أن يبعثوا الى ببعض المال ء يظهر أننى كنت قد تصرفت 
تصرفاً يخالف ارادة أهلى © وأننى لم أظهر لهم ما يستتحقون من احترامء 
وها قد انقضى على ارسال الرسالة سبع سنين ! ٠٠١‏ 

سألته ميتسماً : 

- وما من جواب حتى الآن ؟ 

- ما من جواب حتى الآن ! 

كذلك قال ضاحكاً هو Lal‏ »> مقترباً بأنفه من وجهى مزيداً من 
الاقتراب » ثم أضاف قوله : 





- أنت ؟ لك هنا خليلة ؟ 

— قال أوفوفريف منذ زمن قصير : « لن كانت خللتى أنا مجدورة 
الوجه دميمة »> فهى تملك DU‏ كثيرة ؛ أما خليلتك فهى جملة ولكنها 
متسولة #حمل على كتفها obs‏ 

_ أهذا epee‏ ؟ 

- صحبح ! انها متسولة : تستعطى الصدقات ! 

قال ذلك وخنق ضحكاً هم" أن يخرج من صدره ؟ وضحك سائر 
الحضور أيضاً * كان السجناء يعرفون أنه على صلة بشحاذة أعطاها عشر 

كذلك سألته » لأننى أردث أن أتخلص منه ٠‏ 

فصمت ثم قال لى بصوت رقيق وهو ينظر ال متوسلا” : 

- أن تسقينى قدحاً من خمر »> فاننى لم أشرب منذ Chall‏ حتى. 
الآن الا الشاى ؟ وهذا الشاى ( كذلك تابع يفول بصوت عذب وهو 
يتناول المال الذى مددته اليه ) يؤذينى كثيرا حتى لأكاد أصاب منه بداء 
الربو * ان بطنى تقرقر من كثرة شرب الشإى » كما يقرقر الاء فى 
زجاجة ! 

حين 'ناول المال الذى مددته البه بلغ بولكين من الكرب والكمد 
حداً لا يوصف »> فكان يتواثب ويتحرك کمن مسلّه جن» Chey‏ یخاطب 
اللكنة المنهوتة قائلا : 
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- أيها الناس الأخار » هل رأيتم الى كذبه ؟ ان كل ما يقوله 
كذب Ole‏ كل ما يقوله کذب 1 coo‏ 

فصاح السحناء يسألونه وقد أدشتهم حماسته الشديدة : 

- فيم يعنيك هذا ؟ ألا ان أمرك لغريب ! 

فنابم بولكين يقول وهو dow‏ عينيه بينهم » ويضرب ألواح السر ر" 
بشضه يده بكل ما أوتى من قوة : 

لن أسمح له بأن يكذب ! لا أريد أن يكذب ! 

ضحك الجميع © ley‏ فارلاموف بعد أن أخذ المال » وأسرع 
يمغى الى الخمار مكشرآً ٠‏ وفى تلك اللحظة انما لاحظ بولكين ٠‏ قال 
له وهو يقف على Lie‏ الثكنة » كأن بولكين شخص لا غنى له عله فىتنضذ 
مشروع SD‏ فى ذهنه : 

! بنا‎ Oe 

ثم أضاف يقول له باحتقار وهو يدقعه أمامه : 

Ce —‏ أيها الكرة ! 

وعاد علدب أوتار آلته الموسيقية > الالالايكا ٠٠١‏ 

فم استرسل فى وصف هذا الجنون كله ؟ لقد انتهى ذلك النهار 
الخائق أخيرا ٠‏ نام السجناء على مضاجعهم نوما لقلا ٠‏ انهم يتكلمون 
ويهذون أثناء ومهم فى تلك الليلة أكثر مما كانوا يتكلمون ويهذون 
أنناء نومهم فى غيرها من ٠ SU‏ وبقت حلقات ملهم :تلمب بالورق ٠‏ لقد 


انقضى الد الذى WL‏ انتظروه بصبر فارغ ٠‏ وغداً يستأف العمل 
الومى » Gat fae‏ الأشغال القاقة ٠٠١‏ 
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حفلة التمثيل الأولى على مسرحنا فى مساء اليوم 
الثالث من ايام العد ٠‏ ولقد بذلت جهود كثيرة 
فى سبيل اقامة هذه الحفلة »> ولكن الممثلين هم 
الذين أخذوا كل شىء على عاتقهم » فكان سائر 
السجناء لا يعرفون الى أين وصل الاستعداد لاقامة الحفلة المقبلة » ولا 





كانوا يعرفون ما الذى كان يجرى ؟ حتى لقد كنا لا نرف على وجه 
الدقة ما الذى سيمثله الممثلون ٠‏ كان الممثلون » آثناء هذه الأيام الثلائة » 
يتوسلون بأنواع الحيل لجمع أكبر مقدار ممكن من املاس » وذلك 
حين ذهابهم الى العمل ٠‏ كان باكلوشين »> كلما CAN‏ به » بطقطق 
أصابعه غبطة وابتهاجاً » ولكنه لا يذكر لى Le‏ + أعتقد أن pel‏ كان 
طب المزاج مشرق النفس ٠‏ على اننا كنا نجهل Sym‏ تاماً هل وصل الى 
مسامعه شىء عن الحفلة التمشلية » وهل أذن بها أم هو قرر أن يصمت 
وآن يغمض عبنيه عن نزوات السحناه بعد أن تأكد من أن كل شىء 
سبحرى على خير ما يرام »> ولن يخل بالنظام ٠‏ أظن أنه قد سمع عن 
الحفلة التمثيلية > ولكنه لم by‏ أن يتدخل فى الأمر » لأنه كان يدرك أن 
الأمور قد تجرى مضطربة مختلة اذا هو منع اقامة هذه الحفلة ؛ وأن 
السحناء قد يعمدون الى الشغب والسكر والعريدة » فمن الأفضل اذن أن 
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يشغلوا أنفسهم بشىء ما ٠‏ ولثن كنت Jad‏ أن pel‏ قد فكّر على هذا 
الحو » فلان هذا هو الثبىء الطسعى » حتى لمكن القول ان على ادارة 
sS ‘pel‏ ء حفلة تمشلةه 
ولكن لما كان المجر p‏ باراء تمارض اراء سائر اقراد الجنس 
Gb eg aN‏ دن الزاشح Does‏ رة ET‏ 
كان على ple‏ بمشروعنا wily‏ قد اذن به ٠‏ ان رجلا مثله لا بد له دائما 
دن ان يسحق اساناً » أن ,يختق مخلوقا » أن ينتزع شيشا » أن بحرم 
احدا من حق ؟ أى أن يفرض النظم فى كل مجال ۰ وهو معروف 
بهذا فى المدينة كلها 6 كان لا يهمه قط أن كير أعمساله حفيظة 
السحناء Oly‏ تحدث فى السحن اضطرابات وعصانات > فان شل 
هذه الذنوب التى قد يرتكها السحناء + عقوبات تتزل فيمن يرتكبها 
( هناك أناس يفكرون على طريقة هذا المسحر ) » وما شغى أن تستعمل 
مم هؤلاء السناء الأوغاد الا aged‏ لا قرم م وتحتبالستولين عن Sei‏ 
القانون أن يطيقوا القانون بلا هوادة وكفى ! ٠٠٠‏ ان هؤلاء العجزة 
yd fal‏ عن تطبيق القانون لا يدركون Tal‏ أن تطبيق نصوص القانون 
ot‏ فهم لروح القانون يؤدى الى الاضطرابان رأسا ٠‏ انهم ا 
« ذلك ما ينص عله القانون » فماذا تريدون زيادة” على ذلك ٩‏ » » حتى 
لقد يدهشهم حقاً أن تطلب منهم » عدا تنفيذ القانون » أن يكون لهم شىء 
من صدق الاحساس وسلامة التفكير ٠‏ وسلامة التفكير هذه هى التى . 
تبدو لهم زائدة لا محل لها بوجه خاص » فهى فى نظرهم ترف لا لزوم 
له » ترف یر موجدتهم ويوفظ حنقهم ويعزز تعصبهم * 

مهما يكن من أمر فان صف الضابط لم يعارض فى اقامة الحفلة » 
وذلك كل ما كان ,يرجوه السحناء ۰ وأستطيع أن أقول صادقاً كلالصدق 
انه ان لم يكن قد حدث فى السجن طوال أيام العيد أى اضطراب ذى 





بال » ان لم .يكن قد حدث شىء من مشاجرات دامية أو سرقات » فيجب 
آن نعزو ذلك الى أن السحناء قد أ ذن لهم باقامة حفلة التمثيل ٠‏ لقد 
رأيت بسنى رأسى كيف كان السحناء يقمعون الاضطراب الذى Macy,‏ 
رفاقهم ممن أسرفوا فى الشراب »> وكيف كانوا يحولون دون :شوب 
الفتن والمشاحتات » مخافة أن Goh‏ ذلك الى منع اقامة الحفلة آلتمشله ٠‏ 
لقد استقطم صف الضابط السحناء عهدا على انفسهم أن يكون سلوكهم 
أحسنا وان يتقئدوا بالنظام Sly‏ یجری كل شیء هادثا بغیر اضطراب ٠‏ 
وارتضى السحناء أن يقطعوا على أنفسهم ذلك العهد » ثم وفوا بالعهد حق 
الوفاء : ad‏ كان يسرهم كثيرا ويرضى كرامتهم أشد الارضاء أن تصداف 
العهود التى يقطعونها على أنفسهم + يضاف الى هذا أن حفلة التمثيل 
لا تكلف ادارة السحن ds AT‏ على الاطلاق ٠‏ ولم يكن LF‏ حاجة الى 
اخلاء مكان معين لنصب المسرح » فقد مل السرح ابلا OV‏ ينصب 
وأن يفك فى أقل من ربع ساعة ٠‏ وستدوم المسرحية ساعة ونصف 
ساعة » فاذا صدر الأمر فجأة بوقف النمشل كان فى الامكان أن يختفى 
الديكور فى مثل لح pall‏ سرعة” ٠‏ وقد ete‏ اللابس فى صناديق 
السحناء ٠‏ وسأعمد OW‏ » قبل كل شىء ء الى الكلام على السرح كيف 
بنى » وعلى الملابس كيف كانت ؟ وسأتكلم على البرئامج > أى على 
المسرحات التى يراد تمثيلها ٠‏ 

الحق أنه لم يكن هنالك برنامج مكتوب ؟ ولم يظهر بر نامج مكتوب 
الا للحفلة الثاة أو WAN‏ > وهو برنامج كتبه باكلوشين للسادة الضباط 
وغيرهم من يلاء الزوار الذين ينازلون الى حيث يشرفون حفلة التمثيل 
بحضورهم »> وهم : ضابط الحرس الذى جاء مرة واحدة » وامر سرية 
الحراسة » ثم ضابط من سلاح الهندسةء فتكريماً لهؤلاء الزوار انما كتب 
٠ eh‏ 





كان السجاء يفترضون أن مسرحنا ستذيع شهرته بعيداً فىالقلعة» 
حتى لقد نطير سمعته فى المدينة كلها » لا سيما وأن مديئة ن ١ء٠٠‏ لس 
فيها مسرح واحد ٠‏ كل ما هئالك أن بعض الهواة فد آقاموا حفلة cad‏ 
فى المديئة ذات يوم ٠‏ كان السجناء يغتبطون pad‏ نجاح CM gana,‏ 
كانهم أطفال صغار » و کانوا Oh,‏ بأنفسهم ويمدحون أعمالهم ٠‏ كانوا 
يقولون لأنفسهم: «لقد يعلم الرؤساء بالامر فبجئون پشاهدون» ولسوف 
يعرفون علدئذ قيمة السحناء » لان الحفلة ALL‏ التى ستقدمها لست 
كحفلة يقيمها الجنود ويعرضون فيها مراكب طافية ودببة وتيوساً »> وانما 
هى مسرحية يقدمها ممللون © ممثلون حقيقيون يقدمون تمثيليات هزلية 
كتبت لعلية الفوم ٠‏ لن يكون فى المديئة كلها مسرح كمسرحنا ! يقال ان 
الجنرال آبرويسوف قد أقام فى منزله حفلة تمللية » وان حفلة أخرى 
ستقام أيضاً ! طب ء٠٠‏ لقد يتفوقون Lule‏ فى فخامة الملابس ٠٠+‏ ذلك 
جائز ٠٠١‏ أما « الحوار » فشأنه شأن آخر ٠٠٠‏ وسنرى من الذى يتفوق 
٠٠١ as‏ لقد يسمع الحاكم نفسه بالحفلة التمشلية التى سنقدمها ٠‏ ومن 
يدرى ! فد يجىء لمشاهدتها ٠‏ ليس عندهم مسرح فى المدينة » ٠‏ 
والخلاصة أن JIS‏ السجناء » ولا سيما بعد Chel‏ الأول » قد مضى 
bee‏ حتى صوّر لهم أن مكافآت قد توزع pede‏ > وأن أشنالهم الشافة 
سينقص عدد ساعاتها » فما هى الا لحظة حتى كانوا بعد ذلك أول 
الضاحكين من هذه الأخلة التى نبتت فى رعوسهم ٠‏ الحق أنهم كانوا 
أطفالا” رغم أن بينهم من بلغ الأربعين من العمر ٠‏ اتنى أعرف موضوع 
التمشلة التى كانوا يريدون أن يقدموها » أعرفه على وجه الجملة » رغم 
أنه لم يكن ثمة برنامج معلن ٠‏ ان عنوان المسرحية الأولى هو : «الغرعان 
فلاد کا وميروشكا »*« ولقد كان باكلوشين شاهی أمامى قبل موعد الحفلة 
بأسوع على الأقل ou‏ دور فلادکا gall‏ ستولى تشله سشجح جاحا 
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لم ير أحد مثله من قبل > حتى ولا على مسارح سان بطر سيرج ! كان 
باكلوشين يتحول فى TN‏ فى زهو وخيلاء » وفد بدت فى وجهسه 
امارات الطبية رغم كل شىء ٠‏ فاذا Gal‏ أن ألقى بعض الاموال cl‏ 
ينضمنها دوره « على الطريقة المسرحية » انفجر الناس جميعاً ضاحكين » 
سواء أكانت هذه الاقوال مضحكة أم لم تكن مضحكة » فائما كان الناس 
يضحكون من هذه الأقوال OV‏ باكلوشين هو فائلها ٠‏ يجب أن نعتزف 
على كل حال ان السحناء كانوا يحسئون ضبط أنفسهم والمحافظه على 
وفارهم فالذين يتحمسون APY‏ باكلوشين انما هم الشبان الأغرار الذين 
لا يعرفون كف يكظمون مش عرهم أو هم السجناء العظماء الذين 
لا يخشون على سلطتهم القوية ومراكزهم الراسخة أن تتزعزع اذا هم 
عبروا عن احساسائهم “Al‏ كانت هذه الاحساسات ٠‏ أما من عدا هؤلاء 
فقد كانوا بنصتون الى الضحات والماقشات صامتين لا يلومون ولا 
يعارضون » وانما يحاولون أن يتصرفوا تصرفاً فبه شىء من الاستختاف 
والاحتقار ازاء المسرح ؟ ولم يظهر جميع السجناء اهتماماً ہما سيرونه على 
المسرح وبما سيفعله رقاقنا الا" فى آخر لحظة» أى فى يوم التمثيل نفسة + 
وكانوا يتساءلون : ترى ما عسى يكون رأى اليجر ؟ ترى همسل تجح 
الحفلة كما coed‏ الحفلة النى أقمت منذ ستتين ؟ الخ ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 
وقد أكد لى باكلوشين أن جميع المممثلين « قد أحسن اختارهم على خير 
وجه » Oly‏ المسرح ستكون له ستارة وأن سيروتكين هو الذى سمشل 
دور خطيته فبلادكا + وأضاف باكلوشين يقول وهو يمن Giang Am‏ 
بلسانه سقف فمه : « لسوف ترى كم هو جميسل فى اباب امرأة ! » 
وذكر باكلوشين ان الحارة المحسنة سترتدى ثوباً له تخاريم وتخاریج 
وأنها ستحمل مظلة صغيرة وأن الجار سيرتدى بزة ضابط لها على 
الكتفين شارات وسسحمل بده عصا + أما المسرححمة الثائة التى ستمثل 





بعد الأولى فعنواتها : «كدريل الشره»* ٠‏ وقد حيرتى هذا العنوان كثيراً. 
ولكتنى دعم جميع ما call‏ من أسئلة لم أستطع آن أعرف عن التمشلية 
he‏ قبل تقديمها + كل ما عرفته أن هذه المسرحية لم تكن مطبوعة > 
وانما هى سخة مخطوطة أخذت من صف ضايط محال على المعاش فى 
الضلحة كان قد اشترك هو نفسه فى We‏ حتماً فى الماض على مسرح 
عسكرى بمكان من الأمكنة ٠‏ والواقع أن لدينا فى gall‏ البعيدة والآقالم 
UU‏ تمشليات كثيرة من هذا النوع لم يعرف بها أحد قط 6 ولم تطبع 
فى يوم من الأيام > وانما هى ظهرت من تلقاء نفسها فى الوقت المناسب 
لنغذى المسرح الشعبى فى بعض الأماكن الروسية ٠‏ 

aly‏ قلت « المسرح الشعبى » فانه من المفيد جداً أن يهتم الباحثون 
الذين يدرسون الأدب الشعبى بالقنام بدراسات دفقة مستوضة عن هذا 
المسرح الذى قد لا يكون تافها الى الحد الذى يتصوره بعض الناس ء٠‏ 
أنا لا أستطيع أن أصدق أن كل مارأيته فى Uren‏ كان من عمل السجناء» 
فان هذا الذى رأيته لا بد له من تقاليد سابقة وقواعد مقررة وممارف 
تتناقلها الأجيال ٠‏ وهى a‏ وقواعد ومعارف يجب التماسها لدى الجنود 
وعمال المصائع فى المدن الصناعية وحتى لدى أبناء الطبقة المتوسطة فى 
بعض المدن الصغيرة الفقيرة المجهولة ٠‏ هى تقفالد حفظت فى بجض 
القرى وفى عواصم الأقاليم لدى خدم بعض كار السادة من أصحاب 
الأراضى بل اننى لا أعتقد ob‏ :سخ كثير من المسرحات القديمة انما 
تعددت oo Gy‏ واتشرت daw‏ هؤلاء الخدم ٠‏ لقد كان لقدماء أصحاب 
الأراضى ولكبار السادة فى موسكو مسارح خاصة يمثل Wyle‏ أقنانهم ٠‏ 
وذلك هو أصل مسرحنا الشعبى الذى لا سبل الى المماراة فى امارات 
نشأته وملامح ٠ abel‏ أما مسرحية « كدريل الشره » فاننى رغم فضولى 
الشديد لم أستطع أن أعرف عنها Be‏ » اللهم الا أن الشاطين تظهر على 
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المسرح وتقود كدريل الى اللحيم ٠‏ ولكن ما معنی اسم « كدريل » 
هذا ؟ لاذا سمى «كدريل» ولم pons‏ دكيريل» ؟ هل أحداث dm pall‏ 
روسية أم هى أجنبية ؟ لم أستطع أن أجلو هذا السؤال ٠‏ وقد أعلنوا آن 
Le pull‏ ستنتهى بمشهد « تمشل صامت » تصاحه موسقى + ذلك كله 
يشر ob‏ الحفلة ستكون شائقة ٠‏ كان عدد الممثلين خمسة عشر Can‏ 
وكانوا جميعاً على جانب عظيم من الخفة والنشاط والعمزم ٠‏ كانوا 
جمیعاً يتحركون LY‏ » وكانوا ,يتمرنون على التمثيل AS‏ وكانت 
التمرينات تتم وراء GUS‏ فى بعض الأحمان ¢ والممثلون يتوارون عن 
الأنظار » ويبادون الناس بمظاهر السر والتخفى ٠‏ الخلاصة أنهم كانوا 
بريدون أن يفاجئونا بشىء خارق لا 'توقمه ٠‏ 

كانت التكئات فى أيام العمل تغل فى ساعة مبكرة مع هبوط 
الل » ولكن أيام عبد المبلاد تستثنى من هذه القاعدة ٠‏ ففى أيام عبد 
الاد لا توضع الآقفال الا فى نحو الساعة التاسعة ٠‏ وقد سمح بهذا 
خاصة” من أجل الحفلة التمشلة ٠‏ ولقد ظل المشرفون على التشل 
يرسلون الرسل فى كل مساء من (ll‏ العيد ضارعين الى ضابط الحرس 
فى كثير من المذلة أن « يأذن باثامة الحفلة التمثيلية وأن لا يغلق باب 
الثكنة قبل الأوان » » مضيفين الى ذلك قولهم ان حفلة قد أقيمت فى 
الليلة البارحة فلم يحدث ثىء Sy‏ صفو الأمن أو Ube‏ باستتاب النظام ٠‏ 
فكان ضابط الحرس يفكر فى الأمر على النحو التالى : لم تقع أية فوضى» 
ولم تحدث أية مخالفة للنظام فى يوم الحفلة ؟ وما داموا قد قطعوا على 
أنفسهم عهداً بأن سهرة UW‏ ستحرى كما جرت سهرة البارحة » 
فسوف يكونون هم أنفسهم شرطة تحافظ على MEAN‏ الأمن »> وهم فى 
هذا أقوى شرطة ٠‏ ثم ان ضابط الحرس كان يعلم حق العلم أنه لو ملع 
الحفلة فان هؤلاء الرجال ( ومن يدرى ما عسى أن يفعله سحناء ! ) قد 
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يرتكبون حماقات تضم ضباط الحرس فى حرج هم فى غلى عله * وثمة 
سبب آخر كان يشجع ضابط الحرس على الاذن باقامة الحفلة ALAS‏ » 
هو أن الحراسة مملة جدأ » فاذا هو اذن بتمشل المسرحية الهزلية 
استطاع أن co pe‏ عن نفسه بمشاهدة تمشلية لا يمثلها جنود بل سجناءء 
وذلك أمر GLE‏ ما فى ذلك ريب » وسيكون فى وسعه أن يشهد الفلةء 
فاذا Gat‏ أن وصل آمر الحرس فسأل عنه كان فى الامكان أن يجاب 
بأن الضابط قد مضى يعد السحناء ويغلق oth‏ » وذلك جواب صحح 
وتبرير سهل ٠‏ ولهذا انما سمح مراقبونا باقامة حفلة التمثيل فى جميع 
أمابى al‏ + فكانت التكنات لا تغلق مساء الا فى موعد اللوم ؟ وكان 
السحناء يعلمون سلفاً أن الحرس لن يعارضوا فما عقدوا AN‏ عليه > 
وكانوا من هذه الناحة مطمئنين ٠‏ 

فى نحو الساعة السادسة جاءنى بتروف » فذهنا معا الى القاعة النى 
سبجرى فها التمشل ٠‏ كان جميم سجناء Uy a USS‏ حاضرين © باستثناء 
متعبد Opel po‏ واللولنديين ٠‏ فان هؤلاء لم يعزموا أمرهم على حضور 
التمشل الا فى آخر مساء » وهو مساء اليوم الرابع من كانون SM‏ 
) يناير ) » بل انهم لم يعزموا أمرهم على ذلك الا بعد أن اقتنعوا بأن كل 
نىء كان لائقاً مرحاً هادا لا EL‏ عله ولا مطعن فيه + وكان ما يظهره 
البولنديون من تعال واحتقار لا يثير سخط السجناء قط > لذلك استقيلهم 
السجناء فى مساء الوم الرابع من كانون الثانى ( يناير ) فى کسیر من 
الأدب واللطف » حتى ad‏ أجلسوهم فى أحسن الأماكن٠‏ أما الشراكسة 
وأشعا فومتش فقد سلروا بالتمثيل أشد السرور » وابتهجوا له أكبر 
الابتهاج ٠‏ وكان أشعا فومتش يدفع فى كل مرة ثلائة كوبكات » بل لقد 
أسرف فى اليوم الأخير فوضع فى الصحن pte‏ كوبكات لا لالا » 
وكانت السعادة مرمسمة على أسارير وجهه واضحة” كل ,الوضوح © 
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كان السحناء قد قرروا أن يدقع كل مشاهد من المشاهدين البلغ الذى 
يشاء ٠‏ وكان المفروض أن يغطى ريع الحفلات نفقات اتامتهاء وأن يوذع 
المائض على الممثلين ٠‏ وقد أكد لى بتروف cl‏ سأأخص بمكان من 
أحسن الامكنة » مهما يكن المسرح LE‏ بالمشاهدين » a Val‏ أغنى 

من الآخرين » فمن الممكن أن آتبرع بأكثر مما يتبرع به الآخرون > 
وثانا لأننى أفهم فى شئون النشل أكثر مما بفهم أى واحد + وقد 
تحققت لبوءة بتروف ٠‏ ولكن فلأصف القاعة Ling‏ المسرح ثبل كل 
تىء ٠‏ 

ان LS‏ القسم العسكرى التى cde‏ قاعة” للمسرح © ياغ طولها 
خمس عشرة قدماً ؟ ومن فناء السحن > يدخل المرء الها على درجات 
المدخل مارأ بححرة تقع بعد المدخل ٠‏ وهذه TSN‏ الطويلة مينية على 
طراز خاص كما سبق أن ذكرت ذلك » فالضاجع تصطف فيها على 
الجدار » تاركة” فى الوسط مكاناً ٠ UR‏ ولقد Jae‏ النصف الآول من 
التكنة للمشاهدين » أما النصف الثانى الذى يتصل بسنى آخر فقد ae‏ 
مسرحاً ٠‏ والستارة هى ell cll‏ دهشنى وعجی أكثر من أى شیء 
آخر ٠‏ انها تقسم EG‏ فسمين » على طول عثيرة أقدام » وهى معجزة 
من المعحزات Gon‏ للمرء أن يحب بها أشد الاعجاب + لقد رسمت عليها 
بألوان الزيت رسوم شتى : أشجار وأكواخ وغدران وسجوم ٠‏ وهى 
ملفقة من أقمشة جديدة وملابس قديمة برع بها السحناء : قمصان 
وأعصبة مما يتيخذه فلاحونا جوارب لأقدامهم ؟ وقد خبط ذلك كله بعضه 
ببعض خاطة محكمة فتألف منه بساط كبسير ؟ وحيث لقص القماش 
استعيض ME‏ بودقر استعطاه السحناء قطعة” قطعة” من مختلف الادارات 
والدواوين + وقد cS‏ الرسامون مثا ( وبيلهم برولوف أى ٠.٠1‏ ف ) 
ig 5‏ الستارة كلها » فكان منظرها رائعاً حقاً » مسر به السجناء سروراً 
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عظيماً » حتى لقد حظى باعجاب أكثرهم كآبة وأعظمهم تشدداً وتزمتاً ٠‏ 
على أن هؤلاء أنضهم قد ظهروا مذ بداية التمثيل كالأطفال حقاً » 
يستوون فى هذا مع المندفعين والمتحمسين ولا يختلفون عنهم ٠‏ لقد 
كانوا Lene‏ مسرورين » حتى لقد كانوا يشعرون بغير فليل من الزهو ۰ 
وكانت الاضاءة تتالف من بضع شموع فسمت قطعا صغيرة ٠‏ ولقد جیء 

من المطخ بمقعدين طويلين وضعا آمام الستارة » كما استعيرت من غرفة 
ضباط الصف لاثة كرامى أو أربعة من باب الاحشياط لجلس عليها 
الضباط الكبار اذا هم حضروا الحفلة ٠‏ أما المقمدان الطويلان فهمالضباط 
الصف وجتود الهندسة Uy‏ الأعمال وسائر الرؤساء الذين يشرفون 
على السجناء دون أن تكون لهم رتب ضباط والذين قد يجيئون لالقاء 
نظرة على حفلة التمثيل ٠‏ والحق أن المسرح لم يعوزه الزوار ٠‏ لقد 
کان عددهم يختلف فلة وكثرة باختلاف الايام » ولكن المقاعد لم ,ببق 
ys‏ مكان واحد خال فى اللدلة الأخيرة * ووراء المقاعد كان يزدحم 
السحناء واففين حاسرى الرعوس احتراماً للزوار » مرتدين صدرات أو 
فروات فصيرة » رغم الحر الخانق الذى يملأ جو القاعة ٠‏ وكما CO gat gt‏ 
كان المكان أضيق من أن يتسع لجميع السجناء ٠‏ فكانوا يتكدسون بعضهم 
فوق بعض > ولا سيما فى الصفوف الأخيرة » حتى لقد احتلوا المضاجم 
وشغلوا الكوالس ٠‏ وكان هناك هواة:.حرصوا على أن يختموا وراء 
السرح فى الثكنة الأخرى > فكانوا يشاهدون التمشلية من آخر 
الكوال 

اقتادونا أنا وبتروف الى مكان قريب جداً من المقاعد ؟ فمن كان 
فى ذلك المكان استطاع أن يشاهد التمثيل Lye‏ مما يستطيع ذلك من كان 
فى آخر القاعة ٠‏ لقد كنت فى تظرهم Ne‏ كلك فى adi‏ 
انساناً خيراً رأي مسارج شوق eo‏ : كان السحناء قد لاحظوا أن 
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باكلوشين تداول معى الرأى فى أحان كثيرة » وانه أظهر كيرا من 
الاحترام لنصائحى > فقدروا أن عليهم أن یکر iy‏ وان يخصونى 
بمكان من أحسن الأماكن ٠‏ ان هؤلاء الرجال أناس مفرورون طالشون» 
ولكن ذلك هو من الأمر ظاهره ٠‏ لقد كانوا يسخرون منى فى العمل + 
لأنى كنت Boy “mle‏ مخفقاً ٠‏ وكان من حق ألازوف أن يحتقرنا » 
نحن السادة » وأن يشاهى بحذقه فى حرق الرخامء ان هذه الاستهزاءات 
وهذه الاستفزازات .برجم سببها الى الأصل الذى ننتمى اليه » فنحن 
اناس ننتمى بأصلنا الى طبقة سادته القدامى الذين لا يمكن أن حتفل 
بذكرى حسنة عنهم + ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم يخصوننى هنا »> 
فى المسرح » بمكان ممتاز » لأنهم يعترفون لأنفسهم بأنى فى هذا المجال 
أدرى منهم وأعلم ٠‏ وحتى الذين كانوا ,يضيقون بى ويحملون لى شيئا 
من الكره ( أعرف ذلك من مصدر موثوق ) کانوا يريدون أن يسمعونى 
ممتدحاً مسرحهم » وكانوا ينزلون لی عن مكانهم دون أن يكون فى هذا 
سىء من مذلة أو خنوع tle‏ أقضى فى هذ الأمر الآن على أساس 
ما أحسست به أيامذاك ad ٠‏ أدركت ite‏ أن هذه المعاملة العادلة لم 
تكن تشتمل على أى استكانة منهم ٠‏ بالعكس ٠٠١‏ لقد كانت تحمل معنى 
الشعور بكرامتهم ٠‏ ان السمة التى يتميز بها شعبنا انما هى احساسه 
بالعدل وظمؤه البهه ان الشعب لا يشعر بغرور كاذب » ولا BS noe‏ 
حمقاء تدفعه الى احتلال الصف الأول دون أن يكون له فى ذلك حقوق» 
ان الشعب لا عانق هذه الآفة ولا يتصف بهذا السب ٠‏ انرعوا as‏ قشرة 
الفظاظة الظاهرة وادرسوه بلا أحكام سابقة وانظروا الله من قرب تروا 
فبه مزايا لم تخطر لكم يوماً على بال ٠‏ ليس هنالك الا أشياء قليلة 
يستطيع حكماؤنا أن يعلموها للشعب بل أزيد على ذلك فأقول ان عليهم 
هم أن يتعلموا فى مدارسة الشعب ٠‏ 





حين قادنى بتروف الى المسرح قال لى ببساطة وستاجة انهم 
oh pate‏ بمكان فى القدمة » لأننى سأعطى مالا أكثر مما يعطى 
غر ی + لم يكن للأماكن E‏ محددة م بل كان كل مشاهد من المشاهدين 
يعطى ما يحب اعطاءه وما يستطيع اعطاءه ٠‏ وقد وضعوا جميعا قطعة من 
النقد فى الصحن ge‏ جمعت ٠ ole‏ وائنى لأتساءل : لثن قدمونى 
على غيرى “Ml‏ فى أن آدفع من المال أكثر مما يدقع غيرى » أفليس 
يشتمل هذا على شعور عميق بالكرامة الشسخصية ؟ لكانهم كانوا بقولون 
لى : « انت أغنى منا » فاحتل المكان الأول ! صحبح Wl‏ هنا متساوون » 
ولكنك ندفع أكثر من غيرك »> ويترتب على ذلك ان مشاهدآ مئلك يسر 
الممثلين ء فلك أن تحتل المكان الآول » لا GY‏ بحب هنا المال وتخصه 
بالتعظيم والاحترام > بل We OV‏ أن تصدّف أنفسنا » فاذا كل واحد 
يحتل المكان الذى يستحقه ! » ٠‏ يا لها من كبرياء سلة نلك التى تشتمل 
علها هذه النظرة الى الأمور » وتشتمل عليها هذه الطريقة فى السلوك ! 
لبس الال كل شىء هنا » وانما الأمر أمر احترام للنفس فى التحلسل 
الأخير ! كن السحناء لا يسرفون فى تقدير الثراء ٠‏ ولست أذكر أن 
أحدأ منا قد أذل نفسه يوماً فى سبيل الحصول على مال ٠‏ أستطيع أن 
أؤكد هذا ولو استعرضت جمع من كانوا فى السجن ٠‏ ولش استعطانى 
بعضهم أحاناً فلقد فمل ذلك من باب المكر والدهاء والحيلة أكثر مما 
فعله فى سبل الربح نفسه ٠‏ كان ذلك امارة من امارات مرح النفس 
وحسن المزاج وبراءة الطبع ٠‏ لست أدرى » على كل حال > هل وفقت 
الى التعير be‏ أردت التعير عنه بجلاء ووضوح +٠٠‏ ولكن أرانى قد 
نسيت المسرح فلأعد اليه * 

كانت القاعة قبل رقع الستارة نمثل مشهداً غرياً Ce‏ بالحركة 
والحياة ٠‏ الحشد متراص متزاحم متدافع فى كل جهة من الجهات > 
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ولكنه صابر ينتظر ابتداء التمثل مشرق الوجه متهلل الأسارير ٠‏ وفى 
الصفوف الاخيرة تتراكم كتلة مضطربة من السحناء : ان كرا منهم قد 
جاءوا من المطيخ بحطب أسندوه الى الجدار وتسلقوا عليه ٠‏ لقد فضوا 
ساعتين كاملتين وهم على هذا الوضع التعب متكئين بأيديهم على أكتاف 
رفاقهم راضين كل الرضى عن أنفسهم وعن أماكنهم ٠‏ وهؤلاء آخرون 
قد وضعوا أقدامهم فما يشبه القوس أو القنطسرة على آخر درجة من 
درجات المدفأة ثم لبوا على هذه الحال طوال مدة التمثيل يسندهم أولئك 
الذين كانوا أمامهم فى آخر القاعة قرب الجدار ٠‏ وعلى المضاجع » فى 
جانب » تكداآس كذلك جمهور AS‏ متراص » OV‏ هذه الأماكن كانت 
خير الأماكن ٠‏ وهؤلاء خمسة سجناء هم أحسنهم حظأ فد صعدوا فوق 
المدقاة ورقدوا علها وأخذوا ينظرون الى تحت : لقد كان هؤلاء يسحون 
فى غبطة عظلمة ونشوة كبيرة ٠‏ وعلى الطرف الآخر كان يزدحم 
التأخرون الذين وصلوا بعد غيرهم فلم يجدوا أماكن جيدة يستقرون 
فها ه وكان att‏ يراعون قواعد الحشمة وآداب السلوك فلا ضحة 
ولا جلبة ولا ضوضء ٠‏ وكان كل واحد منهم بحرص على أن يظهر 
بمظهر حسن أمام السادة الذين يزورون المسرح ٠‏ ان التظاراً ساذجاً 
بريثاً يرتسم على هذه الوجوه الحمراء التى خضلتها الحرارة الخائقة 
بعرق غزير ٠‏ ما أروع هذا الفرح الطفولى ! ما أرشق هذا السرور 
الخالص الذى لا تشوبه شاشة فى تلك الوجوه المفضنة وعلى هذه 
olodl‏ والخدود الموشومة التى كانت قبل ذلك قاتمة مظلمة كالحة جهمة 
والتى كانت تسطم أحباناً بنادر Ley‏ ! ولقد كانوا جمعاً حاسرى 
الرؤوس Shy ٠‏ كنت فى الحهة المنى فقد بدا لى أن رؤوسهم محلوفة 
نماماً ٠‏ وفحأة سمعت على المسرح ضحة وقامت جلبة ٠٠١‏ سوف ترفع 
الستارة ooo‏ أخذت الأوركسترا نمزف ٠.٠‏ ان هذه الأوركسترا 
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تستحق نستحق أن أتكلم عنها "We‏ * هم ثمانية موسقيين جلسوا على المضاجع : 
Oe jeu oll‏ على الكمان ( ان احدى الكمانين كانت ملكا لاحد (اسحناء 
Ul‏ الكمان الأخرى فقد استعيرت من خرج القلعة » والفنالون جميعا من 
السجناء ) » وثلائة يعزفون على الات بالالايكا صنعها السجناء بانفسهم » 
واثنان يعزفان على القثارة » وواحد يضرب على دف + LB‏ الكمانان 
GWG‏ لا تزيدان على ul‏ والصرير »> وأما القثارتان فلا قمة لهما : 
ولا دذلك الات البالالايكا فقد كانت رائعة ! كانت أصابع الفنائين تتتحرك 
بخفة ورشاقة يمكن أن يعتز بهما أبرع الحواة ٠‏ كد الموسقيون ان 
لا يعزفوا الا ألحان رفص ٠‏ وكانوا فى اللحظات الندفعة من عزفهم 
يقرعون بالاصبع ألواح الاتهم على حين dod‏ ؟ وکن عزفهم كله Heel‏ 
شخصياً » منسحم الايقاع »2 رفع الذوق » محكم الضرب © متسلسل ملسن 

النغم + وكان أحد العازفين على القيثارة يملك ناصية الته » انة ذلك 
الفتى الذى قتل أباه ٠‏ أما الضارب على Gall‏ فقد كان معجزا حقا ٠‏ كان 
يدير الدف على أصبع من أصابعه أو يجر ابهامه فوق الجلد فاذا نحن 
نسمع ضربات متكررة واضحة رتيبة سرعان ما تتكسر على حين فجاة 
مم اذا هی 'نعود PAT‏ نغمات صماء صغيرة موشوشة +٠ ASN ge‏ وفد انضم 
الى هذه الأوركسترا فى آذر الأمر موسشان يعزفان على آلتى هارمونكاء 
حا اننى لم أكن أتصور ما يمكن استخراجه من هذه الآلات الشعبية 
الغليظة الفظة ٠‏ فلما سمعت هذه الموسيقى دهشت أشد الدهشة ! ad‏ 
استطاع هؤلاء العازفون أن يؤدوا الألحان على أحسن وجه » فاذا هى 
لا تخلو من براعة الانسجام وحسن التناغم وجمال العرف > واذا هى 
تمتلىء بالتعبير خاصة »> وتجبهد ابراز النغم ابرازاً رائماً + ad‏ أدركت 
عندئذ حق الادراك > لأول مرة » ما يتدفق فى ألحان رقصاتنا الشسعبية 
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تحرك كل من فى القاعة ٠‏ والذين كانوا فى آآخر الصفوف اتتصبوا 
على رؤوس الاقدام + وهذا واحد يسقط عن قطعة الحطب التى كان 
متسلقاً عليها ٠‏ وفغر المميع أفواههم وحملقوا بأعينهم : ان صمت كاملا 
يسود القاعة كلها ٠٠١‏ لقد بدأ التمشل + 

كنت جالساً غير بعد عن « على » الذى كان فى وسط الحلقة التى 
نالف من اخوته ومن الشراكسة الأخر ٠‏ كان هؤلاء مولعين بالمسرح 
Wy‏ شديدا > فلم يتخلفوا عن الحضور مرة واحدة ٠‏ لقد لاحظت ان 
جميع المسلمين » من تتر وغيرهم > كانوا يحبون التمثيل بجميع أنواعه 
حبا عظيماً ٠‏ وعلى مقربة من هؤلاء كان يوجد آشعيا فومتش ٠‏ انه منذ 
ر فعت الستارة آصبح كله عبونا تبصر وآذانا تسمع ٠‏ كان وجهه يعبر 
عن انتظار ساذج نهم شره الى معجرات ومباهج ومسرات ومتع » فلو قد 
خاب أمله لشعرت من ذلك بحسرة كبيرة ولوعة شديدة ٠‏ وكان وجه 
على الفاتن SEW‏ يسطع بفرح يبلغ من التعمير عن براءة الطفولة وطهارتها 
gil‏ كنت سعدا كل السعادة من محرد النظر اليهء وكنت كلما نجعت 
أصداء ضحكةٍ عامة لنكتة بارعة أو رد هزلى ogee cal‏ على غير ارادة 
منى لأرى وجهه ٠‏ لم يكن على" يلاحظنى + ان هناك أشياء أخرى تشغله 
عن التفكير فى ! وعلى مقربة من مكانى على السار كان هناك سحين 
متقدم فى السن مظلم الوجه ساخط النفس كثير النقد 6 لقد لاحظ هو 
أيضا الفتى “Ue‏ فكان يختلس النظر اليه من حين الى حين ميتسما بعض 
الابتسام » قالى هذا الحد كان الفتى الشر كسى فاتنا ! ان هذا السحين كان 
يطلق على على دائماً اسم « على سيمونتش » لا أدرى اذا ! بدأ التمثيل 
بمسرحة « فلادكا وميروشكا » ٠‏ فكان دور فیلادکا الذى مثله باكلوشين 
WL‏ كل الروعة ad ٠‏ مثل باكلوشين هذا الدور على أكمل وجه ء كان 
واضحا أنه يزن كل جملة يقولها وكل حركة يجريها ٠‏ لقد استطاع أن 
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بضفى معنى على أيسر كلمة وأيسر حركة » معنى ,يصوار طبع الشخصية 
التى يمثلها أصدق تصويرءأضف الى هذه الدراسة الدقيقة مرحاً لاتكلف 
فه » ولا سسل الى مغاليته ومقاومته » وبساطة” لا تعمل Les‏ وانطلاتا 
طبيعيا بغير اصطناع ٠‏ فلو شاهدتم باكلوشين وهو يمثل هدا الدور 
لاعترفتم حتما بأنه ممثل AS‏ خلق للتمثيل وأوتى موهبة عظيمة ٠‏ لقد 
شهدت مسرحية Sand‏ على مسارح موسكو وبطرس برج غير مرة » 
ولكنى أستطيع أن أو کد جازماً آننی لم أر فى هاتين العاصمتين فنالا واحدا 
بضارع باكلوشين براعة” فى تمشل هذا الدور ٠‏ كان الممشلون هنالك 
يمثلون آدوار فلاحين يمكن أن teed‏ الى أى بلد من البلاد > ولا 
يمثلون فلاحين روسيين حقيقيين ( موجيك ) ٠‏ كانت رغبتهم فى «نمثيل» 
أدوار الفلاحين نمشلا” > واضحة مسرفة فى الوضوح > ظاهرة” مفرطة 
فى الظهور ٠‏ ولا كذلك باكلوشين ٠‏ وكان التنافس يحض باكلوشين 
ويثير حماسته > ذلك أن المشاهدين كانوا يعرفون أن السجين بوتساكين 
سمثل دور كدريل فى المسرحية الثانية » وكانوا يعتقدون ‏ لا أدرى 
اذا أن بوتسياكين موهوب أكثر من باكلوشين ٠‏ فكان باكلوشين يتألم 
من تفضيل صاحبه عليه كما يتالم طفل من الاطفال ٠‏ كم من مرة جاءنى 
فى الأيام الأخيرة ليفصح لى عن عوالج نفسه ومرارة قلبه ! وقد انتابت 
الحمى باكلوشين قبل بدء التمثيل ساعتين ٠‏ فلما كان الجمهور ينفجر 
ضاحكاً ويصح WE‏ : « مرحى باكلوشين ! انك لممشل قدير ! » كان 
وجهه يتألق سعادة » وكان يسطع فى Lis‏ الهام chim‏ وحين ظهر 
امشهد الذى يتعانق فيه ميروشكا وفلادكا ويقيل كل منهما الآخر »> 
يصح قبلا دكا قائلا” لصاحبه : « جففى فمك » انفجر الناس ضساحكين 
ملء صدورهم من براعة الفكاهة ٠‏ ان المشاهدين هم الذين شدوا اشاهى 
أكثر س كل شىء » وهم الذين شاقنى أمرهم أكثر من غيرهم ٠‏ لقد 
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استرخوا جميعا واستسلموا للمرح استسلاما صريحاً لا تتحفظ فيه «١‏ 
و كانت صيحات الاستحسان ما تلفكت تزداد قوة ٠‏ هذا سحين يلكز رفيقا 
بكوعه وينقل اليه مشاعره على عجل دون أن يهمه أن يعرف من ذا الذى 
كان الى جانبه ٠‏ حتى اذا بدا مشهد هزلى ان ype cath‏ آخر الى 
وراء » بقوة وعنف 6 وهو يحرك يديه Coby‏ پذراعه 6 WIT‏ ليهيب 
برفاقه أن اضحكوا > ثم ما لبث أن استدار نحو المسرح ٠.‏ وهذا سجن 
ثالث يصفق سقف فمه بلسانه ولا يستطيع أن يبقى ماكناً ولا أن يسنقر 
على حال ٠‏ ولكن المكان ضق فهو لا يملك أن يغير وضعه فلا يسمه ال 
أن يقرع الأرض باحدى قدميهءولقد بلغ المرح أوجه فى ختام المسرحية. 
الناس جميعا يضحكون مقهقهين ٠‏ لست Mul‏ فى شىء ! تصوروا السجن» 
والسلاسل التى تكبل الأرجل »> والا سر الذى يجس الرجال 6 
والسنين الطويلة التى تنقضى Wa‏ وسخرة وأشفالا” شاقة > والحاة الرئسة 
التى تحرى على وتيرة واحدة واتسافط فطرة قطرة ان صح التعبير » 
والأيام المظلمة القائمة من أيام الخريف © تصوروا هذا كله وتصوروا 
هؤلاء السجناء المكبوتين وقد أأذن لهم على حين فجأة أن يفرحوا وأن 
يمرحوا وأن يتنفسوا ملء صدورهم خلال ساعة > وأن ينسوا كوابيسهم 
oly‏ ينظموا حفلة يا لها من حفلة »> حفلة ثي حسد المديئة كلها واعجاب 
المدينة كلها > فاذا الناس بالمدينة بقولون : «انظروا الى هؤلاء السجناء !» 
لقد كان كل rg‏ شوق هؤلاء السحاء ويستثير اهتمامهم شد 
انتباههم ٠‏ املاس مثلا : ما كان أشد فرحهم حين يرون فائكا أو 
atlas‏ أو باكلوشين فى رداء آخر غير الرداء الذى كان يرتديه كل 
منهم منذ سنين طويلة ٠‏ « هو سحين ٠١‏ سحين حقيقى تحلحل السلاسل 
فى قدميه حين cote,‏ وها هو ذا مع ذلك يدخل المسرح لابساً ردنجو 
واضعاً على رأسه قبعة مدورة متدثراً بمعطف كواحد من المدسين ٠‏ وقد 
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الخد لنفسه شعرا مستعاراً وشاربين مصنوعين وهو يخرج من Ane‏ 
منديلا” أحمر فيفضه كما يفعل سيد من السادة وشريف من الاشراف»» 
لذلك بلغت بحم سة المشاهدين أقصاها ووصلت الى ذروتها ٠‏ ويظهر 
« الملاك المحسن » ay La‏ عسكرية هى بزة عشقة خلقة Sy‏ والحق 
يقال » لكن على كتفيها شارات مذهبة > وفوفها قبعة ذات رش : لقد 
أحدث ظهوره VSM‏ يوصف ٠‏ هل تصدقون أن انين من السحاء قد 
اختصما وتشاجرا كطفلين » متنافسين على تمشل هذا الدور من فرط 
حهما لارتداء هذه اليزة المسكرية ؟ لقد كانا كلاهما يحان أن يظهرا 
بيزة ضابط ذات شارات ؟ ad ٠‏ تشاجر الرجلان حقا واوشكا أن يقتتلا 
ولكن المثلين الآخرين فصيلوا main‏ وحالوا دون افتالهما > وفررت 
أكثرية أصواتهم آن يعهد بهذا الدور الى تتسفاتايف > لا لانه مؤمل 
بمزاياء لتمشل هذا الدور أكثر من صاحبه » ولا لانه آقرب منه شيهاً 
بسادة من السادة» ولكن لأنه ATT‏ لهم جميعاً أنه يملك عصا من خيزران 
سبلوح بها أثناء التمشيل ويديرها هنا وهناك ويقرع بها الأرض كما dain,‏ 
شريف من الأشراف Bie‏ على آخر موضة » وذلك pl‏ لا يستطع أن 
أن يحاوله فانكا أو تسسباتين الذى لم يعرف أناساً من طبقة النبلاء فى.يوم 
من الأيام ٠‏ وقد حدث ذلك قعلا" » فحين دخل نتسياتايف الى المسرح مع 
زوجته » طفق يبرسم على الأرض دوائر سريعة يعصاه الخفيفة التى 
لا يدرى أحد من أين جاء بها ٠‏ لا شك أنه كان يمد ذلك علامة المحتد 
والنبل والتربية الراقة والأناقة الرفيعة ald ٠‏ كان فى طفولته أيام لم 
يكن الا فنأ حافى القدمين قد اقتنن بحذق سد هن السادة فى ادارة 
عصاه » فرسيخت هذه الذكرى فى خاله الى الأبد لا تمحى ولا تزول > 
لم اذا هى الآن تستقظ فى ذاكرته وهو فى WIN‏ من العمر > فيريد 
أن يفتن بها هو أيضاً رفاق سجنه ٠‏ لقد بلغ تتسفيانايف من استغراقه فى 
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هذه المهمة أنه كان لا ينظر الى أحد حتى ad‏ كان ينطق بكلامه ويلقى 
أجوبته دون أن ,يرفع عبنيه » فان طرف عصاه والدوائر التی كان ,يرسمها 
هی التى كانت تشغله وتصرفه عن كل ما عدا ذلك ٠‏ وكان دور الارة 
الحسنة WL)‏ أيضا ٠‏ ظهسرت على السرح فى ثوب علق مهترىء من 
الموسلين © يشه أن يكون أسمالا Hy‏ باليه » وكانت عارية الذراعين 
Gully‏ »> مثقلة الوجه بالمساحيق » واضعة على راسها قبعة صغيرة من 
نسيج قطنى تشدها خوط معقودة عند الذقن » Able‏ باحدى يديها مظلة 
صغيرة وباللد الآخرى مروحة من ورق ملون ما تنفك بحر كها أمام 
وجهها ٠‏ لقد استقل الجمهور ظهور هذه السيدة العظيمة بضحك لجل 
مجنون فلم تملك هى نفسها أن تكظم مرحها فانفجرت ضاحكة غير مرة»* 
ان السحين ايفانوف هو الذى قام بهذا الدور ٠‏ آما منيروتكين الذى كان 
Gary‏ ماب فتاة » فقد كان جملا جداً ؟ وقد أحسن الممثلون تبادل 
الحوار والقاء الشعره الخلاصة ان المسرحة قد اننهت على رضى الجمهور 
We‏ وابتهاجه بها واغتباطه لها ولم يتصد أحد بكلمة نقد واحدة + وآنتى 
لأحد أن يوجه أى نقد على كل حال ! 

وعزفت الأوركسترا الافتتاحة مرة أخرى « غرفتى الصغيرة » 
يا غرفتى الصغيرة » * ٠‏ وأعيد رفع ااستارة ٠‏ سيمثلون الان مسرحية 
«كدريل الشره» ٠‏ ان مسرحية كدريل تشبه مسرحية دون جوان ٠‏ 
وهذا التشببه صحبح »> OV‏ الشاطين تتخطف السيد والخادم وتمضى بهما 
الى الجحيم فى آخر المسرحية ٠‏ ولقد تلى نص المخطوطة كاملا" » ولكن 
كان واضحاً أن النص Gill‏ تلى لم يكن الا جزءاً من المسرحية ٠‏ فأغلب 
الظن أن بداية المسرحية وخاتمتها قد ضاعتا » OV‏ ما شهدناء لم يكن له 
رأس ولا ذنب ٠‏ ان المشهد يحرى فى نزل يقع فى مكان ما من روسياء 
وصاحب النزل Uda,‏ سسداً من السادة الى غرفة بالتزل » والسيد يرتدى 
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معطفا ويضع على رأسه قبعة dim gots By phe‏ ؟ والخادم كدريل يشيع 
سده » حملا حقيبة ودجاجة ملفوفة بورق أزرق + ان الخادم يرتدى 
فروة قصيرة »> ويضع على رأسه Lib‏ وصيف ٠‏ وهذا الخادم هو الرجل 
الشره ٠‏ ان السجين بوتسايكين » منافس باكلوشين »> هو الذى يمشل 
هذا الدور ٠‏ أما شخصة السيد فقد مثلها ايفانوف الذى كان يمثل دور 
السيدة العظيمة فى المسرحة الآولى ٠‏ ان صاحب النزل ( "تسفانايف ) 
ينه التزيل الى أن الغرفة يسكنها جن » ثم يمضى لشأنه ٠‏ والسيد التزيل 
حزين مهموم » وها هو ذا يجمحم قائلا بصوت Sle‏ انه يعرف ذلك منذ 
زمن طويل »> وها هو ذا يأمر كدريل بفض الحزم واعداد العشاء ٠‏ 
وكدريل شره نهم © وجبان رعديد » فما ان سمع كلاماً عن الجن الذين 
يسكئون الفرفة حتى اصفر وجهه وأخذ يرتجف BIS‏ فى مهب 
الريح ؟ وهو يتمنى لو يفر » ولكنه يخثى مولاء > ناهيك عن أنه جائعء 
انه انسان يحب الملذات » وهو غى » لكنه ماكر على طريقته الخاصة » 
وهو نذل ليم » ما ينفك Gabe,‏ مولاه فى كل لمظة » لكنه يخشاء مع 
ذلك كما يخثى النار ٠‏ انه نموذج فذ من Cals‏ الوصفاء » فيه السمات 
الأساسية التى يتصف بها للبوريلو » لكنها مختلطة مبهمة غير متميزة ٠‏ 
وقد احسن بوتسابكين أداء هذا الدور وتصوير هذا الطبع احسانا 
كبيراً » فهو Spal‏ يملك Lage‏ عظيمة لا مراء فها ولا يمكن جحودها » 
موهبة” تنفوق فى رأبى على موهبة باكلوشين نفسه + غير gil‏ قد أخفيت 
رأبى هذا عن باكلوشين ge‏ التقت به فى الغداة Vc‏ لو أفصحت له 
عن هذا الرأى لساءه ذلك ولأحزنه ٠ Lub Tyas bj‏ 

٠ جداً‎ oy السجين الذى مثل دور السيد فان تمثيله لم يكن‎ Ul 
ان كل ما قاله لم يكن له كبير معنى > ولا يشسه شيا من الأشاء » ولكن‎ 
الالقاء كان فصيحاً واضحاً م وكنت الاشارات والحركات مناسبة موفقة»‎ 
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Ly‏ كان كدريل Whe‏ على الحقيبة » كان سسيده يذرع الغرفة جيئة 
وذهابا » ويعلن أنه سيكف عن الطواف فى العالم منذ اليوم + ويصغى 
كدريل الى كلامه > وريصسّر وجهه > ويضحك المشساهدين بملاحظانه 
وخواطره التى يعلنها للجمهور على حدة دون أن يسمعها مولاه ٠‏ انه 
لا يشفق على سيده ولا يرأف به » ولكنه سمع کلاما عن الشياطين » فهو 
يريد أن يعرف ما هم الشياطين وكيف يكونون » وها هو ذا يأخذ 
يسائل فى ذلك مولاه ؟ فبذكر له مولاه أنه حين ألم" به فى يوم من الأيام 
خطر الموت » استنجد بالجححم > فاذا بالثساطين نهب الى نحدته وتتقذه » 
غير أن زمان حريته قد انصرم > فاذا جاءت الشساطين فى هذا المساء » 
انما تجىء لتقبض روحه > كما تم الاتفاق بينه وبينها على ذلك فى عهد 
مقطوع ومثاق ميرم * أخذ كدريل Cosy‏ خوفا وفرقا » ولكن مده 
لا يفقد شحاعته ولا anole‏ رباطة جأشه ‏ وها هو ذا يأمر كدريل shack‏ 
طعام العشاء ٠‏ فاذا سمع كدريل بالطعام ردت اليه روحه tail‏ فيه 
حميته > YS‏ هو ذا يفض الورقة التى coed‏ بها الدجاجة » وها هو ذا 
بخرج زجاجة من خمر BE‏ يشرب ويأكل خلسة ء ان الجمهور 
يغرق فى ضحك شديد ٠‏ ولكن الاب يصر » فان الرياح قد هزات 
ae Oe ees ee‏ 
فخفى فى فمه لقمة كبيرة من لم الدجاجة يعجر عن بلعها + وينفجر 
الجمهور ضاحكا من جديد Cle ٠‏ سأله مولاه الذى كان يذرع الغرفة 
طولا” وعرضاً : « هل أعددت الطعام ؟ » dred ٠‏ كدريل قائلا : « حلا 
ياسبدى oe‏ أنا ٠١‏ يسبل اعداده لك» + يقول كدريل ذلك وهو يجلس 
الى المائدة ويمضى فى التهام العشاء + ان الجمهور مفتون بمكر هذا الخادم 
الذى يضحك على سيد من السادة بمثل هذا الحذق وهذه البراعة * 
ولقد عرف US‏ ينطق بقوله Yo:‏ پا سبدى oe‏ أنا ۰۰ tony‏ اعداده 
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لك * » + لقد قال كدريل هذه الحملة بمهارة تبعث على أشد الاعحاب ٠‏ 
ويمغى كدريل يزدرد الطعام + ولكنه برتحف عند كل لقمة يتناولها > 
ميخافه آن ينتبه اله مولاه ؟ فكلما التفت سيده اكثأ تحت المائدة ممسكاً 
الدجاجة بده + فلما هدأ جوعه “Ms‏ كان عليه أن Se‏ فى مولاء ٠‏ 
cle Lb‏ به Wa a dole‏ فرغت من اعداد الطعام یا كدريل » » هتف 
كدريل يقول فى جرأة : ٠‏ الطعام جاهز » » بعد أن لاحظ أن لم يكد 
فى من الدجاجة فى الصحن شىء ء الا فخذاً واحدة ٠‏ والسيد ما يزال 
مظلم الوجه مهموم النفس » فها هو ذا يجلس الى المائدة دون أن بلاحظ 
Lt‏ » وها هو ذا كدريل يقف وراءه حاملا على ذراعه منشفة ٠‏ ان كل 
كلمة يقولها الخادم » وكل حركة يجريها » وكل تكشيرة يصطعها » 
متحياً الى الجمهور © مستهزثاً بمولاء » تثر فى هؤلاء tll‏ هدين من 
السحناء ضحكاً شديداً لا ينالب ٠‏ وما ان يدا السد الشاب في اول 
طعامه حتى يدخل الشباطين ٠‏ هاهنا ,يصبح كل شىء غامضاً مستعصياً على 
ae aod‏ د ل ا 
shee cal‏ ده نه تع اللاي كادي قطي شبح ملت gi‏ 

أعلى الى أدنى » رأسّه مصاح عليه شمعة »> ووراءه شبح آخر فوق رأسه 
سراج وفى يده ملجل٠ Got‏ هذا تلفع الشبحان بالساض» ولاذا ,تحملان 
“Yous‏ وسراجاً ؟ ما من tol‏ يستطيع تعليل ذلك ٠‏ والحق أن الحضور 
لم يعنوا بهذا كتير »> ذلك أمر محقق + وهب السيد يواجه الأشباح 
بشجاعة > ويهتف WE‏ انه متأهب وان فى وسعهم أن يأخذوه ٠‏ ولكن 
كدريل » الجان IT‏ © يختبىء تحت المائدة »> ولا ينسى رغم جزعه 
وهلعه أن يأخذ معه زجاجة الخمر ٠‏ ويشب الشياطين لحظة > فخرج 
كدريل من مخئة » ويشرع السد فى أكل دجاجته فبدخل الى الغرفة 
ثلاثة شياطين ويقبضون عليه ليقودوه الى جهنم ٠‏ فيصيح : « انقذنى 
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يا كدريل ! » ولكن لكدريل هموما غير هذه الهموم » فقد أخذ الزجاجة 
والصحن وحتى الخبز فى هذه المرة واندس تحت المائدةء ها هو ذا الان 
وحيداً » فقد مضى الشياطين » ومغى مولاء أيضاً ٠‏ ويخرج كدريل من 
تحت المائدة » ويأخذ بنظر فى جع الجهات » فتشرق فى وجهه ابتسامة» 
ويغمز بعينه غمزة رجل ماكر محتال » ويجلس فى مكان مولاه» وريهمس 
“Wh‏ للجمهور بصوت خافت : 

- ها ! ٠٠١‏ أا الآن وحدى سيد ٠٠١‏ أنا الآن pty‏ سد ! 

ويضحك جميع الناس من رؤيته بغير سيد * ويضيف هو بصوت 
خافت ولهجة تحمل معنى البوح > يضيف WE‏ وهو يطرف بعينه فرحا 
منهج : 

_ أخذته القساطين woo!‏ 

اشتدت حماسة المشاهدين الى غير حد ! لقد نطق كدريل بهذم 
العبارة نطقا فيه من اللؤم واليخبث » وفه من تصعير الوجه ومعانىالسخرية 
والانتصار ما يستحيل على المرء معه أن لا يصفق ٠‏ ولكن سعادة كدريل 
لا تدوم طويلا ٠‏ فما ان تناول زجاجة الخمر وسكب منها LIT‏ حملها 
الى شفشه حتى عادت الشساطين واندست وراءه وفيضت ade‏ أعول 
کدریل کمن مسنّه طائف من جنون ٠‏ ولكنه لا يحرؤ أن يلتفت ٠‏ انه 
يود لو يدافع عن نفسه > ولكنه لا يستطبع ذلك > فان يديه مشغولتان 
بالزجاجة والكأس » وهو لا يريد أن بنفصل عنهما ٠‏ وها هو ذا يظل 
ينظر الى الجمهور محملق العينين فاغر الفم » وفى وجهه هلع وجبن 
يبلغان من شدة الاضحاك أن هذا الوجه خليق بأن يصوره حقاً رسام * 
وتجره الشاطين أخيراً » وتسير به » وهو يحرك ذراعه وساقه > وما 
يزال ممسكاً بالزجاجة » وهو يصرخ ثم بصرخ ؟ ويظل عويله comet‏ 
هن وراء الكواللس ٠‏ وتتسدل الستارة ٠‏ والناس جسا يض حكون 
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مفتونين معجين مسحورين ٠٠١‏ وتطفق الأوركسترا تعزف رقصة 
الكارامسكايا ٠‏ 

بدأ العزف هادثاً رفيقاً > ولكن اللحن لم يلبث أن اشتد » والايقاع 
لم يليث أن تسارع f‏ وأخنت ضربات على ألواح البالالايكا تدوى 
وتجلحل ٠‏ انها أنغام رقصة الكارامنسكايا فى أقوى اندفاع لها*ء ألا ليت 
جانكا يسمع عزف هذا اللحن فى سجننا ٠‏ وبدأ التمشل الايمائى الصامت 
بمصاحبة الموسيقى ٠‏ وكانت أنغام الكارامنسكايا هى الى تصاحب التمثيل 
طوال مدة التثل ٠‏ ان المشهد يمثل كوخا فى الداخل + والكوخ يضم 
رجلا atl ply‏ > فاما الرجل فماكف على لباس يرقعه > وأما المرآة فتغزل 
خوط كتان + كان سيروتكين هو الذى يملل دور المرأة م وكان 
تسفاتايف هو الذى يمثل دور الطحان ٠‏ 

كان ديكور المسرح Ty‏ جداً ؟ فكان لا بد » فى هذه المسرحية 
الايمائية كما فى yom pall‏ السابقتين » أن يتولى الخال اكمال ما يفتقر 
اليه الواقعم ٠‏ كان المشاهد يرى فى آخر المسرح سحادة أو “ad‏ بدلا 
من أن يرى جداراً ٠‏ وكان فى الجهة اليمنى حواجز » أما فى الجهة 
السرى فلم يكن المسرح مسدوداً فكان المشاهد يرى مضاجع السجناء ٠‏ 
ولكن المشاهدين لسوا متشددين فى مطالبهم > فهم يكتفون باليسير 
ويعملون خالهم فى اكمال النوافص وتدارك الثغرات ٠‏ وذلك أمر سهل 
dell OY pede‏ + أناس ألفوا أن يطلقوا Stall‏ لخبالهم » وتعودوا أن 
يحلموا كثيراً ٠٠٠‏ فمتى قل هذه حديقة تصوروا حديقة » ومتى قل 
هذه غرفة أو هذا كوخ تصوروا غرفة وتصوروا كوخا ٠٠١‏ لس ذلك 
بالأمر العسير عليهم > انهم أناس لا يحفلون كثيرا بالظاهر ١ء٠٠‏ ولقد 
کان سيروتكين Gy‏ فى باب المرأة Ae‏ كان يرتديها ! ويفرغ الطحان 
من عمله فى ترقيع لباسه فتناول قبعته وسوطه > ging‏ من المرأة» ويشير 
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لها بالايماء أنه سبعرف كيف يتصرف معها اذا هى استقبلت أحداً أثناء 
٠٠١ ale‏ فعل ذلك وهو يظهرها على السوط Gall‏ بده + وتصفى المراة 
الى كلام زوجها فتهز رأسها مؤمنة عليه ٠‏ لا شك Wl‏ ترف هذا السوطء 
ولا شك أنها قاست منه » فذلك ما ندل عليه هيئة المرأة الفاجرة! ويخرج 
الزوج ٠‏ فما ان يستدر على عقبيه حتى تشيعه بقبضة يدها وراء ظهرء ! 
ويقرع الاب > فتفتح المرآة الاب > فيدخل ٠٠٠ bell‏ انه هو أيضاً 
طحان » فلاح له dod‏ ويرتدى قفطاناً ٠٠١‏ انه يحمل للمرأة هدية هى 
منديل أحمر ٠٠١‏ تبتسم المرأة ٠‏ ولكن ما ان يهم الرجل بتقبيلها حتى 
يسمع قرع الباب من جديد ٠‏ أين تراها تخبیء الرجل ؟ ها هى ذى 
تخضنه تحت المائدة » وتعود الى مغزلها + ان القادم الحديد هو السطسار 
وقد ارتدى بزة صف ضابط ٠‏ لقد جرت المسرحة الايمائية الصامتة 
حتى ذلك الحين مجرى حسناً جداً > فالحركات سليمة لا مأخذ عليها 
ولا عيب فيها » حتى ليمكن أن يعجب الرء لهؤلاء الممئلين الذين لم 
يتدربوا على التمثيل كيف يستطيعون أن يؤدوا أدوارهم هذا الأداء 
الصحيح الجميل » ثم اذا هو يقول لنفسه على غير ارادة منه : « ما أكثر 
المواهب التى تضيع هباء فى بلادنا روسا > ما أكثر المواهب التى :دفن 
بغير أن تستغل > فى غاهب السجون وأعماق المافى ! » ٠‏ أغلب ظنى أن 
youl‏ الذى ee‏ دور السطار كان قد شهد تنشلا” فى مسرح من 
مسارح الأقاليم أو فى مسرح هواة ٠‏ فكان sae‏ أن جميع هؤلاء الممثلين 
من السحناء لا يفقهون من أمور التمشل شتا » ولا سيرون كما يجب 
أن يسيروا ٠‏ فها هو ذا يدخل المسرح كما كان يدخله الأبطال القدامى 
من ممثلى المسرح الكلاسيكى القديم » متقدماً بخطوة عريضة» ثم هاهو ذا 
يرد رأسه وجسمه الى وراء حتى قبل أن يرفع ساقه الأخرى» وها هو ذا 
dow‏ طرفه حوله فى كبر واستعلاء » ويتقدم خطوة أخرى فى عظمة 
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وأبهة وجلال gt ٠‏ كان مشى” كهذا المثى يبدو سخفاً لدى الأبطال 
الكلاسيكيين » فهو أشد سخنفاً فى مشهد هزلى يمثله عسكرى ٠‏ 
ولكن جمهور المشاهدين رأى هذه المشية طبيعية جدا فارتضاها » ولم 
يجد OL‏ فى هذا المظهر CU‏ المظفّر » بل عده أمراً ضرورياً فلم 
ينتقده ٠‏ وفرع الباب مرة” أخرى بعد دخول القادم بلحظة قصيرة ٠‏ 
طاش صواب ربة المنزل + أين عساها تخىء Conall‏ الجديد ؟ فلتخكه 
فى الصندوق » الذى كان لحسن الحثل مفتوحاً ! اختفى = الثانى فى 
الصندوق ¢ وأغلقت عله المرأة الغطاء + ان القادم الثالث Gate‏ كسائر 
العاشقين »> ولكنه عثسيق من نوع خاص ٠‏ انه براهمى * يرئدى 
مسوح الكاهن٠‏ استقبله الجمهور دخوله بضحك شديد هائل ٠‏ ولم ,يكن 
هذا الكاهن الا السجين كوشكين الذى أجاد تمشل دوره اجادة تامة ء 
OV‏ وجهه يشبه وجه كاهن» ولأنه يعبر عن حبه لزوجة الطحان باشارات 
کاشارات كاهن » رافعاً ذراعيه الى السماء ثم ضاماً يديه على صدره ٠٠۰‏ 
ومرة أخرى يطرق ٠٠١ GU‏ انه طرق قوى عنيف فى هذه المرة ٠‏ هو 
رب الست من فير شك ٠‏ ذعرت امرأة الطحان ذعراً Lay‏ وطاش 
صوابها » وأخذ الكاهن يركض طائر اللب فى كل جهة من الجهات» 
متوسلا الى المرأة أن تخفه ٠‏ وها هى ذى المرأة تساعده على الاندساس 
وراء الخزانة » وطفقت تغزل وتغزل ناسية” أن تفتح ٠ OU‏ انها ماضية 
فى Whe‏ دون أن تسمع طرقات GUI‏ التى AG‏ وتشتد ؟ Godly‏ أنها 
أصبحت لا تغزل » وانما هى تقوم بحر OS‏ الغزل »> تعقف Cee‏ وهمياً 
وتحرك “Vj‏ لا وجود له » لأن المغزل قد سقط من يديها فهو يرقد 
الآن على الأرض ٠‏ لقد مثثّل سيروتكين هذا الذعر tes‏ رائعاء ويذهب 
صبر الزوج » فيقتتحم الاب ويقترب من زوجته وفى ,بده سوطه ٠‏ لقد 
لاحظ كل شىء » لأنه كان يتجسس على الزوار ٠‏ وها هو ذا يفم 
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زوجته بالايماء أن لديها ثلائة زوار مختبثين ٠‏ ثم يأخذ يبحث عنهم ٠‏ 
فيعثر Val‏ على الجار > فيطرده من الغرفة بضربات من قبضة يده ٠‏ 
ويخاف المسكرى فيريد أن يهرب فيرفع برأسه غطاء الصندوق ففضح 
نفسه > فهوى عليه الطحان بسوطه يجلده جلداً »> ويخرج الرجل من 
الصندوق بحركات ليست كالح ر كات التى دخل بها المسرح » بحركات 
لس فيها شىء من الخلاء والغطرسة التى رأيناها منذ قليل ٠‏ بقى الكاهن 
البراهمى الذى بحث عنه الزوج طويلا دون أن يعثر له على أثر > ولكنه 
وجده أخيراً فى ركنه وراء الخزانة » dow led‏ مهأبة » وشده من 
ليته الى وسط المسرح > وأراد الكاهن أن يدافع عن نفسه فصرح يقول : 
« لمنك الله ء لعنك الله ! » ( وهى الكلمات الوحدة التى فلت طوال 
المسرحة الايمائة الصامتة ) » ولكن الزوج لا يسمع له » ويتتصفه 
لعرضه منه ٠‏ وأدركت الزوجة أن قد جاء دورها فرمت مغزلها وولت. 
هاربة من الغرفة > وفما هى تجرى اصطدمت بأصيص فانقلب فانكسر > 
وانفجر السجناء ضاحكين ٠‏ تناول على" يدى دون أن ينظر الى“ وقال zh‏ 
« هل ريت ؟ هل ريت ؟ يا لهذا الكاهن البراهمى ! » ٠‏ كان من فرط 
اغراقه فى الضحك لا يستطبع أن يستقر قائماً ٠‏ وأسدلت الستارة » وبداً 
مشهد آخر ٠٠۰‏ 

مسل مشهدان آخران أو ثلالة ٠‏ كانت جميع الشاهد مضحكة 
جداً مرحة he‏ > لم يؤلفها السجناء أنفسهم » بل اقتبسوها اقتباساً > 
ولكنهم أضافوا اليها من عندهم ٠‏ كان كل ممثل من الممثلين يرتجل 
Co‏ جديدا » فاذا المشهد الواحد لا Sta,‏ مشلا واحداً فى مساءين 
اثنين ٠‏ وكان المشهد الايمائى الأخير من نوع خالى ملىء بالتهاويل » وقد 
انتهى برقصة ٠ AIL‏ ان موضوع هذا المشهد هو دفن مبت ٠‏ قام الكاهن 
البراهمى يتلو الصلوات على جثمان التوفى+وسّمع أخيراً لحن «الشمس 
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الغاربة ٠٠١‏ » فاذا بالميت يبعث الى الحاة » واذا بجمهرة الحضور ثاخذ 
ترقص فرحة” جذلى + ويرقص الكاهن البراهمى مع اليت » ولكنه 
يرفص على طريقته الخاصة » على الطريقة البراهمية ٠‏ قهذا NN‏ 
تنتهى التمشلية الايمائية + 

تفرق السحناء فرحين مسرورين ,يمدحون المثلين ويشكرون 
ضف الضابط ٠‏ لم تسمع مشاجرة واحدة ٠‏ كانوا جميعاً راضين > بل 
أستطيع أن أقول انهم كانوا جميعا سعداء ٠‏ مضوا الى مضاجعهم Bole‏ 
النفس مطمئنى الال » وناموا نوما لايشبه ما ألفوا من نوم ٠‏ لبس ما أقوله 
الآن طيفاً من أطاف الخال » وائما هو الحقيقة » الحقيقة خالصة” ٠‏ لقد 
geal‏ لهؤلاء البؤساء أن يعيشوا بضع لحظات كما يحون » أن يستمتعوا 
يتسللة Atha)‏ » أن يتحرروا ساعة من ظروف السحين ٠‏ ان المره 


لتتغير روحه عند ند ولو بضع دفائق ove‏ 


اشتدت ظلمة اللىل + شعرت برعدة © واستيقظت من لومى عرضاً 
ومصادفة : ان tell‏ الشيخ ما يزال على المدفأة يصلى > وقد SE‏ يصللى 
حتى مطلع الفجر ٠‏ ان Ue‏ ينام قربى نوماً هادثاً ٠‏ تذكرت أنه حين نام 
كان لا ly‏ يضحك ويتحدث مع اخوته عن المسرح + نظرت الى وجهه 
الوادع على فير ارادة منى + Cass Baty‏ تذكرت كل شىء » تذكرت 
اليوم الماضى »> وتذكرت أعاد الملاد » وتذكرت ذلك الشهر كله woe‏ 
رفعت رأسى مرتاعاً ونظرت الى رفاقى pM‏ كانوا نائمين تحت ضوء 
مرتحف هو ضوء شمعة وضعتها فى الثكنة ادارة السحن ٠‏ نظرت الى 
وجوههم الشقية > الى سررهم الفقيرة » الى هذا العرى وهذا البؤس ٠٠‏ 
نعم نظرت الى هذا كله ٠٠٠‏ وأقعت نضى Ob‏ ذلك ليس حلماً قلا“ > 
ليس كابوساً رهيباً » بل هو الواقع > الواقع نفسه ٠‏ نعم انه الواقع نفسهه 





وسمعت Col‏ + ان أحد السحناء يثنى ذراعه فى ثقل > فتجلجل سلاسله» 
وهذا سجين آخر يضطرب فى حلم ويتكلم أثناه الوم بينما الشسيخ 
jo‏ ويدعو الله لجميع Cheeni lo‏ الأورثوذ كس» + سمعت دعاءه المتصل 
المطرد > egal gl‏ العذب » البطىء بعض البطء : « ارحمنا يا يسوم 
coo | penal‏ 

قلت لنفسى : « لن أحيا هنا الى الأبد » بل بضع سنين » » ثم عدت 
اسند راسى الى الوسادة + 
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بعد عبد اليلاد بقليل » فاضطررت أن 
أذهب الى مستشفانا السكرى الذى يقع بعيداً 
على مسافة نحو نصف فرسخ من قلعتنا ٠‏ هو 
مبنى ذو طابق واحد » طويل Tae‏ » مطلى بلون 
أصفر ٠‏ ان ادارة الستشفى تنفق فى كل صيف مقداراً كبيراً منالتراب 
الأصفر لاعادة طلائه ٠‏ وفى فنائه الواسع ملحقات شتى هى مساكن 
للأطباء » وفيه مبان ضرورية أخرى ء أما المبنى الرئيسى فلا يضم الا 
القاعات المخصصة للمرضى » وهى قاعات كثيرة ٠‏ ولكن السجناء ليس لهم 
الا قاعتان ts‏ > لذلك كانت هاتان القاعتان مزدحمتين فى جميع الأوقات 
تقرياً ولا سيما فى فصل الصيف ء ولم يكن Taal‏ أن تضطر ادارة 
المستشفى الى أن ترص“ الأسرة فيها ٠‏ كانت هاتان القاعتان تغصان 
« بالأشقياء » من كل نوع : ففيهما أولا سجناء قلعتنا » وفيهما موقوفون 
عسكريون صدرت فى حفهم أحكام ؟ وفيهما آخرون تجری محاکمتهم» 
وفهما معتقلون عابرون » والهما بُرسل أيضاً مرضى من المحالين الى 
الفرقة التأديية وهى فرقة مسكينة تضم الجنود الذين ساء سلوكهم 
وفسدت أخلاتهم > فهم يلحقون بهذه الفرقة لاصلاحهم > ولكنهم 
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يخرجون منها بعد سنة أو سنتين وهم أحط من يمكن أن يحملهم ظهر 
الأرض من سفلة مجرمين ٠‏ 

كان السجناء الذين يشعرون بأنهم مرضى Sythe‏ صف الضابط 
أمر مرضهم منذ الصباح + فسيجل هذا أمسماءهم على بطاقات يعطيهم 
اياها » ويرسلهم الى المستشفى فى حراسة جندى id‏ © حتى اذا وصلوا 
الى المستشفى تولى فحصهم طسب من LLY‏ » فأذن ببقائهم فى المستشفى 
اذا أيقن أنهم مرضى حقاً ٠‏ ولقد سجل صف الضابط اسمى على بطاقة ؟ 
وفى محو الساعة الواحدة » حين مضى جميع رقافى الى الشغل » ذهصت 
الى المستشفى ٠‏ كان كل oe‏ من السحناء يبحمل معه الى المستشفى 
ما يستطيع حمله من مال وخبز ( اذ يجب عليه أن لا يتوقع أن ,يتناول 
طعامه فى المستشفى ذلك اليوم ) » ويحمل معه غليوناً صغيراً جداً و كساً 
فيه تبغ وقداحة ٠ Udy‏ وكان السحناء يخفون هذه الأشياء كلها فى 
أحذيتهم ٠‏ دخلت سور المستشفى ly‏ أشعر ازاء هذا الجانب الجديد 
الذى لم أعرفه من حاة المعتقل » بغير قليل من الاستطلاع + 

كان اليوم De‏ متلبداً بالغيوم حزينا ٠ US‏ هو يوم من نلك 
الأيام التى تكسو منازل كلمستشفى بمظهر خاص يعث على النفور 
والسأم والاشمثزاز ٠‏ دخلنا أا وخفيرى الى غرفة الانتظار + ان فى 
الغرفة حمامين من ٠ Gules‏ ووجدنا هنالك سحيئين كانا ,ينتظر انفحصهما 
مع خفيريهما ٠‏ ودخل ممرض من الممرضين فنظر الينا فى غير اكتراث > 
نظرة” تدل على شعوره بأنه قوام علينا » ثم مضى Ge‏ الطبيب المناوب عن 
وصولنا بمزيد من قلة الاكثراث Lal‏ » فما هى الا لحظة حتى وصل 
الطبيب > ففحصنا وهو يعاملنا معاملة لطيفة > ثم أعطانا أورافاً سْجّلت 
عليها اسماؤا + ان على الطسب العادى المعهود اله بالقاعتين الملخصصتين 


0 
me. 


للسسحناء أن يشخص المرض »> oly‏ ,بعان الأدوية الواجب eat‏ « وأن 
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يحدد النظام الغذائى الواجب اتباعه » اللخ + ( سبق أن سمعت السجناء 
OAS‏ المديح لأطبائهم > حتى ad‏ قالوا لى عنهم حين تقرر دخولى 
المستشفى : « انهم لنا كالآباء ! » ) ۰ خلعنا Hay gard QU‏ آخر »> 
وأخذوا ملابسنا الداخلية التى كنا نلبسها حين وصولنا » وأعطونا ملاس 
من المستشفى أضافوا الها جوارب طويلة ونمالا وقعات من قطن 
ومعاطف Al js‏ مصنوعة من جوخ بنى سميك ومبطنة لا بقماش بل بشىء 
يشبه أن يكون من اللصقات التىتضمد بها الجروح ٠‏ والحق أنالمعطف 
كان قذراً قذارة رهسة > ولکننى سرعان ما أدركت فائدته ٠‏ 

أخذنا بعد ذلك الى قاعات السجناء التى تقع فى آخر دهليز طويل 
le‏ جداً نظيف ٠ Tae‏ ان النظافة الخارجية مرضية كل الارضاء ٠‏ ان 
كل Gb‏ كان يلتمع التماعاً » أو هذا على الأقل ما تراءى لى بعد 
القذارة التى كنت أتقلب بنها فى السحن ٠‏ دخل الموقوفان القاعة التى 
تقع من الدهليز على الشمال » بينما دخلت أنا القاعة A‏ تتقع على 
٠ yet‏ ان ديدباناً على كتفه بندقية كن يتجول أمام اللاب المقفل بقفل ؟ 
وغير بعد منه كان يقف الحارس الذى ينوب عنه ويحل محله ٠‏ أمر 
العريف ( وهو من حرس المستشفى ) بادخالى قاعة المرضى » فاذا أا أجد 
نفسى shes‏ فى غرفة طويلة ضيقة قد صلفت أمام جدرانها سر ر“ عددها 
OU‏ وعشرون ومنها ثلاثة أو أربعة ما تزال WE‏ + كانت هذه السرر 
الخشسة مطلة بلون أخضر » ولا شك أن. البق يس كنها » كما يسكن 
سائر سرر المستشفيات » وذلك أمر معروف فى روسيا كلها ٠‏ استقررت 
فى ركن من الأركان قرب النوافذ + 

سبق أن ذكرت أن بعض سحناء قلمتنا كانوا هنالك > وكان بعضهم 
يعرفنى » أو كان قد رآنى على أقل تقدير ٠‏ ولكن المرضى الذين تجرى 
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محاكمتهم والمرضى الذين ينتمون الى فرقة oth‏ كان عددهم أكبر 
كثيراً ٠‏ 

ولم يكن بين السجناء الا قلة قليلة مصابة بأمراض خطيرة تلزمها 
الفراش ٠‏ أما أكثرهم فكانوا ناقهين أو كانوا متوعكين فلبلا > فهم 
راقدون على مضاجعهم أو متحولون فى القاعة طولا” وعرضاً ٠‏ ان الفراغ 
بين صفى الأسرة يتسع لطوافهم ٠ el qual‏ وكان جو القاعة خائقاً 
تمله الرائمحة الخاصة التى نمل جو المستشفات عادة : انه جو موبوء 
بشتى أنواع الروائح التى تخرج من أجسام pill‏ » وهى جميعاً كريهة» 
ذلك عدا روائح الآدوية lilly‏ » رغم أن المدفاة تظل مشتعلة طول 
النهار ٠‏ 

كان سريرى مغطى بغطاء سخطط ٠‏ رفعت الغطاء »> فوجدت died‏ 
بادة من جوخ مبطنة بقماش > ومفارش وسخة من قطن ٠‏ والى جانب 
السرير توجد منضدة صغيرة عليها جرة وكأس من صفيح » وفوق الكأس 
منشفة صغيرة عهد بها “Ul‏ + وللمنضدة رف كان المرضى الذين يشربون 
الشاى يضعون عليه غلايتهم » والكوز الخشبى الذى يشربون به شراب 
الكفاس أو غيره + ولكن هؤلاء الأثرياء قلة قليلة ٠‏ وكانت MA‏ 
وأكاس التبغ bes‏ تحت الفراش ( ان جميع السجناء يدخنون حتى 
المصدورون منهم ) + وقلما كان الطبيب أو غيره من الرؤساء يقومون 
بالتقدش » فاذا فاجأوا Coes‏ من السحناء والغليون فى فمه تظاهروا بأنهم 
لم یروا ٠ Be‏ وكان السحناء حذرين جداً على كل حال» فهم لا يكادون 
يدخنون الا وراء المدفأة ٠‏ انهم لا يسمحون لأنفسهم بالتدخين وهم على 
pal‏ نهم الا فى اللىل » اذ ما من أحد يقوم بجولة نفدشية أثناء الليل > الا 
ضابط الحرس » وكان هذا لا pg‏ بحولته التفتنيشية الا فى JM‏ 
النادر ء 
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لم يسبق لى حتى ذلك الحينأن دخلت أى مستشفى م نالمستشفيات 
٠ Ge‏ لذلك بدا لى كل ما حولى جديداً كل البجدة + لاحظت أن 
دخولى قد أثار فضول بعض السجناء * كانوا قد سمعوا على + وها هم 
آولاء ينظرون الى“ بغير تحرج » بل يظهرون شيا من ذلك الشعور 
بالتفوق الذى يحسه تلاميذ مدرسة من المدارس حين يغد الهم تلميذد 
جديد » أو بحسه موظفو دائرة من دوائر الحكومة حين يدخل عليهم 
مراجع من المراجمين + كان يرقد على يمنى oe‏ كان فى الماضى 
LS‏ وهو ابن غير شرعى لضابط منقاعد » وقد اعتقل بتهمة القيام 
بصنع نقود مزيفة : انه يقيم فى المستشفى منذ أكثر من عام ٠‏ ولم يكن 
مريضاً البتة » ولكنه يؤكد للاطباء أنه مصاب بتورم فى شرايين القلب ٠‏ 
وقد بلغ من اقناعهم بذلك أنه لم يرسل الى العمل يوماً » ولا أ نزلت as‏ 
العقوبة المسدية التى حكم عليه بهاه وقد أرسل بعد ذلك بسنة الى مديئة 
:٠ك‏ حيث GI‏ بمستشفى من المستشفاته انه فتى قوى النة فى نحو 
Mall‏ والعشرين من عمره » مفتول العضل »> شديد المكر والدهاء » عالم 
بالقوانين فكأنه محام من المحامين ٠‏ وهو ذكى حلو العشيرة » لكنه على 
جانب عظيم من الاعتداد بالنفس > شديد الأثرة تكاد تكون أنانته مرضاء 
كان مقتنعاً wh‏ ليس فى العالم كله انسان أشرف منه ولا أعدل» فلم يعترف 
as‏ ولم يقر بجريمته قط ٠‏ وقد حافظ على هله الثقة بنفسه طول 
٠ ale‏ ان هذا الشسخص قد خاطينى أول المخاطين > وأخذ سائلنى فى 
شئونى مستطلعاً مستخيراً » وراح Sh,‏ لى ما يسود المستشفى من عادات 
وأخلاق ٠‏ وطبسعى أنه قد ذكر لى قبل كل شىء أن abl‏ ضابط برتبة 
لقب + كان يحرص حرصاً Tyas‏ على أن أعده من طبقة الأشراف > أو 
من طبقة النبلاء فى أقل تقدير ٠‏ وبعد ذلك بقليل جاءنى مريض من 
الفرقة التأديسة فأكد لى أنه يعرف كثيراً من OU‏ الذين كانوا فى المنفى 
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حتى ad‏ سماهم لى بأسمائهم وأسماء آباءهم ليزيدنى اقتناعاً بصدق 
ما يقول ٠‏ انه لكفيك أن ترى وجه هذا الجندى الأشيب حتى تدرك أنه 
يكذب كنبا كريهاً ٠ ba‏ ان اسمه تتسكونوف + وقد جاء يلاطفنى لآنه 
کان يقدر أن معى مالا ٠‏ فلما لاحظ أن عندى صرة ed‏ شاى وسكر 
أسرع يعرض على” خدماته “WE‏ انه le‏ بغلاية وسيغلى. لى الماء ٠‏ 
كان م ۰۰ء کی قد وعدنی Ob‏ ,يرسل ال“ غلايتى فى الغداة مع أحد 
السجناء الذين يعملون فى المستشفى » ولكن تشيكونوف تدبر الأمر فهيا 
لی كل شىء » وجاءنى بحلة من صفح أغلى GS‏ الماء للشاى ؟ وبلغ من 
فرط ole‏ فى خدمتى أن ذلك سرعان Goll‏ عليه أحد المرضى فأخذ 
هذا يستهزىء به ويتهكم عليه » وهو مصدور كان سريره يقع أمام 
سريرى ٠‏ ان اسمه أوستانتسف > وهو بعينه ذلك الجندى المحكوم عليه 
بالجلد » الذى بلغت شدة جزعه من السوط أنه أفرغ فى جوفه زجاجة 
من الخمر أغلى فبها مقداراً من التغ » فأصابه من ذلك مرض السل : 
قد سبق أن cited‏ عن هذا السجين + كان الى ذلك الحين صسامناً 
لا يتكلم » راقداً على سريره يتنفس يكثير من العناء » ناظراً الى" ينفرسنى 
پجد واهتمام» متابعاً ببصره تشيكونوف الذى أحنقته مذلته لی ٠‏ ان مابظهر 
فى وجهه من معانى الوقار الشديد يحعل استاءه مضحكاً ٠‏ وها هو ذا 
ينفد صيره أخيراً فقول : 

— انظروا الى هذا الخادم الذى عثر على سبده ! 

قال ذلك ماعداً بين CLIT‏ ناطقاً اياها بصوت مخنوق من 
الضعف والوهن » OY‏ ذلك حدث قل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بزمن 


قصير ٠‏ 
التفت اليه تشسكونوف وسأله مستاء مغتاظاً وهو يلقى عليه نظلرة 
احتقار : 
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ب من هو الخادم ؟ 

: اوسشاشتف‎ lel 

— أنت الخادم ! اسمعوا أيها الناس ! انه لا يريد أن يصدقتى ! 
انظروا الى الفتى الشجاع كيف com,‏ ويدهش ! 

ما شأنك أنت ؟ ألا ترى « أنهم لا يعرفون » استعمال «أيديهم»؟ 
« انهم لم يتعودوا أن يعيشوا بغير خادم » ! فلماذا لا أخدمه ؟ يا لك من 
أحمق أزغب البوز ؟ 

أزغب الموز ؟ من ؟ 

أنت ! 

- أا أزغب البوز ؟ 

نعم أنت أزغب البوز ٠٠١‏ 

Ul -‏ أنت فجميل حقاً ٠٠١ Cb ٠٠٠‏ لثن كنت أنا أزغب البوز » 
ان لك Gey‏ كأنه day‏ غراب ! ٠٠١‏ 

S‏ بالأزغب البوز ! ad‏ أنصفك الله > فخير لك أن تبقى هادثاً الى أن 
نفطس ! لاذا تتدخل فما لا يعنيك ؟ 

— لاذا ؟ انى أوثر أن أسحد لحذاء جد على أن أسحد ad‏ 
حقير ٠‏ ما سجن أبى يوماً » ولا أمرئى أن أسحد ! ٠٠١‏ أنا ٠٠٠‏ أنا ٠٠‏ 

أراد المصدور أن يكمل كلامه » ولكن نوبة شديدة من السعال 
هزنه Tye‏ عشفاً » وأخذ سصق دما » وثقاطر على due‏ المكدود عرق بارد 
من فرط الاعاء * لولا أن السعال منعه من الكلام» اذن لظل يسب ويذم؛ 
كان ذلك واضحاً فى نظرته ٠‏ ولكنه عجر عن الاستمرار فى الكلام > فلم 
يزد على أن أخذ يلوح بده > فلم يلتفت اليه تشيكونوف بعد ذلك ٠‏ 
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أحسست أن حنق هذا اللصدور كان ينصب على أكثر مما ينصب 
على ٠ Sy St‏ فما كان لأحد أن يغضب من تسكونوف ولا أن يحتقره 
بسبب الخدمات التى يقدمها لى والدريهمات التى يحاول أن يقتتصها 
منى ٠‏ كان كل مريض يدرك حق الاذراك أن تشسكونوف لا يفعل ذلك 
كله الا فى سيل الحصول على شىء من مال ٠‏ ان أبناء الشعب لا يتأذون من 
هذا الأمر » فهم يعرفونه على حقيقته ٠‏ كل ما هنالك أن أوستانتسف قد 
استاء منى > واستاء من GLEN‏ الذى استمتع به ؟ والشىء الذى أحنقه 
خاصة هو أننى انتمى الى طبقة السادة » رغم السلاسل التى تقد ساقى » 
وأننى لا أستطيع الاستغناء عن خادم يخدمنى ٠‏ على أننى لم أرغب فى أن 
يكون لی خادم » ولم اسع الى أن يكون لی خادم ؟ بل كنت أحرص على 
أن أفمل كل ثىء بنفسى » حتى لا أظهر لأحد بمظهر رجل مدلل أبيض 
اليدين » وحتى لا أمثل دور السسيد ll‏ + والحق أن قد كان فى 
حرصى هذا شىء من أثرة + ذلك أننى كنت كلما أحاط بى المتملقون 
والمراءون > وتعلقوا بى من تلقاء أنفسهم ليخدمونى » أأصبح فى آخر 
الأمر منقادا لهم أسيراً بين أيديهم فاذا أنا الخادم واذا هم المخدومون ٠‏ 
(لا Gal‏ كيف كان يتم ذلك ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد كنت فى نظر 
الناس » شثت أم أبست» سداً لا ستطع أن يستغنى عن‌خدمات Vt‏ بن > 
ويحرص على مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ فكان هذا يغظنى ويحنقنى ٠‏ كان 
أوسداتتسف رجلا Ay gree‏ فكان سسب ذلك حاد الطبع شد ید التأذىء 
Ul‏ المرضى الأخر فانهم لم يظهروا لى الا قلة الاكتراث »> مع شىء من 
الازدراء ٠‏ ولقد كان يشغل بالهم أمر يعود الآن الى ذاكرتى : Ad‏ عرفت 
وأنا أصغى الى أحاديثهم أن سجيناً سيؤتى به الى المستشفى فى ذلك المساء 
نفسه بعد أن يكون قد تم جلده + انه ينُجلد الآن © والسجناء ينتظرون 
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وصوله الى المستشفى بكثير من الفضول ٠‏ وقد ذكروا على كل حال أن 
عقوبته يسيرة : خمسمائة جلدة لا أكثر ١ء٠‏ 

نظرت حولى ٠‏ كان أكثر السجناء » المرضى Lie‏ » مصابين بداء 
الاسقربوط وبعلل فى الآعين » وهى أمراض مستوطنة فى تلك البلاد ٠‏ 
وكان ثمة سجناء آخرون »> مرضى حقاً » يمانون الحمى ويشكون من 
السل ويتوجعون من الام أخرى ٠‏ ولم تكن الامراض المختلفة Uy jem‏ 
بعضها عن بعض فى عات السحناء » بل كانت مجتمعة كلها فى فاعة 
واحدة » حتى الأمراض الزهرية + ولثن فلت « المرضى Ge‏ » » فلأن 
بعض السجناء قد جاءوا الى المستشفى دون أن يكون بهم مرض »> جاءوا 
الى المستشفى « هكذا » من أجل أن « يرتاحوا » + وكان الأطباء pti gh‏ 
فى المستشفى من باب الرأفة وحدها » لاسيما حين يكون ثمة سرر خالةه 
ان الحاة فى السجون تبلغ من القسوة اذا coud‏ بالحاة فى المستشفى أن 
كثيراً من السجناء Oath‏ أن يظلوا راقدين رغم الهواء الخائق GAM‏ 
يتنفسونه ورغم أنهم يمنعون من الخروج منعاً ٠ Hy‏ حتى لقد كان هنالك 
هواة لهذا النوع من المعيشة : وهؤلاء ينتمون جميعهم تقرياً الى فرفة 
التأديب ٠‏ 

أنعمت النظر الى رفاقى الجدد مستطلعاً ٠‏ فخطف أحدهم بصرى 
على نحو خاص ٠‏ انه مصاب بالسل » وانه فى حالة تزع ٠‏ كان سريره 
أبعد فللا من سرير أوستاتسف » فى مواجهة سريرى تقريا ٠‏ ان 
اسمه ٠ GU‏ كنت قد رأيته فى السحن قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ وكان 
مرضه خطيراً منذ ذلك الحين ٠‏ كان يشغى له أن يعالج نشسه منذ زمن 
طويل » ولكنه تحدى المرض وكابر وعاند > ولم يذهب الى المستشفى الا 
قبيل عند اليلاد » ليموت بعد BW‏ أساببع بسل سريع اختطفه اختطافاً ٠‏ 
لكأن هذا الانسان قد احترق احتراق شمعة ٠‏ وما أدهشنى فه خاصة 





انما هو وجهه الذى تندل Yas‏ تاماً ‏ لأننى كنت قد رأيته منذ دخولى 
السحجن ‏ فخطف بصرى حين رأيته OW‏ والى جانبه كان By‏ جندى 
من فرقة التاديب » وهو شي كالح الوجه مقزز المظهر ٠‏ ولكننى لا اريد 
أن أعدّد جميع المرضى ٠٠٠‏ ولثن نذكرت الان هذا الشيخ فما ذلك الا 
ay‏ أحدث فى gud‏ علدئذ أثرآ خاصاً » ولآنه أطلعنى دفعة واحدة على 
بعض اللخصائص التى “تميز بها قاعة السحناء ٠‏ كان هذا الشيخ مصابا 
بزكام رهيب مزمن فهو يعطس فى كل لحظة ( ظل يعطس اسبوعا 
بكامله ) » حتى LT‏ نومه » خمس مرات متتالة أو ست مرات متتالة > 
حتى لكأن عطسه طلقات بندقة ؛ وكان كلما عطس بكرر قوله : « يارب! 
ما هذا القصاص! » + وكان يحشو أنفه بذرور التبغ > جالسأً على سريره؛ 
يفعل ذلك بشراهة ونهم » من أجل أن يزداد عطسه قوة واطراداً + 
و کان يعطس فى منديل قطنى ذى مربعات » منديل هو ملك له م قد 
حالت ألوانه من طول ما غُسل + وكان حين يعطس يتجعد أنفه الصغير 
Troe‏ خاصاً » متتخدداً بعدد لا نهاية له من غضون صغيرة » وكان 
يكشيف عندئذ عن أسنان مثلمة #خرة سوداء كل السواد » وعن لثتين 
حمراوين سللهما اللعاب ٠‏ حتى اذا انتهى من العطس فض منديله ونظر 
الى مقدار المخاط الذى خرج من أنقه » ثم سارع يمسح المتديل بمعطف 
المنزل الذى يرتديه > فاذا بالمعغاط كله يتعلق بالمعطف > بنما المنديل لم 
يكد يبتل + ان هذه المداراة لمتاع شخصى » على حساب المعطف الذى هو 
ملك المستشفى » لا يوقظ لدى السجناء أى احتجاج > رغم أن بعضهم 
قد يضطر الى ارتداء هذا المعطف نفسه فيما بعد + ان المرء لا يكاد يستطيع 
أن .يصداق أن العامة عندنا يمكن أن يبلغوا هذا المبلغ من قلة التقزز فى 
هذه الأمور ٠‏ وقد أزعجنى هذا كثيراً » فأخذت أفحص » على غير ارادة 
منى » بكثير من الاستطلاع والاشمئزاز » المعطف الذى كلت قد ارتديتهه 
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كانت تفوح منه رائحة قوية كريهة ٠‏ فانه » وقد دفأه جسمى » أخذت 
نتشر منه روائح الأضمدة والعقائير ٠‏ لكأنه لم col,‏ أكتاف المرضى منذ 
Goes aye‏ لا آول له + لعل بطائته قد سلت فى يوم من الأيام » ولكننى 
لا أستطيع أن أؤكد ذلك جازماً : ومهما يكن من أمر فانه كان حين 
لسته a “Whe‏ أنواع السوائل والمراهم واللصقات التى يمكن أن 
يتصورها الخال ٠‏ كان السحناء اللحكوم عليهم بالجلد يحون الى 
المستشفى بعد انزال العقوبة فيهم » وقد دمیت ظهورهم؟ واذ كانوا Orbe,‏ 
بالمراهم فان المعطف الذى كانوا يلسونه على القيص المتل يمتص كل 
شىء ويحتفظ بکل شیء ٠‏ اننى طوال مدة اقامتى بالسحن كنت كلما 
ذهيت الى المستشفى ( وهذا ما كان يحدث كثيراً ) أرتدى المعطف الذى 
أأعطاه شاعراً بكثير من الاشمئزاز والتخوف والرية ٠‏ وكان لهذه 
الرية منشأ آخر هو القمل الذى كان TAG ACS‏ عظيماً ٠٠۰‏ كان 
السحناء يتلذذون بتعذيب هذا القمل اذ يفقسونه باظلفرى الابهامين من 
أصابعهم > فاذا تظرت الى وجوههم أثناء ذلك رأيت أنهم يشعرون بارتياح 
واضح + واذ كان السجناء لا يحبون البق Cael‏ » فقد كان يحلو لهم أن 
يطاردوه وأن يسحقوه أثناء سهرات الشتاء الكالحة الطويلة التى لا نهاية 
لطولها + ان كل شیء فى قاعتنا كان يمكن ‏ باستثناء الرائحة الكريهة - 
أن يبدو من الظاهر نظفاً نظافة كافية؛ Ll‏ من الباطن فماكان يشغى للمرء 
أن ينعم النظر ٠٠١‏ وكان الرضى يعدون ذلك أمرا Cab‏ لا غرابة فيه ٠‏ 
ولم يكن النظام نفسه يحض على النظافة أو يلزم بها كثيراً على كل حال 
٠٠١‏ ولكننى سأعود الى الكلام عن هذا ٠‏ 

ما ان هيأ لی تشيكونوف الشاى ( يجب أن أذكر مستطرداً أن مام 
قاعتنا كان يؤتى به للتهار كله > فسرعان ما كان يفسد ab,‏ الهواء 
الفاسد ) حتى فتح GUN‏ » فاذا بالجندى الذى أنزلت فيه عقوبة الجلد 
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يدخل علينا بحراسة خفيرين اثنين ٠‏ تلك أول مرة أرى فها انساناً أنزلت 
45 عقوبة الحلد منذ قليل +٠‏ ولكننى رأيت هذا المنظر مراراً بعد ذلك ٠‏ 
كان يؤتى الينا بالمجلودين حتى حين تكون عقوبتهم شديدة مسرفة فى 
الشدة ٠‏ وكان هذا المنظر سل المرضى كثيرا فى كل مرة + كان هؤلاء 
الأشقياء مُستقبلون استقيالا” فيه من الوقار والجد والرصانة ما يختلف 
باختلاف أوضاعهم ٠‏ وكان هذا الاستقال يتوقف دائماً على خطورة 
الجريمة التى ارتكبها المجلود ومن ثم على عدد الجلدات التى تلةها ٠‏ 
فأما السجناء الذين جلدوا أشد جلد واشتهروا بأنهم مجرمون عتاة فقد 
كانوا ينعمون باحترام وانتاه لا ينعم بمثلهما شخص لم يرتكب من 
الذنوب الا الفرار من الحندية » كصاححنا هذا الذى أ تى به الآن ٠‏ ومهما 
يكن من أمر » سواء فى هذه الحالة أو تلك » لا jel,‏ السجناء كثيراً 
من العطف على المجلود أو من المشاركة فى أله » لا ولا يقولون ملاحظات 
مثيرة Lah‏ : انهم يعالجون المسكين فى صمت » ووساعدونه على CML‏ 
ولا سما اذا كان عاجزآ عن ععالحة نفسه بنفسه ٠‏ وكان الممرتضون 
آنفسهم يعلمون أنهم يعهدون بهؤلاء المجلودين الى آيد حاذقة متدربة * 
والمعالجة المعتادة هى الاكثار من وضع قميص أو قماش ملل بالماء البارد 
على ظهر المجلود ٠‏ وينبنى كذلك أن تستخرج من الجروح » بحدق 
ومهارة » “GUI‏ العصى التى تكسرت على ظهره٠‏ وتلك عملية تؤلم الرجل 
ايلاماً شديداً ٠‏ ما أشد مااذهلتنى قوة الصبر التى كان يظهرها المجلودون 
فى احتمال آلامهم ad ٠‏ رأيت LS Tose‏ من هؤلاء المخلودين » وكان 
ببنهم أناس جَتُلدوا جلداً Lay LG‏ » أؤكد لكم ذلك ٠۰‏ فما أذكر أننى 
سمعت واحداً منهم Gh‏ مرة ٠‏ كل ما هنالك أن الرجل بعد مثل هذه 
العملية يتشوه وجهه ويصفر لونه وتلتمع clic‏ وتزيغ نظرته وتختلج 
شفتاه اختلاجاً يبل من القوة أنه بعضهما فى بعض الأحبان عضا شديداً 
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حتى تنزفا دما + كان الجندى الذى دخل علينا بعد جلده فى LI‏ 
والعشرين من العمر : انه قوى العضلات » وسيم الطلعة > حسن القامة » 
فارع الطول > ملواح اللون بسمرة : كان ظهره العارى حتى الخصر قد 
ضرب ضرباً مبرحاً » وهذا جسمه يرتجف من الحمى تحت القماش 
المتل الذى غطى به ظهره ٠‏ لقد SB‏ ما يقرب من ساعة وتصف ساعة 
لا يزيد على أن يسير فى القاعة طولا” وعرضاً + نظرت الى وجهه » كان 
يبدو أنه لا يفكر فى شىء + ان فى ate‏ تعبيراً غریباً متوحشاً متهرباً ٠‏ 
لا تستقر نظرائه على شىء الا فى كثير من العناء Sod ٠‏ الى أنه حدق 
الى الشاى الغالى الذى أعده لى تشيكونوف ٠‏ ان بخاراً ساخناً يتصاعد من 
الفنحان الملآن : كان المسكين يب تعش وتصطك أستائه » فدعوته أن 
یشرب > فالتفت bare‏ كتلة” واحدة دون أن يقول Ka‏ » فتناول فنحان 
الشاى وأخذ يشربه واقفاً » دون أن ضع ad‏ شيئاً من سكر ٠‏ كان يحاول 
أن لا ينظر الى * حتى اذا فرغ من احتساء الشاى “oy‏ الفنجان الى 
مكانه صامثاً » حتى دون أن یومیء لى بحركة من رأسه » واستأنف طوافه 
فى القاعة طولا” وعرضاً : كان أله أشد من أن يخطر باله أن يكلمنى 
أو يشكرنى ! أما السجناء فقد امتنعوا عن القاء أى سؤال عليه» فانهم بعد 
أن وضعوا له كماداته لم يزيدوا على أن ينتبيهوا اليه + لعلهم كانوا 
oss aa‏ أن الأفضل أن يدعوه و تأنه > وأن لا يضايقوه بأسثلتهم 
و « شفقتهم » ٠‏ ولاح لى أن الجندى كان مرتاحاً الى قرارهم هذا Lely‏ 
46 + 

وكان الليل يهبط أثئناء ذلك > فأشعل المصباح + ان بعض المرضى 
يملكون شموعاً خاصة بهم » غير أن هؤلاء قلة ٠‏ وجاء الطبيب يقوم بزيارة 
المساء » ثم جاء صف الضابط فعدة المرضى وأغلق القاعة التى حملت اليها 
قبل ذلك dy LT‏ والتغوط أثناء الليل ء٠٠‏ وعرفت مدهوشاً أن هذه 
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الآنية ستظل فى القاعة طول الليل» مع أن المرحاض يقع على مسافة خطونين 
من HL‏ ولكن تلك هى العادة التى جرى عليها المستشفى* ففى النهار 
لا يسمح للسجاء بالخروج الا دققة واحدة فى أكثر تقدير ٠‏ أما فى 
اللبل فما oY Qh‏ أن يفكر فى الخروج البتة ٠‏ ان المستشفى باللسية 
الى السجناء لا يشبه مستشفى: Cole‏ : فالسحين المريض ينال فه عقاب 
السجن ركم كل شىء ٠‏ لا أدرى من الذى وضع هذه السنة٠٠‏ ولسكن 
الشىء الذى أعلمه حق العلم هو أن هذا الاجراء لا فائدة منه البتة » وان 
de‏ التقيد بالشكلات لا يدو واضحاً فى أى مجال وضوحه فى هذا 
المجال ٠‏ ليس الأطباء هم الذين سنوا هذه القاعدة أو فرضوا هذه العادة» 
أعود فأقول ان السسجناء كانوا لا يملون من كيل المدييح لأطائهم ٠‏ انهم 
ينظرون الى أطائهم نظرثهم الى آباء > وهم يحترمونهم أعظم الاحترام» 
كان هؤلاء LLY‏ يعرفون دائماً كيف يقولون لهؤلاء اللبوذون كلمة 
طيبة نواسى قلوبهم » وكان السجناء يقدرون هذه الكلمة الطببة تقديراً 
Coie‏ لا سيما وأنهم يشعرون بكل ما فبها من صدق ٠‏ 

نعم » لقد كانت هذه الكلمات الطببة Babe‏ حقاً ؟ اذ ما من أحد 
كان يمكن أن يؤاخذ هؤلاء الأطباء اذا هم كانوا غلاظاً جفاة” > واذا هم 
تخلوا فى معاملتهم للسجناء عن الروح الانسائية : لقد كانوا يحسئون 
معاملة السسناء بدافع الروح GLA‏ وحدها 6 كانوا يدركون ادراكاً 
ناما أن حق السحين المريض فى تنفس الهواء النقى لا يقل عن حق أى 
مريض آخر فى ذلك » ولو كان هذا المريض الآخر شخصة عظيمة + 
كان الناقهون في القاعات GEV‏ يجوز لهم أن ينجولوا أحراراً فى 
الممرات » وأن يتروضوا وأن ,تنفسوا هواء أقل فساداً من هواء قاعتنا 
التى نملؤها المفونة “er‏ لاغلاقها > والتى تملؤها روائح الشازات 
تخرج من الاجساد ٠‏ 
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لا يمكن أن يتصور المرء ما هو أسوأ من الرائيحة القززة التى 
تيع فى قاعننا متى وضعت فيها LW‏ المخصصة للتبول فى الليل ٠‏ وكلما 
تقدم الليل شعر المرء مزيدا من الشعور بعناء استنشاق الهواء » شجة” 
لاشتداد الحرارةو كثرة الحاجة الى التبول والتغوط gal‏ المصابينبآمراض 
معينة ٠‏ لثن قلت ان السجين يظل يعاقب حتى أثناء مرضه » ald‏ لا أقول 
ذلك لاوهم بان القانون لا بهدف الى غير العقوبة Vigo‏ كلت ٠.٠٠ Uae‏ 
فما پنبغى ان يعاقب مريض ٠‏ ولا بد اذن أن هناك ضرورة صارمة تفرض 
على الادارة اثخاذ اجراءات قاسية هذه القسبوة ٠‏ ولكن ما هى تلك 
الضرورة على وجه الدقة ؟ ان الشىء المزعج هو أن المرء لا يستطع أن 
يتصور “Mei‏ واضحاً ٠‏ فيم هذه التدابير ‏ وغيرها من التدابير أيضا ‏ 
التى تتصف بحماقة كاملة وسخف تام ؟ هل يتصورون أن المعتقلين 
يتمارضون لا لثىء الا لتضايل LLY)‏ والتسلل لبلا من المستشفى 
ومحاولة الهرب ؟ ان هذا الافتراض لا .يصمد للاعتراض ٠‏ فمن أين 
يستطيع المرضى أن يهربوا وبأى OY‏ يهربون ؟ انه لا يسمح للمرضى 
أن بخرجوا فى النهار الى المرحاض الا واحداً واحداً » فلماذا لا يغمل 
هذا فى الليل ؟ ان أمام الاب » قرب المراحيض »> خفيراً مسلحاً من حقه 
أن يتبع المريض Sly‏ لا يدع له أن يغيب عن بصره ٠‏ أضف الى ذلك أن 
نافذة المراحيض لها طمقتان من القضبان الحديدية المربعة » فمن أراد من 
السحناء أن يهرب منها فلا بد له أن glow‏ هاتين الطبقتين من القضبان؛ 
فأى سجين يستطيع ذلك ؟ هب سجيناً من السجناء استطاع أن Sa‏ 
الخفير دون أن ينتبه اليه أحد : فأنى له بعد ذلك أن يحطم تينك 
الطقتين من القضان الحديدية ! ولنتذكر عدا ذلك أن الحرس ينامون 
على مسافة قريبة جداً من قاعة السجناء > وأن أمام القاعة الأخرى Lyd‏ 
مسلحاً آخر » مع رديفه »> أفليس هذا العدد كله من المرافيين كايا 
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اذن ؟ والى أين عسى يذهب فى جو الشتاء المارد بجوربين وخفين ومبذل 
Ub,‏ من قطن © فاذا كان احتمال الهرب ضعفاً الى هذه الدرجة كما 
ترون فلماذا هذه القسوة كلها فى معاملة المرضى مع انهم أحوج الى الهواء 
النقى من الأصحاء ؟ لاذا ؟ اننى لم أستطع أن أفهم هذا الأمر يوماً ٠‏ 
ولكن ما دمت بصدد القاء هذا السؤال : لاذا ؟ فاننى لا أستطيع 
أن أمتنع عن الاشارة الى مسألة أخرى لم أجد لها حلا فى يوم من 
الأيام » ألا وهى مسألة السلاسل التى لا يعفى منها أى سجين من السحناء 
مهما يكن مرضه خطيراً ٠‏ ان المصدورين أنفسهم قد ماتوا أمام بصرى 
وسقائهم مكيلة بالأغلال ٠‏ لقد ألف جميع الناس هذا الأمر فهم يعدونه 
أمراً Lak‏ لا جدال فه ٠‏ وأحسب أنه ما من أحد » حتى ولا الأطباء» 
قد خطر بباله أن يطالب باعفاء السجناء المصابين بأمراض خطيرة أو 
السجناء المصدورين على الأقل من عناء حمل السلاسل فى أقدامهم ٠‏ 
الحق أن السلاسل لم تكن مفرطة فى الثقل > فان Wy‏ يتراوح على 
وجه العموم بين GUS‏ أرطال واثنى ٠ “Why pte‏ وذلك تقل يمكن أن 
يحتمله انسان صحبح الجسم ٠‏ ومع هذا قبل لى ان مسيقان السجناء 
تضمر وتهلك بعد حمل الأغلال عدداً من السئين » ولست أدرى أهذه 
حقيقة أم لا » ولكننى dal‏ الى الاعتقاد بأنها حقيقة » فان حمسلا من 
الأحمال » مهما يكن صغيراً » ولو كان لا يتعدى عشر أرطال » لا بد cal‏ 
اذا هو CO‏ فى الساق الى الأبد » من أن يزيد تقل العضو زيادة غير 
Lb‏ » ولا بد بعد زمن من أن .يكون له تأثير ضار فى نمو هذا 
العضو ٠٠١‏ ولنسكّم مع ذلك بأن هذا ليس Bs‏ ذا بال بالنسبة الى goes‏ 
صح معافى » فهل هو كذلك بالنسبة الى مريض ؟ ان pal‏ قشة هى 
بالنسبة الى المصابين بأمراض خطيرة » كالمصدورين الذين تصو ّح peel‏ 
وأرجلهم من تلقاء نفسها > لهى حمل لا يطاق ٠‏ لذلك أعتقد أن الادارة 
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الطبة تحسن احسانا كبيرا اذا هى طلبت بحل القبود عن أرجل 
المصدورين OW ٠‏ فل ان السحناء اناس مجرمون لا يستحقون الشفقة » 
قلت فهل يجب أن نضاعف العذاب لمن سبقت يد الله الى تعذيمه بالمرض ؟ 
ان المرء لا يستطيع أن يصدق أن الغاية من مضاعفة العذاب هى Kile‏ 
السحين ٠‏ ان المصدورين تعضهم المحكمة من العقوبات الحسدية ٠‏ لذلك 
UG‏ لا آفهم تلك الحكمة الخاضة العحية الهامة التى تملى ابقاء الاغلال 
فى أرجل المصدورين ٠‏ أن المرء لا يصدق ولا يمكن أن يصدق أن 
الصدور قد يهرب من المستشفى ٠‏ من ذا الذى يمكن أن تخطر باله 
هذه الفكرة » ولاسيما اذا كان المرض قد بلغ درجة معينة ؟ ومنالمستتحيل 
تضليل LLY‏ وايهامهم Ob‏ سجينا من السجناء الاصحاء رجل مصاب 
بالسل » فالسل مرض يعرف من اول نظرة ٠‏ ثم ولنقل هذا ما دامت 
فرصة الهرب قد تعرض ‏ هل تستطيع القيود أن تمنع السحين من 
الهرب ؟ ٠٠١ Tal‏ ان الأغلال اذلال واهانة وعار يحلل به السحين » هى 
عبء جسمى وروحى - أو ذلك ما يقدره الناس على الأقل ‏ ولكنها 
لا يمكن أن تعوق أحداً عن الهروب ٠‏ ان أقل السجناء eels Bie‏ 
ذكاء يستطع أن ينشرها بمنشار أو أن يحطم حلقاتها بصخرة فى غير 
عناء + فالقود اذن احتراس لا فائدة له ولا جدوى منه 6 فاذا كان السسحناء 
يكبلون بها من باب المعاقبة لهم على جرائمهم فلس من الواجب أنيعفى 
من هذا العقاب اسان يحتضر ؟ 

ان صورة رجل محتضر تمرز الآن فى ذاكرتى وأا أكتب هذه 
السطور ٠‏ انه رجل مصدور » هو مبخائملوف نفسه الذى كان يرقد أمام 
سريرى تقرياً ‏ غير بعد من أومشاتسف » والذى مات بعد وصولى 
الى المستشفى بأربعة أيام فيما أظن ٠‏ اننى حين تكلمت منذ قليل عن 
المصدورين لم أزد على أن صورت الاحساسات Fey‏ عن الخواطر التى 
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غزت نضى عند موته + هو فى الخامسة والعشرين من العمر على 
أكثر تقدير > قصير القامة حل الجسم جميل الوجه جدا ٠‏ لقد كان 
يتتمى الى « القسم الخاص » » ويتميز بانه صموت لا يكاد ينطق بكلمة » 
ولكنه كان عذب الطبع دمث الخلق حزين النفس : لكأنه قد « ذوى » 
فى السحن على حد تعير السحناء الذين حملوا له أجمل ذكرى ٠‏ أذكر 
أنه كانت له عينان جمسلتان جد » ولا أدرى اذا أتذكر هذا الأمر تذكرا 
واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ لقد مات فى الساعة الثالثة بعد الظهر > فى 
يوم مضىء جاف + كانت الشمس نرسل آشعتها الساطعة المواربة من خلال 
زجاج النوافذ الضارب لونه الى خضرة »> والمتحلد من شدة البرد : ان 
سلا من الضاء كان يغمر هذا QUI‏ الذى غاب عله شعوره وظل 
يحتضر عدة ساعات ٠‏ لقد اضطربت ole‏ منذ الصباح فأصبح لا يتعرف 
على من يقتربون منه ٠‏ تمنى السجناء لو يخففون عنه » لأنهم لاحظوا أنه 
کان يتألم كثيراً ٠‏ كان تنفسه ثاقاً Cine‏ مبحوحاً » وكان صدره يعلو 
بقوة وعنف كأنما يعوزه الهواء ٠‏ نضا عنه فى أول الأمر غطاءه alt‏ 
ورماها بیدا عنه ثم أخذ يمزق قميصه كأنه حمل ثقيل لا يطاق + نزع 
ae‏ القميص ٠‏ ما كان أشد الارتياع الذى يشعر به المرء حين يرى هذا 
الجسم الطويل طولا” خارقاً » وهائين السدين والساقين التى تشبه أنتكون 
عظاماً لا يكسوها لحم » وذلك البطن الضامر وذلك الصدر الناتىء الذى 
تظهر أضلاعه ظهوراً واضحاً كأضلاع هبكل عظمى ٠‏ لم يبق على هذا 
اليكل العظمى الا صلب وكيس صغير » والا السلاسل التى كان يمكن 
أن تتملص منها ساقاه الذاويتان بغير صعوبة ٠‏ هدأت الضحة فى قاعتنا 
قبل مونه بربع ساعة ٠‏ أصح السجناء لا يتكلمون الا همساً » ولايسيرون 
الا على رعوس الأصابع فى كثير من المحاذرة * انهم يتبادلون الكلام بين 
الفينة والفينة فى مواضع أخرى» ويختلسون النظر الى المحتضر من حين 
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الى حين + كان المحتضر يحشرج حشرجة ما تنفك تزداد صعوبة ومشقةء 
وها هو ذا آخيرا يتلمس صللبه على صدره Ay‏ مرتعشة متعثرة » ويحاول 
اتتزاعه : كان الصليب يلقل هو نفسه على صدره ويختقه Ge‏ + نزعوا 
عن صدره الصليب ٠‏ ومات الرجل بعد ذلك ٠ Geo pte‏ وعندئذ فرع 
بعض السحناء QU)‏ من أجل أن Lytle‏ الخفير موه + فدخل أحد 
الحرس وآلقى على المتوفى نظرة مرتاعة ثم مغى يستدعى الممرض + ان 
الممرض فتى طب القلب » Abed‏ مسرف فى الاهثمام بمظهره » ولكنهدمث 
الطبع على كل حال ٠‏ وصل الممرض بعد ٠ LB‏ اقرب من الجتمان 
24S bbe‏ » فأحدثت خطاه ضجة فى القاعة الخرساء ٠‏ وأخذ يجس 
نبض المتوفى وهو يصطنع Ey‏ من فلة الاكتراث يوجبه الموقف فى 
نظره ٠‏ ثم حرك يده باشارة غامضة مبهمة وخرج + أبلغ مركز الحرس 
وفاة youll‏ » ذلك أن مبخائيلوف سجين ذو خطر ( انه ينتمى الىالقسم 
الخاص ) ¢ لذلك كان لا بد لاثبات وفاته من التقيد بقواعد خاصة والتزام 
اجراءات معينة ٠‏ وما كنا نننظر دخول العريف قال أحد السحناءبصوت 
خافت ان من المستحسن اغماض على التوفى ٠‏ وسمع سجين آخر هذه 
النصيحة فاقترب من مي<ائيلوف Cle‏ وأغمض له عينيه ؟ فلما لمح على 
الوسادة الصلب الذى كان قد نزع عن علق agli‏ تتاوله فنظر الله 
نم أعاده الى مكانه من عنقه ٠‏ وكان وجه الميت يتخشب أثناء ذلك + ان 
شعاعا من ضياء ساطع يترافص OW‏ على هذا الوجه وبنير منه صفين من 
أسنان بيضاء فتة Vr‏ بين الشفتين التحملتين الملتصقنين باللئتين من الفم 
المشقوق ٠‏ ووصل صف الضابط أخيراً شاكى السلاح واضعاً خوذته على 
رأسه مصطحباً جنديين ٠‏ اقترب من ميخاثيلوف متتاقل الخطى مضطرب 
اللشية » وتفرس بطرف عينيه فى هؤلاء السجناء الصامتين الذين كانوا 
ينظرون اليه وقد أظلمت وجوههم ؟ حتى اذا صار على بعد خطوة من 





cul‏ وقف فحأة كأن ألا مفاجتاً قد سمتّره فى مكانه تسميراً + ان هذا 
الجسد العارى البابس الثقل بالسلاسل قد أثر فى نشسه : فها هو ذا 
يحمل نطاقه ويرفع خوذته ( وذلك آمر لم يكن فى حاجة الى فمله 
التة ) ويرسم اشارة الصلب ٠‏ انه رجل فاسى الوجه أشيب الشعر له 
رأس جندى خدم فى الجيش LS‏ طويلا” ٠‏ أنذكر الآن أن قد كان الى 
جانبه تشيكونوف الذى كان هو أيضاً شيخاً أشيب الشعرء كان تسيكونوف 
ينظر الى العريف طول الوقت ويتابع ببصره حركانه منتبهاً اليها انشاهاً 
شديدآً call ٠ Lee‏ نظرتا الرجلين > ورأآيت شفة Gy See‏ السفلى 
ترتجف ٠‏ عض تشيكونوف على شفته السفى» Sy‏ أسنانه وقال للعرريف 
فما يشبه المصادفة وهو يومىء برأسه الى المت : 

كان له هو أيضا eee cl‏ 

نفذت هذه الكلمات فى قلبى ٠٠١‏ لاذا قالها و كف خطرت باله 
هذه الفكرة ؟ 

أأنهض المثمان مع الفراش ٠‏ خشخش القش» وانفجرت السلاسل 
على الأرض ترن Gy‏ واضحاً ٠٠٠‏ فرافعت وأخرج مبخالئلوفتش من 
القاعة ٠‏ وفجأة أخذ الجميع يتكلمون بصوت cag ٠ Sle‏ صوت 
العريف الذى أصبح فى الممر » سلمع صوته أيضا ,بأمر حدم صائيداً 
باحضار الحداد ٠‏ كان يجب فلك الأغلال عن سافى المت ٠٠١‏ 

ولكننى استطردت خارج الموضوع *٠٠‏ 
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الأطباء يزورون الاعات فى الصباح > فهم 
يظهرون فى نحو الساعة الحادية عشرة موكيا 
واحداً بتقدمه رئسهم » وقبل وصولهم 
بساعة ونصف ساعة OS‏ الطبيب المولج بقاعتنا قد قام بجولته ٠‏ انه شاب 
جم اللطف دائم المرح كان السجناء بحبونه كثيراً وكان يتفن فه VLG‏ 
عظيماً + ان السجناء لا يرون فيه الا عنباً واحداً هو أله ه سرف فى 
الرقة » ٠‏ والواقع أنه كان قليل الكلام » حتى لدو عليه أنه يشعر أمامنا 
بشىء من الخجل والاضطراب » ولقد poe‏ وجهه أحاا ٠‏ وهو يأمر 
بزيادة مقدار 'الطعام متى طالب المرضى بذلك » وأحسب أنه كان مستعداً 
لأن بصف للمرضى الأدوية التى يرغبون فيها : انه انسان رائع على كل 
حال + ان كثيراً من LLM‏ فى روسا ,ينعمون بحب الشعب لهم واحترامه 
اياهم » وهم يستحقون هذا الحب وهذا الاحترام » فى حدود ما أتبح لى 
أن ألاحظ ذلك ٠‏ آنا أعلم أن كلامى هذا قد يبدو مفارقاً » لا سيما اذا 
تذكرنا ما يشعر به هذا الشعب نفسه من شك فى الطب واراب فى 
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العقاقير الأجتبة ء فالحق أن أفراد الشعب م حتى حين يعانون مرضاً 
خطيرا » يظلون Oa Se‏ خلال سنن عدة أن يتجهوا الى ساحرة أو أن 
يستعملوا أدوية تصفها لهم امرأة عجوز ( وهى أدوية ما يشغى احتقارها 
على كل حال ) على أن يستشيروا Lub‏ أو أن يذهبوا الى المستشفى ٠‏ 
غير أن علا م Godly‏ يقال > أن سزو هذا التخوف الى سبب عسق 
لا شان له البتة بالطب » آلا وهو شلك الشعب فى كل ما يتصف بطابع 
حكومى رسمى ٠‏ وما پنبغی أن شى أيضاً آن الشعب يخثى ويحاذر 
المستشفيات بسب ما يسمع من أقاصيص عجبة عن الأهوال الرهيية الق 
يروى Wil‏ تجرى فى المتسشفات ( وهذه الافاصيص تقوم مع ذلك على 
آساس من صحة ) ٠‏ غير أن الشىء الذى يكرهه شعينا أكثر ما يكره انما 
هو العادات uy‏ الشائعة فى المستشفات » وتصوره أن آناساً أجانب هم 
الذين يعالجون الريض فى المستشفى > وتخيله قسوة الحمية النىستفرض 
عليه » وأخيرآ ما يروى له من حكايات عن فظاظة الممرضين والآطباء » 
وعن بتر الأعضاء وتشريح جثث الموتى وما الى ذلك ٠‏ ثم ان الطبقة 
الدننا من الشعب تقول لنفسها ان أناساً من طبقة السادة هم الذين 
سبعالجونهم ( ذلك أن الاطباء ينتمون فى نظرهم الى طبقة السادة مهما 
يكن من أمرهم ) ٠‏ حتى اذا عرفوا هؤلاء الآطباء ( وهناك استثناءات طبعاً 
لكنها نادرة ) تبددت جميع المخاوف : فالى أطبائنا انما يجب أن تنسب هذا 
النجاح » والى الشباب منهم خاصة » لأن أكثرهم يعرف كيف شال من 
الشعب احترامه وحبه ٠‏ واذا قلت ذلك فانما أنا أتكلم » على الأقل > عما 
رأيته وشعرت به مرات Sera ST‏ أماكن شتى » ولست أحسب أن 
الأمور تجرى على غير ذلك فى أماكن أخرى ٠‏ صحبح أن الأطباء فى 
بعض المناطق النائية يتناولون الرشوات ويستغلون مستشفانهم ويهملون 
مرضاهم » بل كثيراً ما ينسون فنهم سانا تاماً ٠‏ ان ذلك ما يزال ييحدث > 
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ولكننى انما أتحدث عن الأكثرية التى تحركها روح كريمه تحيى فن 
الطب فى بلادنا الان ٠‏ أما المارقون » أما الذئاب الذدين يرتعون فى -حظائر 
الحملان © pti‏ مهما بتعللوا بالآعذار الوامية ومهما سبوا الدئب الى 
«dy‏ التى تحبط بهم مداعين أنها قد آفسدتهم » فانهم لايمكن أن تغمر 
لهم خطاياهم > ولا سيما اذا افتقدوا كل روح انسائية » فان هده الروح 
الانسايه وهذا العطف الاخوى على المريض وهذه الحبة له هى خير 
دواء يمكن ان يغفل فيه وآن يحسن اليه ٠‏ لقد آن لا أن نكف عن 
الشكوى من Sl‏ زاعمين انها هى التى أفسدتنا ٠‏ قد يكون فى هذه 
الشكوى شىء من صدق » ولكن الأوغاد المكرة cyl‏ يعرفون كيف 
يلجون وبخرجون لا يعجزون عن انهام البيئة التى يعيشون فها ويا 
لخطاياهم » ولا سيما اذا كانوا ممن يحسئون استعمال القلم أو اللسان 
8 فصاحة وبلاغة ٠‏ هأنذا ابتعدت عن موضوعى مرة أخرى : كلت آود 
أن أكتفى بالقول ان dle‏ الشعب لا يشعرون بالشك والحذر والكره 
نحو الأطباء أنفسهم بل نحو الادارات الطبية ؛ حتى اذا رآوا الأطاء 
أثناء شامهم يعملهم Ad‏ كثير من أوهامهم * أن ادارة مستشفاتنا لست 
على اتفاق وانسحام مع روح شعبنا » بل قل انها تناقض عاداته ٠٠‏ ولن 
تستطيع ما بقى الآمر كذلك أن نفوز بثقة الشعب ولا باحنرامه ٠‏ ذلك 
على الآقل ما أستطيع أن أستخلصه من مشاعرى الشخصية ٠‏ 

كان طبيبنا يقف عادة” أمام سرير كل مريض » فيسائله بكثير من 
الجد والاعتمام والاتباء » ثم يصف له الآدوية التى يجب أن يتجرعها 
والحمية التى يحب أن ٠ ed‏ وكان يلاحظ فى بعض الاحان أنه رب 
مدع مرضاً ما هو بالمريض البتة » Lally‏ هو سسجين جاء يرتاح من الأشغال 
الشاقة » وينام على سرير فى غرفة مدفأة » سرير أفضل من المضاجع الى 
تتألف من ألواح خشبية عارية فى كنة رطبة تكدس فيها US‏ كبيرة من 





المعتقلين فى روسا اعتقالا” احتاطاً يكادون يكونون دائماً صفر الوجوه 
محطمى الأجسام » وذلك دليل على أن العناية الجسمية والنفسية بهم أدعى 
الى الرثاء وابعث على الاشفاق من العناية DI gL‏ الذين صدرت فى حقهم 
أحكام القضاء ) ٠‏ لذلك كان Lab‏ يسجل على بطاقة المتمارض أندمصاب 
ه بالتهاب فى Laat‏ الممدة » ويأذن له أحاناً بالبقاء فى المستشفى fe yal‏ + 
WSs‏ الجسع يسخرون من «التهاب LW‏ هذا > لأنهم كانوا يسلمون 
حق العلم آن هذه العيارة تعنى تواطؤاً مضمرا بين الطبيب والمريض على 
أن المرض تمارض aly‏ « مغص كاذب » على حد تعبير السحتاء الذين 
كانوا ير جمون عمارة « التهاب الأغشية » هذه الترجمة ؟ بل Te‏ 
ما كان المتمارض بستغل شفقة الطبيب لسقى فى المستشفى الى أن يتم 
اخراجه ٠ “Eye‏ فاليتكم ترون bb‏ عندئذ ! كان الطيب يخجل من عناد 
المريض » فلا يعزم آمره على أن يعلن له صراحة آنه قد شفى 6 وعلى 
أن ينصحه بطلب بطاقة الخروج » رغم أن من حقه أن يخرجه بير 
تعلل البتة » مسجلا على ورقته LW‏ : « عوفى » » وانما كان يلمح 
له أولا الى أنه قد آن له أن يترك قاعة المرضى > ويرجوه ملحا بقوله : 
chic «‏ أن تنصرف يا صاحبى > فقد شفيت الآن » والسرر غير كافية > 
والقاعة فى ضبق » الخ ٠٠١‏ » » الى أن jab‏ السحين بشىء من SEN‏ » 
فبطلب Lol‏ أن يخرج ٠‏ ولم يكن هذا شأن رئيس الأطباء » قانه رغم 
ما كان يمتاز به من رجمة ورأفة وشرف واستقامة ( ولقد كان جميم 
بقاعتنا 4 حتى ad‏ كان فى بعض الأحوال يظهر قسوة” كيرة تحتذب له 
احترام السحناء ٠‏ كان يصل الى قاعتنا مصطحياً جميع أطباء المستشفى بعد 
أن يكون الطب الذى يعمل برئاسته فد قام بجواته » فقوم بتشخيص كل 
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حالة على حدة + وكان يطبل الوقوف على المصابين بأمراض -خطسيرة 6 
ويعرف كيف يقول لهم كلمة طيبه مشجعة تشد ازرهم وتيت جنانهم 
وتنرك فى نفوسهم أجمل الاثر + وكان لا يطرد السجناء الدين يصلون 
الى المستشفى « بمغص كاذب » »> ولكن اذا “pol‏ أحدهم على البفاء فى 
استشفى سحل على بطافته آنه قادر على الخروج » وقال له : « هلم 
يا رق ! لقد أصبت Le‏ من راحة » فامض الان » ولس يحسن بك ان 
تبالغ ! ٠ » ٠٠١‏ والسسجناء الذين كانوا يصرون على البقاء فى able‏ > انما 
هم أولئك الذين ضاقوا بالأشغال الشافة ولا سيما أثناء الحر الشديد فى 
فصل الصيف > أو آولئك الذين حكم عليهم بالجلد فهم ينتظرون ان 
يحلدوا + اذكر ان الاطباء قد اضطروا الى قسوة ‏ خاصة لطرد واحد من 
شؤلاء ٠‏ كان قد جاء الى المستشفى لمداواة مرض فى ane‏ اللتين كاتا 
محمرتين Mol jel‏ شديدا » وكان يقول اله ر بالم حاد کاو فى 
أجفانه + وقد عولج الرجل بطرق شتی ؛ استعملت فى مداواته كمادات 
Uy‏ وعلقات وقطرات ومحاليل وغير ذلك ¢ ولكن شيا من هذا كله لم 
ينفعه > فما زال العضو المريض على حاله نفسها لم يتغير + وأدرك ALY‏ 
أخيراً أن المرض تمارض » فان الالتهاب لم gilts‏ ولا Lig‏ للشفاء > 
فالحالة اذن مثسوهة ٠‏ وكان المرضى يعرفون منذ زمن طويل أن المريض 
كان يمثل نمشلية هزلية » وأنه ALY gabe‏ رغم أنه لم يشأ أن ,يعترف 
بذلك ٠‏ انه ثاب قوى البنية حسن الهيئة » ولكنه أحدث فى تفوس جميع 
رفاقه شعوراً بعدم الارتباح ء٠‏ كان شديد التخفى كثير الحذر قاتم المزاج 
لا ينظر الا من تحت ولا يكلم أحداً ويظل مبتعداً عنا كأنه يسك فينا 
جمعاً ٠‏ وانى لأذكر أن كثيراً منا كانوا يخشون أن يقوم هذا LM‏ 
بعمل عنيف ٠‏ كان وهو جندى قد امتدت يده الى سرقة ضخمة » فحكم 
عليه ob‏ يضرب بالعصا ألف ضربة » وبأن ينقل بعد ذلك الى فرقة 
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تأديسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان السجناء يقررون أحاناً فى سبيل تأخير 
لحظة العقاب > أن يقوموا بأعمال Ley‏ » فاذا بأحدهم يغمد خنجراً فى 
بطن رئيس أو رفيق » قبل موعد تنشد العقوبه بيوم » من اجل ان تعاد 
محاكمته » td‏ تنفيذ العقوبه بذلك yet‏ أو شهرين © فحققون 
غايتهم » لا يعنيهم أن يتضاعف الحكم عليهم مثنى أو ثلاث فى ختام هذين 
الشهرين © فائما هم يبتغون ارجاء اللحظة الرهيبة الى حين » مهما يكلفهم 
ذلك » فالى هذه الدرجة تعوزهم التسجاعة اللازمة لمواجهة تلك اللحظة 
الرهسة ! 

ارتأى عدد من المرضى أن يراقب القادم الحديد 6 SY‏ قد يعمد 
الى فقتل احدر اثناء الليل من فرط ياسه + ولكنهم اكتفوا مع ذلك 
بالاقوال » فلم يحترس أحد أى احتراس »> حتى ولا آولثك الذين كانوا 
ينامون الى جانيه ٠‏ غير أنهم لاحظوا أنه كان يحك Ate‏ ليلا بكلس 
الحائط وبشیء آخر Lei‏ حتى تبدوا حمراوين حين بجىء الطبيب ٠‏ 
Lely‏ أنذره رئيس LW‏ بأنه سيستعمل فى مداوانه طريقة الخرمء لقد 
كان الأطباء حين يستعصى مرض من آمراض العنين على أى وسيلة من 
الوسائل العلمية » يعمدون الى استعمال الخرم » Lbs‏ كما تستعمل هذه 
الطريقة فى علاج الخل ٠‏ ولكن “pol call‏ على أن لا يشفى ٠‏ فاما أنه 
كان عنيداً شديد العناد واما انه كان جباناً شديد الحين ٠‏ والخرم 
مهما يكن LIT‏ » فشتان بينه وبين الجلد على كل حال ٠‏ ويتم الخرم 
كما يلى : يمساكت جلد المريض من مكان قرب العنق > ويشد الى وراء 
ما أمكن الشد » ويحدث فيه شق مزدوج عريض طويل © وندس فى 
الشق فتبلة من قطن بشخن اصمع » ونشد هذه الفتيلة فى ساعة معنة كل 
يوم الى أمام والى وراء كأنما ليشق الحلد من جديد حتى يظل الحرح 
متقيحاً فما ,يلثم قط + تحمل المسكين هذا العذاب الذى سبب له آلاما 
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رهيبة خلال عدة أيام ٠‏ ثم قرر أخيرا أن يطلب الحروج من الستشفى ء 
فما هو الا يوم او بعض يوم حتى شفيت obs‏ شفاء تاما » فلما التأم جرح 
aie‏ ارسل الى السعجن > فغادره مع الغد لتنفذ فيه عقوبه ضربه بالعصا 
آلف ضربة ء 

ما أشق تلك الدققة التى تسبق La‏ العقوبة ! لعلنى كنت ممخطاً 
حين وصفت الخوف CA‏ بشعر به السحناء بانه جين ٠‏ لا بد ان يكون 
هذا الخوف رهسا حتى يقرر السحناء أن يحازفوا فيضاعفوه cout‏ ولان 
لا Wad‏ آن يرجئوه + وقد تحدثت مع ذلك عن سجناء كانوا يطلبون 
ترك المسنشفى من نلقاء انفسهم قبل ان تلتث,الجروح الناشئه عن الضربات 
الاولى التى نالوهاء وذلك فى سبيل ان يوقع فبهم بافى العقوبة وانيضربوا 
الضربات الأخيرة فيتخلصوا من حالة الاعتقال التى هم فيها » ذلك أن 
الحاة فى مقر الحرس أسوأ من أية أشغال شاقة ولا شك ٠‏ ثم ان اعتياد 
تحمل الجلد وتلقى العقوبة يساهم أيضاً فى خلق ما نراه لدى بعض 
السجناء من شجاعة وثبات + فالذين جلدوا مراراً كثيرة تقسو ظهورهم 
ونعوسهم » فاذا هم آخر الأمر ينظرون الى العقوبة على أنها انزعاج عابر» 
واذا هم لا يخشون بعد ذلك شا ٠‏ لقد حدانى أحسد ola‏ القسم 
الخاص »> وهو كلموكى متنصر اسمه الكسندر أو الكسندرين كما كان 
السجناء يسمونه فى السجن ( هو فتى قوى الجسم غريب الآطوار » 
شديد المكر aif‏ الشيطان “leo‏ » شاع رابط الجأش ست الجنان » 
لكنه مع ذلك طيب القلب ) حدثنى كيف آنزلت فيه العقوبة فتحمل أربعة 
آلاف جلدة ٠‏ كان لا يتكلم عن هذه العقوبة الا ضاحكاً مازحاً » ولكنه 
حلف لی جاداً كل الجد أنه لو لم يكن قد نشا فى فببلته على ضربات 
السوط منذ نعومة أظفاره ‏ ولقد كانت الندبات التى تغطى ظهره ولم 
يمكن أن تزول تشهد بصدق ما يقول ‏ اذن لا استطاع أبداً أن يحتمل 
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هذه الأربعة آلاف جلدة ٠‏ فهو لذلك بيارك تلك التربية التى أخذ بها 
منذ طفولته فعلمته تحمل فرعت السوط ٠‏ قال لى ذات مساء ينما كنا 
جالسين على مضجعى أمام النار : « كنت أضرب لأيسر مسب يا لكسندر 
بتروفتش ! ولقد ضربت بغير سبب البتة خلال خمسة عشر عاماً عدة 
oly‏ فى اليوم : كان يضربنى من شاء أن يضربنى > فتعودت السوط 
وألفته ٠ Gus‏ » لا أذكر الآن ما هى المصادفة التى جعلته جندياً ( ولعله 
كان يكذب »> فلقد كان رجلا أفاقاً متشرداً » ولكننى أذكر القصة التى 
رواها لنا ذات يوم عن الفزع الذى التابه حين حكم بجلده أربعة آلاف 
جلدة لآنه فتل رئيسه ء قال : « كنت أقدار طبعاً أننى سأعاقب عقاباً 
قاسياً » وكنت أقول لنفسى : مهما أكن قد تعودت السوط » فربما فطست 
فى مكانى ٠+٠١‏ هى أربعة آلاف جلدة ١ء٠‏ ما ذلك , بمزاح ٠۰۰‏ ثم ان 
جميع رؤسائى as‏ حاقدين على” حقداً شديدا سسب 8 القصة a‏ 
كنت أعلم أن الأمور أن تجرى Re‏ لينة ٠٠١‏ بل كنت أعتقد il‏ 
سأموت تحت ٠٠١ DL‏ حاولت Val‏ أن أعتئق النصرانية قائلا لنسى: 
قد يدفمهم ذلك الى أن يغفروا > “pla‏ ما عسی يكون #96 وكان رقاقى 

قد نبهونى قبل ذلك الى أن هذا لن ينفعنى فى شىء > لكننى قلت لنضى : 
« من يدرى ؟ فقد ينفرون لی ! لا بد أن رأفتهم بنصرائى آكبر منرآفتهم 
بغيره » ٠‏ عمّدونى » وأسمونى الكسندر » ولكن هذا لم يعفنى من المقوبه 
ee‏ ا ا ged‏ 
فقلت لنضسى : « انظروا ٠٠١‏ لأغرفن كيف أخدعكم وأضحك عليكم !» 

! تصدق يا ألكسندر بتروفتش ؟ لقد خدعتهم وضحكت عليهم حقاً‎ Je 
ى أستطيع أن أظهر بنظيس‎ vl لا أقصد‎ ٠٠٠ التظاهر بالموت‎ al كنت‎ 
! من مات ثماماً »> بل بمظهر من يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه حتماً‎ 


أخذونى الى أمام LM‏ » فضربونى الضربات الألف الأولى ٠‏ حرقنى 
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الضرب حرنًا ٠‏ أخذت أعول ٠‏ ضربونى ob pall‏ الألف الثانية ٠‏ قلت 
لنضى : « أزفت نهايتى » ٠‏ كانوا قد أفقدونى وعیی » وكانت سافای 
كالتكسرتين ٠٠٠‏ كراك Wile ٠٠١‏ أسقط على الأرض وعبناى كسنى 
ميت » وجهى أزرق Ul‏ » فمى ممتلىء زبداً ٠‏ أصبحت لا أتنفس ٠‏ 
وصل الطب وقال oil‏ سأموت + حملونى الى المستشفى » صحوت قورآء 

ضربونى بعد ذلك مرتين ٠‏ ما أكثر ما كانوا غاضين ! ما أشد 
ما كانوا حانقين ! ومع ذلك استطعت أن أخدعهم فى تينك المرتين 
الآخريين : ضربونى الضربات الآلف التالثة » ففطست من جديد ه 
ولكننى أقسم لك أن كل ضربة من الضربات الألف Be‏ كانت كثلات 
ضربات »> كانت كسكين مخترق قلبى ٠٠‏ أوف ٠٠‏ ما أكثر ما ضربونى ! 
كانوا متحمسين فى ضربى أشد الحماسة ٠‏ يا لتلك الألف الأخيرة ما كان 
أفظعها ! انها تساوى الآلاف الثلاثة الأولى مجتمعة ٠‏ فلولا أننى تظاهرت 
بالموت حين بقى منها مائتان » اذن لأجهزوا “Ye‏ فيما أعتقد ٠‏ ولكننى لم 
أتهالك بل خدعتهم مرة” أخرى متظاهراً بالموت : ظلنوا مرة أخرى ctl‏ 
أوشك أن ألفظ أنفامى الأخيرة ؟ وهل كان فى وسعهم أن لا يظنوا 
ذلك ؟ ان الطبسب نفسه كان Gye‏ أننى مشرف على الهلاك + ولكن بعد 
ذلك » حين أنزلوا بى SU‏ ضربة الياقبة لم أكترث ولم bel‏ » رغم أنهم 
استعملوا كل ما وتوا من قوة حتى لكأنها ألفان ٠‏ لم أحفل اذن بضرباتهم» 
ولم يستطيعوا أن يقضوا على" ٠‏ لاذا ؟ لأثنى 'شأت وترعرعت على ضربات 
السياط ٠‏ هذا هو السب فى أنى ما زلت حا ! « آه ٠٠‏ لطالما ضيربت 
فى ٠ » ! le‏ كذلك ردد ألكسندر يقول Lely‏ مطرقاً حين أنهى 
قصته + وكان دو فى وجهه أنه يتذكر ويعد الضربات التى تلقاها ! ثم 
أضاف يقول بعد صمت : « لا ٠٠١‏ انها لا تعد ٠٠١‏ لا تكفى الأرقام 
لعدّها واحصائها ! » ٠‏ قال ذلك ثم نظر الى“ ومضى عنى وهو ينفجر فى 


۴۰١ 





صحكة تبلغ من الطيبة اننى لم املك الا ان اجيبه عليها بأبتسامة ٠‏ « هل 
تعلم يا الكسندر بتروفتش ؟ انا ان حلمت فى الليل فانما احلم باننى 
| ضرب » ولا أحلم بغير ذلك » ٠‏ كذلك قال © والواقع أن الكسندر كان 
يتكلم اثناء نومه » ويعول ملء حلقه »> بلغ من شدة الاعوال انه يوقظ 
السجناء من نومهم » فيصبحون قائلين له : « ما هذا الزعيق يا شيطان ؟ ٠»‏ 
ان هذا الرجل القوى البنة » القصير القامة »> البالغ من العمر خمسه 
وآربعين عاماً » الخفيف الحركة » المرح المزاج > كان على تفاهم مع جميم 
السجناء » رغم أنه كان يحب أن تمتد يده الى كل ما ليس له » ورغم أنه 
ضُرب بسبب ذلك مراراً ٠‏ ولكن من ذا الذى كان بين هؤلاء السجناء 
لا يسرق » ومن ذا الذى لم يُضرب بسبب سرقانه ؟ 

يحب أن أضف الى هذه الملاحظات ائنى كنت أظل مذهولا من 
الساطة السجية والطية الخارقة ومن فقدان الحقد لدى هؤلاء ABE‏ 
حين يتحدئون عن عقوبانهم وعن الرؤساء المكلفين بانزالها فيهم ٠‏ ان المرء 
الذى يسمع ما يقصونه عن هذه العقوبات التى كان الحديث عنها كثيراً 
ما يجعل فلبى Gide‏ خفقاناً شديداً Yo‏ بلاحظ عند رواتها WG‏ من oS‏ 
أو أثراً من حقد ؟ حتى ad‏ كانوا يضحكون من أعماى قلوبهم حين 
يروونها » كما يضحك الأطفال ٠‏ غير أن هذه الحالة لم تكن حالة 
م ٠۰۰‏ كى * حين حدثنى عن العقوبة التى أ "رلت فه ٠‏ لقد جلد هذا 
الرجل ( وليس هو من طبقة النبلاء ) خمسمائة جلدة ٠‏ ولم يحدثنى 
عن هذا الأمر يوما + فلما سألته هل صح أنه جلد > أجاب موجزاً 
ab‏ ذلك صحبح » دون أن ينظر الى »> وقد احمر وجهه وبدا أنه يعانى 
أل نشمياً دنديداً » حتى اذا رفع عبنيه رأيت فيهما شعلة من حقد > 
وكانت شفتاه نرتعشان من فرط الاستاء + أحسست أله لن سى هذه 
الصفحة من حاته Aly‏ لن سنطع أن بنساها فى يوم من الأيام + ولا 
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كذلك رفافنا الآخر ( لست اسمن اله ليس بنهم اسنناءات ) > pet‏ 
كانوا ينظرون الى هذه المغامرة النى مروا بها نظرة مخنلفه عن هذه 
النظرة لل الاخنلاف ٠‏ كلت أفول لنفسى احيانا : « انه ليسستحيل أن 
يشعروا بعداله قصاصهم » ولا سما حين لا يكونون قد اجرموا فى حق 
رفاقهم بل فى حق رؤسائهم » ٠‏ وكان اكرهم لا يعترفون بانهم اجرموا 
فط ٠‏ وود سبق ان قلت اننى لم الاحظ فيهم ايه ندامه ولم ألاحظ انهم 
يعانون Le‏ من عذاب الضمير حتى حين يكونون فد افترفوا جر يمنهم 
فى حق اناس من طبقتهم Ul ٠‏ الجرائم Cal‏ ارتكبوها فى حق رؤسالهم 
فلست أتكلم عنها + ad‏ بدا لى أن لهم بالنسبة الى هده الجراتم رأيا 
خاصاً بهم » رأياً Une‏ » فهم يعدونها حوادث طارئة وفعت فضاء وقدراء 
دون نفكير ودون شعور > فهى مغتفرة » ولا جناح عليهم فيها ۰۰ AS‏ 
هم يعتقدون ٠٠١‏ ان السحين لا يلوم نفسه على الجرائم التی SUS‏ 
حق رؤسائه » ولا يجعل هذه القضية محل تساؤل » ولا ee,‏ مشكله 
من SAC‏ + ولكنه مع ذلك يعترف لنفسه عملا بأن رؤساءه 
لا يشاطرونه رأيه Oly‏ عليه من ثم" أن ينال عقاباً » وآنه لا يصبح بريئا 
الا بعد أن ينزل فه العقاب ٠‏ 

ان الصراع بين الادارة والسجين صراع عنيف ٠‏ ومما يساهم فى 
eos‏ جريمة السحين فى نظره اعتقاده LIT Ob‏ التى ولد فها وعاشس 
فيها لا تدينه » فهو وائق من أن الطبقة Gall‏ من الشعب لن تحكم عليه 
at‏ ضاع ضاعاً نهائياً » اللهم الا أن تكون جريمته التى ارتكبها جريمة” 
فى حق أناس من هذه EN‏ نفسها » فى حق اناس هم اخوته ٠‏ انه 
مطمثن من هذه Tat!‏ كل الاطمئنان ؟ وما دام ضميره راضياً فلن يفقد 
راحة النفس © وذلك هو الثىء الأساسى ٠‏ انه يحس أنه واقف على 
أرض صلة » وهو لذلك لا يحقد على LL‏ التى تنزل على ظهره > 





وانما يعدها أمراً لا مفر منه ؟ وهو je‏ نفسه قائلاة انه لبس أول من 
يتلقى هذه الساط ولا آخر من يتلقاها » oly‏ هذا الصراع السلبى 
الأصم العنيد سيدوم زمناً ٠ Wb‏ هل الجندى يكره التركى الذى 
abl,‏ ؟ ٠٠١ jul‏ ومع ذلك فان هذا التركى يضربه بالسسيف ويطعنه 
بالخنجر ويقتله + 

ما ينبغى أن نظن مع ذلك أن رواة هذه الحكايات كانوا جميماً 
بروونها بهدوء وبغير اكتراث ٠‏ فحين كان السجناء يتحدثون عن الملازم 
جيرباشكوف > كانوا پتحدثون عنه دائماً باستاء مكظوم ٠‏ لقد عرفت 
هذا الملازم جيرباشكوف فى أول افامتى بالمستشفى ‏ عرفته من اللكايات 
النى قصنّها على السحناء طبعاً ٠‏ ورأيته بعد ذلك مرة” بنما كان يقود 
الحرس الى السحن ٠‏ انه فى الثلاثين من العمر » طويل القامة © شديد 
اللدانة » قوى الجسم »> له خدان أحمران متهدلان من السمنة » وآأسئان 
بيضاء » وضحكة dey‏ تشبه ضحكة نوزدريوف*٠‏ اذا oly‏ الرائى آدرك 
أنه al‏ انسان على وجه الأرض قدرة على التفكير ٠‏ كان مواعاً أشد الولع 
بانزال الساط على الظهور > وكان يفرحه كثيراً أن يكلف بتنضذ هذه 
العقوبة + يجب أن أسارع فأذكر أن الضباط الآخرين كانوا Ogee,‏ 
جيرساشكوف اساناً شاذاً » وأن رأى السحناء فه كان هو هذا الرأى 
نفسه ٠‏ لقد عرف الزمان الماضى الذى لبس ME ye‏ فى القدم والذى 
٠‏ ما تزال ذكراه dm‏ ولكن الناس يصعب عليهم أن يصداقوها » > عرف 
Quo Me‏ يعشقون القيام بهذا العمل عشقا قوياً ٠‏ غير أن أكثر الذين كانوا 
يتولون تنفيذ عقوبة الجلد كانوا .يقومون بعملهم فى غير حماسة خاصة > 
وفى غير اندفاع شديد » وانما هم يقومون به Pole‏ ۰ 

ولا كذلك هذا الملازم » فقد كان يحد فه لذة مرهفة ومتعة عظيمة» 
وكان بحسن القيام به خبيراً بتقن أسراره ويعرف دتائقه » كان Wye‏ 
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بفنه » يحبة لذاته WIG ٠‏ واحد من أولئك الجلادين المحترفين الذين 
عرقتهم روما الامبراطورية » فهو ينشد فى هذا الفن ملذات لطيفة gales‏ 
تخالف الطيعة » “Meads‏ واثارة” لنفسه BW)‏ فى الشحم ٠‏ 

يقاد أحد السجاء لتنفيذ عقوبة الجلد فيه ٠‏ ان جيرباتكدوف هو 
الشابط:التبى سبتولى GLAM‏ عل انفد النقوية ؟ فهو weg) i pte OW‏ 
ملهم الروح من محرد رؤية ذلك الصف الطويل من النود المسلحين 
بساط ضخمة ٠‏ ها هو ذا يستعرض النود منبسط الاسارير مهساً بكل 
واحد منهم Ol‏ يعنى بالقيام بواجه على أكمل وجه » ٠٠٠ Wig‏ والسحناء 
بعرفون مقدماً ماذا تعنى كلمة « والا » هذه ٠٠١‏ يحضر السحين ٠‏ فاذا 
كان لا يعرفون BSL‏ بعد » واذا كان غير مطلع على pall‏ » فان 
الملازم يمكر به عادة على النحو التالى ( ذلك اختراع من اختراعات 
BSL pe‏ البارع Toe‏ فى مثل هذا النوع من الاختراعات ) : ان كل 
سجين » حين يعر ى ظهره ويربطه ble‏ الصف بحمالة البندقية لشدده 
بها بعد ذلك على طول « الشارع الاخضر » » يأخذ يتوسل الى الضابط 
بصوت ضارع دامع أن يأمر بجعل الضرب أقل وة » وأن لا ,يضاعف 
العقوبة بقسوة لا داعى الها ٠‏ فهو يهتف ثاثلا : « ارحمنى يا صاحب 
النالة » كن أباً رعوفاً » اجعلنى أدعو لك الله طوال حاتی » لا تمتتى ‘ 
اشفق على" » ٠‏ وان جيرباتكوف بنتظر هذا > فها هو ذا يشرع فى 
محاورة السحين على النحو التالى بلهحة عاطفية مؤثرة : 

— ولكن ماذا يحب على أن أفعل يا عزيزى ؟ لست أعاقيك أنا Laity‏ 
يعاقاك القائون ! 

يا صاحب ٠٠١ UL‏ فى استطاعتك أن تفعل ما نشاء » فارسحملى 
واشفق على ! ٠٠١‏ 

- أنظن أننى لا أشفق che‏ حقاً ؟ أنظن أن رؤيتك وأنت تجلد 
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ثىء يسرنى ويحدث لی لذة ؟ آنا اسان على كل حال ٠‏ أأنا انسان أم 
لا ؟ 
أن الضباط آباؤنا وأننا أبناؤهم ٠‏ فكن لى بمثابة أب ٠‏ 

كذلك يصبح السحين Mee‏ أن يغلت من العقوبة + فقول له 
الملازم : 

- أنظر فى الأمر بنفسك يا صديقى > ان لك lo‏ ففى وسعك 
oil « Sa ol‏ أعلم حق العلم أن الروح الانسائة تى على“ أن أكون 
بك رءوفاً رحماً أنت الخاطى + 

- ما تقول يا صاحب UL‏ الا الحققة ٠‏ 

س عم “Ur ٠۰‏ أن أكون بك رءوفاً رحيماً مهما تكن مذنياً ٠‏ 
ولكن ٠٠١‏ ولكن لست أنا الذى يعاقيك وانما يعافيك الق نون + FS‏ 
فلبلا : اننى أخدم الله والوطن فاذا خففت العقوبة التى حد*دها القانون 
كنت ارتکب اذن Li‏ عظماً ٠‏ 

٠٠١ ! Lt ب صاحب‎ 

ما العمل ؟ على كل حال » لك هذه المرة ما تشاء ٠٠١‏ سوف 
أرأف بك فأعاقيك عقاباً خفيفاً رغم علمى اننى بذلك اقترف الما ٠٠١‏ 
ons‏ الست أسىء اليك اذا Vi‏ رأفت بك وء قبتك عقاباً خصسفاً » فظننت 
اننى فى المرة القادمة سأرأف بك أيضاً » فترتكب حماقات جديدة ؟ هه ؟ 
ان ضميرى ٠و٠‏ 

معاذ الله يا صاحب النبالة ! oil‏ لاقسم لك أمام عرش رب السماء 
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ب Cob‏ طبب ٠٠٠‏ تقسم لى. أنك ستسلك سلوكاً حسناً ٠٠٠‏ 

ألا فليمتنى الله Ly‏ > ولعذبنى فى AU‏ الأخرة عذاباً مقيماً 
اذا آنا ooo‏ 

_ لا تحلف هكذا ٠٠١‏ ذلك اثم ٠٠١‏ سأصدقك اذا أنت عاهدتنى 
لفحسب *و+* 

— صاحب LI‏ ! هوه 

- طيب ! اسمع ! انى أرأف بك رحمة” بدموع التبم التى تذرفهاء 
أنت بتيم » all‏ كذلك ؟ 

- يتم من الأب Vy‏ يا صاحب النبالة » آنا فى هذا العالم وحيد 
yal‏ إلى اح eee‏ 

- طب ٠.٠‏ أنا أشفق عليك رحمة" بدموع اليتيم التى تذرفها » 
ولكن حذار ٠٠١‏ هذه آخر مرة + خلوه ! 

كذلك يضيف اللازم WH‏ بصسوت يلغ من BN‏ والحنان أن 
السجين لا يعرف كيف يشكر لله أنه آرسل اليه متل هذا الضابط ٠‏ 
pos‏ الموكب الرهيب ويأخذ الطبل يدق + “Gag‏ أوائل النود سباطهم؟ 
ويصيح WU GL ye‏ ملء حنجرته : « اضربوه ! ألهبوا ظهره ! 
اضربوا اضربوا ! Vy ptt‏ جلده ! اسلخوا' جلده ! مزيدا مزيدا ٠۰۰‏ 
اضربوا هذا البتيم بمزيد من القوة » ناولوه ! ناولوا هذا الوغد ! مزيداً 
من القوة ! هشموه تنهشسما ! تهشيما ! ٠»‏ 

ويهوى المتود بضربانهم على ظهر الشقى بكل ما أوتوا من ay‏ > 
ذراعاً بعد ذراع ووو فتقدح عبنا الشقى شررا » ويأخذ يعول » Lady‏ 
بمحرى جر ob Sly‏ وراءء > أمام الصف » ممسكا AS pol‏ من شدة 
الضحك ٠‏ انه يختئق ضحكا » ويطرب طرباً عظيماً » ولا يستطع أن 
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يمقى منتصب القامة » حتى لتأخذك بهذا الانسان العزيز شفقة + انه سعد 
ob‏ يجد الأمر مضحكاً الى أبعد حدود الاضحاك »> فهو يضحك ضحكاً 
رها مجلجلاة مدوياً » ويردد من ye‏ الى ge‏ صبحته : « اضربوه ! 
log pots‏ اسلخوا جلد هذا اللص قاطع الطريق» هشموا لى هذا اليتم!». 

وكان جيربساشكوف قد ابتكر أنواعاً شتى من هذه الطريقة ٠‏ فاذا 
-جىء اليه بأحد السجناء لتنفيذ العقوبة فيه » وآخذ السحين يتضرع الى 
اللازم أن يرأف به » عدل الملازم فى هذه المرة عن الموفف المخادع 

0 شر أ ما ا د 
مد سم eee ee ee‏ 
صف الجنود JG‏ ما أوئيت من قدرة على الاسراع فى الركض ٠‏ صحيح 
أن كل سوط سيصبيك » ولكنك بذلك ستنتهى من نيل العقوبة بسرعة 
فما رأيك ؟ هل "ريد أن تجرب هذه الطريقة ؟ 

ان السحين الذى أصغى الى كلامه بكثير من الشك والحدر يقول 
لنفسه : « من يدرى ؟ لعل هذه الطريقة خير من الأولى ٠‏ فاذا ركضت 
JS‏ ما cat gl‏ من قوة دام ذلك مدة” أقصر خمس مرات » وقد لا تصبينى 
جميع الساط » > ثم يقول السجين للملازم : 

- موافق يا صاحب النالة ! 

- وأنا Lal‏ موافق + 

هكذا يقول له الملازم ثم يصح بالجلود : 


— ها أنتم > انتبهوا ٠‏ 
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ان الملازم يعلم أن ظهر الشقى إن يفلت من سوط واحد ؟ وان 
كل جندى يعلم أنه اذا أخطأ سوطله ظهر الرجل فلسوف يكون له مع 
الملازم شان + ويحاول السحين أن ير كض فى « الشارع الاخضر » ٠‏ 
ولكنه لا يتحاوز خمسة pte‏ زوجاً من الحنود ء فان السباط تتهمر على 
ظهره المسكين كحبات البرد وفرة » وكومض الرق سرعة » فاذا هو 
يسقط على الأرض والأنين يخرج من صدره» ثم هو لا يتحرك بعد ذلك» 
فكأنه سمّر بالأرض أو فقتل برصاصة ٠‏ 

فاذا استطاع أن ينهض Bay‏ فى كثير من المشقة أصفر اللون 
مذعور السحنة قال للملازم : 

- لا يا صاحب UU‏ ! انثى أوثر أن أأضرب على الطريقة eal‏ 
واا 

والملازم يعرف نهاية هذه المهزلة مقدما » فهو ممسك AF poli,‏ 
منفجر ضحكأ ٠‏ ولكنتى لا أستطيع أن أذكر جيع التسليات التى اخترعها 
خبال هذا الملازم » ولا أن أروى جميع ما كان يحكى عنه ٠‏ 

وكان السحناء فى فعتنا يتحدثون أيضا عن ملازم اسمه سمكالوف 
كان dass‏ منصب آمر للموقع قبل وصول اليجر الحالى : ولثن كانوا 
يتحدثون عن جيرباتكوف فى غير NS‏ وفى غير كره » ولكن دون 
أن يمتدحوا أعماله لانهم كانوا يحتقرونه » فلقفد كانوا مجمعين عل 
امتداحه والتاء عليه والتحمس له ٠‏ لم يكن ذلك اللازم من الساس 
المولمين بالساط الهائمين بالعصى» ولم يكن فيه ثىء من طبع tbe‏ 
ولا من أخلاقه ء ولكنه مع ذلك لم يكن يحتقر ٠ bial‏ فكيف كان 
السحناء اذن يذكرون عهده ويذكرون تنفيذه للعقوبات فى شىء من الرضا 
الهادىء والارتياح العذب ؟ كيف استطاع أن يفوز برضا السجاء ؟ ISU‏ 
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ذلك ؟ كيف أمكنه أن ينال مثل هذه المحبة بين رفاقنا السحناء ؟ لقد كان 
رفاقنا السجناء » كسائر الشعب الرومى » مستعدين لأن ينسوا آلامهم اذا 
قلت لهم كلمة Ab‏ ( اننى cal‏ هذه الواقعة دون أن أحللها ودون أن 
أدرسها ) لذلك لا يصعب الفوز بمحمة هذا الشعب » ولا ,يصعب الحصول 
على احترامه ٠‏ لقد استطاع سمكالوف أن ينال « شعسة » خاصة ٠.٠‏ 
فكان السجناء لا ,بجئون على ذكر edad‏ للعتقوبات فيهم الا و.يشعرون 
بئىء من الحنين اليه ٠‏ حتى لقد كانوا فى بعض LEW‏ » حين يقارنون 
بين رئيسهم القديم relly‏ الحالى » يقولون متنهدين : « كان Lb‏ 
کاب » ad ٠‏ كان SM‏ رجلا Wer,‏ »م ولعمله کان eb‏ على 
طريقنه ٠‏ ومع ذلت فان بين الرؤساء أناسا لبسوا طببين فحسب »> بل 
رحماء Leal‏ »> ثم هم مكروهون لا يحبهم أحد » بل يسخر منهم الجميع ٠‏ 
ولا كذلك سميكالوف فقد بلغ من حسن التصرف أن جميع aed‏ انوا 
يعدونه « رجلهم » ٠‏ تلكم مزية :درة > تلكم صفة فطرية لا يشعر بها 
أصحابها الذين يتضفون بها » فى كثير من +٠ OLE‏ شىء غريب : هنالك 
أناس ليسوا من الطبة فى شىء > ثم هم آوتوا موهية الحصول على مودة 
البشر ٠‏ انهم لا يحتقرون الشعب الذى يتراسونه ٠‏ واحسب ان هذا 
هو السبب الذى ترجع اليه « شعيتهم » ٠‏ الناس لا يرون فيهم سادة 
LIS‏ » لانهم لا يحسون أنهم من طينة غير طينتهم » وآنهم طبقة على 
حدة ؟ ان فيهم رائئحة من الشعب ٠٠١‏ ان فيهم هذه الرائحة بالفطرة ٠٠‏ 
وسرعان ما يشم الشعب هذه الرائحة ٠‏ وهو مستعد OY‏ يفعل كل شىء 
فى سبيل هؤلاء ٠‏ انه the‏ الرئيس القابى جداً على ألطف انسان وأودع 
انسان > متى كان فى ذلك الرس شىء من رائحة الشعب ٠‏ فاذا كان 
هذا الرس »> عدا ذلك ء لين الطبع دمث الخلق طب القلب »> على طريفته 
الخاصة طبعاً » أصبح فى نظر السحناء انسانا لا يقدر بثمن ! لقد كان 
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الملازم سسكالوف 6 كما ذكرت > ينزل فى السحناء عقوبات فاسيه جدا 
فى بعض الاحيان »> ولكنه كان لغ من حسن النصرف حين ينزل فيهم 
هذه العقوبات انهم كانوا لا يحملون له اى حقد ٠‏ بالعكس : لقد كانوا 
يتذكرون « حكايات » سياطه ضاحكين ١‏ على ان هذه الحدايات لم 
تكن كثيرة Godly‏ يقال » ذلك أنه لم يكن على جائب كبير من سعه الخيال 
الفنى ٠٠١‏ انه لم يخترع الا مزحة واحدة » واحدة لا اكثر »> ظل يبتهج 
بها قرابة عام كامل فى سسجننا » ربما لانها كانت واحدة » ولم تكن تحلو 
من مرح وفكاهة ٠‏ كان سسكالوف يشهد تنفيد العقوبه بنفسه > ممازحا 
السحين ضاحكا عله » فهو يلقى عله أسثله غرييية ٠‏ كان سأله عن 
سئونه الشخصية فى السحن ٠‏ انه لا يفعل ذلك لهدف معين او نه مسته» 
Lily‏ ,يفعله « WY‏ يحب أن يكون على ple‏ بشئون هدا السجين » ٠‏ كان 
يؤنى اليه بكرسى > ويؤتى اليه بالسياط التى ستستعمل فى معاقة المذئب » 
فيجلس على الكرمى ويشعل غليونه الطويل » والسحين يتوسل اليه 
ضارعاً » فبقول له الملازم : « هيه ! لا ٠٠١ GL ٠٠٠‏ هلم ارقد ٠١‏ 
ماذا بك ؟ » ٠‏ فيتنهد السحين ويرقد على الآرض ٠‏ فساله الملازم : 
ه طب يا عزيزى ! هل 'نحسن تلاوة الصلوات ؟ » > فقول السحين : 
« كيف لا يا صاحب النبالة ؟ اننى مسبحى » وقد تعلمتها منذ طفولتى CO!‏ 
فقول الملازم : « اتل أدعيتك اذن ! » ٠‏ والسحين يعرف سلفاً ما الذى 
og‏ من أدعية » وكيف ستنتهى هذه الثلاوة » لأن هذه المزحة قد 
تكررت ST‏ من لان مرة ؟ بل ان سمسكالوف يعرف هو أيضاً أن 
الجن عل ر بأمر هذا الاختراع فليست تنطلى عليه الحيلة > وكذلك 
الجنود الذين أشرعوا ساطهم فوق ظهر الضحة الشقية٠‏ ويأخذ السحين 
بتلاوة الصلوات © وسقى الحنود gpd ot‏ بالساط وقوفاً ساكنين ٠‏ 

وينقطع سميكالوف عن التدخين » ويرفع يده مرتقباً وصول السجين من 
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أدعيته الى العبارة التى ينتظرها ؟ ويأخذ السجين فى تلاوة صلواته حتى 
اذا بلغ منها قوله : « GU‏ ملكوت السماء » كان ذلك كل ما يريده الملازم 
فاذا هو يصمح بالسحين WE‏ : « كفى ! »2 وقد احمر وجهه احمراراً 
شديداً » واذا هو يقول للجندى المشرع سوطه : «عليك به ! جه بملكوت 
السماء ! » » يقول ذلك وهو يحرك يده باشارة ملهمة ! coe‏ 


ثم ها هو ذا ينفجر ضاحكاً ٠‏ ويبتسم الجنود الواقفون ويبتسم 
الجالد » ويتسم المجلود نفسه ! غفر الله لى ! ٠٠١‏ ييتسم المجلود تفسه 
رغم أن السوط » cle yo‏ الملازم WE‏ : « انشر ظهره ! » قد صفر 
فى الهواء صفيراً قوياً » وهوى على ظهر المذنب الشقى يقطمه كأنه 
موسى ! ٠۰۰‏ ان سميكالوف سعيد جداً » WY‏ هو الذى اخترع هذه 
المزحة » لأنه هو الذى ابتكر هذه النكتة ٠‏ فاذا انتهى انزال العقوبة فى 
السجين انصرف الملازم راضياً »> وانصرف السجين نفسه راضياً عن نفسه 
وعن الملازم ومضى يقص على رفاقه مزحة سميكالوف للمرة الاحدى 
والثلاثين » خائماً كلامه بقوله : « ان قلبه طب حقاً ٠٠٠‏ يحب المزاح 
ويعشق الدعابة ! » ٠‏ 


ما أكثر ما كان المرء يسمع من السجناء ناء عاطفياً رقيقاً على الملازم 
الل ٠‏ 

حدث أحد السجناء يقول وقد أشرق وجهه ابتهاجاً بذكرى ذلك 
الاسان el‏ : 

- فى بعض الأحبان » trl‏ الذهاب الى العمل » رأيته جالساً الى 


افده بثوب المنزل يحتسى GLE‏ ويدخن الغللون ٠‏ فرفعت قعتى 
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احتراما فسألنى : « الى gel‏ أنت ذاهب يا أكسينوف ؟ » فقلت له : « الى 
baat‏ مسخاسل فاسلتش » ولكن يحب عل“ أن wail‏ اول إلى 
الورشة » » WG‏ وهو يسمع كلامى يضحك ضحكا سعدا كل السعادة» 
ما Obi‏ قلبه ! ما أطيب قلبه Iie‏ 

وأضاف أحد السامعين يقول : 

_ أمثال هذا الرجل لا يقونهم مدة طويلة ! ٠٠١‏ 
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هنا عن العقوبات* وعن الذين يتولون تنفيذها 
لأن الفكرة الأولى الواضحة عن هذه الأمور قد 
قامت فى ذهنى Lt‏ اقامتى باللستشفى + کلت 
الى ذلك الحين لا أعرف هذه الأمور الا عن 
طريق السماع ٠‏ كان Sh‏ الى قاعتنا بجميع من صدر الحكم عليهم بالجلد 
وجمبع سحناء الأقسام العسكرية المقيمة فى مدينتنا وفى المديرية التابعة 
لها ٠‏ وكنت فى الأيام الأولى أنظر الى ما بجرى حولى بشراهة تبلغ من 
القوة أن هذه العادات الغريبة وهؤلاء السجناء الذين جلدوا أو الذين 
سيجلدون قد أحدثوا فى نشبى شعوراً رهيباً ٠‏ كنت مضطرباً أشد 





» 


الاضطراب > مروعا pel‏ الترويم ٠‏ وكنت اذا سمعت الأحاديث أو 
الأقاصيص التى Wale‏ السجناء الآخرون حول هذا الموضوع » ألقى على 
نفضبى أسثلة أحاول أن sel‏ لها أجوبة ٠‏ كنت أحرص الحرص كله 
على أن أعرف جميع درجات الأحكام والعقوبات وجميع Oly » WL‏ 
أعرف رأى السحناء أنفسهم : حاولت أن أتصور الحالة النفسية التى 
يكون علها المحلودون ء سبق أن ذكرت أن من النادر أن يكون أحد 
السحناء هائى النفس مطمئن الال قبل اللحظة الحاسمة » ولو كان فد 
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ضرب قبل ذلك مراراً ٠‏ ان السجين يشعر بفزع رهب » ولكن هذا 
الفزع جسمى محض »> فزع لا يعيه صاحبه لآنه يكون قد آطاش لبه 
وذهب بصوابه ٠‏ لقد استطعت أثناء السنين التى قضتها فى السجن أن 
أدرس © على مهل» السجناء الذين كانوا Spel,‏ خروجهم من المستشفى» 
بعد أن مكثوا فيه EU G5‏ ظهورهم النى أصيبت بجراح من انزال 
نصف العقوبة فيهم؟ etl ad‏ لى أن أرى LAS fase‏ منهم يطلب الخروج 
من المستشفى فى الغداة لانزال باقى العقوبة فيه + ان التوقف عن اتمام 
انزال العقوبة انما يكون دائماً بأمر الطبيب الذى يشهد التنضذ ٠‏ فاذا 
كان عدد الضربات أكبر من أن يحتملها السجين دفعة” واحدة god‏ هذا 
العدد تصفين أو ثلاثة » وفقاً للرأى الذى يديه الطسب أثناء التنفيذ » 
فالطيب هو الذى يقول هل يستطيع السجين أن ,يحتمل العقوبة كلها أم 
أن ale‏ أصبحت فى خطر ٠‏ فاذا كانت العقوبة خمسمائة جلدة أو حتى 
ألف جلدة أو ألفاً وخمسمائة جلدة » فان السحين يتلقاها دفعة” واحدة» 
Ul‏ اذا كانت ألفى جلدة أو UW‏ آلاف جلدة فانها توزع على دفعتين أو 
ثلاث ٠‏ فالذين اندملت جراح ظهورهم وأصبح عليهم أن يتلقوا Pb‏ 
العقوبة يكونون قبل خروجهم من المستشفى بيوم حزانى النفوس فأتمى 
الوجوه صامتين لا بتكلمون + ان الناظر اليهم يلاحظ فهم نوعاً من 
الانصعاق » وضربا من الذهول ٠ celal‏ انهم لا يشرعون فى اى 
حديث » بل يلزمون الصمت طوال الوفت تقريا ٠‏ امر عجيب : ان 
السحناء يتحاشون أن يخاطوا أولئك الذين سحلدون »> وهم بخاصة” 
لا يشيرون أية اشارة الى العقوبة التى سيتم انزالها فهم ٠‏ انهم لايحاولون 
أن .بواسوهم oly‏ يعزوهم وأن شجعوهم بكلمات زائدة وأقوال لا محل 
لها ولا داعى الها ٠٠١‏ حتى أنهم لا يلتفتون الهم ولا يظهرون Et‏ من 
الاكترات بهم » ولا شك أن السجين الذى جلد يؤثر ذلك ويفضّله. 
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غير أن هناك استثناءات ٠‏ مثال ذلك السجين أورلوف الذى سبق 
أن تحدثت eas‏ لقد ساء أورلوف أن جراح ظهره لم تندمل بسرعة 
أكير ؟ انه يستعجل طلب الخروج من المستشفى > ويريد أن يفرغ من 
انزال باقى العقوبة فيه » Oly‏ يُرسل الى السجن » لآنه ينوى أن يهرب 
أثناء الطريق ٠‏ ان أورلوف جامح النفس عليف الطبع لا يشسغله الا 
الهدف الذى يحب عليه بلوغه » وهو انسان على جانب عظيم من شدة 
المكر وسعة الحلة ٠‏ كان يبدو عند وصوله مسروراً كل السرور » وكان 
فى حالة اهتباج شديد ؟ انه رغم اخفائه مشاعره > قد gb‏ أثناء توقيع 
العقوبة فيه آنه لن ينهض من مکانه وأنه متقضی Aes‏ حتى قبل استيفاء 
نصف العقوبة + كان قد سمع كلاماً عن الاجراءات التى ستتخذها الادارة 
فى حقه » وذلك حين كان لا یزال بحاکم ؟ ولهذا كان ,يتوقع أن ,يموت» 
حتى اذا فرغوا من انزال نصف العقوبة فه استرد شحاعته واستعاد 
أمله ورجعت اليه رباطة جأشه ٠‏ لم أكن قد رأيت فى حاتى جروحاً 
حين وصل الى المستشفى » ولكن الرجل كان فرحاً كل الفرح » فهو 
يأمل OW‏ أن ole de‏ ان الشائعات التى بلغت مسامعه كانت اذن كاذبة» 
ما دام انزال باقى العقوبة فه قد أرجىء ٠‏ وأخذ أورلوف ألناء حسه 
الاحتباطى الطويل يحلم بالرحلة > بهربه المقبل » بالحرية » بالحقول > 
بالغابة ٠٠١‏ وبعد يومين من خروجه من المستشفى عاد الى المستشفى 
ليموت على ذلك المضجع نفسه الذى شغله طوال مدة اقامته ٠‏ انه لم 
يحتمل النصف الثانى من العقوبة ٠‏ ولكن سبق أن تحدنت عن هذا 
الرجل ٠‏ , 

ان جميع السسجناء بغير استثناء > حتى أشدهم جبناً وأكثرهم جزعاء 
حتى أولئك الذين يضنيهم اننظار عقوبتهم ويمضهم ليلا ونهارا > كانوا 
يتحملون العقوبة صابرين ٠‏ كان نادراً أن أسمع أليئاً فى الليلة التى 
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تعقب اتنفيذ العقوبة ٠‏ ان الشعب على وجه العموم يعرف كيف يحتمل 
الالم ٠‏ وقد سألت LAS‏ من رفاقى عن هذا الآلم بغية أن أحدد طييعشه 
على وجه Ball‏ » وأن أعرف ما هو العذاب الذى يمكن أن Katy‏ به » 
لم يكن يدفسنى الى ذلك فضول سيف واستطلاع لامر + فلقد سبق ان 
قلت اننى اضطربت أد الاضطراب وراواعت أشد الترويع ٠‏ ولكننى 
رغم الاسثله الكثيرة التى القيتها على رفافى لم اظفر من آحد منهم بجواب 
شاف مرض ٠‏ كانوا يجبوننى اجمالا بقولهم : « ذلك يحرف الظهر 
UW‏ » : دان هذا جوابهم جميعا ٠‏ وقد حاولت فى أول الآمر أن أسأل 
م ٠۰۰‏ كى > فقال : « ذلك يحرق الظهر US‏ » كججم ٠‏ * يجس المرء 
أن على ظهره فرناً مشتعلا” » + add‏ كانوا ,يعبرون بهذا عن كل ثىء ٠‏ 
ولاحظت فى أحد الآيام ملاحظة غرية لا أضمن صدتها ولا أكفل 
صحتها » رغم أن رأى جميع السجناء يؤيدها » وهى أن عقوبة الجلد 
بالسوط أفظع أنواع التعذيب المستعملة فى بلادنا ٠‏ قد يبدو هذا فى 
أول الأمر مستحيلا غير معقول ٠‏ ومع ذلك فان خمسمائة جلدة بالسوط 
وربما أربعمائة عاد ی ning eal‏ يجاوز العدد 
خمسمائة أوشك الموت أن يكون محتقاء ان أقوى اناس جسماً وأصلبهم 
Taye‏ لا يقدر أن يحتمل ألف سوط » على حين أن المسرء ء يستطيع أن 
يتلقى خمسمائة ضربة بالعصا دون أن ينهار انهاراً شديداً » ودون أن 
يتعرض لخطر الموت + ان فى وسع الرجل المتوسط القوة أن يحتمل 
ألف ضربة بالعصا دون أن يتعرض لخطر ؛ ولا يمكن AY‏ ضربة 
بالعصا أن تقتل انساناً متوسط القوة سليم الجسم AD ٠‏ أكد جميعالسسجناء 
أن السوط أسوأ من العصى ٠‏ كانوا يقولون : « ان السياط تكوى وتعذب 
كوس هي ANE US lean Oe‏ اساي 
من العصى © فهى تهج الجهاز العصبى وثثيره اثارة ف يه gol Ye‏ 
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آلا يزال يوجد فى أيامنا ناس من أولئك السادة ( لكننى أعرف أنه كان 
يوجد منهم فى زمن غير بعيد ) الذين يجدون لذة عظيمة ومتعة كبيرة فى 
جلد ضحية من الضحايا ٠‏ انهم ph og TH,‏ كيز ساد وبالمركيزة 
برنفلسه*٠‏ أحسب أن مرد هذه اللذة الى اضطراب نضى > وأن هؤلاء 
السادة لا بد أن يشعروا بلذة والم فى ان واحد ٠‏ ان هناك اناسا حم 
كالنمور شراهة الى الدم > يحون ان يلعقوه ٠‏ ان الذين اوتوا سلطانا 
لا حدود له على اجسام اشر ودمائهم وارواحهم ؟ الذين اونوا هذا 
السلطان على من هم فى شريعه المسح اخوتهم؟ الذين شعروا بهذا السلطان 
وامكنهم ان ,يذلوا ويتهنوا ويحقروا الى اقصى المدود اسانا اخر خلق 
على صورة الله٠**ان‏ هؤلاء عاجزون عن كبح رغباتهم ومقاومة ظمتهم الى 
معاناة الاحساسات الشديدة» والطضان والاستيداد dale‏ يكن ان تستفحل 
وأن lit‏ حتى تمسی مع الزمن مرضاه انی اؤكد ان خير انسان فىالعالم 
يمكن ان يقسو فلبه وان پتوحش طبعه الى درجة لا يمكن معها تمييزه 
عن حيوان كاسر مفترس ٠‏ ان الدم والسلطة يسكران > ويساعدان على 
نمو القسوة والفحش والفجور ¢ فاذا الروح والعقل يصابان بالشذوذ 
واذا هما يجدان فى أغرب الأمور عن الطبعة الاسانية السليمة لذات 
كبيرة ٠‏ ان الانسان والمواطن يختفيان الى الابد من نفس ASUS‏ المستيده 
فتصبح العودة الى الكرامة الاسانية وتصصح اللدامة والتوبة والانبعاث 
الأخلاقى أموراً يكاد يستحل تحققها + أضف الى ذلك أن هذه الاباحمة 
يمكن أن تسرى عدواها الى المجتمع بأسره : ان مثل هذه السلطة مغرية» 
والمجتمع الذى ينظر الى هذه الأشاء بغير اكتراث يكون قد أصيب بهذه 
العدوى حتى بلغت منه النخاع ٠‏ وأقول بايجاز : ان منح أحد الناس 
حق انزال عقوبات جسمية فى أفرانه هو جرح من جروح المجتمع > 
وهو أضمن وسبلة الى قتل روح النعاطف مع الناس ؟ Ming‏ الحق يضي» 
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على صورة البذور » عناصر انحلال وشيك لا مفر مئه ولا معدى عله ٠‏ 

والمجتمع يحتقر الجلاد المحترف لا « السد الجلاد » ad ٠‏ أراد 
بعضهم فى الاونة الآخيرة أن يدعى نقيض ذلك » ولكن بطريقه نظرية 
لفظية + والدين عبروا عن هذا الراى لم يكن فد انسع وفتهم بعد لخنق 
غريزة السيطرة فى تفوسهم ٠‏ ان كل صاحب مصنع وکل مقاول لايد أن 
يكون قد شعر مرارا بنوع من الرضى الشديد والارتاح العظيم حين 
أحس أن “Yue‏ عائلين هم رهن به وحده + UT‏ على يقين من أن جيلا” 
من الاجيال لا يستطيع ان يستاصل ما فيه من أمور Barge‏ » بمثل هذه 
السرعة ٠‏ ان الاسان لا يستطيع أن يتخلى عما يجرى فى دمه »م عما 
رضعه مع حليب امه ٠‏ ليس يكفى أن يعترف المرء بذنه »> بخطئته 
الأصلية ٠٠١‏ ذلك قليل » قليل ٠٠١ Tae‏ وانما gies‏ له أن يجتث هذه 
الخطيئة أيضا » وذلك لا يتم بسرعة ٠‏ 

لقد تكلمت عن الحلاد + ls‏ لأقول ان بدور غرائز الجلاد نكاد 
tee‏ فى كل فرد من افراد مجتمعنا المعاصر » ولكن غرائز الاأسان 
الحيوانية لا تنمو نموأ واحداً > فاذا خنقت هذه Sal‏ جسم الملكات 
الأخرى أصبح الانسان مخلوقاً مشوهاً كريهاً ٠‏ فالجلادون نوعان : 
الجلادون بارادتهم © والجلادون بحكم الواجب » بحكم الوظيفة 6 فأما 
: الجلاد بارادته فهو من جميع النواحى أحط من الجلاد الماجور الذى 
يثير مع ذلك كل هذا الاشمثزاز فى نفوس الشعب »> ويوقظ فيه تقززاً 
شديداً وفزعاً لا شعورياً they‏ أن يكون ٠ Le‏ فما مرد هذا الكره 
الرهيب الخرافى الذى يشعر به الناس بحو الجلاد المحترف بيلما هم 
يقفون من الجلاد بارادته موقف من لايحفل به ولا يكترث له بل يتسامح 
معه ؟ gil‏ أعرف أمثلة غريبة على أناس شرفاء طبين يقدرهم مجتمعهم 
ثم هم يجدون أن من الضرورى أن يعول المحكوم عليه بالجلد اعوالا” 
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شديداً وأن Jey‏ ويتضرع ويطلب الصفح والغفرة ٠‏ ذلك فى نظرهم 
أمر مقبول » بل امر لا بد منه ٠‏ حنى اذا رفض المجلود ان ,يصرخ فان 
احالد الذى آعده فى أى ظرف آخر انسالاً Lb‏ يرى فى ذلك diel‏ 
لشخصه ad ٠‏ كان لا يريد فى اول الامر الا انزال عقوبة خضفة ¢ لكنه 
منذ لم يسمع التوسلات والضراعات الألوفه العتادة » كقول المحلود : 
« رحماك يا صاحب JU‏ » اشفق على" و دن لى ابا ودع لى ان ادعو لك 
al‏ طوال ile‏ » » غلا حنقه واستشاط غظه ply‏ للمسكين بخمسين 
جلدة زيادة » Mel‏ أن يصل بذلك الى سماع الصرخات والضراعات »> 
وهو يصل الى سماعها ٠ ed‏ فال لی واحد من هؤلاء ذات یوم فى كثير 
من الحد : « مستحيل بغير ذلك + انه ومح مسرف فى الوقاحه » ٠‏ اما 
الجلاد بحكم الواجب فانه منفى من النضين عهد اليه ان يقوم بهده 
الوظيفة ٠‏ انه يتعلم هذه المهنة من جلاد قديم > حتى اذا اتقنها JE‏ طون 
حائه فى السحن فاطناً فى مكان على حدة ٠‏ ان له غرفة لا يقاسمه اياها 
أحد » حتى لقد يكون له فى بعض OLAV‏ مسكن خاص » ولكنه يظل 
مخفوراً طول الوقت على وجه التقريب + ولس الاسان ٠ UL‏ فهذا 
الجلاد » رغم أنه يجلد بحكم الواجب » يعصف به الغضب أحاناً > 
ويشعر حين الجلد بشىء من اللذة ٠‏ ولكنه لا يحمل لضحته آى ٠ oS‏ 
ان رغته فى اظهار براعته وحذقه > وابراز علمه AD‏ » تستحث غروره 
وتشحذ oth ST‏ وتحرض حبه لنفسه ؟ انه يعمل للفن ٠‏ هو يعلم حق 
العلم أنه انسان مكروه » وأنه يثير فى كل مكان Ley‏ خرافاً » فستحيل 
أن لا يكون لهذا الظرف تأثير oly cas‏ لا dag‏ هذه الظروف غرائزه 
Lua‏ + ان الأطفل أنفسهم يعرفون أن هذا الرجل قد استغنى عن أمه 
وأيه ٠٠١‏ شىء غريب : ان جميع الجلادين الذين عرفتهم كانوا Lal‏ 
على جانب من الذكاء والفهم » وكانوا LUT‏ مفرطين فى كبر بائهم nd‏ 
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٠ gent)‏ ان الصلف ينمو لديهم نتسجة” للاحتقار الذى يلقونه فى كل 
مكان » ولعله يشتد ويقوى من شعورهم بالخوف GAN‏ ,يوفظونه فى نفوشس 
ضحاياهم » وبالسلطان الذى يملكونه على هؤلاء الأشقياء» daly‏ الاخراج 
المسرحى لقيامهم بوظائفهم العامة هذه يسهم فى نفخهم بشىء منالغروره 
لقد تبح لى خلال مدة من الزمن أن ألقى وآن dV‏ واحدا من هؤلاء 
الجلادين ٠‏ كان رجلا فى الأربعين من عمره متوسط القامة قوى 
العضلات جافاً له وجه لطيف ذكى يعلوه شعر مضفور ٠‏ انه رزین وفور 
فاد مسالم يشبه مظهره أن يكون مظهر شريف من الأشراف ٠‏ كان 
يجيب عن الاسثلة التى تلقى عليه اجابات فيها فهم ونعقل وفيها وضوح 
وجلاء غير أن فيها نوعاً من اظهار النواضع كأنه يتنازل Sood‏ عن شىء 
من الأنشساء + كان ضباط الحرس يخاطبونه بشىء من الاحترام » وكان 
هو يلاحظ ذلك ويدركه حق الادراك ؛ ولهذا كان ll‏ رؤسائه 
يضاعف تأدبه وجفافه ورزانته ۰ وكلما تودد اليه هؤلاء مزيداً من 
التودد » ازداد هو تكيراً » دون أن يفقد مع ذلك تأدبه الرهف ٠‏ انى 
لعلى ثقة من أنه كان فى تلك اللحظات يعد نفسه فوق مخاطبه كثيراً فلا 
مجال للمقارنة بيه وينه ٠‏ ذلك يقرأ فى وجهه ٠‏ كان هذا الرجل 
يكدّف أحاناً » فى فصل الصف »> أثناء الحر الشديد » بقتل كلاب 
المدينة » فيرسل الى المدينة مخفوراً لقتل هذه الكلاب برمح طويل 
مسئون ٠‏ كانت هذه الكلاب AST‏ بسرعة Whe‏ وتصصح خطرة فى فترة 
القظ » فكان الجلاد مكلفاً بقتلها بقرار من السلطات ٠‏ ان هذه الوظيفة 
الحقيرة لم تشعره بشىء من الضعة قط ٠‏ لتك رأيت ذلك الوقار GAN‏ 
كان يبدو فى وجهه حين كان ,بطوف شوارع المدينة مع حارسه المتعب 
المكدود المرهق > ولتك cal‏ كيف كن يضف النساء ويرو ع الأطفال 
بنظرة واحدة » وكيفا كان يلقى على امار نظرات استعلاء وعظمة ! 
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واخلادون Opin‏ فى بصوحة > فهم يملكون Vo‏ > ويقومون 
برحلات مريحة ويشربون خمرا + وهم يستمدون مواردهم هذه من 
الرشوات التى eee‏ فى أيديهم أهل السار من المسجونين المدنيين ؛؟ 
والجلادون هم الذين يحددون مقدار الرشوة WS‏ يملكه السجين من 
غنى » فربما طلبوا ثلاثين روبلا" وربما طلبوا أكثر من ذلك ٠‏ صحيح 
ان الخلاد لا يملك Ge‏ الرأفة باللجلود » والا كان Cow‏ ظهره هسو 
للحلد ؟ ولكنه يتعهد » لقاء رشوة مناسبة » أن لا يسرف فى القسوة آثناء 
الجلد ٠‏ والسجناء يستحببون لمطالبه فى جميع الاحيان تقرياً » لآنهم 
اذا رفضوا الاستجابة لها عمد فى ضربهم الى وحشيه رهيبة » وذلك آمر 
يملكه ٠‏ حتى لقد يتفق أن يطلب he‏ ضخماً من سحين nit‏ جدا ٠‏ 
وعندئذ ترى جميع أقرباء Goel‏ يتحركون > فهم يساومون الجلاد » 
ويستعطفونه ويتوسلون الله ٠‏ وويل لهم ان لم يستطيعوا أن ,يرضوه : 
ان الخوف الخرافى الذى يثيره الجلادون فى النفوس يفيد الجلادين 
كيرا the ad ٠‏ بعض الناس ان فى هؤلاء الجلادين وحشية رهييةء 
حتى لقد أكد لى السجناء أن فى وسع الجلاد أن يجهز على الضحية 
بضربة واحدة ٠‏ أهذه حقيقة مستمدة من تحربة ؟ ريما ! ٠٠١‏ من 
يدرى ! ٠٠١‏ ان لهحة الذين ذكروا لى ذلك كان فها من قوة التأكيد 
والحزم ما Jacl chow‏ أن لا يكون الأمر أمر حققة مستمدة من 
تجربة ٠‏ وقد أكد لى الجلاد نفسه أن فى وسعه أن يفعل ذلك + وذكر 
لى بعضهم أيضاً أن فى وسع الخلاد أن بحتال ناذا هو يهوى على ظهر 
المجلود بضربة قوية لا ath‏ المجلود بأى ألم ولا تخلف فه أى أذى»٠‏ 
ولكن حتى حين يكون الملاد قد تناول رشوة فى سبل أن لا يسرف فى 
شدة الضرب فان الضربة الأولى التى ينزلها فى المجلود تكون فى العادة 
فوبة Te‏ ء تلك سنة لا تتخلف ٠‏ وبعد نلك الضربة الأولى التى لا بد 
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أن تكون قوية » ينزل الجلاد فى المجلود ضربات أقل قسوة ء لا سما اذا 
كان قد تقاضى رشوة ٠ Lb‏ لا أدرى لاذا يفعل الجلادون ذلك : أهم 
يفعلونه من أجل أن يهيئوا المجلود لاحتمال الضربات الثالية التى thine‏ 
له أخف وطأة وأيسر لأ متى كانت الضربة الأولى قاسية » أم هم يفعلون 
ذلك لارهاب المجلود بغية أن يعرف شدة بأسهم وفرط سطوتهم FS‏ تراهم 
يريدون أن يبرهنوا على قوتهم وأن يستمدوا من ذلك زهواً وافتخاراً ٩‏ 
مهما يكن من أمر فان الجلاد يكون قبل انفاذ مهمته مهتساجاً بعض 
cle)‏ ؟ انه يشعر بقوته وسطوته : هو فى تلك اللحظة ممثل أمام 
جمهور © والجمهور Com‏ به ويخاف منه ٠‏ لذلك تراه يصح بضحته 
We‏ فى غير قلل من الرضى والزهو : « استعد +++ لتسلخنك الضربة 
٠ » LAL.‏ تلك كلمات معتادة ” نسسق الضربة الأولى ٠‏ ألا ان من الصعب 
مل الوه أن تسيو عدي oan‏ او یر اليه لانن کو 


كنت فى الأيام الأولى من افامتى فى المسستشفى أصفى بانتباه الى 
هذه الأقاصص التى يرويها السجناء فبقطعون بها رتابة الأيام الطويلة 
التى يقضونها راقدين على مضاجعهم © والتى تجرى متشابهة على ونيدة 
واحدة + وكانت الجولة التى يقوم بها الأطباء Syke‏ وفرجه + وبعد 
جولة الأطاء gue‏ وقت الفداء ٠‏ لا شك أناك تقدر أن الطعام أمر 
أساسى فى حاتنا الرتسة التى تتقغى ساعانها مطردة Ay‏ + ان وجبات 
الطعام التى تقداّم للمرضى تختلف باختلاف طيعة الأمراض : فبعض 
السحناء لا يمظن الا حساء” ببقول » وبعضهم لا يُعطّوأن الا بقولا؟ 
ومنهم من ,بعطى bee “Se‏ وذلك طمام له عشاق كثيرون + وكان 
السحناء يترهلون مع الزمن ويصحون ذواقين متأنقين فى شئونالطام ۾ 
وكان الناقهون Ogle‏ قطعة من لحم مسلوق أو من ه بقر » على حد 
po‏ رفاقى + وكان خير الطعام ما يقدم للمرضى المصابين بداء 
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الاسقربوط : كن هؤلاء يعطون Lod‏ مقلياً مع البصل والفجل وربا 
أعطوا فى بعض الأحبان Le‏ من خمر ٠‏ والضز يكون أسود أو أسمر 
تبعاً لنوع المرض > ولكنه حسن النضج فى جميع الأحوال ٠‏ وكانت هذه 
الدفة التى يلتزمها المستشفى فى توزيع وجبات الطعام تضحاكت المرضى 
لقد كان بين المرضى من لا يكاد ياكل شيا من قلة شهوته الى الطمام » 
وكان بينهم أناس شرهون شراهة قوية ؟ فكان بعضهم يتبادل الوجبات 
الموزعة > قاذا الطعام المخصص لأحدهم يمضى الى شخص اخر دائماً ٠‏ 
والذين فرضت عليهم الحمية من بينهم فلا يعطو ن الا وجبة خفيفة > 
كانوا يشترون من المصابين بداء الاسقربوط God‏ »> ويحصلون على شىء 
من شراب « الكفاس » أو من بيرة المستشفى » من المرضى الذين كانوا 
يعطون شراباً ٠‏ كان بعض السحناء يأكل وجة مضاعفة + وكانت 
الوجبات ثباع بمال ٠‏ واللحم اغا ى SU‏ سعرا » حتى لقد باع القطعة 
منه بخمسة كوبكات ٠‏ فاذا لم يوجد فى عتنا من يحب أن يسيع نصيبه 
أأرسل المراقب الى القاعة الثانة يسأل عن بائع > فاذا لم يجد bt‏ فى 
القاعة الثاسة مضى الى قاعة الجنود أى الى قاعة « الأحرار » كما كنا 
نسميهم نحن ٠‏ كان يوجد دائماً مرضى يسرهم أن سبعوا نصيبهم من 
الطعام ٠‏ وكان الفقر عاماً شاملا“ > لكن الذين يملكون بضع دريهمات 
كانوا يرسلون من يشترى لهم من السوق GS‏ أبيض او حلوى ٠‏ 
وكان الحراس پشترون لهم ما يشاءون غير طمعين فى أى نفع ٠‏ 
وكانت aa‏ فترة من النهار هى الفترة التى 'تعقب الفداء ٠‏ كان 
بعض السحناء J Dp‏ كما بوه ارك PM pad‏ 


شرثرون أو شتحرون أو يشادلون رواية الأقاصص نصوت late + dle‏ 
لم يؤت الى القاعة بمرضى جدد أصبح الضجر قبلا" لا يحتمل ولا 


٠ lly,‏ حتى اذا om‏ بمر يس Ay te‏ تحر کت القاعة واضطربت 3 ولا 
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سسما اذا كان لا يعرفه أحد من السحناء الراقدين فيها » فهم OW‏ 
بتفرسون فبه ويحاولون أن پعرفوا من هو ومن أين جاء وما الذى cil‏ 
به الى السحن* وكان المرضى العابرون هم الذين يثيرون LT‏ ويوفظون 
حب الاطلاع أكثر من غيرهم » فلقد كان هؤلاء يملكون دائماً مايقصونه 
على السحناء © طبيعى أنهم كانوا لا يتكلمون عن شئونهم الخاصة » واذا 
لم يشرعوا فى حديث عن شئونهم الخاصة من تلقاء أنفسهم » لم يسألهم 
أحد فى ذلك » Lily‏ تلقى على أحدهم أسثلة من هذا القسل : « من أين 
جئت ؟ مع من جثت ؟ أى طريق سلكت ؟ الى أين تذهب ؟ » الح ٠٠١‏ 
وكان رفاقنا حين يسمعون ما بقصه القادمون الحد د يتذكرون الأحداث 
التى مرت بهم » فبأخذون يقصون هم أيضاً ما رأوا وما عملوا » متحدثين 
خاصة عن القوافل والرؤساء والمراقين والحراس وما الى ذلك ٠‏ وفى 
تلك الفترة أيضاً » قبل المساء » كان يؤتى بالسجناء الذين تم جلدهم ٠‏ 
سبق أن قلت إن ظهور هؤلاء المجلودين كان يوقظ ASW‏ ويشحذ 
الاهتمام ويحدث أثراً فى النفوس © ولكن كان لا th‏ بمجلودين فى 
كل يوم » peti UG‏ بضجر رهيب وسآمة قائلة حين لا يحدث مايخرجنا 
من الخمول ويخلصنا من الكسل » فاذا المرضى عندئذ كأنما Grow,‏ كلا 
منهم أن coy‏ جاره » واذا هم فى بعض OLY‏ يختصمون ويشتجرون» 
وكان يبهج سحناءنا ويفرحهم أن th‏ الى الفحص الطبى بمجنون ؟ 
وكان السحناء الذين يحكم pple‏ بالجلد يتظاهرون Cet‏ بالجون > 
“sul‏ فى العفو عنهم > فكانت حلتهم تفضح > أو كانوا يقررون من ثلقاء 
أنفسهم أن يعدلوا عنها م فاذا هم بعد أن ظلوا خلال يومين أو ملائة 
يقومون بأعمال شاذة غريبة يصبحون على حين فحأة أناساً عقلاء جداً » 
واذا هم يهدأون ويطليون الخروج من المستشفى وقد أظلمت وجوههم ؟ 
ولم يكن أحد لا من بين السحناء ولا من بين الأطاء يعيب pete‏ > 
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أو يذكرهم بحئونهم وانما كانت مسجل أسماؤهم فى صمت ويقادون 
فى صمت » فما هى الا بضعة آيام حتى يعودوا I‏ وقد دميت ظهورهم ٠‏ 
على أن االات التى من هذا القبل كنت نادرة » وفى مقابل ذلك كان 
وصول محنون حقيقى كارثة تنزل على القاعة ؛ فاذا كان الجملون مرحاً 
فرحا Ls‏ الركة يصرخ ويرقص ويغلى استقبله السجناءفى أول 
الأمر بحماسة قائلين وهم ينظرون الى تصعيراته وتكشيراته ونلويانه : 
« سيكون هذا مسلا ٠٠١‏ » ولكن المنظر أليم محزن رهيب ٠‏ اتتى لم 
أستتطع فى يوم من الأيام أن أنظر الى المحانين محافظاً على هدوئى ٠‏ 
وها هى ذى تصعيرات المجنون المستمرة وحركاته المضطربه ما تلبث بعد 
يومين أو ثلائة ol‏ تثقل على السحناء فضيقون بها ويتململون منها ٠‏ 
لقد احتلفظ فى قاعتنا بأحد المحانين مدة ثلائة أسابيع فأصبحنا لا نعرف 
أين نختبىء ٠‏ وانا WAG‏ اذا بهم يجئوتنا بمجنون ثان أحدث وصوله 
فى ضى تأثيرأ شديداً ٠‏ حدث ذلك فى السنة الثالثة من سحنى٠‏ كنت 
فى السنة الأولى من al‏ بالسجن أو فل فى الأشهر الأولى ‏ فقد وقم 
ذلك فى الرببع ‏ قد ذهيت الى الشغل مع جاعة من السجناء صاع الآجر 
لأعمل معهم معاوتاً ؟ ذهبت مع تلات المماعة الى ورشة لصنع القرمد 
كان ينبغى لنا أن نصلح فرنها اعداداً لأشغال الصيف + وكان م*«كى 
و «ب» قد JU ye‏ فى ذلك الصباح بمراقينا a pall‏ أوستروسكى ٠‏ 
انه بولندى فى نحو الستين من عمره » طويل القامة dew‏ الجسم حسن 
الهيئة بل وقور مهيب ٠‏ انه يعمل جندياً فى سيريا منذ زمن طويل 
٠ ives‏ وکان م ۰۰۰ کی و aon‏ * يانه ويقدرانه رغم أنه ينتمى الى 
الطبقة الدنيا من الشعب ( انه من عصاة سنة +160 ) ؟ وكان يلرى فى 
جميع الأحان عاكفاً على التوراة مستغرقاً فى قراءتها ٠‏ تحدثت CAN‏ 
فرأيت فى كلامه Mar‏ ورأيت فه لطفاً * وكانت له فى سرد القصص 





طريقة شائقة > وكان شريف النفس طيب القلب ٠‏ ثم لم أره بعد ذلك 
خلال سنتين » ولكننى سمعت أنه رهن التحقيق » ثم جىء به ذات يوم 
الى قاعتنا : كان قد جن + دخل We‏ صائيحاً ضاجاً مقهقهاً » وطفق يرة 
فى وسط BA‏ وهو يجرى حركات بذيئة تذكر بالرقصة التى تسمى 
کامارنسکایا ٠٠۰‏ ابتهج السحناء وتتحمسوا ٠٠٠‏ أما آنا فشعرت بحزن 
شديد » لا أدرى لاذا ! وبعد ثلائة أيام أصبحنا لا نعرف ماذا نصنع : انه 
يشاجر الناس ويقتتل معهم > وين © ويغنى فى وسط الليل > ثم اصبحت 
أفواله المقرزة تثير فنا الغئيان ٠٠١‏ كان لا يخشى أحداً ٠٠١‏ وقد ALS‏ 
بالأغلال عنوة” » ولكن وضعنا لم يتحسن من ذلك » لأنه Jb‏ يشتحر 
ويقتتل مع جع الناس٠‏ وبعد ثلائة cari bl‏ القاعة كلها على آن 
تضرع الى رئيس الأطباء أن ينقله الى القاعة الثانية العخصصة للسجناء + 
ولكن ما ان انقضى يومان حتى أعيد الى قاعتنا “A‏ لطلب المرضى الذين 
كانوا فى القاعة الثانية+ واذ كان هناك Mgt‏ فى ان واحد > كلاهما ,يحب 
المشاجرة ويثير القلق » فقد أصببحت كل قاعة من القاعتين ترسل Wye‏ 
الى الأخرى > انم اتتهت القاعتان الى Sole‏ مجتونهما ٠‏ ولكن النانى كان 
أسوأ من الأول ٠‏ وقد تنفس جميع المرطى الصعداء حين نقل المجنونان 
لا ندرى الى cyl‏ ۰۰۰ 

وما زلت أتذكر محنوناً Ge Ue‏ كل الغرابة + فى ذات يوم من 
أيام الصيف جىء الى قاعتنا برجل يظهر عليه أنه قوى EN‏ شجاع ٠‏ 
انه فى الخامسة والأربعين من عمره ٠‏ كان وجهه مظلماً حزينا قد 
شوهته بثور الحدرى »> له عينان حمراوان عتقتتان احتقانا شديدا + جلس 
الرجل الى جانبى ٠‏ انه وديع هادىء مسالم » لم يخاطب أحداً » فهو 
دائم التفكير فى شیء ما كان پشغل باله ٠ ٠‏ فلما هبط الليل اتجه الى 
بالكلام دون تمهيد » وأسرع يقول لى » وقد ظهر عليه أنه يفضى الى 
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بسر كير » ان عليه أن Opes‏ فى الغداة ألفى ضربة بالعصا » ؤلكنه 
ليس GE‏ » لأن ابنة الكولونيل ج ٠٠١‏ تقوم بمساع فى سبيله» فنظرت 
اله مدهوشاً وأجته oh‏ حالة كهذه الحالة لا يمكن أن تنفع فيها شفاعة 
ابنة كولونبل » فى رأبى ٠٠١‏ لم أكن قد أدركت بعد أن الرجل الذى 
أحدثه مجنون > ذلك أنهم قد جاءوا به الى المستشفى مريض جسم 
لا مریض عقل ٠‏ وسألته عندئذ عن مرضه » فقال انه لا يعرف عله 
نا » ولكن صحته جيدة > وان ابنة الكولونيل قد وفعت فى غرامه > 
ذلك أنها قد مرت بمر كز الحرس منذ أسبوعين » بينما كان هو ينظر 
من خلال القضبان الحديدية » فما ان رأته حتى cule‏ بحبه ٠‏ ومنذ تلك 
اللحظة جاءت الى مركز الحرس ثلاث مرات منتحلة” أعذاراً شتى : 
ففى المرة الأولى جاءت مع أبيها dome‏ أنها AF‏ أن ترى el‏ الذى كان 
ضابطا مناوبا » وفى المرة AW‏ جاءت مع أمها بحجة توزيع olive‏ على 
السحناء » فلما مرت أمامه همست تقول له انها تحبه وانها ستخرجه من 
السحن ٠‏ روى لى هذه السخافة ذاكرا ته صسل دقيقة كثيرة » وكانت 
القصة كلها من اختراع عقله المختل٠‏ كان يؤمن ايمانا كاملا" بأنه سيعفى 
من العقوبة ؟ وكان يتكلم بكثير من الهدوء والثقة عن الحب الملتهب الذى 
تضمره له تلك الآنسة ٠‏ ان هذا الاختراع الخالى الغريب » وهو أن 
تحب فتأة راقة رجلا فى نحو الخمسين من عمره دميما هذه الدمامة 
منجهما هذا التجهم مشوها هذا التشوه ‏ يدانا دلالة واضحة على مدى 
الفزع الذى GUT‏ العقوبة فى نفس هذا الانسان الوجل ٠‏ لله قد 
رأى أحداً من بين القضان حقا » فاذا بالجنون الذى بذره الخوف 
المتعاظم فى نفسه » Jal‏ عندئذ شكله ؟ Wily‏ بهذا الجندى الشقى GAN‏ 
abd‏ لم يفكر يوما فى ols‏ > يخترع روابته هذه على الفور > ثم اذا 
به يتشبث بهذا الأمل تشبث الفريق بقشة ٠‏ أصغيت الى كلامه صامتا » 
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ثم رويت القصة للسجناء الآخرين ٠‏ فلما سأله هؤلاء عن حققة الأمر 
عستطلمين مدهوشين ازم الصمت ولم يجب بشىء ؟ واستجوبه الطببب من 
الغد فأكد له المجنون أنه ليس بمريض » واذ لم يكشف الفحص عن 
وجود مرض فه »> سحل الطبيب على بطاقته أنه صالح لغادرة المستشفىه 
ولم نعلم بأن الطبيب قد كتب على البطاقة كلمة « معافى » الا بعد خروجه» 
فلم نستطع أن نقول له شيئاً ٠‏ ثم اننا نحن أيضا لم تكن تمرف ما به على 
وجه الدقة > فائما الذئب ذنب الادارة التى أرسلته الينا دون أن تشي الى 
السبب الذى أرسل من أجله الى المستشفى ٠‏ لقد ارتكبت الادارة بذلك 
اهمال لا يغتفر ٠‏ ان الذين أمروا بنقل المريض الى المستشفى لا بد أن 
بكونوا قد لاحظوا عليه شيا ما » ما داموا قد أرادوا أن يوضع المسكين 
تحت المراقبة ٠‏ مهما يكن من أمر فقد ADI‏ بعد يومين للجلد ٠‏ ويظهر 
أنه قد بهت لهذا العقاب الذى لم يكن فى حسيائه » فقد كان الى آخر 
Ub‏ يعتقد أنه سبحظى بعفو » فلما جلعل أمام صف الجنود طفق يصرخ 
مستجيراً مستنحداً ٠‏ ولم يعدوه فى هذه المرة الى قاعتنا التى لم يكن 
فها سرير SR‏ » وانما أأخذوه الى القاعة الأخرى ٠‏ وقد سألت عنه 
فعلمت انه ظل خلال ls‏ أيام لا ينطق بكلمة واحدة من شدة شعوره 
بالخجل والحزن ٠٠١‏ فلما شفى ظهره أرسلوه لا أدرى الى أين > ثم 
لم أسمع عنه Br‏ بعد ذلك قط ٠‏ 

فيما يتعلق بالعلاج والأدوية » أستطيع أن أقول اذا صدق حكمى 
ان اوك الذين لم يكن بهم مرض خطير كانوا لا يكادون يتعون أبداً 
أوامر LLY‏ ولا يتحرعون أدويتهم » على حين أن المصابين بأمراض ذات 
بال كانوا يحبون أن يعالحوا أنفسهم » فهم يتناولون أدويتهم شراباً 
وسفوفاً بانتظام > مع ايثارهم المعال مات اللخارجية ٠‏ كانوا يصيرون على 
المحامة والعلق والفصد والليائخ ويشعرون من احتمالها بشىء من اللذة» 
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فالى هذا الحد يؤمن الشعب ايمانا أعمى بهذه الأنواع من المداواة ٠‏ وقد 
لفت نظرى وأثار هتمامى آمر آخر: ان بعض الناس الذين كانوا يصبرون 
صيراً Sher‏ على الام العصى والسياط الكريهة لانوا يعضون علىشة ههم 
ويثنون حين تجرى لهم حجامة بسيطة ٠‏ أتراهم قد آلفوا الدلال آم 
تراهم يمثلون تمثيلا” 6 يجب أن نعترف أن الحجامة فى مستشفانا كانت 
تتم بطريقة خاصة » ففى عهد لا يتذكره OW‏ أحد »> تلفت الآلة التى 
Qe‏ بها الجلد فوراً أتلفها امرض أو تلفت من تلقاء نفسها _ 
فأصبح لا بد من الاستغناء عنها بالمبضع ٠‏ ان حجامة واحدة تحتاج أن 
يحز الجلد اثنتى عشرة حزة ٠‏ وهذه الحزات لا تلم كثيرا اذا تم 
اجراؤها بالآلة م فان IW‏ اثنتى عشرة شفرة شق الحلد دفعة واحدة 
قل آن ينسع الوقت للشعور ٠ IV‏ ولا WIT‏ المبضع GAN‏ يشرط 
الجلد ببطء ويحدث ألا كبيراً ٠‏ فاذا احتاج المريض الى الحجامة عشر 
مرات ME‏ كان ينبغى أن joe‏ جلده مئة وعشرين حزة على التوالى . 
ولا بد أن يصبح هذا شافا أليما ؟ ولقد عانيته بنفسى » فلاحظت أنه مزعج 
حقاً » ولكنه ليس bee je‏ الى الحد الذى يستحل معه على المرء أن 
يمسك عن التوجع والأنين ٠‏ لا ثىء أبعث على الضحك من رؤية رجال 
أقوياء يتشكون ويتفجعون ويتلوون على هذا النحو ٠‏ ألا ان فى وسم 
المرء أن يشبههم بأولئك الرجال الذين لا يهزهم انفعمال فى شان من 
الشئون اللخطيرة ثم اذا هم فى سوتهم أصحاب نزوات » لا يكفون عن 
الشكاة والشجار لآتفه الأمور » يرفضون ما يقدتم اليهم من طعام » 
ويؤنبون وبقرعون وينهرون > ويعدون كل شىء معوجاً مقلوباء و تغضبهم 
وتهينهم وتعذبهم pal‏ الترهات > فكأن فرط الشحم قد أبطرهم كما 
تقول العامة ٠‏ ان أصحاب هذه الطباع كثيرون فى السجن > بسبب الاقامة 
المشتركة الاجبارية ٠‏ ولقد كان السجناء يأخذون فى التندر على البطر 
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من هؤلاء البطرين > أو يكتفون باغراقه بسسيل من الشتائم » فاذا هو 
عندئذ يسكت » كأنه كان لا ينتظر الا ذلك حتى يلزم الصمت ٠‏ وكان 
أوستياتتسيف خاصة يكره التصعيرات والتشكيرات Woe‏ تعرض فرصة 
من الفرص الا وينتهزها للتهجم على أصحاب الجلد الرقيق هؤلاء ؟ ثم 
انه كان لا ينسى قط أن يرد الناس الى التزام النظام واتباع الأصول + 
تلك حاجة لديه ولّدها المرض كما ولّدها الشاء ٠‏ فكثيراً ما كان يتفق 
له أن jks‏ اليك محدقاً » ثم يأخذ يلقنك الدرس بصوت هادىء مقتنع ٠‏ 
وكان يلغ من اجادة التقريع أن المرء يمكن أن يحسب أنه مكلف 
بالاشراف على استتباب النظام ٠‏ كان السجناء يقولون عنه ضاحكين : 

لا بد له أن يدس أنفه فى كل ثىء ! soe‏ 

ولكن السجناء كانوا پتحاشونه ويتجنبون أن يتشاجروا معه ولا 
بسمحون لأنفسهم بأكثر من سخرية -خفيفة > بين الفينة والفينة ٠‏ 

ما أكثر ما يتوجع ! انك لتستطيع أن تملأ بشكاواه ثلاث 
عربات ! 

ان المرء يضع لعابه سدى مع أبله كهذا الأبله ٠‏ ضربة واحدة 
بالمبضع تجعله يجار ٠٠+‏ هلا صير فلبلا“ ! بعد الحر يأتى البرد ٠٠١‏ 

ما al Gb‏ آخر الأمر ؟ 

هكذا جرى الحديث ذات مرة » فاذا بواحد من السجناء يقاطم 
الآخرين “WE‏ على حين sles‏ : 

لا یا أبنائى ! لست الحجامة شيئاً ذا بال ad ٠٠١‏ جربتها ٠٠١‏ 
وائما أصعب التعذيب أن تشد OSM‏ مدة طويلة ٠٠١‏ 


٠ الجميع 2 مقهقهان‎ pails 
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— فهل os‏ أذناك مدة طويلة ذلك الطول كله ؟ 

e 

- أفسب هذا تنتصبان اذن عاليتين هذا العلو © 

ان هذا السحين » واسمه شابكين > كان له أذنان طويلتان منتصيتان 
حقاً ٠‏ انه متشرد قديم » ما یزال شاباً » وهو ذكى هادىء » يتكلم مازح 
ولكن مزاحه اللطف يختفى تحت مظهر من الجد » فضفى ذلك على 
أقاصصه كثيراً من الفكاهة والهزل ٠‏ 

وهذا أومداتسيفا ينهض [By‏ ويستأئف كلامه مستاء فيقول : 

- كيف أستطع أن أعرف أن chal‏ قد شدت أيها الغبى ؟ 

اجه اوستبانتسیف الىشابكين رغم أن شابکین كان ,يخاطب الممیع ۰ 
ولكن شابكين لم يرض أن يأبه له أو أن يلتفت اليه ٠‏ 

سأله أحدهم : 

ب من الذى شد أذنيك ؟ 

- من الذى شد أذنى ؟ رئيس الشرطة يا عزيزى > سسب التشرد 
أيها الرفاق ٠‏ كنا قد وصلنا الى مدينة ك ٠٠٠‏ ألا ومتشرد آخر اسمه 
افيم ( هذا هو اسمه كله فانه لم يكن له اسم أسرة ) ٠‏ كنا قد امستطمنا 
أثناء الطريق أن نسطو على شىء عند فلاح فى فرية نولينا ٠٠١‏ نعم الوجد 
فرية تسمى هكذا ٠٠١ Lg ٠٠١‏ فلما وصلا الى المدينة » Vas]‏ ننظر 
Ue‏ صى نستطيع أن نضرب ضربة ثم نهرب ٠‏ ان الانسان فى الحقول 
حر كالهواء م ولا كذلك فى المدينة ٠٠١‏ دخلنا Val‏ الى خمارة ٠٠١‏ 
ألقينا نظرة ونحن نفتح الباب ٠٠١‏ هذا فتى يقبل علينا ٠٠١‏ انه يرتدى 
Gti “Hoy‏ مثقب الكمين عند الكوعين +٠٠‏ تكلمنا فى yl‏ شتی ee‏ 
فال U‏ : 
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هل عندكما أوراق ؟ * 

٠ أوراق‎ Vac لس‎ ٠٠١ لا‎ 

ب ونحن أيضاً ليس عندنا أوراق + ان معى رفيقين يعملان فى 
خدمة الجنرال « وقواق » * ad ٠٠١‏ أنفقنا LS‏ فلم يبق معنا فرش 
واحد > فهل لى أن أسألكما أن نطلا لنا لتراً من الخمر ؟ 

أجمناه : 

- على الرحب والسعة ٠٠١‏ 

شربنا مما Va ٠‏ عندئذ على مكان استطيع أن نضرب فيه ضربة 
٠ Ab‏ هو ببت فى اخر المدينة » يملكه غنى من الأغنياء ٠‏ فى الست 
آشاء كثيرة ٠‏ قررنا أن goat‏ البيت فى الليل » فما ان Wyle‏ آن نشمل 
ذلك نحن الخمسة ٠‏ حتى فيضوا علينا واقتادونا الى SM‏ ثم الى رئيس 
الشرطه ٠‏ قال رئيس الشرطة : 

- سأستجویکم بنضی ٠‏ 

واخرج غليونه وجىء له بفنجان من الشاى ٠‏ انه فتى قوی الجسم 
على عارضيه Od‏ -جسلتان ٠‏ جلس رئيس الشرطة ٠‏ كان هناك ء We‏ 
نحن الخمسة » ثلاثة متشردين اخرون قد اقتدوا الى مركز الشرطة منذ 
فل cae‏ ا sgl‏ رافاق: 1 آنه ی كل نا lee‏ ور هرت 
على رأسه بهراوة dhe‏ لأجابك مع ذلك بأنه لا يعرف شيئاً وبأنه سى 
كل شىء call ٠‏ رئيس الشرطة yes‏ وسألئى بلهحة حازمة : 

ب من أنت ٩‏ 

فأجته بما يجيب به جمع المتشردين ٠‏ قلت له : 

- لا Sai‏ .شيا يا صاحب النبالة * 
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قال : 

— اننظر ! ان لى معك ab‏ ! أنا أعرف هذا الوجه + 

وأخذ يتفرسئى ٠ Bae‏ لم أكن قد رأيته مع ذلك فى أى مكان. 
واتجه الى stl‏ يسأله : 

ما اسمك 6 

اسمى يا صاحب DL‏ هو « اذهب من هنا » ٠‏ 

اسمك « اذهب من هنا » ؟ 

هكذا يسمونى يا صاحب النالة ! 

٠٠١ Ob‏ انت اسمك « اذهب من هنا » وأنت ؟ 

كذلك سأل wi‏ فأجابه : 

- اسمى يا صاحب النالة « معه » 

e 

ب اسمى يا صاحب DL‏ معه » ٠‏ 

من سماك بهذا الاسم يا وغد ؟ 

- اناس طيبون يا صاحب النيالة ٠‏ ما أكثر الناس الطببين على هذه 
الأرض ! صاحب UL‏ يعرف هذا حق المعرفة ١٠ء‏ 

- ولكن من هم هؤلاء الناس الطببون ؟ 

- سيت US‏ يا صاحب النبالة ! كن كريما فاغفر لى هذا النسيان! 

- اذن نسيتهم جميعا هؤلاء الناس الطليين ؟ 

- جمعا يا صاحب النالة * 

ad —‏ كان لك مع ذلك ٠ dal‏ كان لك أب ely‏ فهل Glee Sat‏ 
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- لا بد أن قد كان لى أهل يا صاحب النالة ٠‏ ولكتنى cond‏ هذا 
Leal‏ ! ۰ ریما كان لی فى الاضى أعل يا صاحب البالة + 

— ولكن gl‏ عشت حتى الآن ؟ 

فى الغابة يا صاحب النالة ! 

دائما فى الغابة ؟ 

— دائماً فى الغابة ٠‏ 

— وفى الشتاء ؟ 

- لس لی شتاء يا صاحب MU‏ * 

ب طب وأنت ما اسمك ؟ 

ب اسمى « الفأس » يا صاحب MUN‏ © 

وأنت 6 

+ BLN يا صاحب‎ » gel» 

د وأنت ؟ 


ب اسمى يا صاحب البالة « اخرج ولا خف » ٠‏ 


ويأخذ رئيس الشرطة فى الضحك واقفاً » ويأخذ الأخرون فى 
الضحك متى رأوه يضحك ٠‏ غير أن الأمور لا تجسرى دائماً على هذه 
الصورة » فربما انهالوا Ue‏ أحائا بقبضات أيديهم يضربونك ضرباً 
يكسر أسنانك ٠‏ ما أقواهم وما أسمنهم هؤلاء الرجال ! woe‏ 


قال رئيس الشرطة : 
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ب خذوهم الى السحن ٠٠١‏ سأهتم بهم قيما بعد ٠‏ 

وأضاف يقول لى : 
. - أما أنت فابق ! اجلس هناك !١ء٠٠‏ 

نظرت فرأيت ورقاً وريشة وحبرا ٠‏ قلت gil‏ : « ما عساه ,يريد 

أن يعمل أيضا ؟ ٠+‏ » 

كرر يقول لى : 

ب اجلس ! امسك الريشة واكتب ! 

وها هو ذا يقبض على أذنى ويشدها ٠‏ نظرت اليه كما ينظر 

الشيطان الى كاهن » وقلت له : 

- لا أعرف الكتابة يا صاحب النالة ! 

فقال : 

اكتب » 

قلت : 

- رحماك يا صاحب النالة ! 

قال : 

داكت كاتس اكب 

وظل يشد أذنى » يشدها ويعقفها ٠‏ آه يا رفاق ! لو خيرت بين 

شد الأذن هذا وبين تلقى ثلائمائة جلدة لآثرت الثانية + عذاب كعذاب 
جهنم ! وظل يقول لى : اكتب ! ٠٠١‏ 

سأل السجناء صاحبهم شابكين : 

اتراه جن ؟ 

فأجاب شابكين : 
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- لا يا أصحابى ! ان أحد الموظفين كان قبل ذلك بزمن يسير قد 
ضرب ضربة فى مدينة توبولسك ٠+٠‏ سرق صندوق الحكومة nts‏ 
بلمال ! كان له هو Cal‏ أذنان طويلتان ٠‏ وقد أأبلفت جميسع مراكز 
الشرطة الناً فكانت أوصافى GET‏ وأوصاف السارق ق ! ذلكم هو السبب 
فى أنه عذبنى ذلك التعذيب بقوله cab eas‏ سرف هل كين 
أحسن الكتابة وكيف كانت كتابتى ٠٠١‏ 

: أحد السجناء يقول‎ che 

ب يا SUN‏ ! هل أوجعك ؟ 

لا تذكرونى ٠‏ 

وانفجر الجميع يقهقهون ٠‏ سأل أحدهم : 

ToT وهل‎ 

- ماذا كان فى وسعى أن أكتب ؟ لقد أجريت قلمى على الورق 
فما زلت أجريه حتى كف عن تعذيبى : انهال على بدستة من الصفعات 
الممتازة ثم SF‏ أذهب ٠٠١‏ الى السجن طبعاً ٠‏ 

- وهل تحسن الكتابة Ge‏ 

- نعم كنت أحسن الكتابة» كيف لا ؟ ولكننى منذ استمملت الأقلام 
نسيت سانا تام ! ٠٠١‏ 

تلكم هى الحكايات أو قولوا الثرثرات التى كنا نقتل بها الوقتء 
رباه ! ياله من ضحر رهيب ! يا له من سأم مميت ! كانت الأيام طويلة 
خائقة رة ! كانت متشابهة” تشابهاً فظما ! ليتتى كنت أملك US‏ على 
الأقل.! ومع ذلك كنت أذهب الى المستشفى أحاناً كثيرة » ولا سما فى 
بداية عهدى بالسجن» اما عن مرضر واما تشداتاً للراحة وابتغاء للخروج 
من السحن ٠‏ كانت المحاة فى السجن أليمة » كانت أشد ايلاماً من الحاة 
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فى المستشفى » ولا سيما من الناححة النفسية + فى السحن كانت تقابلنى 
دائماً تلك البغضاء وتلك العداوة وتلك الرغبة فى المشساجرة والاستفزاز 
والتحدى النى تتآجج فى نفوس السحناء حين يروننا نحن النبلاء ٠٠١‏ 
كنت ol‏ دائماً ملك الوجوه المهدآدة المتوعدة الكارهة المغضة ٠‏ أما فى 
الستشفى فنحن عش على الاقل رفاقا متساوين ٠‏ وكانت الأمسيات 
وبدايات الليل أقسى لحظات اليوم ٠‏ كنا نرقد فى ساعة مبكرة ٠٠١‏ هذا 
سراج آدخن تهتز آشعته فى اخر القاعة قرب OW)‏ كنقطة ساطعة > 
وحن فى ركنا غارفون فى ظلمة توشك أن تكون تامة + الهواء فاسد 
موبوء خانق ٠‏ بعض المرضى لا يجدون سيبلا الى النوم > فهم ينهضون 
ويلبئون جالسين على سررهم ساعة كاملة مطرقين كانهم يفكرون فى 
نىء ٠‏ اننى أنظر cel‏ وأحاول أن أحزر ما يفكرون فه ke‏ أن أقتل 
الوقت »> ثم آخذ أحلم » أحلم با ماضى > فيعرض لخالى لوحات قوية 
عريضة » وأتذكر تفاصل ما كان لی أن أتذكرها فى ظرف آخر وما 
كان لها أن تحدث فى ضی تأثيراً عميقا كالتأثير الذى تحدثه فى نشى 
الآن ؟ وأحلم بالمستقبل فأنساءل : « متى سأخرج من السجن ؟ أبن 
سأمغى ؟ ما الذى سسحدث لى حينذاك ؟ هل أعود الى بلدى مسقط 
رأسى ؟ ١ء٠‏ » ٠‏ وأفكر ثم أفكر ويأخذ الأمل ينبت فى نفسى ٠‏ وفى 
مرة أخرى أخذت أعد : واحد » اثنان » ثلائة > الخ > بغية أن أنام ull‏ 
العد ٠‏ كنت أصل أحانا الى ثلاثة آلاف ثم لا أستطيع أن أغفو ! هذا 
اوستاسشف يسعل ذلك السعال الفاسد المتفسخ المعهود فى المصدورين» 
ثم هذا هو بن أنينا ضعيفا ويتمتم كل مرة قائلا: «رباء قد أئمت !» يالهذا 
الصوت المريض الواهى المضعضع المتكسر ما أشد الذعر الذى بثيره 
سماعه فى النفس وسط الهدوء الشامل ! وهؤلاء مرضى فى ركن من 
الأركان لم يستطعوا أن يناموا بعد » فهم يتحدثون بصوت خافت 
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مضطجمين على مراقدهم ٠‏ ان واحداً منهم يقص ماضيه > يروى أشاء 
tay‏ منقضية » يتكلم عن تششرده 6 عن أولاده » عن امرأته » عن عادائه 
القديمة ٠‏ ويدرك السامع من deed‏ الرجل أن لا ثىء من هذا كله 
سبعود بعد الآن > وأن لا شىء من هذا كله سيوجد بالنسبة اله فى يوم 
من الأيام » وأنه عضو من الأعضاء بتر ورمى + ان Cae‏ آخر يصفى 
اله ٠‏ الحديث يجرى وشوشة ضعيفة » همساً واهناً » كخرير الاء فى 
مكان ما » هناك »> بعيدا جدا ٠٠١‏ أذكر أننى فى ذات مرة » أثناء لبلة 
طويلة من لالى الشتاء لا نهاية لطولها » سمعت قصية بدت لى فى أول 
الأمر حلماً يتمتم به رائيه أثناء كابوس > حلماً يراه صاحبه أثناء نوبة 
ا اا هذيان ‘eee‏ 
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Ey‏ رک 
eae‏ 


ذلك فى وقت متأخر من QW‏ > بعد الساعة 
الحادية عشرة 6 كنت قد نمت منذ زمن NS‏ أنا 
أستيقظ منتفضا + ان الضوء الكابى الضعيف. 
الذى ينشره السراج اليد لا يكاد يضىء 
الفرفة ٠٠١‏ وكان جميع الناس تقرياً قد ناموا » حتى اوستاسيف * 
كنت أسمع فى هدأة JUN‏ تنفسه الشاق الصعب > وأسمع حشرجات 
حلقه عند كل شهيق ٠‏ لقد ترجلّع فى ححرة المدخل وقع الأقدام الثقيلة 
البعيدة » أقدام دورية الحراسة التى كانت تقترب ٠‏ وهذا أخمص بندقة 
يقرع الأرض قرعا أصم ٠‏ فتح الباب » وعد العريف المرضى وهو يسير 
محاذراً » فما هى “W‏ دققة حتى عاد يغلق اللاب + وحل محلّه عسس 
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على مسافة غير بعيدة منى سجينين لم يناما وكأنهما يتهامسان بشىء ٠‏ انه 
gid‏ أحانا لسجنين يرقد أحدهما الى SM ie‏ > دون أن يكوا قد 
تيادلا كلمة واحدة خلال أسابيع بل خلال أشهر بكاملها » أن ,يشرعا فى 
حديث على حين غرة وسط الليل فاذا بأحدهما يقص على dole‏ ماضيهه 
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لعلهما كانا يتتحدثان منذ مدة طويلة 


: : آي ol‏ لم أمسمع ale‏ 
gto‏ ولا ادركت كل شىء من الوهلة الاولى + ولكننى النت هذا 


الهمس Hts Che‏ ففهمت القصة كاملة ٠‏ لم تكن بى رغبة فى النوم فما 
عساى افعل الا ان اصغى ؟ ٠+٠‏ كان أحد الرجلين يقص على صاحمه 
حكابته بحرارة > راقدا على سریره صف رقاد > Lily‏ راسه > ماثلا” 


په yoo‏ صاحبه + كان واضحاً أن فى نفسه غلاناً شديدآً واعشاجا قوياء + 
كان يحب أن يتكلم Ui ٠‏ صاحبه ققد كان جالسا على سريره مظلم 
الوجه قليل الاكثراث باسطأ ساقيه على الفراش يجب رففه من حين الى 
حين ببضع كلمات من قبيل اللبافة ويستنشق فى كل لحظة شيئا من 
سعوط بتناوله من Ue‏ خاصة ٠‏ اله الجندى تشسيريفين الذى 
ينتمى الى فة التاديب » وهو امرؤ متحدلق متجهم الوجه بارد 
الشعور مماحك فى آنانى ؟ أما صاحه الذى كان يروى قصته فهو 
سجین مدنى اسمه شيشكوف » فى نحو الثلاثين من عمره » لم التفت اليه 
قبل ذلك فى يوم من LM‏ » ولا شعرت نحوه طول مدة اقامتى فىالسجن 
يشىء من الاهتمام » ذلك آنه كان رجلا ضحل العقل طائش اللب ٠‏ كان 
فى بعض الأحبان يلبث صامتاً أسابيع بكاملها كثيب المزاج فط المعاملة 
شرس الظبع ثم اذا هو يتدخل فى امر من الآمور على حين فجأة فيشير 
الضحة والصخب ويتحمس لأنفه النرهات ويهرف بما لا يعرف وينتقل 
من تكنة الى ثكنة يغتاب الناس ويرسل هاجر القول وييدو خارجاً عن 
طوره » حتى اذا ضربوه عاد يلزم الصمت من جديد ٠‏ واذ كان "Vs‏ 
جاناً فقد كان السحناء يعاملونه باحتقار + انه رجل قصير القامة محل 
الجسم له Oke‏ زائغتان أو قل حالمتان على غاوة وبلاهة ٠‏ كان اذا حكى 
Cs‏ من الأشباء اندفع يتكلم بحرارة وحرك ذراعه ثم اذا هو يتوقف 
عن الكلام فجأة أو Jie‏ الى موضوع آخر فيضع فى تفاصيل جديدة ثم 
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يسى أخيراً الموضوع الذى كان يتكلم فيه ٠‏ وكان شيشكوف AS‏ 
المشاجرة » حتى اذا آخذ يعاتب خصمه تكلم بلهجة عاطفية > وأوشك 
أن LG‏ + وكان يحسن العزف على البالالايكا ويحبها حا عظيماً حتى 
لقد كان يرقص فى أيام الأعاد فحسن الرقص اذا دعاه الى الرقص 
أحد أو حضه عليه ۰۰۰ ( ما أسرع ما کان يستطيع غيره أن يحمله على 
فعل ما يشاء لا لآنه كان طعا بل لانه ,يحب ان یکون له رفاق وان 
يرضهم ) ٠‏ 

SEE‏ ل 
لی أنه لا ر chit‏ يترك موضوعه ويمغى يتكلم فى موضوع آخر + لعله 
كان قد لاح أن تشيريفين لا یصغی الى قصته TS‏ ولكننى أعتقد أنه 
کان يريد أن يتجاهل قلة SILTY‏ هذه من جانب شيريفين وان لا يتائر 
بها أو يستاء منها * 

تابع كلامه قول : 

٠٠١ -‏ فكان اذا مغى الى السوق ole‏ جمع الناس وعظموه 
وبجلوه ٠٠٠‏ رجل واسع الثراء عريض ٠٠١ ! call‏ 

قلت انه كانت له subs‏ 6 

نعم تجارة ! الصناع عندنا فقراء : هم الفاقة بعينها ٠‏ النسساء 
ا ا ا ee‏ 

نين أجسادهن ويرهقن أنشسهن ومع ذلك لا يملكن Be ge‏ 

الجر eee‏ عش Bio‏ بالكرنب ٠‏ هى حالة دمار كامل ٠‏ ولكن 
ذلك الرجل كان يملك قطعة كيرة من الأرض يفلحها عماله الثلاثة » 
وكان يملك fle‏ نحل يبيع عسلها وكان يتعاطى 'جارة الماشة ٠٠١‏ 
الخلاصة كان الناس عندنا يحترمونه ويكرونه + وكان طاعناً فى السن 
أشيب الشعر تماماً ٠‏ انه فى السبعين من عمره «فعظامه الهرمة تثوء ببحمل 
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هذه السن ٠‏ كان اذا جاء الى السوق مرتدياً فروته المصنوعة من جلد 
التعلب ole‏ جميع الناس قائلين : 

٠ معيد يا أنكوديم تروفمتش‎ chy  « 

2 — يومك سعد » كيف صحتك ٩‏ 


0 


كن لا يحتقر أحداً ٠‏ 

ه ‏ أطال الله بقاءك يا أنكوديم تروفيمتش ! 

« - كيف أحوالك ؟ 

هب حسلة بمقدار ما يكون السخام أبيض وكف أحوالك أنت 

0333 تعيش لمخطايانا ووه تعب كاهل الأرض‎  « 

« - أطال الله عمرك يا أنكوديم تروفيمتش ٠‏ 

كان لا ييحتقر ٠ Tol‏ كانت نصائحه ثميئة ٠‏ كل كلمة من كلمانه 
Gals‏ روبلا + وكان قراء من الطراز الأول » لأنه كان عالاً ٠٠٠‏ كان 
لا ينفك يقرأ كلام الله eee‏ كان ينادى امرأته العجوز فقول لها : 

« - اسمعى يا امرأة ! افهمى ما algal‏ لك vee‏ 

ثم يمضى يشسرح لها ه ولم تكن العجوز ماريا ستانوفنا عجوزا ان 
شئت » فهى امرأته الثانية تزوجها لينجب منهاء لأن امرأته الأولى لم 
شارف أبوه على الستين ء وكانت ابنته أكولكا » كبرى أولاده > فى الثامنة 
عشرة من عمرها ٠ه‏ 


سأل تشيريفين صاحبه شيشكوف : 
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- هى زوجتك » أليس كذلك ؟ 

- انتظر لحظة ٠‏ أخذ فيلكا ماروزوف يضج ويصخب ٠‏ قال 
لأنكوديم : 

« - هلم نقتسم! أرجع الى“ روبلاتى الأربعمائة ! أنا لست أجيرك» 
ولا أحب أن آتاجر معك » ولن أتزوج ابتنك OST‏ ! أريد أن أقصف» 
ولأشربن” خمراً بمالی كله بعد أن مات أبواى ؟ ثم أؤجر نضى » أى 
أنخرط جندياً فى الجش > فما هى الا" عشرة سنين حتى أعود الى ها 
ضابطا كيرا برتة فلد مارشال ٠‏ 

رد اليه أتكوديم ماله » رد اليه كل ما كان له عنده ۰ ذلك انه كان 
فى الماضى يتاجر مع والد فيلكا برأس مال مشترك ٠‏ رد اليه ماله 
وقال له : : 

«۔ أنت يا بنى dro‏ ضائع ٠‏ 

فأجابه الشاب : 

« - سواء أكنت” ضائعاً أم لم أكن ياذا اللحية الشبباء » فاك أكبر 
ل عرفل فى el le‏ تريد أن تسم bei Loh tad‏ 
تضم القرش الى القرش وتلنقط من الأرض كل الأوساخ التى بتصورها 
الخال لتستعملها وتتتفع بها ! اننى أريد أن أبصق على هذا ! انك مدخر 
وتكنز لا يدرى الا" الشيطان لاذا ! أما أنا فصاحب ارادة قوية وعزيمة” 
جبارة ! ولن أتزوج ابنتك أكولكا ! يكفينى cell‏ نمت معها ٠٠١‏ 

« - كيف نجرؤ أن تلطخ بالعار OF‏ شريفاً وفتاة شريفة ؟ متى نمت 
معها يا شحم أفعى » یا دم کلب ؟ 

كذلك قال له أتكوديم وهو يرتجف Lead‏ ( ان فلكا هو الذى 
دوى ذلك فيما بعد ) ٠‏ وأردف WLS‏ يقول للشبخ : 
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٠‏ لن يكفينى أن لا أتزوج ابنتنك بل سأفمل كل ما يجب أن 
abl‏ من أجل أن لا يتزوجها أحد حتى ولا مكيتا جر يجورينش » OF‏ 
شرفها قد تلطخ ! لقد عاشرثها منذ الخريف اماضى» ولكننى لن أتزوجها 
بحال من الأحوال ٠‏ لو أعطيتئى ملك Gal‏ ما تزوجتها ! ٠٠١‏ 

وأخذ call‏ يلهو ويقصف مستكراً مستعلياً مدلا بنفسه ! 
وصاحت المديئة كلها متفجعة متوجعة ٠‏ وأصبح gill‏ رفاق يحتشدون 
حوله لآنه يملك مبلغا كبيراً من المال ٠‏ وظل ثلاثة أشهر ينفق متلق 
مذراً حتى انی على آخر قرش فى يده ٠‏ كان يقول : « أريد أن آری 
iy‏ هذا امال > وبعد ذلك سأبيع cull‏ » وسابيع كل شىء » ثم اتخرط 
جندياً فى الحش » أو أضرب فى الارض متشرداً » + كان يسكر عن 
الصباح الى المساء ويتنزه فى عربة يجرها حصانان وتجلجل فيها آجراس 
وكانت oll‏ هى التى نحبه لأنه كان يجيد العزف على التوربا ٠٠١‏ 

سال شيريفين رفقه : 

— هل صحبح أنه كان قد عاشر أكولكا تلك ؟ 

اننظر ! رجعت من دفن أبى ٠‏ كانت أمى حينئذ تصلع BS‏ + 
كنا Jaw‏ لحساب go ST‏ فكان هذا يدر Whe‏ ما يقيم الأود ٠‏ غير أن 
حاتنا كانت شاقة ٠‏ كن لنا أرض وراء AW‏ نزرعها قمحا * ولكن حين 
مات أبى رحت ألهو وأقصف فكنت أجبر أمى علىأن تعطينى مالا بضربها 
ضرياً ميرحاً ٠٠٠‏ 

_ أخطأت اذ ضريتها ! ذلك ائم كير ! ٠٠١‏ 

_ كنت فى بعض الأحبان أظل ملا طول النهار ٠‏ وكان لنا بيت 
لا بأس به ٠‏ صحيح أنه متداع عفن » ولكنه ملك لا + وكنا تتضور جوعاً 
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٠٠١‏ كانت تتقضى أسابيع يكاملها ونحن لا نملك ما :سد به رمقنا + وکانت 
أمى ترهقنى بسخافاتها وتقتلنى بحماقاتها ولکننی لم أكن أبالى ٠٠٠‏ كنت 
لا أترك فلك ماروزوف ٠‏ وائما as‏ معا فى الليل والنهار + كان 
يقول لى : 

٠‏ اعزف لى على القيثارة » وسأظل أنا مضطجعاً وسأرمى لك مالا 
لأننى رجل غنى ٠‏ 

كان لا ينفك So‏ ويخترع » ولكنه لا یمد بده الى مال Sap‏ 
فهو يقول : 

هما أنا بسارق ! آنا رجل شرف ! 

وكان يهسب بنا فالا : 

« - هلموا نلطيخ باب آكولكا بالقطران * لأننى لا أريد أن تتزوج 
عمكيتا جريجوريتشس ! أا أحرص على هذا OW‏ أكثر مما كنت أحرص 
عله فى أى وقت مطى ٠٠١‏ 

وكان الشسخح يريد منذ زمن طويل أن يزوج ابنته ليكيتا 
جر يحوريتش : هو رجل متقدم فى السن مانت عنه امرأته » يعمل تاجراً 
ويضع على عينيه نظارتين ٠‏ فلما سمع ما أشيع عن سوء سلوك أكولكا 
فال cent‏ : 

«ه  oS‏ ذلك عاراً “Yo LS‏ يا mo Sl‏ تروفيمتش * ثم اننى 
لا أربد أن أتزوج OW‏ فقد تتجاوزت سن الزواج © 

tod‏ باب ST‏ بالقطران * وضربوا آكولكا فى الببت يسبب ذلك 
حتى كادت تموت ٠‏ كانت أمها ماريا سششانوفنا pened‏ قائلة : « لسسوف 
بقتلئى هذا العار ٠ » + Med‏ وكان أبوها الشسخ يقول : « لو أننا فى عهد 
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البطارقة لكان من حقى أن أقطعها تقطيعاً ولكن كل شىء فى هذا الزمان 
قد استحال عفونة وفساداً على هذه الأرض » ٠‏ وكان الجيران فى بعض 
OL‏ يسمعون عويل آكولكا من أول الشارع الى آخره + كان أهلها 
يجلدونها من الصباح الى المساء + وكان فيلكا ينادى فى السوق WE‏ 
لجميع الناس : 

« اها أحسن هذه البنت آكولكا رفيقة سكر ! ٠٠١‏ لقد صفعتهم 
على بوزهم ولسوف ig She‏ ما عاشوا ! 

وفى old‏ يوم صادفت أكولكا ذاهية تملأ قواديسها “te‏ فصحت 
أقول لها : 

ب نعمت صباحاً يا أكولينا كوديموفنا Gor}‏ لطهارتك ! dp‏ لى 
مع من تعيشين ومن أين تجيثين بالمال حتى تتيخترى هذا التبحتر ؟ 

قلت لها ذلك ولم أضف ٠ Be‏ فنظرت الى" محملقة بعبنين واسعتين 
٠٠‏ كانت قد cles‏ نحولا” شديداً حتى أصبحت كالعود ٠ We‏ لم 
تزد على أن نظرت الى ٠‏ ولكن أمها النى ظنت أنها كانت تمازحنى صاحت 
تناديها من على عتبة الباب فائلة لها : 

ما حديثك معه با قليلة الحاء ؟ 

وعادت فى ذلك البوم تضربها من جديد ٠‏ 

كانت نضربها فى بعض الأحان ساعة كاملة وتقول : « أنا أجلدها 
لآنها لم تعد بنتى » ٠‏ 

سأله شیر ony‏ : 

كانت اذا فاجرة ؟ 

انتظر حتى GT‏ لك یا صاحى ! کنا لا نزيد على أن تسكر 
مع فيلكا ٠‏ وفى ذات يوم » Le‏ كنت راقداً > جاءت أمى وقالت لی : 
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- لاذا نظل راقداً gel‏ الوغد > أيها اللص 4 

شتمتنى فى أول الأمر ثم قالت لى : 

- زوج آكولكا ! لسوف سرهم أن ,يزوجوكها ولسوف يدفعون 
لك بائئة قدرها ULM‏ روبل ٠‏ 

: بقولى‎ el 

- ولكن جميع الناس يعلمون الآن أن شرفها ملطخ ٠‏ 

ب حيوان ! هذا كله day‏ متى وضع على رأسها اكليل الزواج ! 
ثم ان ذلك سيجعل حاتك معها أفضل » فستظل ترتعد خوفا منك طول 
عمرها » وسلعيش من مالها فى يسر وبحبوحة ٠‏ لقد كلمت ماريا 
ستسانوفنا فى أمر هذا الزواج واتفقنا * 

قلت لها : 

اذا أعطيتنى عشرين روبلا" على الفور تزوجتها ٠‏ 

لك أن لا تصدق اذا شت 6 ولكن الحققة هى أننى ظللت سكرااً 
الى يوم الزواج ٠‏ وكان فلكا ماروزوف ما نفك gory‏ ويتوعدنى 
وبقول لى > . 

- لأحطمن أضلاعك أيها الحقير CU‏ ارتغى أن يكون خطب 
آكولكا « ولأضاجعها كل al)‏ اذا شتت ! 

أجبته بقولی : 

- أنت AS‏ يا كلب ٠‏ 

لقد جللنى بالعار أمام جميع الناس فى الشارع ٠‏ هرعت الى الببت؛ 
أصبحت لا أريد أن أتزوج ما لم أعط -خمسين روبلا على الفور ٠‏ 
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قال نشير يفين : 

ب وهل زوجوك اياها ؟ 

زوجونى اياها ؟ لم لا ؟ نحن اناس لم یدنس شرفنا * ان حريقاً 
هو Gill‏ دمر أبى قبل موته بقليل » حتى لقد كن أبى أغنى من أتكوديم 
تروفيمتش + قال لى الشيخ أتكوديم : 

- خليق بمن كان مثلك بلا قسيص أن يسعدء كثيراً أن يتروج 


o‏ هل نسيت أن بابك قد لطخ بالقطران ؟ 

- ما هذا الذى تقوله ؟ برهن لى على أن شرفها قد دنس ء٠‏ اليك 
اللاب على كل حال » فاذهب ان cbs‏ ! ولكن رد الى الال الذى أعطيتك 
ايام » 

Voy‏ عندئذ مع hs‏ ماروزوف أن نرسل مترى بيكوف الى الأب 
أتكوديم ليقول له اننى سأشهّر بابئته أمام جميع الناس ٠‏ وظللت حتى 
يوم الزواج لا Gal‏ من السكر ٠‏ ولم أصح الا فى الكئيسة ٠‏ حين 
أرجعونا من الكنسة أجلسونا وقال عمها متروفان ستسائتشس : 

— لقد تم الأمر وانتهى رغم أنه غير نظف ٠‏ 

كان الشيخ أنكوديم Lid‏ يكى والدموع تسيل على لحيته 
السضاء ٠‏ واليك أيها الرفق ما كنت قد فملته أنا : وضعت سوطأ فى جببى 
قل الذهاب الى الكنسة عازماً على أن أبهج قلبى باستعماله Ley‏ أن بعلم 
الناس أن أحداً لم يستطع أن يغرر بى وأن يخدعنى وبغية أن يعرفوا 
هل أنا غبى حقاً ٠‏ 
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ب هرحی day ٠۰۰*۰‏ أن تدرك هى ماذا ينتظرها * 

مهلا“ يا ad ! ole‏ جرت العادة Vite‏ أن يقاد الزوجان بعد 
حفلة الزواج رأساً الى غرفة على حدة » بينما يبقى الآخرون يشربون 
اللون مذعورة Ted‏ شديداً لس فى خديها فطرة من دم ٠‏ وكان شعرها 
ناعم الملمس أشقر اللون وكانت عيناها واسعتين جداً ٠‏ ان أكولكاتصمت 
Line‏ آكولكا هذه ! لك أن تتصور الموقف : كان سوطى مهيا على 
السرير ٠‏ فهل تعلم ما الذى اكتشفته ؟ اكتشفت أنها بريئة ٠٠١‏ بريئة كل 
البراءة ses‏ لا أستطيع أن آخذ علها ثىء ٠٠١‏ لقد كانت عذراء ٠٠١‏ 

Meee 

— فعلا” ! كانت عذراء كأية فتاة عذراء شريفة + فلماذا أيها الأخ» 
لاذا تحملت ذلك العذاب كله ؟ لاذا شهّر بها فلكا ماروزوف مفترياً 
علها ؟ 

حقا ! لذا 6 

due —‏ انزلت عن السرير + وركعت أمامها ضاماً يدى” احداهما 
الى الأخرى > وقلت لها : 
الحمافة Lally‏ والبلاهة حين صدقت نلك الوشايات كلها ! عفوك عفوك 
Ol eee‏ أن الا وغد ! coe‏ 


كانت جالسة على السرير تنظر الى“ > فوضعت يديها على كتفى > 
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تتشنج ونضحك فى آن واحد ٠٠۰‏ ثم خرجت” الى الاس وفلت لهم 
تدعا * 


ويل hal‏ ماروزوف ! لو رايته لانتقل فوراً الى العالم الآخر ! 


فرح الأبوان فرحا لا يوصف حتى أصبحا من شدةالفرح لايعرفان 
ماذا يقولان ٠‏ أوشكت أم اکولکا أن ترتمى على قدمى ابنتها و كانت 
bet gts‏ قوياً ٠‏ وقال الشسخ لابنته : « لو علمنا وعرفنا هذا كله 
يا ابنتنا الحبيبة 1 ارتضينا لك مثل هذا الزوج » ٠‏ لتك رأيت ملابسنا 
وحن #خرج من الكنيسة فى أول أحد من ايام الآحاد بعد زواجنا ٠‏ 
كنت أنا أرتدى Weed‏ من فاخر الجوخ وآضع على راسى فعة من فراء 
وأزين أكمامى برائع المخمل » وكانت هى تلبس معطفا جديدا من 
فراء الأرنب وتجلل رأسها بوشاح من حرير ٠‏ زوجان متكافئان + كان 
الناس جميعاً ينظرون الينا معجبين ٠‏ كلت حسن المظهر وسيم الطلعة ٠‏ 
وكذلك كانت آكولينوشكا ٠‏ ما يشغى للمرء أن يمتدح نفسه Oy‏ يفاخر 
بها ولكن ما ينبغى له أيضاً أن بغض من قدره وان doe‏ من فيمته ٠۰‏ 
لس بين الأزواج دستات كثيرة منا ٠٠٠‏ 

tab - 

طيب ! اسمع التنمة ٠‏ فى غداة زواجنا هربت من ضيوفى .رغم 
سكرى وطفقت أركض فى الشارع صائحاً : « أين ذلك الوغد فليكا 
ماروزوف | اثنونى بهذا الحقير ؟ ألا فلسجىء الى هذا النذل ! كنت أعول 
بهذا الكلام فى السوق ٠‏ يجب أن أذكر لك اننى كنت فى حالة سكر 
شديد ٠‏ قبضوا على“ مع ذلك قرب منزل أسرة فلاسوف ٠‏ احتاجوا الى 
Uw‏ رجال من أجل أن يرجعونى الى الست عنوة * صارت القصة حديث 
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الناس كلهم فى المدينة ٠‏ أصبحت الفتيات اذا التقى بعضهن ببعض فى 
السوق تقول احداهن للأخرى : « هل علمت ؟ ان آكولكا عذراء ! » . 
وبعد ذلك بزمن قصير صادقت IS‏ ماروزوف فقال لی جهاراً على دؤؤوس 
الأشهاد أمام غرباء : 

- ما عليك الا أن نسع زوجتك فتشترى بثمنها خمراً ٠‏ افعل مافعله 
الجندى ياشكا ! انه لم يتزوج الا لهذا الفرض > » حتى أنه لم يضاجع 
امرأته مرة واحدة » ولكنه على الأقل حصل على مال وفير يسكر به مدة 
ثلاث سنين ooo‏ 


أجبنه : 

دل 

فقال لی : 

- غبى ٠‏ لقد تزوجت وأنت فى حالة سكر لا نملك عقلكوشعورك 
ولم يكن فى وسعك أن تفهم شيثاً وأن تدرك الحقيقة ء 

وصلت الى call‏ وصرخت أقول لهم : 

- لقد زوجتمونى bly‏ سكران ٠‏ 

أرادت أم أكولكا أن det‏ بى ولكننى قلت لها : 


- اليك عنى يا امرأة فانك لا تفهمين الا شؤون امال ! gle‏ لى 
آكولكا ! وعندئذ انما أخذت أضربها ٠٠٠‏ ظللت أضربها يا صاحبى 
ساعتين كاملتين الى أن تهاويت أنا نضسى على الأرض ولم تستطع هى بعد 
ذلك أن تبارح السرير خلال GH‏ أسابيم ٠‏ 


قال تشير.يفين ببرود : 
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٩ هل وجدتها مع عثسقها‎ eee اذا لم نضربهن فانهن‎ hb 

فال ششكوف بعد صمت وهو يتكلم فى عناء : 

۔ أبدا يا صاحبى ! لم يقع شىء من ذلك فى يوم من الأيام ! ولكننى 
شعرت بمهانة كيرة ومذلة شديدة لان جسع الناس كانوا پس خر ول منى ٠‏ 
ان شلكا هو سب ذلك كله ٠‏ كان يقول لی : 

- انما خلقت امرأتك ليستمتع بها الآخرون ٠‏ 

وفى ذات يوم دعانا الى بيه وها هو ذا يبدا فقول : 

انظروا الى هذه المرأة الطيبة ما أعظم Yo,‏ وحنانها bry‏ وأدبها 
وعاطفتها وكرمها مع جميع الناس ! أتراك نسيتٍ يا صاحبى Lisl UT‏ 

كنت حنئذ فى حالة سكر شديد ٠‏ وها هو ذا يمسك شسعری 
ويشدنى شدا قويا يضطرنى الى التمدد على الأرض دفعة واحدة وها هو ذا 
لتسليئى وتسر ی على ۰ 


ss 
سأجىء الك مع الأصحاب أجلد امراتك اكولكا ما شاء لى‎ ~ 


عل تصدق يا صاحبى قد مكثت فى call‏ شهراً بكائله لا أجرؤ 
ها ضربتها أثناء ذلك ! 


— وعلام تضربها ؟ ان المرء يستطيع أن يوق يدى امرأة ولكنه 
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لا يستطيع أن يعقل لسانها ٠‏ ما ينغى الاسراف فى ضرب اللساء »› 
اضربها أولا” من قبل التأديب ثم داعبها بعد ذلك »> ان المرآه خلقت 
لهذا + 

لبث شيشكوف صامتاً بضع لحظات ثم تابع يقول : 

ب كنت اشن بمهاية کیرة ومذلة شديدة ه استائفت gist‏ 
أضربها WV‏ لم تنهض كما أحب أن تنهض » أو WY‏ لم تمش كما يجب 
ان تمشی ۰۰۰ صرت اذا لم أضربها أحس بضجر شديد وسام كبير ٠‏ 
كانت فى بعض الآحان تمكث جالسة قرب النافذة “AG Ss‏ صامتاً فكان 
تقرعلى وتسبنى بسيب هذا فتقول لى : 

— أيها النذل يا غراب الشؤم vee‏ 

- اسكتى ! لا تنطقى بكلمة واحدة والا أجهزت عليك ! لقد 
زوتمونيها وأنا سكران فخدعتمو نی وغششتمونى + 

2 اراد Cell‏ ألكوديم فى أول الأمر أن يتدخل فى القضية « فقال 

ب حذار حذار ! ما أنت بمن لا يمكن رده الى الصواب ٠٠٠‏ 
الى اأرقة واللطف والدماية 4 جاءتلی wis‏ مره cles ash‏ لى : 


ب أسمع 5 ايفان سىمىو نش ! ان قلبى محطم js i‏ + 
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ما سأطلبه منك لا قيمة له عندك » oly‏ أحرص عله كثيراً ٠‏ اصرف 
بالحسنى يا ہنی > Yoo‏ ذهب ٠‏ 

قالت العجوز ذلك ثم جث وأضافت تضرع الى“ : 

- هدىء روعك + اغفر لها ad ٠‏ افترى الأشرار عليها فوصموها 
بما ليس فيها ٠‏ وأنت تعلم حق العلم أنها كانت عذراء حين تزوجتها ٠‏ 

وطفقت الام تبكى وأصررت VI‏ على عنادى فقلت لها : 
خارج عن طورى لا أستطيع کح جماح نفسى ٠‏ آما فيلكا ماروزوف فهو 
خير صدیق لى > وهو jel‏ انسان على git‏ + 

قال تشىریفین : 

ب هل استأنفتما السكر معأ ؟ 

- مستحيل ! ad‏ أصبح لا يمكن الاقتراب منه ! gol ad‏ بهالشرب 
الى ما يشبه الجنون Gal ٠‏ كل ما يملك وارتضى أن يجند فى اليش 
hy‏ لفتى من أغنياء المدينة ٠‏ والعادة عندنا أن الشاب الذى يقبل أن 
ينوب عن شاب آخر فى الجندية يصبح سيد البيت > ويصبح الآمر 
والناهى » الى أن يساق الى ٠ Gad)‏ انه يتقاضى Au‏ المتفق عليه 
يوم سفره »> Ay‏ بانتظار ذلك يعيش فى منزل مولاه > وقد gel,‏ فى 
هذا المنزل ستة أشهر كاملة ٠‏ وما من فظاعة من الفظاعات يتورع عن 
ارتكابها أمثال هؤلاء الفتيان ! ألا انه لشغى فى مثل هذه الأحوال أنتنقل 
من البيت جميع الصور المقدسة ٠‏ ان الفتى من هؤلاء الفتيان حتى قبل 
أن يكون a‏ لابن رب الست فى الجندية يعد نفسه صاحب فضل 
عظيم واحمة كبرى » ويمتقد أن من حقه أن يحاط بجميع أنواع 
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الاحترام > Vig‏ نكل عن وعده ونكص على عقيه + هكذا كان فلكا 
ماروزوف لا يتورع عن شىء فى منزل ذلك الرجل > فهو ينام مع الفتاة» 
ويمسك رب الست من لحيته بعد العشاء > ويفعل كل ما يخطر بباله أن 
يفعله ٠‏ كان على آهل الدار أن يوقدوا له حمام البخار كل يوم > وأن 
يضيفوا الى الحمام خمرا ٠‏ وكان على Ladd‏ أن ash‏ الى الحمام 
مسنّدا من :تحت ٠ adel‏ وكان اذا عاد الى المنزل بعد أن قصف وشرب 
Wid‏ فى وسط الشارع Wh shew y‏ : 

ب لا أريد أن أدخل من اللاب فانزعوا اساج ۰ 

فلا يملك أهل الدار عندئذ الا أن يهدوا الحاجز قرب الباب حتى 
يتبحوا له أن يدخل ٠‏ غير أن هذا كله قد انتهى أخيرا .يوم سيق فلكا الى 
الجندية ad ٠‏ اضطر أن يصحو من سكره فى ذلك اليوم © واحتشسد 
الجمهور فى الشارع كله يقول بعضه لبعض : 

هذا فلكا ماروزوف يقاد الى الحندية ٠‏ 

فكان فلكا يحبى الناس فى كل جهة من الجهات يمنة ويسرة © 
واتفق فى تلك اللحظة ان كانت أكولكا عائدة من البستان فما أن لمحها 
حتى cle‏ يقول : 

قفى 

ثم وثب من العربة ووقفف أمامها Lace‏ وخاطبها بقوله : «ياروحى! 
يا Sle‏ ! يا تفاحتى الصغيرة ! لقد أحببتك سنتين كاملتين > وأا OW‏ 
أقاد الى الجندية على أنغام الموسيقى ! اغفرى لى أبتها الفتاة الشريفضة 
كله » وعن عذابك كله ٠‏ 
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قال فيلكا ذلك وانحنى أمامها مرة أخرى ٠‏ جزعت آكولكا فى 
أول الأمر > لكنها حيته بعد ذلك اتحبة كبيرة Yet‏ نصفين > وقالت له : 

اغفر لى أنت أيضاً أبها الفتى الطب ٠‏ لست غاضة منك قط » 

رجعت أا الى الست وراءها وسألتها : 

ماذا قلت له يا كلية ٠‏ 
تصدق ( 

ب eee aol‏ أحبه أكثر مما أحب أى شىء فى هذا العالم ٠‏ 

ب عشب ! 

- فى ذلك الوم لم أنطق بكلمة واحدة » غير Gal‏ قلت لها فى 
المساء : « اكولكا » سأقتلك » ولم يغمض لى جفن طوال JOIN‏ ومضيت 
أشرب خمر الكفاس فى حجرة المدخل حتى اذا طلع النهار رجمت الى 
الغرفة ٠‏ قلت لها : « آكولكا استعدى للذهاب الى الحقل » كنت أنوى 
الذهاب الى الحقل من قبل » وكانت زوجتى تعرف ذلك ء قالت لى : 
« أنت على حق ! ad‏ آن أوان الحصاد » وقد سمعت أن العامل مريض 
منذ يومين » فهو لا يفعل ٠ Ret‏ قرنت الحصان الى العربة دون أن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ ان فى آخر المدينة OE‏ طولها خمسة عشر فرسخاً » وفى 
نهاية الغابة يقع حقلنا » فلما قطعنا ثلائة فراسخ cod‏ الأشجار أوقفت 
الحصان + قلت لزوجتى : « هلمى يا أكولكا ٠‏ انهضى ٠‏ لقد حان 
أجلك ٠‏ نظرت الى مذعورة ذعرا شديدا ونهضت صامتة ٠‏ فلت لها : 





pease aa) »‏ تعذياً us‏ +++ ھا صلل صلاتك الأخيرة @& + اسک 
شعرها ‏ كان لها ضفائر طويلة كثيفة ‏ لففت الضفائر على ذراعى ٠‏ 
فبضت على زوجتى بین ركبتى ٠‏ آخرجت سكينى + قلبت رأسها الى 
وراء ٠‏ شققت عنقها oe “ee pe ٠٠٠‏ تدفق eat‏ 3-00 عندئد رميت 
سكيئى وضممت زوجتى بان ذراعى ومددتها على الآرض Less‏ وأنا 
أعول بكل ما أونيت من قوة woe‏ أنا el‏ وهى تعول وتتلمس وتتتخط 
ودمها ما يزال GL‏ بمزيد من القوة قصب وجهى ويضرج يدى ٠‏ 
عندئذ خفت »> فتركتها » وتركت حصائى » وأخذت أركض > وما زلت 
أركض حتى وصلت الى الببت ٠‏ دخلت الست من خلف »> واختبات فى 
خص کان يستعمل حماماً وأصبح الآن مهجورآ ٠‏ رقدت تحتالمصطةء 
وليثت Be‏ هنالك الى أن جن اللدل ٠‏ 

- وآكولكا ؟ 

— نهضت لترجع الى الببت هى أيضاً » وعثروا عليها بعد ذلك على 
مسافة مائة قدم من المكان © 

- اذن لم تجهز عليها ؟ 

د اكلا ٠‏ 

وصمت ششكوف Abed‏ + قال تشريفين : 

- نعم هناك وريد ان لم chi‏ بطعئة واحدة فان Shed‏ ,تخبط 
ولكنه لا يموت مهما يتدفق دمه ٠‏ 

ad -‏ مانت مع ذلك »> وجدوها فى المساء جئة باردة ٠‏ أبلغوا 
ab all‏ فأخذت الشرطه تبحث على ٠‏ قبضوا على أثناء اليل فى ذلك 
الحمام المهجور ء 
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وأردف شد ف شول بعد صمت : 

Nisley —‏ هنا منذ أربع سنين ! 

فال تشريفين فى وقار وتفخم وهو يخرج علبة التبغ من جسديد 
وينشق منها نشقات طويلة متقطعة : 

- نعم لا بد أن نضربهن والا لم تتوصل الى شىء ٠‏ ولكنك أيها 
الفتى قد تصرفت فى غباء شديد ٠‏ أنا Legh‏ فاجأت امرأتى مع عشيق فماذا 
فعلت ؟ اقتدنها الى الزرية فتناولت لجاماً فطويته نصفين وقلت لها : «من 
الذى حلفت له أن تكونى وفة ؟ من الذى أقسمت له فى الكنسة ؟ » 
وأخذت أضربها بلجامى ثم أضربها خلال ساعة ونصف ماعة الى أن 
صاحت تقول وقد هدها الضرب Tae‏ : « لسوف أغسل Chadd‏ وأشرب 
ماءهما ! » + كان اسمها أقدوتيا ٠‏ 


۳۵04 





شهر يسان ( أبريل ) ٠‏ الأسسبوع المقدس 
تصبيح أكثر bs‏ وسطوعاً وما بعد يوم ٠‏ الهواء 
يحمل أشذاء الربيع dowd‏ أثره فی الأعصابء 





ان السحين بالأغلال بهتن هو أيضاً فى أيام الصحو ٠‏ ان هذه الأيام 
الجميلة تبعث فيه رغبات قوية وأشواقاً عنيفة وتثيد فى نفسه أحزان الغربة 
وأشجان geht‏ + احسب ان الانسان يأمى لفقد حريته فى نهار مشمس 
أكثر مما يأسى لذلك فى الأيام الممطرة الحزينة من الخريف والشتاء ٠‏ 
هنالك ثىء يلاحظ gal‏ جع السحناء : لثن كانوا پشعرون بشىء منالفرح 
فی نهار جيل مضىء فانهم ,يصبحون فى مقابل ذلك أقل صبراً وأكثر تلملا” 
وأشد اهتباجاً ٠‏ لقد لاحظت أن المشاجرات فى سجننا تكثر فى الربيع > 
وأن الصخب يشتد > وأن الصراخ يتفاقم » وأن الافتنال يزداد ٠‏ وفى 
أثناء ساعات الشغل يتاح لك أن تلاحظ فى بعض الأحبان نظرة واجمة 
الهة فى الفضاء الأزرق على ole‏ »> هناك » فى مكان ما > على الضفة 
الأخرى من نهر ارتيش » حيث يمتد السهل الفح مثات الفراسخ 
سهوبا هى سهوب الكيرخيز الواسعة المحرة + وربماا سمعت عندئذ 
تنهدات طويلة Gad‏ من أعماق الصدر كأن ذلك الهواء البمد الطلق 
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قد حمل السجناء على أن يتنفسوا » و كآنه خقف عن تفوسهم الحييسه 
المسحوقة ٠‏ ان السجين يطلق من صدره آخر الأمر dal‏ طويله ثم اذا 
هو على حين abd‏ كأنه يريد أن ينفض عنه هذه الأحلام Woke Oly‏ 
فتناول رفشه Lote‏ أو يحمل القرميد الذى يجب عله أن ينقله من مكان 
الى مكان ٠‏ وما هى الا لحظة بعد ذلك حتى يكون فد سى ذلك الاحساس 
العابر الهارب فيعود الى Gee‏ أو سيبه Las‏ لمزاجه ٠‏ انه يكب على 
مهمته المفروضة بحماسة غير معهودة وهمة غير مألوفة ويعمل بكل ماأوتى 
من قوة كانه يريد أن Gee‏ بالتعب ألا يجتم على صدره bags‏ أن 
يقتله + هؤلاء رجال أشداء هم جميعاً فى زهرة العمر وهم جبعا يملكون 
قواهم كاملة ٠٠١‏ ألا ما أثقل الاغلال فى هذا الفصل ! لست استرسل 
هنا مع العواطف + ان هذه الملاحظة صحبحة Babe‏ + فى فصل Gall‏ 
يحت الشمس الساطعة » حين بحس المرء بالطبيعة تسشقظ من حسوله 
بقوة لا توصف »> حين يحس المرء بذلك فى نفسه كلها وفى كانه كله ء 
فانه يشق عليه احتمال السحن واحتمال رقابة الحرس واحتمال تحكم 
ارادة eed‏ فه أكثر مما كان يشق عليه ذلك من قبل ٠‏ 


وفى الربيع » مع غناء أول zs‏ » انما يدأ التشرد فى سسيريا 
كلها وفى Logs‏ كلها : ان عاد الله يهربون Hae‏ من السحون ويفرول 
الى الغابات ؟ LOY aes‏ الخانقة والأحكام الصارمة والأغلال الثقيلة 
والسباط الموجعة يتشرد هؤلاء حيث يحلو لهم أن يتشردوا ويضربون فى 
الأرض على غير هدى » ويتوقفون حيث gas‏ لهم الحباة أمتم وأسهل ٠‏ 
انهم يشربون ويأكلون ما يتيسر لهم مصادفة » وينامون الليل a‏ فى 
الغابة أو فى حقل » لا يقلقهم هم" ولا يرعبهم سجن فكأنهم طسور من 
طبور الله لا تقول الا لنجوم السماء بحت بصر الله : طاب للك أيتها 
النجوم ! على أن الحاة لا تصفو لهم كل الصفو فهم يتألون أحياناً من 
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الجوع والتعب « فى خدمة الجنرال وقوق » وكثيراً ما يقضون Wal‏ 
بأسرها دون أن يقعوا على كسرة خز يقتانون بها ٠‏ ويجب عليهم أن 
يتواروا عن جميع الناس > أن بختبتوا cod‏ الارض > ويجب عليهم أن 
يسرفوا وأن ينهبوا بل Oly‏ يفتلوا فى بعض الأحيان ٠‏ يقول الناس عن 
المنفنين فى سسيريا : « ان المنفى أشبه بطفل يهجم على كل ما يرى » 
ألا ان هذا القول يصدق bay je‏ من الصدق على المتشردين ٠‏ يكاد يكون 
جميع المتشردين فطاع طرق ولصوصاً » تدفعهم الى ذلك الضرورة آكثر 
مما يدفعهم اليه ميل فى نفوسهم > واتحضهم عليه الحاجة أكثر ممايحصهم 
ate‏ الاحتراف ٠‏ وهناك متشردون كثيرون تأصل فيهم التشرد ٠‏ ان بين 
السجناء رجالا يتشردون بعد آن قضوا مدة سجنهم واصحوا مستوطنين» 
قد يتوهم المرء أن هؤلاء الذين فضوا مدة سجنهم لا بد أن يكونوا راضين 
عن pile‏ الجديدة سعداء برزقهم الضمون ٠‏ ولكن الحقيقة ليست 
كذلك ٠‏ ان هثاك ts‏ مجهولا” بزهدهم فى الاستقرار pees‏ الى 
التشرد ٠‏ ان هذه الحاة فى الغابات ان كانت بائسة رهسة فان فيها حرية 
ومغامرة وان لها فى نظر من عانوها سحراً مغرياً سرياً ٠‏ ولقد يدهشك 
أن ترى بين هؤلاء المتشردين أناساً تصفهم بخسن السلوك وهدوء الطبع» 
Lvl‏ كانوا Ob Oa pty,‏ يستقروا Oly‏ يصبحوا مزارعين ناجحين » ثم اذا 
هم يتشردون ٠‏ وقد يتزوج أحد المنفيين » وقد يلجب أطفالا” »> وقد 
یعیش خمس سنین فى مكان واحد »© ثم اذا هو the abe‏ فى ذات 
صاح تار کا زوجته وأولاده Te‏ أسرنه والملدة عليهاء لقد دلونى ذات 
يوم فى السجن على واحد من هؤلاء الهاربين من أسرهم + لم يكن قد 
ارتكب جريمة » أو لم نحم حوله ية شبهة على الأقل » ولكنه هرب من 
منزله وتشرد وظل op‏ طول حاته : مضى الى الحدود الحنوبية من 
الامبراطورية وذهب الى الضفة الأخرى من نهر الدانوب واتتقل الى 
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سهوب كرخيز وتجول فى سيريا الشرقة وطاف فى أرجاء القفقاس ٠‏ 
ما من مكان لم .يذهب اليه ٠‏ من يدرى ؟ لعل هذا الرجل gall‏ يعصف به 
هوى الأسفار قوياً هذه القوة » كان يمكن أن يصبح مثل روبشسون 
کروزوی > لو أحاطته ظروف آخرى ! لقد عرفت عنه هذه التفاصيل من 
سجناء آخرين لأنه كان لا يحب أن يتكلم > ولا يفتتح فمه الا فى حالات 
الضرورة القصوى ٠‏ انه فلاح فصير ضثيل فى لحو الخمسين من عمره > 
سالم وديع » اذا نظرت الى وجهه رأيت فيه هدوءاً بل ورأيت فيه 
بلاهة ٠٠۰‏ ان فه هدوءا يشسه العته + كان ,يحلو له أن يظل جالساً فى 
الشمس يدمدم بين أسنانه أغنية” من الأغانى » ولكنه يبلغ من الرفق فى 
دمدمتها أنك لو ابتعدت عنه خمس أقدام ما سمعت ٠ Bat‏ ان قسمسات 
وجهه متتجمدة ان صح التعير » وهو قليل الطعام يأكل الخبز الأسود 
خاصة ٠‏ لم يشتر فى يوم من الأيام خبزاً أبيض أو خمرة ؟ بل أحسب 
أنه لم يملك فى .يوم من الأيام مالا" » aly‏ ما كان له أن يعرف كيف 
يعد المال ٠‏ كان لا ,الى بشىء البتة + وكان يطعم كلاب Hel goed)‏ 
بيده » وذلك أمر لم يكن يفمله أحد قط ( ان الروسى عامة” لا يحب أن 
.يطعم الكلاب ) ٠‏ ويقال انه كان قد تروج مرتین » وان له أولاداً فى 
مكان ما ٠۰۰‏ لاذا أرسل الى السحن ؟ لا أدرى عن ذلك ٠ ae‏ على أن 
رفاقنا كانوا يعتقدون دائماً أنه مهرب لا محالة ٠٠١‏ فاش ارتضى البقاء 
حتى الآن ale‏ فذلك يرجع اما الى أن ساعته لم تحن واما الى أن تلك 
الساعة قد فانت ٠‏ لم تكن له أية علاقة بالبيئة الأجنية التى يعيش فيهاء انه 
أكثر انطواء على نفسه من أن تتعقد بنه وبين أحد صلة ٠‏ وما يبغى 
الركون الى هدوئه الظاهر هذا ٠‏ ولكن ها هو الربح الذى يمكن أن 
يحنيه من الفرار ؟ 
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بجب أن نقول مع ذلك ان حاة التشرد فى الغابات اذا قورت بحاة 
السحن هى سعادة فردوسة +٠‏ صحح ان slim‏ التشرد she‏ شقاء » 
ولكنها tle‏ حرة على الأقل ٠‏ ذلك هو السبب فى أن كل سجين »> ee‏ 
يكن من أرجاء روسيا »> يلم به القلق عند أولى أشعة الربيع الباسمة ٠‏ 
صحبح أنهم لا ينتوون جميعاً أن ,بهربوا ٠‏ ان واحداً من مائة فحسب 
يقرر أن يهرب > أما WO BUI‏ يعقدون العزم على الفرار © وذلك خوفاً 
من العقبات التى سصادفونها أو من القصاص الذى سيلقونه ٠‏ على أن 
جميع الباقين وهم تسعة وتسعون لا يزيدون على أن يسترسالوا فى 
الأحلام متسائلين متى ,يستطيعون أن يهربوا و كيف ؟ ان التفكير وحده فى 
احتمال نجاح مثل هذه المغامرة يعزيهم ويخفف عنهم ٠٠١‏ وهم لذلك 
يتذكرون فراراً سبق أن حدث ٠۰۰‏ لا أتكلم الآن الا عن السحناءالذين 
صدرت أحكام فى حقهم » أما الذين لم تصدر بعد فى حقهم أحكام فانهم 
يتخذون قرار الهروب بسهولة أكبر كثيراً ٠‏ والذين صدرت فى حقهم 
أحكام » لا يهربون الا فى أول عهدهم بالسحن ؟ حتى اذا انقضت على 
اقامتهم فى السجن ستتان أو ثلاث أذعنوا للواقع وأدركوا أن من الخير 
لهم أن يتموا مدة سجنهم وفقاً للقانون وأن يصبحوا مستوطنين ٠+‏ فذلك 
أولى بهم من التعرض للضياع عند الاخفاق » والاخفاق ممكن دائماً فليس 
هناك الا سجين من عشرة سحناء يجح فى محاولة « تغير مصيره » ٠‏ 
والذين يحاولون ذلك انما هم السجناء الذين حكم عليهم بالسجن مدداً 
طويلة ٠‏ ان من حكم عليه بالسجن خمسة pte‏ عاماً أو عشرين Ue‏ بحس 
أن هذه المدة أبد لا نهاية له ٠٠١‏ ويجب أن نذكر et‏ أن الوسمالذى 
بدمغ السجناء عقبة من العقبات الكأداء فى طريق الهرب ٠‏ وقولنا « غير 
المصير ۽ انما هو اصطلاح تكنيكى ٠‏ فالذين يضبطون متلسين بجرم 
محاولة الفرار يستجوبون على أساس أنهم أرادوا أن « يغيروا مصيرهم » 
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٠٠‏ ان هذا التعير » الأدبى بعض الثىء » yum,‏ ”9 الفعل الذى يدل عليه 
تصويراً كاملا" ٠‏ ما من هرب يأمل أن .يصبح حرا كل الحرية » فهو 
يعلم أن ذلك مستحيل تقر ba‏ » ولكنه يريد أن dee‏ الى سحن آخر أو 
أن by‏ فى مكان OF‏ من البلاد ؟ يريد أن يحاكم مرة أخرى جرية 
USS»‏ أثناء تشرده ؟ انه بر ید أن رسل الى أى مكان ٠‏ شريطة 
أن لا يكون ذلك المكان هو هذا السحن الذى احتس فه فأصبح لايطقه! 
ان جسم أولئك الهاربين» اذا هم لم يجدوا أثناء الصيف مأوى يستطيعون 
أن يقضوا فه الشتاء » اذا هم لم يصادفوا أحداً يجنى من اخفائهم نفا ماء 
أو اذا لم يحصلوا بالجريمة آحاناً على جواز سفر يمكنهم من أن 
بسشوا آمنين فى كل مكان » أقول ان جميع أولثك الهاربين يتكائرون 
أثناء Gi Sell‏ فى المدن والسجون » يعترفون بتشردهم ويقضون الشتاء 
فى الحبس آملين أملا” خفياً أن يهربوا فى الصيف المقبل ٠‏ 

وقد أحدث الرببع أثره فى نفى أنا أيضاً ٠‏ ما أزال أتذكر كيف 
كنت أنظر الى الأفق اليد من خلال شقوق الساج فى شراهة عظيمة ! 
كنت ألصق رأسى بأوتاد الساج فما أزال أتأمل العشب الذى مخضوضر. 
هى خندق السور > وأتأمل السماء الزرقاء البعدة التى تتكائف es‏ بعد 
شىء » دون أن أشبع من هذا المنظر ودون أن يصبينى كلال أو ملال ٠‏ 
Wy‏ غمى وحزنی يزدادان يوماً بع يوم » وكان كرهى للسجن‌ونذوری 
موا وا Se ee‏ 
كان يشعر به السسحناء نتحوى خلال السنين الأولى لأننى أنتمى الى طبقة 
السادة كان me‏ حياتى كلها ٠‏ فكنت أطلب الذهاب الى انش فى 
كتير من oy‏ دون أن تكون بى <جة الىالمستشفى © وانما أطلب 7 
حتى لا أكون فى السجن وحتى أفر من هذا البغض الحاقد النيد ٠‏ كان 
السجناء يقولون لا : « ان لكم ile‏ من حديد يا معشر النبلاء ٠٠‏ لقد 
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مزقتم جلودنا بمناقيركم حين كنا لكم ٠٠١ HI‏ » لشد ما كنت أحسد 
أبناء الطبقة Wall‏ من الشعب حين كانوا يصلون الى السجن ! كان هؤلاء 
يصبحون رؤقاً وأصحاباً للسحناء على الفور ! هكذا كنت ازداد حرنا 
واهتياجاً عصبياً حين بحل الربيع فاستشرف الحرية وأطل .على فرحة 
الطبعة كلها ٠‏ وفى نحو الاسبوع السادس من الصوم الكبير قمت 
بشعائرى الدينية + كان صف الضابط قد صم السجناء ست فثات ( بعدد 
أساببع الصوم تماما ) » من أجل أن يقوموا بشعائرهم الدينية فثة بعد فندء 
ان كل فثة تتأف من ثلاثين رجلا على وجه التقريب ٠‏ ما كان أعظم 
عزائى atl‏ ذلك.الأسبوع ! كنا يذهب » مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم » 
الى الكنيسة التى لا بعد كثيرا عن السجن ٠‏ لم أكن قد ذهبت الى 
الكنيسة » منذ زمن طويل ٠‏ ان قداس الصوم الكبير » هذا القداس الذى 
كنت أعرفه معرفة جيدة منذ نعومة أظفارى > لاننى سمعته كشيراً فى 
بيتنا » ان هذا القداس مع مأ يصاحبه من صلوات وادعية واتحناء وركوع» 
قد هز“ فى Lele gail‏ بعيدا » بعيدأ جدا > aly‏ فيها أقدم المشاعر ٠‏ 
ما زلت Sail‏ مدى سعادتى حين كنا تذهب فى chal‏ الى بيت الله 
سائرين على الأرض التى تجلدت أثناء الليل ٠‏ كنا نذهب الى الكدسة 
ومعنا حرس قد شحنوا بنادفهم بالرصاص + وكان الحرس لا يدخلون 
الكنسة ٠‏ حتى اذا صرنا فى داخل الكنسة تجمعنا عند الباب »> فى 
الصفوف الأخيرة » فما تكاد نسمع الا الصوت العميق الذى يخرج من 
صدر الكاهن bole‏ بالصلوات ؟ ومن حين الى حين تلمح من Be‏ 
المصلين جيته السوداء أو dal‏ العارى + ند كرت ae‏ كف oS‏ 
أثناء طفولتى أنظر الى أبناء الشعب يزدحمون عند باب الكنيسة WS‏ 
متراصة ويتقهقرون فى خضوع Ye‏ يدخل ضابط كبير أو سل أكرس 
أو سسدة رائعة الشاب لكنها من شدة تدينها وتقاها مسرعة jet‏ طريقها 
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الى الصف الأول وتوشك أن تشاجر جميع الناس فى سبيل أن تحظى 
بشرف احتلال الأماكن الأولى + ad‏ كان se,‏ الى" أثناء طفولتى أن 
ذلك اكان الذى يقع عند مدخل الكنبسة هو المكان الذى يمكن أن يصلى 
فه الانسان خاضعاً لله ساجداً على الأرض شاعراً بحرارة الايمان وروعة 
الخشوع ٠‏ 

وهأنذا الآن أقف فى ذلك المكان نفسه الذى كان ريقف فيه أبناء 
Call‏ » لا بل ان حالى تمختلف عن حال أبناء الشعب 6 فأنا مكبل بالأغلال 
مجلل بالخزى والعار ٠‏ ان الناس بتحاشوننا ويخشونا ويتصدفون 
We‏ * ما زلت أذكر أننى كنت أجد فى ذلك احساساً مرهفاً ولذة 
غريبة + كنت أقول لنفسى : « لتكن Rate‏ الله ! » ٠‏ وكان السسحناءيصلون 
بحرارة وحمينًا ٠‏ وكانٍ كل منهم يجىء الى الكنيسة بقرشه ليشترى به 
شمعة” أو ليضعه فى صحفة الاحسانء ولعلهم كانوا يقولون لأنفسهم حين 
يقدمون هذه القروش : « البشر جميماً سواسيه أمام الله ٠ » ٠٠٠‏ وكنا 
تتناول القربان بعد صلاة الساعة السادسة ٠‏ حتى اذا بلا الكاهن » وهو 
يرفع حقة القربان » الآية التى تقول : « ارحمنى يا رب كما رحمت 
اللص الذى خلصته ٠٠١‏ » > سيجد جميع السجناء تقسريباً على الأرض 
فجلجلت من ذلك أغلالهم ٠‏ أحسب أنهم كانوا يفهمون هذه الآية فهماً 
حرفا ويعدونها خاصة” بهم * 

وأقبل الأسبوع المقدس ٠‏ فوزعت We‏ ادارة السجن ببضة من 
بيض عيد الفصح > وفطعة من خبز معجون بالحليب ٠‏ وغمرتا AA‏ 
بالصدقات ٠‏ و كما حدث فى عد الميلاد حدث فى عبد الفصح : زيارة 
الكاهن “Due‏ الصليب » زيارة الرؤساء » توزيع حساء الكرنب المطبوخ 
بشحم الخنزير » وكذلك السكر والتجول » مع فرق واحد هو Lil‏ 
أصبحنا تستطيع منذ الآن أن 'تروض فى الفناء وأن Bas‏ بأشعة الشمس» 


۳1¥ 





كل ثىء يبدو OW‏ أكثر ضاء وأعظم اتساعاً ولكنه أشد Gye‏ كذلك ٠‏ 
نم ان النهار فى الصف » وهو نهار طويل © يكون فى أيام الأعاد أثقل 
امد ف ل » لأن التعب فى أيام العمل يجعله أقصر ٠‏ 
وأشغال الصيف Gal‏ كثيرا من أشغال الشتاء + ان السجناء يعملون 
Ge‏ فى الآشغال الشاقة التى يأمر بها المهندسون > فهم يمون أويحفرون 
الأرض أو يصنعون القرسد » أو يسافون ا الإشة الحكومة 
حدادة” أو سحارة أو eg £ Uns‏ ين يذهب الى مصنع الاجر يشوى 
الآجر وذلك كان فى نظرنا jel‏ الآعمال oan‏ هذا المصنع ch,‏ 
على بعد أربعة فراسخ تقريباً من قلعتنا ٠‏ وكان تترسل اليه » طوال 
الصف » فى الساعة السادسة من كل صباح » جماعة” من السجناء عددها 
خمسون ٠‏ وكان يتحار لهذا العمل أولثئك الذين لا جبدون أية مهنة 
و لايتتمون الى أية ورشة ٠‏ وكان السجناء الذين يذهبون الى مصنع 
الآجر يحملون معهم خبز يومهم » لأنهم بسبب بعد المسافة لا يستطيعون 
أن يعودوا للغداء حين ,يعود غيرهم > ولا أن پسیروا ASUS‏ فراسخ فى غير 
give”‏ يأكلون فى المساء حين بر جعون الىالسحن ٠‏ و كان يعهد 
اليهم هنالك بأعمالر للنهار كله >» ولكن هذه الأعمال تبلغ من الضخامة 
أن آحداً لا يكاد يستطيع انجازها ٠‏ كان عليهم فى أول الأمر أن ,بحفروا 
الأرض فيخرجوا الغضار ثم ينقلوه ويجبلوه بأرجلهم فى الحفرة > وان 
re SS‏ 
وخمسين ٠‏ لم أذهب الى مصنع الآأجر الا مرتين + كان الستحناء الدين 
بُرسلون الى هذا المصنع بعودون منه فى المساء وقد تشعئت وجوههم 
وانهدت قواهم 6 فهم لا ينفكون يأخذون على الأخرين ع أنهم تركوا لهم 
أ حل + ا لق .اسع عن ee‏ ل 
وتلذ لهم + وكان منهم أناس يحبون هذا العمل ويؤثرونه على غيره من 
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الأعمال > أولا” لأنه يمكنهم من الذهاب الى خارج المديئة على شاطىء 
نهر ارتيشس فى مكان رحب مريح > فالضواحى أجمل منظرا من المانى 
الحكومية الكريهة ؟ وثائما OY‏ فى وسعهم أن يدخنوا هنالك بحرية ثامة» 
بل oly‏ يلبئوا راقدين نصف ساعة فيشعروا من ذلك بأعظم رضى ٠‏ 

أما أنا فقد كنت أعمل فى ورشة » أو أعمل فى تكسير الحص »> 
أو فى نقل الآجر الذى يستعمل فى البناء ٠‏ وقد وقع على عاتقى هذا 
العمل الأخير شهرين كاملين + فكان على أن dail‏ حملى من الآجر من 
شواطىء نهر ارتيش على مسافة مائة وأربعين متراً ثم أقطع Gad‏ القلمة 
حتى أصل الى التكنة التى كانت بسبيل البناء + وكان هذا العمل يناسينى 
تماما رغم أن الحبل الذى أحمل به الآجر كان pt‏ كتفى نشيرا ٠‏ 
والثىء الذى كان يعجنى خاصة” هو أن قواى كانت انمو نموا واضحاً 
oo‏ كنت فى أول الأمر لا أستطبع أن أحمل ole‏ أجرات dads‏ ولحدة» 
وكانت كل آجرة oF‏ حوالى اثنى pte‏ رطلا ٠‏ فأصبحت أستطيع أن 
(ctl deel‏ عشيرة: eyed‏ © وبل comely eS pte Gane‏ من ذلك ath‏ 
الابتهاج واغتبطت له أعظم الاغشاط ٠‏ لم تكن حاجتى الى القوة الجسمية 
أقل من حاجتى الى القوة النفسية من أجل أن أستطيع احتمال جميسم 
المتاعب والمكاره فى تلك الحياة اللعيلة + 

وكنت أريد أن أحا حين خروجى من السحن ٠‏ اننى أجد لذة فى 
نقل الآجر لا لأن هذا العمل بقوى جسمى » فحسب » بل gee, SV‏ بى 
الى ضفاف نهر ارئيش ٠‏ ولثن كنت أتكلم كثيراً عن هذا المكان فلأنهالمكان 
الوحيد الذى يمكن أن أرى منه دنا الله > أن أرى الأفق اللعد المضىء > 
أن Gul‏ السهوب الفسسحة الحرة المقفرة الذى كان عريها يحدث فى 
نضسى أثراً ٠ Le‏ أما مادين العمل الأخرى فكانت كلها فى القلعة أو 
ما حولها » وكنت منذ الأيام الأولى قد كرهت هذه القلعة » وكرهت 
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مبانيها خاصة ٠‏ كان منزل الميجر مثلا” يبدو لى مكاناً كريهاً لعينا منفتراً » 
وكنت كلما مررت به أنظر اليه نظرة تفض Lay,‏ ومقتاً ٠‏ ولا كذلك 
الشاطىء ٠‏ فان المرء يستطع هنالك أن يسى نفسه على الافل وهو ينظر 
الى الفضاء الواسع المقفر » كما ينسى السجين نفسه وهو ينظر الى العالم 
الحر من خلال القضبان الحديدية فى سجنه ٠‏ كان كل ثىء فى ذلك 
المكان Lee‏ الى قلبى عزيزاً على نفسى : الشمس الساطعة فى السماء 
الأزرق اللانهائى > والاغانى البعيدة التى يصدح بها الك رلخيزيون الآنون 
من Aull‏ الأخرى ١٠ء‏ 

ما أكثر ما كنت أطيل النظر الى كوخ فقير مسود من السخام » 
يسكنه بايجوشى ما ! ٠٠١‏ ما أكثر ما كنت ULI‏ النظر الى الدخان المزرق 
الذى ينتشر فى الهواء » والى المرأة الكرخيزية التى تعنى بخروفها ! ٠٠‏ 
ذلك منظر متوحش فقير » ولكنه حر ٠٠‏ كنت alll‏ ببصرى طيراً يشق 
بتحليقه الهواء الشفاف الصافى ٠٠١‏ انه يلامس الماء ثم يختفى فى السماء 
اللازوردية ثم يعود فظهر صغيراً كنقطة ٠٠١‏ حتى الزهرة الصغيرة 
المسكينة التى تذوى فى شق من شقوق الشاطىء > والتى أراها فىمطلع 
الربيع » كانت تجذب التباهى وتوفظ حنانى ٠٠١‏ ان الحزن الذى pee,‏ 
على صدرى فى هذه السئة الأولى من سحن الأشغال الشاقة كان لا ,يطاق 
وكان يثير أعصابى ٠‏ منعنى هذا القلق فى أول الأمر من ملاحظة الآشاء 
التى تحبط بی ٠‏ كنت أغمض عبنى ولا أديد أن أرى ٠ Ket‏ وبين الناس 
الفاسدين الذين كنت أعيش معهم لم أستطع أن ad‏ الرجال الذين 
كانوا رغم القشرة الظاهرة المنفرة قادرين على أن يفكروا وأن يسوا ٠‏ 
لا ولا استطعت أن أسمع وأن أتيين كلمة” فيها شىء من عاطفة > وسط 
السخريات المسمومة التى كانت تنهال على“ انهيال المطر ٠٠١‏ مع أن هذه 
الكلمة كانت تقال ببساطة ثامة » دون RE‏ مخبأة أو هدف مست > وكانت 
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تصدر عن الأعماق من قلب انسان تألم كثيراً واحتمل أكثر مما احتملت 
وقاسى أكثر مما قاسيت ٠‏ ولكن علام الافاضة فى هذا ؟ 

كان التعب الشديد مصدر رضى لى وقبطة » WV‏ بيجعلنى امل فى 
نوم عميق + كان النوم فى فصل الصيف عذاباً ممضاً أكثر مما كان كذلك 
فى فصل الشتاء ٠‏ على أن هناك أمسيات كانت رائعة Godly‏ يقال ٠٠١‏ 
ان الشمس التى ظلت تغرق فناء المنزل طولل النهار تشب أخيراً ٠٠+‏ 
فاذا الهواء طرى > واذا الليل بعد ذلك بارد بعض اللرودة +٠٠‏ فكذلك 
هى لاق الشهوت »+ كان teal‏ ء بانتظار أن خسوا في اكات ٠‏ 
يتحولون فى الفئاء جماعات »> ولا سيما قرب المطبم ٠٠٠‏ فهنالك كانت 
تناقش المسائل التى تهم السجناء » وهنالك كان je,‏ على الشائعات 
الواردة من خارج السحن > وهى فى كثير من الأحبان شائعات سخفة 
مستحيلة ولكنها تثير دائماً انتباه هؤلاء الرجال الذين اجتثوا من المجتمع ٠‏ 
من ذلك أن نسمع فجأة أن الجر قد طرد ٠‏ كان السيجناء كالآطفال 
سرعة تصديق ٠‏ انهم يعلمون > العلم أن النبأ ملفق » وآن طرد spell‏ 
ليس معقولا” » وأن ناقل الخبر كذاب محنك هو كفاسوف ؟ ولكنهم مع 
ذلك يتعلقون بهذه الشائعة وينافشونها ويغشطون لها » ويعزون أنفسهم 
بها » ثم ما Oth‏ أن يخجلوا من أنهم أتاحوا لرجل مئل كفاسوف أن 
يخدعهم ويضللهم + هذا سحين يصح فاثلا : 

- ومن ذا الذى يستطيع أن يطرده ؟ لا تقلق عليه ! اله رجل 
يعرف كيف يحافظ على مركزه ! 

. وهذا سجين آخر بحسن الجدال ويتحمس للنقاش » سجين خبر 
الحاة ورأى العالم وطاف فى البلاد » هذا هو يجيب WE‏ 


- ولكن الس له رؤساء ؟ 
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وهذا ثالث يقول عابس الوجه مكفهر السحنة كأنه يحدث نفسه : 

الذئاب لا يأكل بعضها بعضا ٠‏ 

أن هدا السحين الثالث de»‏ 5 الشعر كان قابعاً فى أحد 
الأركان يأكل حساءء المصنوع من مخلل ٠ SN‏ 

وهذا سجين رابع يقول فى غير اكتراث البتة » وهو ينقر على آلة 
البلالايكا التى كانت فى يده : 

- هل نظن أن الرؤساء سسألويك رأيك ويطلبون نصحك من 
أجل أن يطردوه أو أن لا يطردوه ؟ 

: فى حماسة وغضب‎ WE الثانى‎ oes 

- ولم لا ؟ اذا سثلتم أيها الرفاق فعليكم أن تجيبوا بصراحة ٠‏ 
ولكن لا وو نحن هنا نظل نصبح ما شاء لنا هوانا أن تصبح حتى اذا 
آن أوان العمل تنصلنا وتكصنا على أعقابنا ٠‏ 

: GY UI فقول عازف‎ 

- طبعاً ! ٠٠١‏ فمن أجل هذا انما وجد سجن الأشغال الشاقة ! ٠‏ 

- منذ أيام بقى قليل من دقق ٠٠٠‏ هو نفايات لا قمة لها ٠ء٠‏ 
جمعناها وأردنا أن ببعها الننتفع بشمنها ٠٠٠‏ فماذا فعل حين علم بذلك 
وجىء بها اليه ؟ ad‏ صادرها لنفسه ٠۰۰‏ من باب التوفير طبماً ! eee‏ 
اصحح هذا ام لا ؟ 

- ولكن الى من عساك تشكوه 6 1 

- الى من clue‏ أشكوه ؟ أشكوه الى المفتش الذى سصل قرياً * 
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ای مفتش 4 


lie _‏ يا رفاق > ان مفتشياً صل ؛ فى القريب ! 


كذلك قال سجين Al‏ هو شاب فوى الجسم قرأ کناب « دوفه دی 
لافالير » أو قرأ كتاباً آخر من هذا ell‏ » وكان فى الماضى عريفا فى 
Ou‏ بالجيش ٠‏ انه رجل هازل مازح » ولكن السجناء كانوا yp pow,‏ 4 
بعض الاحترام لسعة اطلاعه ٠‏ فما ان قال جملته تلك حتى نهض دون 
أن ينتبه أى الشاء الى الجدال الذى كان يهز السحناء جميعا » ومشى الى 
الطبائح رأسا يطلب منه شيأ من aS‏ ( کتیآ ما كان طباخوا يعون أطعمه 
من هذا النوع » فهم يشتركون TAS‏ كاملا" فيقسمونه ويسعونه للسسجناء 
الآخرين قطعا ) + سأله الطباخ : 
- بكم ؟ بكوبكين أم بأربعة ؟ 
عار كوبكات + cg hares‏ الآخرون + نعم يا رفاق Ole‏ 
جترالا” »> جنرالا” حققياً » سيصل من بطرسبرج للتفتيش فى مسيريا ٠‏ 
صحبح ٠‏ قل ذلك فى منزل الآمر ٠‏ 
أحدث هذا النأ انفعالا” شديداً Jb + Bye‏ السجناء ربع ساعه 
يتساءلون عن الجنرال من يكون وما لقبه وهل هو del‏ رتبة من جنرالات 
مدينتنا ؟ ان السجناء يعشقون الكلام على الرتب والرؤساء » وأن يعرفوا 
من هو الذى يملكت من هؤلاء الرؤساء منزلة أعلى » من الذى يستطيع Ol‏ 
wo‏ ظهور الموظفين الأخرين ومن الذى om,‏ ظهره للموطفين 
الآخرين ؟ انهم فى سبيل هؤلاء الجنرالات يتشاجرون ويتشاحئنون حتى 
لقد يصلون من ذلك الى التماسك بالأبدى والتضارب ٠‏ أية مصلحة يمكن 
أن تكون لهم فى هذا ؟ انك حين تسمع السحناء يتكلمون عن اللحنرالات 
والرؤساء تستطيع أن در درجة النمو والذكاء لدى هؤلاء الرجال كما 


vv 





كانوا فى المجتمع قل دخول السيحن ٠‏ وبحب أن pa‏ أن التحديث عن 
الحنرالات والادارة العلا كان يعد عندنا pal‏ لخبت وأحمل حديت * 

قال ماسوف » وهو رجل قصير القامة » أحمر الوجه > متدقع 
الطبع » محدود العقل » كان هو الذى أشاع أن المسحر سستدل به 
آخر ؟ قال : 

— هأنتم أولاء ترون pall‏ يريدون طرد الميجر ٠‏ 

فقال الشيخ المكتشب وقد فرغ من تناول حسائه » قال بصسوت 

سوف برشوهم * 

وقال آخر : 

Gye -‏ يرشوهم حتماً ٠‏ لقد سرق هذا اللص مالا كثيراً » لاسيما 
وأنه كان Lee‏ قل أن oh‏ الى هنا ٠‏ ومنذ زمن غير طويل خطب ابنة 
الأسقف ٠‏ 

- ولكنه لم يتروج ٠‏ لقد طرد ٠ه‏ وهذا يدل على أنه فقير + 
يأ للخطيب الرائع ! انه لا يملك الا الاب التى يرتديها ! فى السنة 
الماضية > أثناء عبد الفصح 6 خسر فى القمار كل ما كان معه ! ان فدكا 

— صحح ٠‏ انه لبس بالمبذر المتلاف ٠‏ ولكنه لا يملك الآن فرشا ٠‏ 

هنا ool‏ سكوراتوف يشارك فى الحديث فقال : 

— صدقونى يا شباب : ليس يحسن بالمرء أن يتزوج حين يكون 
فقيرآ ٠‏ لقد عرفت هذا بنضى ٠‏ المرء يستعجل الزواج > ولكن اللذة 
لال 
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قال الفتى المتحمس الذى كان نائب عريف فى الجش : 

— أتحسب أننا سنتلهى بالحديث عنك الآن ؟ cil bly‏ ياكفاسوف 
فانك غبى كبير ! اذا كنت تظن أن المجر يمكن أن يرشو Wise‏ مفتشاأه 
فأنت تخطىء ths‏ فاحشاً ! وهل تتصور أن dee‏ الجنرال من بط رسبرج 
خصيصاً ليفتش jell dole‏ ؟ ألا انك ما تزال على wile‏ عظيم من 
الغناء يا فتى ! أنا أقول لك ذلك ٠٠١‏ 

فال واحد من الحمهور بلهحة الشك : 

- هل نظن أنه لا يأخذ رشوات لأنه جنرال ؟ 

ب طبعاً coe‏ واذا isl‏ رشوات فهو يأخذ رشوات ضخمة ٠‏ 

LE‏ حتماً ٠٠١‏ الرشوة على قدر UN‏ » فكلما كانت الرئمة أعلى 
كانت الرشوة أضخم ! 

قال كفاسوف بلهحة جازمة : 

- ما من جنرال يرفض رشوة ! 

فقاطعه باكلوشين فحأة ليسأله باحتقار : 

— هل رشوتهم أنت حتى تقول هذا الكلام جازماً ؟ بل هل رأيت 
فى chile‏ كلها جنرالا” ! 

ب نعم يا سیدی ! 

كذاب ! 

أنت الكذاب ! 

طبب یا أولاد ! ما دام قد Wee oly‏ فليقل لنا أى جنرال 
رأى ! هيا قل ! اننى أعرف جع الجنرالات ! 
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قال كفاسوف بلهحة مترددة : 

٠ رابت الجثرال زيرت‎ o 

زيرت ؟ لا يوجد جنرال بهذا الاسم ! لعل هذا الجنرال فد 
شاهد ظهرك حين جلدوكد؛ لعل زيبرت هذا لم يكن الا ليوتنان chi SF‏ 
ولكنك كنت قد بلغت من شدة الفزع عندئذ أنك حسيته جنرالا” ٠‏ 

الا ooo‏ اصفوا الى يا أصحاب » لأننى رجل متزوج Gm ٠‏ لقد 
كان هذا الحترال يعترف كل سنة للقس بالخطايا التى فارفها مع سيدات 
على الأقل من ماء نهر موسكوفا ٠‏ كان يستشفى بذلك من مرض لا آدرى 
ما هو ٠‏ أن خادمه هو الذى فال لى ذلك ٠‏ 

قال السحين صاحب البالالايكا : 

لاا شك أن ١‏ لسمك كان يسبح فى بطنه * 
الانشغال كان قد خدم فى سلاح الفرسان » فها هو ذا يتدخل فى الحديث 
Wh‏ : 

- هلا هدأتم قليلا” ؟ أنكون فى جد ثم تأخذون تقولون سخافات؟ 
أى مفتش سبصل يا رفاق ؟ 

فقال واحد من المتشككين : 

- هؤلاء أناس كذابون ! الله يعلم من أين جاءوا بهذا LI‏ ! ماهذا 
الكلام كله الا هراء oe‏ 
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قال كولكوف بلهحة قاطعة » وكان قد لزم حتى ذلك الحين صمت 
مهساً وقوراً : 

لا vee‏ لسن هذا الكلام هراء ٠‏ 

ان كوليكوف رجل ذو وزن » فى نحو الخمسين من عمره » له 
وجه متناسق القسمات »> بصطنع فى سلوكه آداباً فيها عظمة واحتقار » 
ويستمد من ذلك غروراً وأبهة ٠‏ ان فى عروقه دما pet‏ » وهو يسل 
بيطرياً » ويجنى أرباحاً من معالجة الخول > وسع فى سجننا خمراً ؛ 
لس هو بالغنى » حتى ليمكن أن يعد 153 » هذا الى ذاكرة زاخرة ٠‏ 
وهو يساقط آقواله بعناية BAT‏ كان كل كلمة من كلماتها تساوى 
روبلا ٠‏ 

تابع يقول بلهحة Mole‏ : 

— هذا الكلام صحح ٠‏ سمعته فى الأسبوع الماذى ٠‏ انه جرال ذو 
شارات ضخمة » سسفتش سسيريا كلها ٠‏ لا شك أنه يأخذ رشوات »> 
ولكن مبحرنا « ذا العبون الثمانى » لبس هو الذى سيرشوه : انه لن 
يحرؤ أن يتسلل قربه »م ذلك ان هناك جنرالات وجترالات » يارفاق » 
كما هنالك حزم وحزم من الحطب ٠‏ انتم تعرفون هذا ٠‏ ليس جميسع 
الجترالات سواء ٠‏ ولکننى أؤكد لكم أن Viper‏ سسبقى فى مكانه ٠‏ نحن 
بلا ألسن ٠‏ نحن لا بحق لنا أن تتكلم ٠‏ أما رؤساؤنا فليسوا من سيئى 
به ٠‏ سوف يصل المفتش الىسجننا > فما ان يلق عليه نظرة حتى ينصرف؛ 
وسبقول ان كل شیء يجرى فى سحننا كما يجب أن يجرى ٠‏ 

— صحيح ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن pelt‏ قد ٠ GE‏ انه سكران 
منذ الصاح ٠‏ 

وفى هذا المساء طلب عربتين ٠٠١‏ ان فدكا هو الذى قال ذلك © 
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- لا يصير الزنجى أبيض اللون مهما ٠ Liat‏ أهذه اول مرة 
ترونه فيها سكران ؟ 

اضطرب السحناء وثاروا فقال بعضهم لبعض : 

Se Nae Noi ae لسوف كرس لوا‎ — 


اتشر خبر وصول المفتش فى السسجن كله ٠‏ أخذ السجناء يطوفون 
فى الفناء ويرددون LN‏ الخطير ٠‏ فعضهم يصمتون ويحافظون على 
هدوئهم لظهروا بمظهو الوقار ولسبغوا على انفسهم شانا وخطرا 
وبعضهم لا dhe‏ ولا يكترث ٠‏ وعلى Le‏ الابواب جلس بعض السجناء 
لسعزفوا على البالالايدا » بينما راح بعضهم الآخر بتابع ثرثرته, ٠‏ وهذه 
جماعات منهم تغنی فى استرخاء ۰ ولكن فنا السحن مضطرب مهتاج 
بو جه عام ٠‏ 
وفى نحو السباعة التاسعة Vole‏ وأودعنا التكنات التى GU‏ علينا 
أبوابها فى LU‏ + هو لل قصير من UU‏ الصيف ٠‏ ونحن لذلك نوق 
فى الساعة الخامسة من الصاح ٠‏ غير ان احدا منا لا يستطيع ان ينام قبل 
الحادية عشرة من المساء » لان الاحاديث لا تنقطع حتى تلك الساعة »> 
وكذلك الحركة والذهاب والايابي ٠٠١‏ حتى لقد يتحلق السحناء 
للمقامرة فى بعض الأحمان كما يفعلون ذلك فى لالى الشتاء ٠‏ الحر 
عن لا يطاق © صحبح ان النافذة المفتوحة تدع لطراوة الليل أن تدخل» 
غير أن السجناء لا يزيدون على أن يضطربوا فوق سررهم الخسبية كانه 
فی ٠ Obie‏ ما أكثر الهوام والحشرات ! لقد كان عندا منها كثير فی 
الشتاء غير أنها AG‏ حين يأنى الربيع تكاثرا Las‏ ماكان لى أن أصدقه 
لولا أن قاسيت منه بنضى ٠‏ وكلما تقدم الصيف ازدادت الهوام 
٠ ol bly‏ ان المرء يستطع أن يتعود على ol tt)‏ فقد لاحظت ذلك» 
غير أنها تظل عذابا لا le,‏ > عذابا يبلغ من الهوال أنه يبعث فى الحم 
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حمى ! ٠٠١‏ ان المرء يحس أثناء النوم أنه غير تائم > وانما هو يهذى ٠٠١‏ 
وأخيرا » عند الصاح » حين يتعب عدوك > فتنام tae by‏ فى طراوة 
الفجر » تسمع الطبل الظالم الذى لا يرحم »> يقرع على حين فحأة ٠٠١‏ 
انك تسمع ضربات العصا على الل وهى نزداد كثرة وفوة ٠٠١‏ فتلعن 
هذه الضربات » ولا تملك وأنت تلطو فى معطفك الا أن تتخط. ببالك 
هذه الفكرة على غير ارادة منك : سوف يتكرر هذا فدا » وعد غد »> 
سنين متتالية > الى أن يفرج عنك وتتمتع بحريتك ٠‏ منى تأتى هذه 
الحرية ؟ أبن هى هذه الحرية 6 +++ ولا بد أن تنهض 6 فان السسجاء 
قد أخذوا سيرون حولك ء وعاد الصحب المألوف يعلو ٠٠٠‏ ويرتدى 
السحناء يابهم © ويسرعون للذهاب الى العمل + على أنك ستستطع أن 
تنام “dels‏ بعد الظهر ٠‏ 


ان ما قل عن قدوم المفتش كان هو الحقيقة بعينها ٠‏ كانت FLAN‏ 
تأكد by,‏ بعد يوم » Let dey‏ أن موظفاً كبيراً برتبة جنرال قد جاء 
من بطرسبرج ليفتش سببيريا كلها > why‏ وصل الى توبولسك فهو OW‏ 
هناك ٠‏ كنا نطلع كل یوم على شىء جديد ٠‏ كانت الشائعات توافينا من 
المديئة ٠‏ قبل ان etl‏ خائفون + وان كل واحد يقوم باستعداداته من 
أجل أن يظهر بأحسن مظهر + السلطات تنظم استقبالات وحفلات راقصة 
ومهرجانات وأعاداً من كل نوع * وأرسلت جماعات من السحناءلتمهيد 
شوارع القلعة » وانتزاع تقر الأرض »> وطلاء الأسحة والأوتاد »> وتطيين 
الجدران © وصبغ الأبواب » واصلاح كل ما هو ظاهز للعان + كان 
السحناء يفهمون الغاية من هذا العمل فهما تاماً » و كانت مناقشاتهم ماتنفك 
تزداد حرارة وحدة وشدة ٠‏ أصبحت أخلتهم لا عرف حدوداً ٠‏ حتى 
لقد أصبحوا يهثون أنفسهم لتقديم بعض المطالب متى وصل المترال > 
ولكن ذلك لا يمنعهم قط من أن ينشائموا ويتشاجروا ۽ وكان Ware‏ 
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على مثل نار الحمر قلقاً * انه يزور Grell‏ بغير انقطاع » يصرخ مزيداً 
من الصراخ ويتهحم على السجناء آكثر مما كان يتهجم عليهم من قبل > 
ويرسلهم لآنفه الأسباب الى مقر الحرس من أجل انزال عقوبة من 
العقوبات فيهم > ويهتم اهتماماً Loe‏ بنظافة الشكنات وترتسها وحسن 
مظهرها ٠‏ وفى تلك الآونة وقعت قصة صغيرة لم تهز هذا الضابط ولم 
تر فبه قط > كما كان يمكن أن يتوقع ذلك » بل أرضته ارضاء كييراً 
وأجدثت له بهجة عظمة ٠‏ ان واحدآ من السحناء قد طعن سسجتناً آخر 
بمخرز فى صدره عند القلب تقرياً ٠‏ 

الجانى اسمه لوموف ٠‏ أما المجنى عليه فقد فكان يسمى فى سجننا 
باسم جافريلكا : انه واحد من أولئك المتشردين العتاة الذين سبق أن 
تكلمت عنهم ٠‏ لا أدرى هل كان له اسم آخر » ولکننی لم أعرف له فى 
يوم من الآيام Led‏ غير اسم جافريلكا ٠‏ 

كان لوموف فلاحاً مسوراً من سكان Chine gf‏ بافليم ك ٠6+‏ هو 
من أسرة عدد أفرادها خمسة : أخوان وثلاثة أبناء ٠‏ انهم فلاحون أغنياء 
كان يقال فى المقاطعة كلها ان ما يلمكونه يربو على BIW‏ ألف روبل 
نقداً + كانوا يفلحون ويديغون الجلود » ولكن الأعمال التى كانوا 
يتعاطونها Lob‏ انما هى الاقراض بالربا » واخفاء المتشردين والمسروقات 
وما الى ذلك من أمور ٠٠١‏ وكان نصف سكن المقاطعة مديئاً لهم بمال > 
فهو واقع بين برائنهم ٠‏ وكانوا عدون أذكياء ماكرين » وكانوا يصطنعون 
مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ وقد انفق أن حل ضمفاً على الاب فى ذات مرة 
موظف من كار الموظفين Lib gl) Cob‏ فيه جسارته وبراعته ودهاءء » 
فتخيل أفراد أسرة لوموف عندئذ أن فى وسعهم أن يفعلوا ما يحلو لهم > 
فتمادوا فما كانوا يقومون به من أعمال يحرامها القانون + وكان جميع 


الناس يدمدمون متذمرين » ويتمنون لو برو اهم cp le‏ تحت الأرض 
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ماله قد ٠‏ غير أن أفراد أسرة لوموف ما برحوا يتمادون فى استهتارهم 
حنى اصيحوا لا بخشون لارؤسء الشرطة ولا قضاة المحاكم فى PAW‏ 
وآخيرا خانهم الحظ ء فاذا هم يضيمون لا بسبب الجرائم السريه التى 
Ly‏ پرتکىونها بل يسبب تهمة ملفقة ووثاية كاذبة ٠‏ كان لهم على بعد 
عشرة فراسخ من منزلهم مزرعة يعيش فها أثناء فصل الخريف استة 
عمال كر خيزيين كانوا قد استعبدوهم منذ زمن طويل + وفى ذات يوم » 
و جد هؤلاء الكرخيزيون قتلى » وكشف التيحقيق الذى دام مدة طويلة 
عن آشاء فظيعة ٠‏ واتهم أفراد أسرة لوموف بآنهم هم الذين فتلوا هؤلاء 
العمال الستة * ان لوموف وابن أخه هما اللذان Lead‏ هذه القصة فعرفها 
جميع السجناء ؛ قالا ان السلطات قد قدرت أن yy ge SN‏ كانوا مدبنين 
لأفراد أسرة لوموف بمبالغ طائلة من الال » وأنهؤلاء بسبب شدة بخلهم 
وطمعهم © ورغم ثرائهم العريض > فد قتلوا الكرخزيين حتى لا يدفموا 
لهم دينهم عليهم * وفى أثناء التحقيق والمحاكمة ذابت ثروتهم وتبددت ٠‏ 
ومات الأب + ونفى ٠ LM‏ وحكم على أحدهم مع عمه بسحن الأشغال 
الشاقة خمسة عشر ٠ le‏ الحق أن أفراد أسرة لوموف كانوا ابرياء كل 
البراءة من الجريمة التى نسبت اليهم* وفى ذات يوم » اعترف جافريلكاء 
وهو انسان حقير وغد دنىء » عرف بانه متشرد Lal‏ » ولكنه شديد 
المرح كثير النشاط » اعترف wh‏ هو القائل + لست أدرى فى الواقع هل 
اعترف هونفسه بذلك» ولكن السجناء كانوا يعدونه هوقائل CHIE AN‏ 
اقد كان hsb‏ هذا شأن مع أفراد أسرة لوموف أيام تشرده ( وهو لم 
يحىء الى سحننا الا لقضاء فترة قصيرة lan‏ بتهمة الهرب من الجندية 
والتشرد ) ؟ وقد ذبح الكرخيزيين متعاوناً مع ثلائة متشردين آخرين 
Sul‏ فى نهب المزرعة ٠‏ 

لم .يكن السحناء Oye,‏ لوموف وابن أخه » لا أدرى اذا ! ان 
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ابن الخ فتى خشن الطبع » لماح الذكاء » يحب معاشرة الناس »> ولكن 
عمه Gall‏ طعن جافريلكا بمخرز » فلاح غبى مندفع لا ينفك يشاجر 
السحناء فيضربه هؤلاء ضرباً مبرحا + وكان جميع من فى السجن يحبون 
جافر يلكا سسب مرح مزاجه ولين عريكته وسهولة معشره ٠‏ وکان‌لوموف 
وابن آخه لا يجهلان انه مقترف الحريمة التى حكم عليهم CM‏ 
ولكنهم لم بشاجراه فى .بوم من الايام ٠‏ وكان جافريلكا لا catch,‏ اليهما 
اى التفات ولا re‏ بهم اى اهتمام ٠‏ أما المشاجحرة التى coal‏ الى الطعن 
با مخرز فقد شبت بين لوموف Oh slay‏ بسبب امرآة مقززة كان جافريلكا 
ينافس العم لوموف عليها » فلما تباهی جافريلكا ذات يوم بما ناله من 
حظوة لديها » جن جنون الفلاح غيرة” > فاذا هو يمد مخرزه أخيراً فى 
صدر جافر يلكا + 


وكان أفراد أسرة لوموف » رغم أن الحكم الذى انتزع منهم 
جميع املاكهم قد أصابهم بالخراب والدمار » كانوا يدون فى السجن 
أغنياء ٠ Lae‏ لقد كانوا ,يملكون "Ye‏ » وكان pane‏ سماور > وكانوا 
يسربون ثاياً ٠‏ وكان المبجر لا يجهل ذلك » وکن یکره لوموف وابن 
اخبه » ويحاول ازعاجهما ٠‏ وكان الرجلان Ob put,‏ سلوكه معهما ask,‏ 
برغب فى أن يقدما لها رشوة »> ولكنهما لم يشاءا أن يفعلا ٠‏ 

ولو قد أغمد لوموف مخرزه فى صدر جافريلكا بمزيد من القوة 
اذن لأجهز عليه حتماً » ولكنه لم يستطع أن يحدث فى جسمه الا خدشآء 
وأ بلغ pel‏ النبأ ٠‏ فها هو ذا يصل الى الثكنة لاهن وقد ظهر فى وجهه 
الرضا والارتباح ٠‏ ما زلت آراه الى الآن “Sade‏ علينا ٠‏ انحه الي جافريلكا 
يسأله بلهحة Mab)‏ ودود أبوية » كأنه يخاطب aul‏ : 


- هل تستطيع يا صديقى أن نذهب الى المستشفى ؤحدك » أم أنت 
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فى حاجة الى نفلك اليه ؟ لا ٠٠١‏ أعتقد أن من الأفضل أن يؤتى لك 
بحصان Ce ٠‏ أسرجوا Clam‏ على الفور ٠‏ 

قال جافريلكا : 

— ولكننى لا أحس بثىء يا صاحب النبالة الرفيعة * انه لم يزد 

أنت لا تعلم يا صديقى » أنت لا تعلم see‏ سوف ترى ٠٠١‏ لقد 
أصابك فى موضع خطر ٠٠+‏ كل شىء متوقف على موضع الاصابة ٠٠١‏ 
لقد أصابك هذا اللص تحت القلب تماماً ! 

قال pall‏ ذلك م أضاف يخاطب لوموف : 

K‏ اننظر ٠٠١‏ اتتظر ٠٠٠‏ لسوف أقتص منك ! خذوه الى مقر 
اللدرفن ! 

وبر seul‏ بوعده ٠‏ حوكم لوموف ٠‏ ورغم أن الجرح كان 
طفيفاً » فان التعمد ظاهر واضح » لذلك زيدت مدة سجن لوموف بضع 
سئين » وجلد لف جلدة بالعصا poll eer ٠‏ بذلك سروراً عظيماًء ٠»‏ 

وصل المفتش أخيراً + 


وجاء .يفتش السحن غداة وصوله ٠‏ كان اليوم يوم AS‏ + وكان 
كل شىء قد أصبح منذ بضعة نظيفاً لامعا أ حسن غسله ٠‏ وكانت رعوس 
السحناء قد حلقت » وكانت ملابسهم الناصعة البياض خالية من كل بقعه 
( ان النظام .يوجب أن يلسوا فى الصيف صدرات وسراويل من قطن > 
وعلى ظهر كل واحد منهم رقعة مربعة سوداء مخمطة الى الصدرة > فطرها 
(ol pects GS‏ + وكان السحناء قد تلقوا درسا خلال ساعة كاملة : 


فتعلموا ما الذى يجب عليهم أن يحبوا به » وبأى ألفاظ ,يجب عليهم أن 
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يجبوا » اذا خطر ببال هذا الموظف الكبير أن يحبيهم ؟ حتى لقد أجريت 
تجارب للتأكد من آن السجناء قد تلقنوا الدرس وحفظوه ٠‏ وكان PM‏ 
كمن فقد صوابه ٠‏ اصطف الجنود فى أماكنهم قبل وصول الجنرال delay‏ 
كاملة » ووقفوا ساکنین جامذين LIT‏ » مسيلين أذرعهم » جاعلين 
أصابعهم ملاصقة لخاطة السروال + وأخيراً » فى الساعة الواحدة بعد 
الظهر » دخل اتش + انه جنرال مهيب الطلعة » فى هيثته أبهة تلم 
من القوة أن قلب جميع الوظفين فى سيريا الغرية لا بد أن تخفق من 
الذعر خفقاناً شديداً متى رأته + دخل المنرال بادى القسوة ظاهر 
العظمة » شعه رهط من جترالات وکولونلات هم الذين كانوا يشغلون 
وظائف كبيرة فى مدینتا ٠‏ وكان Wee‏ أيضاً مدنى طويل القامة متسق 
القسمات يرتدى فراكاً وينتعل حذاءين ٠‏ كان هذا الشخص يتصرف 
تصرفاً فبه حرية وطلاقة » وكان الجنرال يتجه بالكلام اليه “US‏ لحظة 
فى كثير من الأدب واللطف ء ان هذا المدئى آت كذلك من بطرسيرج٠‏ 
وقد Ze‏ أمره السجناء كثيراً » بسبب ما كان يظهره له الجنرال العظيم 
من احترام ٠‏ وقد عرف اسمه وعرفت وظائفه بعد ذلك > ولكن ما أكثر 
الكلام الذى دار عليه قبل أن يعرف اسمه وتعرف وظائفه ! أما صاحينا 
الجر الذى كان متأنقاً فى مليسه أشد التأنق > وكان يحيط Bl, atte‏ 
برتقالية اللون ٠٠١‏ فانه لم يحدث فى نفس الجنرال أثراً حسناً > وذلك 
بسب ما لاحظه المنرال من احتقان فى Ade‏ » وتورد فى وجهه وفسوة 
فى ملامحه + وكان المسجر قد نزع نظارتيه احتراماً لرئيسه » ووقف على 
مسافة منتصباً كوند » منتظراً على أحر من الجمر اللحظة wh AN‏ 
فيها بشىء poled‏ الى day‏ رغبة صاحب السعادة ٠‏ ولكن أحداً لم بشعر 
بالحاجة الى خدماته + طاف الحترال بالسكنات صامتاً » وألقى نظرة على 
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الطبخ 6 حت ذاق حساء الكرنب الحامز ٠‏ وقد دلوه على > وذكروا له 
ul‏ امل سابق »> ily‏ فعلت كيت كت ٠٠١‏ فقال المرال : 

لاه وكف سلوكه ٩‏ 

فقيل له : 

سلوكه الآن مرض يا صاحب السعادة » سلوكه الآن مرض ٠‏ 

JL sis‏ برآسه وخرج من السحن بعد دققتينه كانالسحاء 
مهورين حائرين مضطربين آشد الاضطراب ٠‏ أما أن يشكوا المبجر 
المحر وائقاً من ذلك كل الثقة سلا ٠‏ 
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شراء جندكو ( الحصان الكميت ) > وقد تم بعد 
ذلك بزمن قصيرء كان للسجناء نسلية” أمتع كثيراً 
من زيارة الشخصية الكبيرة التى تحدثت عنهاء كنا 
فى السجن فى حاجة الى حصان dad‏ الماء ورمى 
الأوساخ وغير ذلكء وكان أحد السجاء هو الذى يهتم بالحصان coped‏ 
تحت الحراسة طبعاً ٠‏ كان حصاننا يعمل من الصباح الى المسساء 
٠ Le‏ انه حبوان جد » ولكنه أصبح ضعفاً مهترئاً من طول ما wee‏ 
وفى ذات يوم »> عشية عبد القديس بطرس > بينما كان يحمل Men‏ من 
اماء » سقط على الأرض ونفق بعد بضع ٠ cll‏ أسف السجناء عليه 





كثيراً ٠‏ وهاهم أولاء يحتشدون حوله » pl Op tls‏ موته ويعلقون 
عليه ٠‏ وبرهن الذين سبق لهم العمل فى سلاح الفرسان »> والغجر »> 
والساطرة » وغيرهم » على معرفة dine‏ بالخل عامة ¢ واختلفت اراؤهم 
فى الأمر واختصموا عليه ٠‏ ولكن ذلك كله لم يرد“ حصاننا الكميت الى 
الحاة » بل ظل ممتداً على الأرض منتفخ البطن ٠‏ وأحس كل سجن 
أن من واجبه أن يجِسنّه باصبعه ٠‏ وأعلم الميجر أخيراً بالحادث الذى 
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وقع للحصان فضاء وفدراً ٠‏ فقرر الميجر أن يأمر بشراء حصان آخر 
على النور + 

وفى ساعة BK‏ من صباح الغد » يوم عيد القديس بطرس » حين 
اجتمع السحناء جميعا بعد الصلاة » جىء الى السجن بشول لها ٠‏ كان 
امر اختار الحصان “WS yo‏ الى السجناء 6 OY‏ ينهم رجالا حبيرين Aix‏ 
ولان من الصعب خداع oth‏ وخنسين رجلا كان egal bur‏ 
اختصاصهم + وصل رجال من الغجر ورجال من الكرخيز » وسماسرة 
حيل ء وائناس من سكان all‏ + كان السحناء يتتظرون بفارغ الصبر 
وصول كل حصان جدريد » ويشعرون من ذلك بفرح كفرح الاطفال « 
ان الشیء Gal‏ كان یسر هم خاصة” هو انهم يستطعون ان يشتروا دابه 
كما يفمل اناس احرار » فکانهم يشترون « لانفسهم » وکان الال من 
جيوبهم «هم» ٠‏ جىء بثلالة أحصنة قبل ان يستفر الراى على شراء 
الرابع - كان الائعون ينلرون بدهشة وبشىء من الخوف الى جنود 
الحراسه الذين كانوا يرافقون السجناء ٠‏ وخليق بمائتى رجل محلوقى 
الرءوس موسومين بالحديد مكيلى الأقدام بالسلاسل أن يوحوا الى من 
يراهم بشیء من التهيب > لا سيما وأنهم فى منازلهم > انهم فى pL‏ 
الذى لا يدخله أحد يوماً ٠‏ لم ينضب ممين المكر والدهاء لدى السحناءه 
كان عليهم أن يعرفوا بالمكر والدهاء تمن الحصان الذى جنئوا به ٠‏ 
ها هم أولاء يفحصون الحصان ويجسوله وقد ظهر فى وجوههم جد 
كبير واعتمام شديد » كأن رخاء السحن رهن بشراء هذه الدابة ؛ بل ان 
الشراكسة قد وسوا على صهوة الجواد > فكانت أعينهم سطع وكانوا 
يتمتمون Lata‏ سريعة بلغتهم التى لا يفهمها أحد > كاشفين عن أسنانهم 
البيضاء محر كين مناخيرهم المتسعة من أنوفهم السمراء المعقوفة * وكان 
هناك روس ينتبهون الى مناقشاتهم انشاهاً شديدا حتى لكادوا يلتهمونهم 
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بأعنهم التهاما ٠‏ انهم لا يفهمون Cs‏ من الكلام الذى كان يتبادله رفاقهم» 
ولكن كان واضحا انهم يتمنون لو يعرفون من تعبير أعينهم هل التحصان 
جد ام لا ٠‏ نرى لاذا ce‏ جين » ولا سيما سجين مبهوت مقهور ما كان 
له أن يجرؤٌ يوماً على أن ينطق بكلمة أمام رفاقه > لماذا يهتم سحين "لهذا 
بان يتم شراء هذا الحصان أو ذاك كأنما هو يشتريه لنفسه »> وكأنما 
بعشه أن eg ats‏ هذا الحصان أو ذاك الآخر ؟ ان السجناء الذين 1 نزلوا 
المنزلة الاولى فى اتمام هذه الصفقة وأعطوا حق الكلام أكثر من غيرهم 
انما هم الشراكسة ثم الجر ومن كانوا فى الماضى يتعاطون Bed‏ الخيلء 
وفد نشب نوع من المبارزة بين سجينين > فأما الآول فهو. كوليكوف الذى 
كان سمسار خيل وسارق أحصنة > وآما الثانى فهو بطرى موهوب » 
فلاح سسيرى ماكر كان قد أرسل الى سحن الاشغال الشاقة منذ زمن 
قصير فنافس كولكوف فى البيطرة » وآفلح فى أن ينتزع منه ما كان 
يقوم به من أعمال بامدينة ٠‏ يجب أن نذكر فى هله المناسية أن الناس 
كانوا .يقدرون كثيراً بباطرة سجننا الذين لا يملكون شهادة الطب 
البطرى »> فكان سكان المدينة والتجار بل وكبار الموظفين يتجهون الهم 
اذا مرضت خبولهم ويؤئرونهم على كثير من البباطرة أصحاب الشهادات» 
فک ن للسجين كوليكوف » الى أن وصل الفلاح السيبيرى يولكين » زبائن 
كتنر فى المديئة يدفعون له المال عرفاناً بفضله » ولم يكن ينافسه فى ذلك 
آحد ٠‏ وكان يعمل كما يعمل غجرى حق » فهو يفش ويخدع » لأنه لم 
يكن يعرف مهنته بمقدار ماهاته ٠‏ وقد جعلته ايرادانه أشبه بأرستقراطى 
بين نزلاء سجننا م فكان السحناء يصغون اليه وريطيعونه »> ولكنه كان فلل 
الكلام » فهو لا يعلن رأيه الا فى المناسبات الكيرى ٠‏ انه رجل مزهو 
بنفسه > ولكنه ينعم بنشاط عظيم وطاقة جبارة حقاً ٠‏ وهو متقدم فى 
السن » جميل Tae‏ » على جانب كير من الذكاء خاصة ٠‏ كان يكلمنا » 
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حن MI‏ القدامى » بكثير من الأدب واللطف والكاسة a‏ 
بوقاره وكرامئه احتفاظاً كاملا” ٠‏ يقينى أنه لو آ «Late Lal Gad‏ 
و”خذ الى ناد من نوادى العاصمة > وقد م الى الئاس على أنه cS‏ 
لاستطاع أن يظهر بهذا المظهر وأن يرقى الى هذه الرتبه » وأن يلب 
النويست > وأل يتتحدث حديثاً يفتن الألماب كما ينمل رجل ذو شان 
خطير يعرف كيف يصمت حين يجب الصمت > ولا استطاع أحد طوال 
السهرة أن يحزر أن هذا الكونت ليس الا متشرداً من التشردين * لقعد 
كان بحسن التأدب بالآداب الاجتماعية الراقية » فلعله رأى كثيرا ٠٠١‏ 
أما ماضيه فلقد كنا نجهله جهلا تاما » وكان الرجل ينتمى الى القسم 
الخاص ٠‏ فما ان وصل يولكين ‏ وهو فلاح بسيط ينتمى الى الملة 
المنشقة » ملة « قدامى المؤمنين » » ولكنه ماكر كأمكر موجبك ‏ حتى أفل 
نجم كوليكوف من حبث هو ببطرى حاذق ؟ فاذا بالببطرى الجديد بنتزع 
منه » فى dil‏ من شهرين © جميع زبائن المدينة » لأنه JET‏ يشفى 6 خلال 
برهة قصيرة جداء خولا” كان كولكوف قد أعلن أن آمراضها لا تشفى» 
وكان الساطرة الذين يمحملون شهادات الطب اليطرى قد عدلوا عن 
علاجها وار كوا مداواتها ٠‏ كان هذا الفلاح قد أودع سجن الأشفال 
الشاقة لأنه صنع نقوداً مزيفة » متعاوثاً مع شركاء ٠‏ رى ما الذى أغراه 
باقتتحام هذا المدان وتعاطى هذه الصناعة ؟ لقد ذكر لنا هو نفسه» ساخراء 
كيف أنهم احتاجوا الى ثلاث قطع ذهبية صحيحة من أجل أن يصنعوا 
قطعة واحدة مزيفة ! 

استاء كوليكوف استباء شديداً من النجاح الذى أصابه هذا الفلاح 
بينما كان محده هو يأفل أفولا” سريعاً ٠‏ انه » وهو الذى كان له خللة 
فى الضاحية ؟ وكان يرتدى معطفاً من فراء رائع وينتعل حذاءين طويلين 
فاخرين > قد وجد نفسه على حين فسأة مضطرآً الى أن يبح خماراً ٠‏ 
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لذلك كان جميع السجناء يتوقعون أن تنشب بين الرجلين مشاجرة قوية 
عند شراء الحصان الجديد ٠‏ ان حب الاطلاع قد تاجج فى جميع 
النفوس ٠‏ ولكل dev‏ من الرجلين آنصاره » والمتحمسون منهم قد 
أخذوا' يضطربون > بل أخذوا يتبادلون الشتائم منذ ٠ OV‏ وكان وجه 
يولكين المعسّر عن الدهاء والمكر قد تقض على ابتسامة ساخرة + غير أن 
الأمور جرت على غير ما كان يتوقع التوفعون : ان كولكوف لا يريد 
Tal‏ أن يشاجر صاحه > وقد تصرف تصرفاً بارعا يجنبه المشاجرة ٠‏ 
سم لصاحبه فى أول الأمر بكل شىء > وأصفى باحترام الى الآراء 
النقدية التى أدلى بها خصمه » ولكنه لم يلبث أن انتهز فرصة كلمة زل“ 
بها لسان يولكين فاذا هو يقبض على هذه الكلمة فقول لصاحه بلهجة 
متواضعة جازمة انه على خطأ ٠‏ وقبل أن يتسع وفت يولكين OY‏ ينوب 
الى نفسه ويعدل عن aly‏ أخذ يبرهن له على انه قد وقع فى غلطة 
فاحشة > وهكذا .حوصر يولكين محاصرة بارعة لم تكن فى الحسيان » 
فر بذلك حزب كوليكوف سروراً عظيماً ٠‏ 3 لوا : 

— هل aly‏ يا شباب ؟ انه لا يمكن أن يخطيء ! انه يعرف ماذا 
يفعل ! 

فقال الآخرون » ولكن بلهجة لينة لا تحدى فيها : 

Wy -‏ أعلم منه + 

وكان الحزبان مستعدين للتنازل والتصالح ٠‏ 

قال أنصار كولكوف : 

- عدا أن كوليكوف لا يقل عنه We‏ » فان ريده ٠٠۰ Ciel‏ انه فما 
يتعلق بالماشية لا يخثى أحدا * ْ 

- وكذلك يولكين ! 





— كوليكوف لا يضارعه فى هذا مضارع ! 

Let,‏ اختير الحصان الجديد الذى تم شراؤه بعد ذلك 6 انه 
حصان ممتاز » صغير السن قوى الجسم جميل المنظر : دابة لا مأخذ عليها 
من del‏ من النواحى ٠‏ بدأت المساومة : صاحب الحصان يطلب الاين 
روبلا مناً له » والسحناء لا يريدون أن يدفعوا الا خمسة وعشرين ٠‏ 
وطالت المساومة وحمت > فطرف ,يزيد فللا ء وطرف يتنازل فللا > 
ام اذا بالسجناء يأخذون يضتحكون من تلقاء أنفسهم ١ ٠‏ 

قال بعضهم : 

- اذا المساومة ؟ أأنت تدفع الثمن من كيسك ؟ 

وصائم اخرون : 

6 وفراً‎ Vad Ges تريد أن‎ ill - 

_ هذا المال ملك مشترك ! 

_ ملك مشترك ! صحبح أن أحداً لا يزرع حمقى وأغبياء » ولكن 
الحمقى والأغساء ينيتون من AAT‏ أنفسهم دون أن يزرعهم أحد ! ٠۰۰‏ 

اوم الانفاق Lei‏ على أن ou‏ تمن الحصان Wild‏ وعشرين 
روبلا ٠‏ وآ بلغ الميجر تتيجة المساومة فوافق على الشراء ٠‏ فسرعان 
ما جىء بضز وملح > واقتد الحصان aed‏ الى السجن فى عظمة 
وأبهة + أحسب أنه مامن سجين لم يربت على Ge‏ الحصان أو لم يداعب 
أنفه ٠‏ وقد قام الحصان بنقل الما عالى السجن فى ذلك اليوم نفسه : OSG‏ 
جميع السجناء ينظرون اليه فى كثير من الاستطلاع وهو يسحب أول 
برسل > وكان سقاونا » السجين رومان » يتأمل دابته فى كثير من الرضى 
والغبطة والحبور ٠‏ ان هذا السجين الذى كان فى الماضى فلاحاً 6 والذى 
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يبلغ من العمر نحو خمسين We‏ م كان امرءاً جاداً صموتا 6 كسسائر 
الحوذيين الروس تقريباً > كأن استمرار معاشرة الخيل تسبغ على طبع 
انرء Ee‏ من الوقار والجد ٠ lie‏ كن رومان هادثاً »> (abl‏ فى معامله 
جميع الناس > قليل الكلام ٠‏ وكان يستنشق سعوطاً يتناوله من علبة 
خاصة للسعوط ٠‏ وهو مولج بخول السجن منذ زمن بعد لا عرف 
أوله ٠‏ والحصان الذى تم شراژه أخيراً هو ثالث حصان يعهد به اله 
منذ دخوله السجن ٠‏ وكان كل سحين من السجناء مقتنعاً بأن الكمبت من 
بين Up ddl‏ هو الحصان الذى يناسب « منرلنا » + وذلك ما كان oS‏ 
رومان Lal‏ + فما كان يمكن أن oo os‏ حصان أبلق مثلا ! ٠٠١‏ 

ان وظفة الحوذى وقف على رومان لا يمكن أن ينازعه فها أحد. 
وحين فطس « الكميت » الاول لم Gade‏ بال آحد ان te‏ رومان بشىء 
من الاهمال أو قلة التنصر » حتى ولا المبحر ٠‏ فقد عدوا موت الصان 
قضاء وقدرا لا أكثر + وكان رومان حوذيا ممتازا فى الوافع ٠‏ 

سرعان ما أصبح الكميت الجديد أي السجن كله ٠‏ فكثيرا ما كان 
السجاء يقبلون عليه : يداعبونه ويلاعبونه » رغم ما فد .يوصفون به من 
ضعف الاحساس وقلة العاطفة ٠‏ وفى بعض الأحيان » حين كان رومان» 
بعد عودته من النهر. » يغلق OU‏ الكبير الذى فتحه له صف الضابط »> 
كان الحصان جنيدكو ,يقف جامداً بانتظار سائقه » ناظراً اليه من جانب» 
فيصح به رومان WE‏ : « اذهب وحدك ! » فاذا بالحصان يمضی Bole‏ 
حتى celal‏ فيتوقف هنالك » منتظراً أن Sh‏ الطباخون والخدم فمتحوا 
الاء بقواديسهم ؟ فيصصح السجناء عندئذ قائلين : 

— ما أروع حصائنا ad ! Saco‏ جاء he ll‏ وحده ! انه مطبع ! 
ما اسعدثا به ! coo‏ 
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— حقاً ٠۰۰‏ هو lym‏ ولكنه يفهم ما يقال له ! ٠۰۰‏ 

ما أذكى جندكو ! 

فبهز الحصان عندئذ رأسه ويصهل » AIT‏ فهم الأماديح وقدكرها * 
Akon 9‏ أحدهم بخيز وملح > فاذا فرغ الحصان من التهام ا 
هن رأسه مرة أخرى كأنه يريد أن يقول : « أا أعرفك » أا أعرفك > 
أنا حصان ae‏ ونت رجل طيب شهم ! » ٠‏ 

وكلت أحب أنا أيضاً أن Wei‏ جنندكو باطمامه خيزاً ٠‏ كنت أجد 
لذة فى أن أنظر الى بوزه الجميل » وأن أحس فى راحة يدى شفته 
الدافئتين الطريتين اللتين تتلقفان أعطتى بشراهة ٠‏ كان نزلاء سنا 
يحون الحسوانات ¢ فلو قد سمح لهم » اذن لملثوا التكنات بالطيور 
والحيوانات ٠ LY‏ 

أى شاغل يمكن أن يرتقى بالطباع التوحشة A‏ يتصف بها 
السجناء » وأن يلطفها ويلينها » أكثر من هذا الشاغل ؟ ولكن ذلك لم 
يكن ٠ EL‏ فلا النظام يأذن به » ولا المكان يتسم له * 

ومع هذا كان قد استقر فى سجننا عدد من الحبوانات ابان افامتى 
فيه + كان لدينا > عدا جنيدكو > كلاب وأوز وجدى ( هو فادكا ) ونسر 
لم بعش Hab‏ + 

أحسب أننى سبق أن ذكرت أن كلينا كان يسمى « شاريك » 
( السمين ) ٠‏ وأضيف الآن أنه كان tly » 153 Hye‏ كنت على صدافة 
معه ٠‏ ولكن لا كان الشعب يعد الكلب حيواناً نحساً ما ينبغى الالتفات 
البه » فان أحداً لم يكن يهتم به ٠‏ كان هذا الكلب لا يفارق السجن > 
ينام فى الفناء > ويأكل فضلات المطبخ ؟ ولم يجتذب اليه شيثاً من عاطفة 
السجناء الذين كان يعرفهم جميعاً مع ذلك وينظر الى كل منهم على أنه 
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صاحيه + فاذا عاد السعجناء من عملهم » وسمعهم يصيحون « ياعريف ! ٠‏ 
هرع نحو الباب الكبير واستقبل القادمين فرحا » يهز ذيله » وينظر فى 
عينى كل واحد » كأنه يننظر شيئًا من مداعية وملاطفة + ولكن جميع 
ما بذله من جهود للتودد اليهم والتقرب منهم خلال عدة سنين لم يجده 
فعا ٠‏ فما من أحد رضى أن يلاطفه وان يداعبه NA ٠ Gre‏ کان 
يؤثرنى على جميع السسيناء + اما الكلب الثانى > واسمه «بايلكاء (التلج) 
فاننى لا أذكر الان كيف جاء الينا ٠‏ وأما الكلب الثالث > BIT‏ فقد 
ci‏ به آنا السعجن صغيراً ٠‏ 

ان LIT‏ « بايلكا » مخلوق عجيب غريب ٠‏ كانت عربة من العريات 
فد داسته فاحنت عموده الفقرى من داخل © فمن راه بر كض من بعد» 
خبل اليه أنه يرى كلبين توآمين ولدا ملتصقين ٠‏ وكان عدا ذلك 
أجرب اعمص العنین له ذيل زال عنه شعره وتهد ل متدليا بین قائمتبه» 

لقد ظلمه القدر فقرر أن سقى فى كل مناسبه Vole‏ ساكنا PHY‏ 
ولا يهتاج ؟ فهو لا يبح على أحد كانه ste,‏ ان يهشم من جديد ٠‏ 
وكان ie‏ خلف الثكنات فى جميع الاحبان تقريا » فاذا اقترب مله 
أحد » سارع ينقلب على ظهره كانه يقول : « اصنع بی ما تشاء فلست 
آفكر فى مقاومتك قط ! » + وكان كل goer‏ لا يفوته حين ينقلب الكلب 
على ظهره أن يركله برجله كانه gh‏ بواجب من الواجبات WW‏ له : 
« يا للكلب قذر ! » ولكن الكلب لا jure‏ حتى ان يئن > فاذا تألم ألما 
شديدا لم يزد على أن يصدر صوتا آصم مختنقا + وكان chi,‏ على ظهره 
أيضاً أمام الكلب السمين ( شاريك ) أو أمام أى كلب آخر يجىء الى 
المطبخ UL‏ للرزق ٠‏ وكان ينبطح متى هجم عليه كلب من الكلاب 
الشرسة نابحاً + ان الكلاب ”تحب من أقرانها الذل والخضوع ٠‏ لذلك 
ترى USI‏ المهتاج سرعان ما يهدأ متى رأى استكانة قرينه » فتوقف 
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ساهماً أمام الكلب الذليل المنبطح على الأدض ضارعاً متوسلا » ثم بأخذ 
يشم جميع اجزاء جسمه فى استطلاع ٠‏ ترى فم يفكر بايلكا فى منل 
هذه اللحظة وهو يرتعد خوفا ؟ أغلب الظن أنه يقول أنفسه : «هل سوف 
يعضنى هذا الوغد ؟ » ٠‏ ومتى فرغ الكلب الشرس من تممه تركه 
ومضى فى سبله 6 لانه لم ,يكتشف فيه شيئًا يثير اهتمامه ٠‏ فسرعان ماکان 
بايلكا ينهض ثم ياخذ یجری وراء جماعة من اقرانه تلاحق کله 
لعوبأ ما + 

ان بايلكا يعلم Gm‏ العلم أن الكلية اللعوب لن ترضى أن تتزل الى 
مستواه > فهى اكير شمما واعظم انفة من ان تنزل الى هدا المستوى 
الوضيع » غير أن جريه وراءها من بعيد عرجاً كان يسرتى عنه ویخنف 
بلواه ويعزيه عن أنواع الشقاء التى ,يعانيهاءاما الكرامه ققد فقد الاحساس 
بها حتى اصبح لا يعرفها ٠‏ واذ ضيّع كل أمل فى المستقبل » فقد اصبح 
لا یطمع فى اكثر من أن يمل بطنه > وكان يملا بطل فعلا” فى AS‏ من 
الاستهتار ٠‏ حاولت مرة أن أداعبه » فكان ذلك أمرآ جديدا لا age‏ له 
به من قبل > فاذا هو يتكور على الآرض مستلقياً على قوائمه الأربع » واذا 
هو يآخذ يرتعش ويحشرج من فرط اللذة ؟ Uy‏ كنت أشفق عله فقد 
كنت أداعبه أحاناً كثيرة ٠‏ ولذلك she‏ كلما رآنى deb‏ على" ويش Cal‏ 
LL‏ وتكاد aie‏ تدمعان + وفى ذات يوم » و جد Ge‏ وراء السجن فى 
الخندق » قد مزقته كلاب أخرى شر ممزق + 

أما كوليتابكا ققد كان له طبع آخر مختلف عن طبع بایلکا كل 
الاختلاف ٠‏ لا أدرى لاذا جثت به من أحد المواضع التى كنا تعمل CUS‏ 
وهناك ولد + كنت أجد لذة فى اطعافه وفى تشع انمسوه * وسرعان 
ما تولى شاريك حمايته ورعايته » فأصبح ينام معه » حتى اذا كير الكلب 
الصغير ظل صاحبه الكبير يشعر تحوه بعطف خاص » فهو يسمح له بأن 
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بعضه من أذيه > وأن يشد شعره » وهو يلعب معه كما تلعب الكلاب 
الكبيرة مع الجراء الصغيرة ٠‏ والشىء الغريب أن كوليتابكا كان لا يكبر 
علوا » وانما يكبر عرضا وطولا” فحسب ٠‏ وكان كوليتابكا غزير الشعر» 
وكان شعره بلون شعر الفار + وكانت احدى اذه متدلية متهدلة سلما 
لانت الآذن الاخرى قائمة منتصية ٠‏ وكان شديد الحميا كثير الخماسة 
كسائر الكلاب الفتية التى NS‏ فرحة ؤتنبح مسرورة حين نرى مولاها 
حتى لتقفز الى وجه لتلعقه ٠‏ انه لا يخفى عواطفه وكأنه يقول لنفسه : 
« حسبى أن يلاحظ فرحى » فأما المواضعات فلا قيمة لها ولا شأن !» ٠‏ 
كان يكفى أن أناديه بقولى كولتابكا حتى أراه يخرچ من ركن من 
الاركان ¢ كانه انجس من تحت الارض » وحتى سرع نحوى راكضا 
صاخا متحمسا »> وحتى يتدحرج بين قدمى كما تتدحرج كرة أو ينقلب 
على ظهره منبطحا ٠‏ كنت Col‏ هذا الشيطان الصغير حا جم ٠‏ كان 
يبدو آن القدر لم يخبىء له فى هذه الحاة الدنيا الا المسرة والفرح > 
ولكن السجين نوسترويف الذى يصنع احذية للنساء ويحضر جلودا »> 
فد لاحظه old‏ يوم » لان Lt‏ فد لفت نظره فيه .حتما » فاذا هو ,ينادى 
كولتابكا ويجس شعره »> ويقليه'على الارض فى تحبب وانودد > واذا 
الكلب » الذى لم يراوده ثىء من شك ولا خطر اله سوء > FEL‏ يسح 
فرحا وسروراً > فما ان جاء الغد حتى كان الكلب قد اختفى ٠‏ بحثت عن 
الكلب زمناً hgh‏ دون أن sel‏ له على أثر »> ولكن كل شىء قد انضح 
بعد أسبوعين + ان فراء كولتابكا قد Goel‏ نوسترويف » فعمد الى سلخه 
gh‏ به حذاءين كانت زوجة أحد الموظفين تد cobb‏ منه أن يصنعهما 
لها ad ٠‏ أرانى نوسترويف الحذاءين حين فرغ من صنعهما > فكان 
فراؤهما الداخلى رائعا ٠‏ مسكين كولتابكا ! ٠٠١‏ 
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لقد كان كتير من السجاء يعملون فى دباغة الجلود » فكيراً 
ما كانوا يحيئون الى السجن بكلاب جميلة الفراء سرعان ما تختفى ٠‏ كان 
السحناء يشترون هذه الكلاب أو يسر فو نها + آذ کر il‏ رایت فی ذات 
يوم وراء المطخ سحئين يتشاوران ويتناشان + كان احدهما يسك 
مقود كلب أسود جميل he‏ يتتمى الى جنس رائع من أجناس الكلاب ٠‏ 
ان Lae‏ من الخدم كان قد سرق الكلب من سده وباعه لخداءينا هذین 
بثلائين كوبكاً ٠‏ وكان الرجلان يستعدان لخنق الكلب » وذلك عسل 
سهل يعمدان بعده الى سلخ الحلد »> ثم يرمان الجنة فى الحفرة الى 
أعدت لرمى الاقذار والتى كانت تنشر روائح كريهه فظيعة فى ايام ار 
الشديد من الصيف » لانها لم تكن CART‏ الا ادرا ٠‏ احسب ان NAT‏ 
المسكين قد أدرك المصير الذى ينتظره » فكان ينظر الينا نظرة قلقة 
فاحصة > بعضا بعد بعض ؟ وكان لا ييجرؤ الا من حين الى حين أن يهز 
ذيله الكشف المندلى بين فائمتيه كأنما ليرقق فلوبنا بما يظهره لا من ثقة 
بنا واطمثنان البنا ٠‏ أسرعت أبتعد عن هدين السجنين اللذين أنجزا 
عملهما بغير حرج ٠‏ 

أما أوز سحننا فقد استقر فه عرضاً ومصادفة ٠‏ لا أدرى من كان 
كل ,نه ومن كان linen‏ + ولك أمل أنه كان اجه لو 
وبهحة” » وانه نال شهرة فى المدينة ٠‏ لقد ولدت أوزاتنا فى الجن 
واتتخذت المطبخ مقرا لها تخرج منه جماعات متى ذهب السسسجناء الى 
الشغل » فما أن يقرع الطبل فتجمهر السجاء ند الباب الكبير حتى 
تجرى الأوزات وراءهم مصونة صافقة” جناحبهاء ثم اذا هى تثب واحدة 
بعد أخرى > فتجتاز دكة الاب المرتفع » فاذا أخذ السحناء يعملون طمقت 
ترعى على مسافة قصيرة منهم »> حتى اذا انتهوا من عملهم وففلوا راجعين 
الى السجن انضمت الى موكبهم من جديد فكان المارة يقولون : « انفلروا 
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الى السجناء يمرون مع أوزاتهم » ٠‏ وقد WL‏ أحدهم Ly‏ قائلا” : 
« كيف علمتموها أن تنعكم ؟ » + وقال رجل آحر وهو يضع يده فى 
جيه : « خذوا هذا الال لاوزاتكم » ٠‏ وقد gerd‏ السحناء هذه الأوزات 
رغم اخلاصها لهم م احتفالا” بالعيد الكبير بعد الصوم فى سئة من 
السنين ٠‏ 

shale Lule الجدى فاسكا فما كان لأحد أن يقرر ذبحه لولا‎ tl 
به:‎ ail لا أدرى كيف و جد هذا الحدى فى سحننا ولا أعرف من الذى‎ 
انه جدى أبيض جميل جداً لم تعض على وصوله ايام جنى احبه جميع‎ 
واذ كان لا بد لهم من عدر‎ ٠ السجناء > وآأصيح لهم تسلية” وعزاء‎ 
ينعللون به للاحتفاظ بالجدى فى السححن » فقد أكدوا انه لا بد من‎ 
ومع ذلك لم يسكن الجدى الاصطبل بل سك‎ ٠ * تبس فى الاصطبل‎ 
الى أن يكون السجن كله مسكنه يطوف فيه على‎ LET المطبخ وانتهى‎ 
ما يشاء له هواه + كان هذا الحيوان الرشيق مرحاً لعوبا ,يتب عى الموائد‎ 
ويصارع السحناء ويركض اذا نودى ويحتفظ دائما بمزاجه الفرح‎ 
فى ذات مساء کان اللزخينى باباى جالسا على درجات‎ ٠ وطبعه الفكه‎ 
ان يصارع‎ all, مدخل اللكنة وسط جماعة من السحاء الآخرين فخطر‎ 
أخذ الرجل والجدى‎ ٠ فاسكا الذى كان قرناه طويلين بعض الطول‎ 
يتضاربان بجهتهما » وكان هدا اللعب آأحب* التسلات الى قلوب‎ 
» وها هو ذا فاسكا يشب الى الدرجة العليا من د درجات المدخل‎ ٠ السجناء‎ 
حتى انتصب الحدى فحاة على قدميه الخلفيتين»‎ “Ws هما أن تنحی باباى‎ 
وقرأب حافريه من جسمه ثم لبط اللزحينى على قذاله بكل ما أوتى من‎ 
فوة > فاذا بالرجل ينقلب متدحرجاً على الدرجان » فيشيع الفرح فى جيع‎ 
tie أحينا جدينا فاسكا حا‎ Wl الخلاصة‎ ٠ الشهود وفى باباى نفسه‎ 
Sie مسي‎ Ny Bacula cyl oe We فلما أدرك‎ 
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مؤتمر عام هام » عملية” كانوا ييحسئون اجراءها على أنم وجه © آعى 
Une‏ الخصى ٠‏ وقال السحناء عندئذ معلقين : « ذلك لن يسعرنا Ast,‏ 
نيس على الاقل ٠ » ٠‏ اخد قاسكا منذ ذلك الحين يسمن سمنة مدهلة ٠‏ 
يجب أن نذكر على كل حل أن السسجناء كانوا يسرفون فى اطعامه ٠‏ 
آصبح فاسكا Deer Le‏ جدأ له OU)‏ رائعان وأصبح مفرطا فىالسمنة» 
حتى صار يتفق له فى بعض الأحيان أن يتدحرج على الأرض فيلا 
أثناء gill‏ + وكان يرافقنا هو أيضاً الى العمل » وكان ذلك يسر السحناء 
ويسر المارة الذين كانوا يعرفون جما تس السحن فاسكا 4 فاذا كان 
السجناء بعملون على شاطىء النهر قطفوا أغصائاً من أشجار الصيصاف 
وقطفوا أوراقاً وجنوا أزهاراً Oe‏ يها فاسكا > فهم Opie,‏ على قرئيه 
غصونا وازهارا م ويضعون على صدره الأكاليل » فكان فاسكا مود الى 
السجن على urls‏ القافلة متبرجاً متزينا » وكان السجناء يسيرون وراءه 
معترين بحماله فخورين بحسنه ؟ وقد بلغ بعض السجناء من حيهم Cad‏ 
أنهم قدموا هذا الاقتراح الطفولى : وعو.أن يعلى فرنا فاسكا بالذهب 
ولكن افتراحهم بقى مشروعا فى الهواء ولم يكنب له أن يوضع موضع 
اتتفيذ ٠‏ سألت أكيم آكيمنش وهو خير مدهب فى سينا بعد اشعا 
فومتش هل يمكن حقاً تذهيب قرئى ائيس > فأخذ فحص فرنی فاسكا 
باتتباه شديد > وفكّر برهة” ثم أجابنى بان تذهبيهما ممكن ولكن الطلاء 
الذهبى لن ie‏ مدة طويلة » ولا داعي اليه على كل حال + ووقف الامر 
عند هذا الحد ٠‏ 

كان يمكن أن ,يعيش فاسكا فى سنا سنين طويلة » ولعله كان 
سيموت مصاباً بضيق التنفس لولا أنه فى ذات يوم أثناء عودته من العمل 
على رأس قافلة السحناء » قد صادف well‏ جالساً فى عربته PDI ٠‏ 
مزدانا بالأزهار ٠‏ زأر المحر فائلا : « قف ! لمن هذا التس ؟ »»* 
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فأوضحوا له الأمر فقال Lok‏ : « كيف هذا ؟ أيوجد ئيس فى السحن 
ويكون ذلك بدون اذنى ؟ يا عريف ! » ٠‏ وأصدر eed‏ أمره الى 
العريف يذبح uel‏ فوراً وسلخه وببع جلده فى السوق وايداع ثمنه 
صندوق السجن » آما لحمه ceded‏ مع حساء الكرئب الحامز الذى يأكله 
السجناء ٠‏ تكلم السسجناء كثيراً عن هذا الحادت > وأسفوا كثيرا على 
الس » ولكن ما كان لاحد ان بيعصى امر ٠ ell‏ ذ بح LOB‏ قرب 
حفرة القاذورات واشترى أحد السجناء لحمه كله » ودفع ثمنه روبلا 
وخمسين كوبيكاً ٠‏ واشتشرى بهذا امال خبز أبيض للجميع ٠‏ والسجين 
الذى اشتراه قام ببيعه بعد ذلك شرائح مقلية ٠‏ كان لحمه لذيذ الطعسم 
صب المذاق ! 

كان فى سجننا أيضا خلال فترة من الوقت نسر من aged‏ السهوب 
( كاراجوش ) التى تنتمى الى فصيلة تتصف بانها صغيرة اللحجم ٠‏ لقد 
جاء به أحد السجناء جريحاً يشسبه أن يكون ٠ be‏ آحاط به جميع 
السحناء + كان السر عاجزاً عن الطيران ¢ فجناحه اللملى متهدلة معطلة» 
واحدى cate‏ مخلوعة ٠‏ كان ee‏ الى الحمهور المستطلع المحتشد 
حوله نظرة غاضبة > ويفتح منقاره المعقوف مستعدآ DY‏ يدفع ثمن حانه 
غالياً + فلما انصرف ae‏ السجناء بعد أن تأملوه طويلا” > مضى الطائر 
الأعرج Liye‏ على قائمته السليمة » صافقاً جناحه » مضى يختبىء فى 
أقصى مكان من الفناء » فقبع فى ركن من الأركان ملتصقاً بأوتاد السياج» 
ثم لم Cok,‏ ركنه ذاك خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى فناء سجئنا * 
كان السجناء فى البداية يجيثونه من حين الى حين فينظرون اليه ويهيجون 
عليه الكلب شاريك الذى كان يهجم نحوه مستعر الحنق »> ولكنه يخثى 
أن يقترب منه TS‏ » فكان ذلك يستّى السجناء ويضحكهم © فقول 
بعضهم لبعض : « حيوان كاسر » هه ! لا يسمح لأحد أن يفظه wet‏ 
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ولكن الكلب شاريك أصبح بعد ذلك لا يهابه وأخذ يتحرش به 
ويناوشه » فاذا حرضه السحناء عليه أمسك الجناح المريض من جناحى 
النسر فكان النسر يدافع عن نفسه.بمنقاره ومخالبه » ویلطو فى ركه 
متعاليا متغطرسا كملك جريح » ويحداق الى س حوله مستطلماء ومل 
السحناء أخيرآ من هذا المنظر > فسرعان ما سوا النسر نسيانا تاما ٠‏ وهم 
ذلك كان Hoe,‏ فى كل يوم واحد منهم » فيضع قربه قطعة من للم طرى 
وائاء مكسورا فه ماء ٠‏ ظل poll‏ فى الايام الاولى يرفض أن Se‏ 
he‏ من يد أحد » أو أن يأكل على مرآى من الناس ٠‏ استطعت ان اراقه 
مرارآ من بعيد ٠‏ كان اذا لم يرا أحدأ » وحسب اله وحد » جازف 
فترك الركن الذى يقبع فيه وأخذ يسير عارجا على طول الاج » مساهه 
ثنتى عشرة خطوة تقريا » ثم قفل راجعا » ثم استدار فمشى هذه المسافه 
نفسها مرة أخرى »> ثم عاد > وهكذا دوالك » تماما كما لو ان طبببا قد 
أمره بالقيام بهذه الرياضة الصحية ! ولكنه ما يكاد يلمحنى حتى ي ركض 
نحو ركنه عارجاً gail, Ug‏ سرعة يستطعها + وكان عندئذ يرد راسه 
الى وراء » وويفغر منقاره » ويشعث ريشه » کالما هو La‏ لمعركة ٠‏ 
حاولت آن آداعبه » ولكن جهودى كلها لم تفلح فى ان بؤنسه : كان 
يعض ويتخبط متى للمس ٠‏ ولم يقبل مرة واحدة آن يتناول اللحم GAN‏ 
أحاول أن أقدمه اليه ؟ وكان حدق الى بنظرة شريرة doh‏ ما بشت 
فريا منه ٠‏ كان النسر الشقى يحب العزلة ويمتلىء فلبه حقدا » فهو 
يتنظر الموت مستمراً على تحدى جميع الناس » مصراً على أن لا يصالح 
أحداً ٠‏ وتذكره السحناء أخيراً بعد شهرين من Shea‏ » فأظهروا نحوه 
like‏ لم يكن قى الحسبان ¢ واتفق رأيهم على أن ينقلوه من السجن + 
قال بعضهم : « فليفطس »> ولكن فليفطس حراً طلقا على الأقل » ٠‏ 


وأضاف آخرون : 





ob ٠٠٠ Le L‏ طائراً حرا “Mia‏ مثله لن يتعود السجن فى 
يوم من الأيام ٠‏ 

وقال أحدهم : 

ب انه لا يشسهنا ! ٠۰۰‏ 

: ٿان‎ bb 

- طبعاً » هو طائر وحن يشير ! ٠۰۰‏ 

وانبرى سكوراتوف يقول : 

ate‏ يا a eB‏ ا ف 

ولكن أحدأ لم يستمع الله يومثذ ٠‏ 

وبعد الظهر من أحد الأيام » حين قرع الطبل bap.‏ بالذهاب الى 
العمل » جاء بعض السحناء الى النسر > فأوثقوا منقاره > لانه كان يدافع 
عن نفسه بضراوة > ونقلوه الى خارج السجن قوق السور ٠‏ ان السجناء 
الذين تولوا هذا العمل » وكان عددهم اثنى عشر سجيناً > كانوا فى أشد 
الشوق الى معرنة الجهة التى سيمضى فبها الطائر + شىء غريب : لقد 
كانوا جميعاً مسرورين © كأنهم هم الذين يفرج عنهم > كأنهم هم الذين 
يفوزون بالحرية ! 

قال السحين الذى كان ممسكا به » قال وهو ينظر الى النسر فما 
يشبه المحة والحنان : 

يا للتحيوان الشرير ٠٠‏ نريد له الخير ثم هو يمزق بدك ليشكر 
لك صنيعك ! 

— دعه يطير پا میکیتکا ! 
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- الأسر لا يناسبه ٠‏ هب له الحرية » هب له الحرية الجميلة ! 

ر مى النسر من على السور الى الفلاة + كان ذلك فى يوم اشهب 
بارد من آخر الخريف ٠‏ كانت ريح السهوب WIN‏ تصفر وتن فى 
العشب الاصفر ٠ C pall‏ مغى pull‏ قدماً لا يلوى على شىء »> صافقا 
بجتلحه المريضة » كأنه يستعجل أن يتركنا وأن يختبىء عن أنظارنا , 
وجعل السحناء يتابعون بأبصارهم Gall Awl)‏ يرز من العشب ء 

قال أحدهم ساهماً : 

— هل ترون 6 

وأضاف آخر : 

- انه لا ينظر الى وراء ! لم ينظر مرة واحدة الى وراء ! 

فأجاب ثالث : 

- وهل تظن أنه سيعود pad‏ لنا عن شكره وامتتانه 3 

- هو الآن حر + لقد ذاق gab‏ الحرية ! 

- نعم الحرية ! 

- لن oly‏ بعد اليوم يا رفاق ! 

ما توففكم هنا ؟ Ce‏ امشوا ! ٠٠١‏ 


كذلك صاح الحرس من الجنود 6 فسار السحناء يذهبون الىالعمل 
بخطى بطيئة ٠‏ 
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مطلع هذا الفصل يشعر ناشر « Ob SS‏ منزل 
الأموات» التى كتبها المرحوم الكسندر بتروفتش 
جورياتشكوف » ان من واجبه أن يقل الى 
القراء ما يلى : 





« لقد تتحدث CT‏ ذكريات منزل الأموات » فى الفصل الأول من 
كتابه »> عن جريمة ابن قتل أباه ( وهو اسل الاصل ) * » واتخذ الكاتب 
من هذه الجريمة مثالا" على ما يلاحظ فى السحناء من فقدان الاحساس 
حين يجثون على ذكر الجرائم التىارتكبوها ٠‏ وقد ذكر كانب المذكرات' 
أيضاً أن الابن لم رشأ أن يعترف أمام المحكمة بشىء > غير أن ما رواه 
للكاتب أشخاص” يعرفون جميع تفاصيل القصة قد جعل ارتكاب الابن 
جريمة قتل أببه أمراً لا يتطرقاليه الشك + ولقد روى هؤلاء الأشخاص 
لكاتب « ذكريات منزل الأموات » أن الابن المجرم كان شاباً فاسقأ مثقلاة 
بالديون » aly‏ قد قتل أباه استسجالا” للحصول على ميرائه منه ؟ م ان 
المديئة كلها التى كان يخدم فيها قائل أببه قد روت القصة على هذا pel‏ 
الكائب أيضاً أن هذا القائل كان حتى فى السعجن مرح abl‏ حالمزاج» 


tet 





طائش السلوك أهوج التصرف » رغم أنه ذكى » وأن کانب الذكريات لم 
يلاحظ فى يوم من الأيام أنه يتصف بقسوة خاصة + وأضاف الكاتب 
يقول : « لذلك لم أصداق يوماً أن يكون مجرماً » ٠‏ 

« وقد تلقى ناشر هذا الكتاب « ذكريات من منزل الأموات » » 
تلقى من سيبيريا نبا يقول ان هذا الشاب الذى اتهم بقتل aah‏ كان Ca‏ 
من هذه الحرريمة كل البراءة » وأنه فضى فى سحن الاشغال الشاقة عشرة 
سنين بغير حق » Oly‏ براءنه قد cat‏ رسمياً » وأن المجرمين الحققين قد 
عرفوا واعترفوا © وأن الشاب المسكين قد أفرج عنه ٠‏ ولا يملك :اشر 
هذا الكتاب أن يشك فى صدق هذه الأنياء ٠٠١‏ 

د لا جدوى من اضافة شىء الى هذا ٠‏ علام الافاضة فى الكلام على 
ما فى هذه الواقعة من عنصر المأساة ؟ ما فائدة التحدث عن هذه الحاة 
التى حطمتها ودمرتها 'نهمة كتلك التهمة ؟ ان الوافعة تتحدث من تلقا 
جهاراً ۰٠ء‏ 

« وفى تقديرنا أن أمثال هذه الأخطاء يمكن أن تقع » وأن امكان 
وفوعها يضيف الى قصتنا “dew‏ بارزة جديدة ¢ ويساعد على |كمالالمشاهد 
التى يعرضها كناب « ذكريات من منزل الأموات » > ويعين على توضيح 
هذه المشأهد مزيدا من التوضح ٠» ٠٠١‏ 


ولنعد الآن الى حيث كنا من « الذكريات » التى كتبها المرحوم 
الكسندر بترو فتشس جورياتسكوف : 

سبق أن قلت اننى تعودت هذه الظروف أخيراً » غير أن « أخيراً » 
عله الم oe‏ إلا ينه جنا كيين ورم طويل * ٠‏ لقد احتحت الى ما يقرب 
من السنة حتى ops‏ السجن » وسأظل أنظر الى تلك السنة الأولى على 





آنها أفظع سنى Sle‏ + ولذلك اتحفرت فى ذاكرتى كاملة حتى فى أدق 
تفاصيلها : بل ol‏ لاعتقد اننى انذكر كل ساعة من ساعاتها واحدة بعد 
اخرى ٠‏ سبق ان فلت ايضا ان السسجاء الاخرين لم يستطعوا ان 
« يتعودوا » هذه الححاة اكتر منى ٠‏ لقد ظللت اتساءل طوال تلك السنه 
الاولى هل كانوا هادئين حقا كما کان يبدو عليهم ؟ وكانت هذه الاسئلة 
تشغل بالى كثيرا وتلح على الحاحا شديدا ٠‏ كان جميع السجناء > كما 
ذكرت من قبل » يحسون فى السعجن آنهم غرباء + كانوا لا يشعرون فى 
السجن انهم فى منزلهم » بل فى فندق نزلوه عابرين فى مرحله من 
مراحل الطريق ٠‏ ان هؤلاء الرجال » المنضين الى الابد » كان يبدو بعضهم 
مضطربا وبعضهم مصعوقا » ولكن كل واحد منهم كان plow,‏ بتحقيق 
مستحيل ما ٠‏ فان هذا القلق الدائم الذى لا يكادون يظهرونه ولكن العين 
البصيرة لا نخطته » وان كانوا يعبرون عنه على غير ارادة منهم من الماسة 
ونفاد الصبر فى آمالهم وأحلامهم وآمانيهم التى لا سيل الى تحقيقها 
والتى تشبه أن تكون هذيانا » ان ذلك كله كان يسبغ على هذا المكان هيئة 
خارقة ويطبعه بطابع عحيب » حتى يمكن القول ان كل ما ميزه من 
أصالة انما ay,‏ الى هاتين السمتين ٠‏ ان المرء لبحس ge‏ يدخل الى 
السجن أن لس فى GIR‏ السجن شىء يشبهه ٠‏ جميع الناس هنا 
يستسلمون لأحلام UN‏ ويهيمون فى تهاويل الخال + ذلك ثىء 
يخطف pall‏ ويثب الى العين وثوباً ٠‏ وهذا احساس يثير النفس ويهز 
الأعصاب » OV‏ هذه الاحلام التى يسترسل فيها السجناء تسبغ على وجوه 
أكثرهم مظهراً Lt‏ » متجهماً مكفهراً » مظهراً يشسيه أن يكون 
مرضاً ٠‏ كان جميعهم على وجه التقريب صامتاً لا يتكلم » مهتاجاً يوشك 
أن پنفجر فى كل ٠ Ud‏ وكانوا لا يحبون أن يظهروا ما يقبع فى 
قرارة فلوبهم من امال مستسرة ٠‏ لذلك كانوا بحتقرون البساطة والصراحة. 
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وكلما كانت الأمانى أقرب الى الاستحالة » وكلما كان السحين يعرف 
لنفسه باستحلتها اعترافاً أوضح > كان يحرص على دثنها فى أعماقنفسه 
مزيداً من الحرص > دون أن ستتطع التنازل عنها والزهد فيها ٠‏ ثر 
هل كانوا ستتحون من هذه الأمانى ol‏ تراود hel‏ ؟ ان الروسى 
واقمى فى نظرته الى الأمور > لا تهيب أن يسخر من عيوبه وأن يتهكم 
على نقائصه ! seo‏ 

ولعل هذا الاستياء من النفس هو سيب ما يلاحظ فى الملاقات 
الوسة بين السحناء من فقدان التسامح وشدة التعصب > ولعله سب 
ما يلاحل لديهم من قسوة السلوك وكثرة السخر ٠‏ فاذا إنفق لواحد 
متهم » هو أكثر سذاجة وتململا » أن عبر يكلام مسموع Cae‏ يفكر 
فه كل واحد صامتاً » واذا اتفق له أن استرسل فى الأحلام » وفى بناء 
قصور باسانيا » أسرع رفافه ,يصدونه بفظاظة وغلظة > وراحوا يطاردونه 
بالسخر والتهكم ٠‏ واغلب ظنى أن أعتى هؤلاء الساخرين انما هم CH gh‏ 
الذين كانوا اشر من صاحبهم استرسالا” فى الأحلام الطائشة والامانى 
المجنونة + سبق آن ذكرت أن نزلاءسسحئنا كانوا ينظرون الى السطاء والى 
cul‏ نظرتهم الى آناس حمقى أغبياء » وكانوا لا يحملون لهم الا 
الازدراء والاحتقار + لقد كان السحناء لفون من شدة المرارة وسرعة 
التأذى أنهم كانوا يبغضون من كان مشرق المزاج قليل الكبرياء ٠‏ والى 
Cie‏ ئة المهذارين البسطاء هؤلاء » يمكن أن قسم السجناء الى اخيار 
وأشرار » الى مرحين وعابسين + والعابسون هم السواد الاعظم e‏ فاذا 
el‏ أن كان بينهم ثرثارون > كان هؤلاء الثرثارون ناسا نم مين "ss‏ 
حسودين يتدخلون فى جميع شئون LAM‏ » دثم أنهم يحاذرون أن 
يكشفوا عن آنفسهم وأن يعلنوا ما خفى من أفكارهم > لأن ذلك أمر غير 
مقبول » ولأنه يخالف ما جرى به العرف * أما الأخار - وهم قلة — فهم 
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هادئون موادعون مسالمون يخفون آمالهم صامتين © ویصد قفون أحلامهم 
وآوهامهم آكثر من العابسين المنتحهمين + dey‏ الى أنه قد كان فى ستحننا 
مع ذلك قثة اخرى من المنفين هى فئةالياسين من امثال شيخ ستارودوب» 
ONY‏ هؤلاء قلة قليلة جداً ٠‏ 

كان هذا الشبخ Vale‏ فى الظاهر » ولكن كان من حقى استنادآ الى 
بعض العلائم ان افترض ان حالته النفسية كانت رهيبة لا تطاق ٠‏ ان له 
“Lek‏ يلوذ به » وسلوى يفزع اليها > ألا وهى الصلاة وقناعته بانه 
شهيد ٠‏ ولعل السجين الذى كان دائم الاستغراق فى قراءة التوراة » 
والذى سبق أن تكلمت عنه » أعنى السجين الذى أصبح مجنونا وهجم 
على المبحر باجرة فى يده » لعله كان هو أيضا واحدا من اولثك الذين 
جرهم كل امل ؟ فلما كان يستتحيل على الانسان تماما أن يعيش بلا 
امال » ققد سعى الى الموت سعياً باستشهاد مقصود متعمد ٠‏ لقد صرح هذا 
الرجل بانه هجم على المیجر لا لاذى ain ath‏ ولا لحقد يضمره له وانما 
هجم عليه فى سبيل ان يتالم لا آكثر ٠‏ من ذا الذى يعرف ما هى العملية 
النفسية التى نمت فى أعماق روحه حينذاك ؟ ما من انسان يحيا بدون 
هدف يسعى الله » وبدون جهد يبذله فى سبل الوصول الى ذلك الهدف؟ 
فمثى غاب الهدف وزال الأمل » فان القلق كثيراً ما يجعل من OLY‏ 
عندئذ مخلوفاً شاذاً غرياً ٠٠٠‏ ولقد كانت غايتنا نحن جميعاً هى أن ننال 
الحزية > سی آنا محر opel on‏ + 7 

اننى أحاول أن أصنف سجناءا فى زمر شتى 6 فى فثات مختلفة 
هل هذا ممكن ؟ ان الواقع يبلغ من كثرة التنوع أنه يفلت من جميع 
استنتاجات التفكير المجرد مهما تكن بارعه ٠‏ ان الوافع لاريحتمل التصنيفات 
الواضحة الدقبقة ٠‏ ان الواقع يميل دائماً الى التبعشر فى ننوع لا نهاية 
له م و لايمكن حصره ٠ه‏ لقد كان لكل منا athe‏ الخاصة > الداخلية > 
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الشخصية > فى خارج كل tle‏ رسمية » فى خارج كل حياة توحيها 
الأنظمة وتفرضها القوانين ٠‏ 

ولكننى » كما سبق أن قلت » لم أستطع النفاذ الى أعمافى هده 
المحاة الداخلية فى بداية عهدى بالسجن » لان جميع المظاهر gd}‏ جيه 
كانت تصدمنى ونجرحنی وتملؤنى حزنا لا سیل الى مغالبته ٠‏ كان 
يتفق لى فى بعض الآحبان ان ابغض هؤلاء الشهداء الذين كانوا ينألون 
مثلما كنت آتألم ٠‏ وكنت أحسدهم لانهم يحبون بين اقرائهم ويفهم بعضهم 
عن بعض + الحق أن هذه الصلة النى تجمع السجناء فتحصلهم رفاقا > 
أعنى صلة السوط والعصا » وهذه الحياة المستركة الاجبارية » 
كانت تثير فى نفوسهم من الكره والبغض مثل الذى كانت ot‏ فى نفسى؛ 
فكان كل واحد منهم يحاول أن يعيش منتحيا ٠‏ ولكن ذلك الحسد GAN‏ 
كان يستيد بی فى لظات الاهتتاج Godly‏ قد كانت له أسباب مشروعة 
وبواعث مقبولة ٠‏ ان الذين يدعون أن السيد الذى نال قسطأ من ثقافة 
لا يتألم فى سجن الاشغال الشاقة أكثر مما يتألم فلاح بسيط » هم على 
خطأ كامل ad ٠‏ فرآت وسمعث دعوى كهذه الدعوى + والفكرة عادله 
وكريمة من حيث LAM‏ فالسجناء ء جميعاً بشر ٠‏ ولكنها مجردة مسرفة 
فى التجريد : هنالك : نعقدات عملية يجب أن لا تغب عن بالنا » وهى 
تعقيدات عملية لا استطيع أن نفهمها ما لم يتح لنا أن نعانيها بأنفسنا فى 
الحباة الواقعية © لست أريد أن ادعى بذلك ان السيد الاقف ارهف 
شعوراً وألطف احساساه لأنه أكثر تطوراً وأعلى تتحضراء ولكن المساواة 
بين النفوس أمر مستحيل ٠‏ وحتى الثقافة نفسها لا يمكن اتخاذها معياراً 
ers‏ العقوبات ٠‏ الى أول من يشهد بأننى رايت بين هؤلاء الأشقاء 
quilt‏ الذين يعيشون فى أحط iy‏ بعيدة عن الثقافة » آثار نمو روحی 
مرهفا + نقد كان فى سجننا أناس عرفتهم عدة سنين > وكنت أظلهم 
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حيوانات كاسرة مفترسة وكنت لذلك أحتفرهم احتفاراً شديدا > ثم اذا 
بنفوسهم تتكشف فجأة »> فى لظة ليست فى الحسبان © وعلى غير ارادة 
منهم » عن غنى عاطفى ومودة انسائية وفهم فوى لالام الاخرين وامالهم» 
واذا هم يبلغون من ذلك كله أنك تراهم رؤية جديدة كأن غشاوة سقطت 
عن ٠ Ste‏ ويبلغ بك الذهول فى بعض الاحبان انث تتردد عن تصديق 
ما ربت وما سمعت + وقد يحدث عكس هذا أيضاً : فرب اسان مثقف 
يبرهن فى Gan‏ الأحيان على وحشية رهية واستهتار فظيع ييدان فى 
نفسك الاشمئزاز ويبعثان فى جسمك GU‏ » فاذا آنت لا تستطيع مهما 
أحسنت الظن أن تحد له gl‏ عذر أو أن تنتحل له أى مبرر + 

لن أقول شيئاً عن نغير العادات وطراز الحياة ونوع الطعام وما الى 
ذلك » وهو غير يشق على رجل من الطبقة الرافية ST‏ مما يشق عل 
فلاح سبق له ان جاع yo‏ كان حرا طلقا فاذا هو فى السجن يا دل حتى 
٠ ant,‏ لاء لن أناقش هذا الامر ! لنسلم بان الانسان الذى يملك ارادة 
قوية لا ly‏ بهذه الترهات ولا يأبه لهذه السفاسف التى ليست شا 
مذكورا اذا فبست بأنواع الحرمان الاخرى ٠‏ ولكن لابد لبا من الاعتراف 
بأن تير العادات alll‏ لبس أمرآ Mee‏ لا قمة له ٠‏ على أن فى حاة 
السحين فظاعات بهون بالنسبة الها كل شىء > ويتضاءل بالقياس الها كل 
امر » حتى الهوان الذى يحط به » والغربة التى يشعر به والطعام القذر 
الذى يأكله » والأغلال القاسية التى تخنقه وتسحقه ٠‏ ان أكثر الرجال 
رقة وتخنثا وأكثرهم بباض بدين ونعومة جلد لا نطرف عيناه حين يعود 
الى السجن بعد أن ظل يعمل طول النهار 6 فيأكل خبزه الاسود ويزدرد 
طعامه الذى تسبح فهالهوام + تلك أمور يتعودها المرء كلها ويألفها كلهاء 
كما Wa, Ta‏ أغنية ساخرة Qua‏ السجناء عن « سيد » مدلل آل 
أمره الى السجن : 
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وانما الآمر المهم أن كل قادم جديد الى السجن يصبح بغد ساعتين 
انين فرينا لسائر السحناء : فهو فى منزله > بين أهله وذويه » يتمع 
بجميع الحقوق التى يتمتع بها رفافه ٠‏ انه يفهمهم وانهم يفهمونه » وهم 
جميعا يعدونه واحدا منهم > وذلك ما لا ينعم بمثله سل من النبلاء حين 
يودع السسجن ٠‏ ان السجين الذى ينتمى الى طبقه النبلاء » مهما يكن 
Ob‏ القلب ذكياً » لا بد أن يكرهه diy‏ يحتقره جميع السجناء سسنين 
طويلة ؟ انهم لن يفهموه > وانهم لن يصدفوه خاصة ٠‏ لن يكون صديفهم 
ولا رفقهم » واذا استطاع أن يحملهم على أن لا يهينوه وآن لا يسيئوا 
الله » فسيظل مع ذلك غريبا » وسبظل يعترف لنفسه متالماً پأنه وحيد وبانه 
بعيد عنهم جميعاً ٠‏ وهذا الفراغ الذى يخلقه السجناء حوله » انما 
يخلقونه بدون سوء AS‏ > بل ,يخلقونه على غير شعور منهم بما يفعلون ٠‏ 
كل ما فى الأمر أن هذا السجين الذى ينتمى الى طبقة ML‏ ليس منهم > 
ليس ينتمى البھم © ليس عضوا فى جماعتهم ٠۰۰‏ ان أفظع شىء هو أن 
لا بعش المرء فى بيثته ٠‏ فالفلاح الذى ينقل من تاجانروج”* الى ميناء 
بتروبافلوفسك يجد هنالك فلاحين روسين فماهى الا ساعتان حتى يرتبط 
بهم ویرتبطوا به » فاذا هم يعيشون مع فى سلام وهدوء فى عربة واحدة 
أو خص واحد ٠‏ ولا كذلك النبلاء + فان هوة سحيقة لا قرار لها تفصل 
بينهم وبين عامة الشنعب ٠‏ وهذا لا يلاحظ واضحاً الا حين يفقد نبل من 
LI‏ حقوقه الأولى ويصح هو نفسه فردا من أفراد الشعب ٠‏ وهيك 
cub‏ طول حياتك على علاقات day‏ بالفلاح »> وهبك ظللت على صلة 
دائمة به كل يوم بخدمتك فى الوظائف الادارية te‏ » وهبك كلت لهذا 
الشعب انسانا مسحسنا وأباً وحيما » فانك لن تلفهم فهماً عميقاً فى يوم من 
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الايام ٠‏ وكل ما ستظن أنك عرفته لن يكون الا وهما وضلالا” ٠‏ إن 
الذين سيقراون هذا الكلام سيقولون عنى حتما اننى أبالغ وأغالى » ولكننى 
على يقين من Ol‏ ملاحظتى هذه صححة ٠ Mabe‏ وهذا البقين ليس يقينا 
نظريا رسخ فى نضى من قراءة هذا الرآى فى موضع ما > بل هو يقين 
ناشىء عن الحياة الوافعية التى اتاحت لى كل الوقت اللازم لامتحان ارائى 
ومراقبة قناعائى ٠‏ ولعل جع الناس سيعرفون مدى صدق ما آقول woe‏ 

لقد جاءت الاحداث تصداق ملاحظاتى منذ الايام الاولى yes‏ 
فى حسمى Ly‏ مرضاا + كلت فى الصف الاول اطوف فى ارجاء 
السجن وحدا منعزلا ٠‏ وهد سبق أن فلت اننى كنت Mae‏ فى حالة 
نفسية لا تبح لى ان أحكم على السجناء ولا أن أتبين بنهم آولثك الذين 
كان يمكن ان ,يحبونى دون آن يقفوا منى مع ذلك موقف الند من الند ٠‏ 
لقد كان لى رفاى هم اناس كانوا فى الماضى من طبقه السادة > ولكن 
صحبتهم لم تلق هوی فى نضی + حتى لقد تمليت ان لا ارى أحدآ ٠‏ 
ولكن الى اين المفر ؟ البكم Vale‏ من الحوادث التى افهمتنى منذ اللحظة 
الاولى اننى فى السجن وحيد غریب . فى ذات يوم من شهر اب 
( أغسطس ) » يوم شديد الحر »> فى نحو الساعه الواحدة بعد الظهر » 
وتلك لحظة يقيل فيها جميع السجناء قبل استئناف العمل > فام السجناء 
فومة رجل واحد واحتشدوا فى فناء السجن ٠‏ كنت حتى تلك اللحظة 
لا أعرف ٠ Ee‏ ومن شدة استغراقى فى أفكارى » لم أكد ألاحظ ماكان 
يجرى حولى + وكان السجناء مع ذلك ,يضطربون ويتحركون منذ iW‏ 
أيام * ولعل هذا الاضطراب كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل » كما 
افترضت ذلك من بعد » yo‏ نذكرت شذرات من أحاديث سمعتهاء وحين 
تذكرت خاصة ما كان يظهر على السجناء من مزيد من اعتكار المزاج 
واهتياج اللفس وشدة الحنق واستمرار السخط منذ زمن ٠‏ لقد كنت 


1۲ 





أعزو ذلك الى قسوة الأشغال الشاقة فى فصل الصيف » والى طول الهار 
المرهق فى هذا الفصل »> والى ما يسترسل فيه السجناء من احلام تتعلهم 
الى الغابات والحرية على غير ارادة منهم » والى فصر SLM‏ التى 
لا يصيبون فيها Ur‏ كافباً من النوم aly ٠‏ ذلك كله فد انصهر بعضه فى 
بعض فتألفت منه UT‏ كبيرة من السخط كانت تحاول أن تنفجر » متخذة 
من الطعام عذراً وتعلة ٠‏ ان السجناء يشكون من سوء الطعام جهارا منذ 
عدة obi‏ » فيأخذون يتذمرون حين يكونون فى tS‏ > ولا سما حين 
يجتمعون فى المطيخ للغداء أو العشاء ٠‏ وقد حاولوا ان پستيدلوا باحد 
GUE go Lil‏ آخر »> ولكنهم لم يليثوا آن طردوا الطاخ الانى بعد 
يومين وأعادوا الطاخ الاولء الخلاصة أن جميع السجناء کانوا فى حاله 
فلق شديد وتململ كبير ۰ 

: Wh eke, كان أحدهم‎ 

- نهلك من كثرة العمل » ثم لا يطعموتنا الا أسوأ الطعام !ء٠٠‏ 

فبجيبه سسجين آخر : 

- اذا لم يعسحبك هذا الطعام فأمر لنفسك بطعام فاخر ! 

فيصسح ثالث WE‏ 

حساء مطبؤخ بأمعاء البقر » ذلك طعام طيب جداً » أحب أنا 
مذاقه Le‏ عظماً ! 

— واذا لم يطعموك الا أمعاء > فهل تظل تنجد هذا الطعام طب 
المذاق ! 

فال رابع : 

حقاً ! يحب أن يطعمونا ٠٠١ Lod‏ اننا نضنى أنشسنا بالعمل فى 
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مصنع الآجر +++ والمرء يشتد جوعه بعد أن ينجز عمله ٠٠١‏ ولا يمكن 
أن تقيم الأمعاء أوده وأن تسد رمقه ٠‏ 

واذا لم ,يطعمونا أمعاء أطعمونا كروشاً * 

حقاً ooo‏ انه لطعام ردىء ٠‏ 

- لا شك أنه يملأ جموبه ! 

- لس هذا شأنك ! 

- اذا لم يكن شأنى UL‏ فشان من هو ؟ ان بطنى ملكى ٠‏ واذا 
أجمعنا على الشكوى » فسترون ووو 

- الشكوى ؟ 

ب اعم ٠٠١‏ 
الشكاوى ! يا لك من غبى أحمق wee‏ 

E EEN فل‎ 84 MNE: 

سأقول : اذا ذهب الجميع يعر ضون ظلامتهم < فسأذهب ui‏ 
أيضاً » لأننى أكاد أفطس جوعاً ٠‏ ان الذين يأكلون على حدة » من حقهم 
أن يقوا تاعدين > وأن لا بحركوا ساكناً ٠٠٠‏ أما الذين يأكلون طعام 
\ سجر e+e‏ 

- يا للحسود ! .ان عبنيه تسطعان متى وفع بصره على ما لا يملك ! 





_ طبب يا رفاق ! لماذا لا eget‏ أمرما ؟ أما كفانا عناياً ؟ ان عؤلاء 
اللصوص يسلخون جلدنا سلخاً ! هلموا نقدم شكوانا ! هيا نحت ! 

— فيم الاحتجاج ؟ أنظن أن عليهم أن يمضفوا اللقم نابة“عنك وأن 
يدسوها فى فمك بعد ذلك ؟ هه 5 يا للفتى النشسبط » انه لا يريد أن 
بأكل الا ما مضع له ! نحن فى سجن الأشغال الشاقة يا رجال ٠٠١‏ 
ذلك سبب كل شىء ٠‏ 

ب الشعب يموت جوعاً والرؤساء يملئون بطونهم » بهذا جرت 
العادة ! 

— صحيح » لقد سمن berks‏ « ذو العبون الثمانى » » وقد اشترى 
لنفسه مؤخرا حصانين أشهيين ٠‏ 

قال أحد السحناء بلهجة ساخرة : 

- وهو لا يحب أن يشرب الخمر ٠.٠!‏ 

ad _‏ غلب فى القمار منذ زمن حين لعب بالورق مع البيطرى » 
فظل يلعب ساعتين دون أن کون فى جسه قرش واحد ٠‏ 

- هذا هو السبب فى أننا لطعم حساء” بالكرئب والأمعاء ! 

أنتم جميعاً أغباء ! ما شأننا نحن وهذا 6 

اذا قدمنا الشكوى مجتمعين فكيف يستطيع أن يسوغ سلوكه ؟ 

نت AS‏ يستطبع أن يسوغ سلوكه ؟ الأمر سهل : يهوى على 
وجهك بصفعة قوية ٠٠١‏ ذلك كل ما سفعله ! 

= و سيوك سيحلك الى المحاكمة أيضاً ٠٠٠‏ 
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كان السحناء مضطربين اضطراباً Godly ٠ Tyas‏ أن طامنا كان 
رديئاً جدا ٠‏ ومما زاد حدة هذا الاستاء العام والحنق الشامل أن Lond)‏ 
كانوا فى UE‏ من قلق متأجج وآلم مستمر وانتظار متصل ٠‏ ان السجين 
مشاجر متمرد بطبعه » ولكن من النادر جداً أن يثور السحناء جماعة” > 
لانهم لا یتفقون يوما فى رای ولا يجمعون على أمر ٠‏ وكل واحد ما 
يشعر Wa‏ شعوراً قوياً » لذلك فان السحناء بتبادلون الشتائم أكثر 
مما يعملون ed‏ + ومع ذلك لم ينقض الاضطراب فى هذه المرة دون 
نتائج + تشكلت فى الثكنات جماعات تناقش وتلوم وتقرع وتشتم وعد د 
عيوب ادارة edt‏ حائقة كارهة ساخطة »> وتحاول أن 'نسير VLR‏ وأن 
تفضح أسرارها ٠‏ والمعروف أن كل قضية كهذه القضية تخلق زعماء 
ومحرضين © والزعماء فى مثل هذه الظروف رجال يمتازون بصصفات 
Leb‏ بارزة » لا فى السجون فحسب > بل فى جميع فثات العاملين » 
وفى فصائل الجش > وغير ذلك ٠‏ ان لموذج الزعيم واحد فى كل 
زمان ومكان : هم أناس متأججو الحماسة » ظمأى الى العدل » شديدو 
السذاجة » مقتنعون اقتناعاً Cole‏ شريفاً بالقدرة المطلقة على تحقيق 
رغباتهم ٠‏ لسوا آغبى من الآخرين > بل ان بينهم LUE‏ ينعمون بذكاء 
متفوق »> ولكنهم أعظم حماسة وأشد Gert‏ من أن يكونوا دهاة مكرة » 
ومن أن .يكونوا حذرين ge‏ د دين + واذا صادفنا أناساً يعرفون كيف 
يوجهون الجماهير Sy‏ يقوودونها » و کف يحققون ما يريدون » 
فيجب أن نعلم أن هؤلاء ينتمون بهذا وحده الى نموذج آخر من الزعماء 
الشعسين يندر وجودهم كثيراً فى ٠ Vor‏ والذین أتتحدث عنهم الآن © 
وهم زعماء العصبان والحرضون على التمرد » هم أناس يخسرون قضيتهم 
فى جميع GLY‏ تقريباً »> Chat‏ عن أنهم يملئون السحون + ان العيب 
الذى يضيعهم انما هو الاندفاع > ولكن هذا الاندفاع هو الذى يمكلهم 
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من التأثير فى الجماهير : فلناس تتبعهم » لأن اللار التى تتأجج فى 
نفوسهم والاستياء الصادق الشريف الذى يشب فى فلوبهم ay‏ فسله 
ج ا أكثر الملا ترددا يتحمس ويندمع + ان ثقتهم 
العماء فى النجاح والنصر تغرى حتى الشكاكين الريايين » رغم Ol‏ هذه 
الثقة التى تفرض نفسها قد تكون فى كثير من الآحبان AS‏ على سس 
تبلغ من الضعف والوهن والسذاجة الطفولية أن المرء يدهشه ان یری 
الناس قد صدافوها ٠‏ ان سر تاثيرهم فى الناس هو أنهم يسيرون اول 
السائرون لا يهابون ولا يخافون شيا ٠‏ انهم يندفعون ال ىالأمام -خافضين 
رعوسهم الى تحت » مقدمين قرونهم الى أمام > كالثيران » دون ان يعرفوا 
فى كثير من الآحبان ما يشرعون فيه من عمل » ودون أن يساورهم شىء 
من تلك الروح اليسوعية العملية الماكرة التى بفضلها يستطيع انسان 
دنىء سافل فى أحيان كثيرة أن يربح قضية وأن يبلغ هدفه وآن يخرج 
ناصع البيأض من برميل حبر ٠‏ ان عليهم أن يحطموا قرونهم ٠‏ انهؤلاء 
الأفراد هم فى الحياة العادية أناس شديدو الاندفاع سريعو الاهتياج فليلو 
التسامح كثيرو الاحتقار > وهم فى كثير من الأحان محدودون » وذلك 
عامل من عوامل قوتهم على كل حال ٠‏ والمؤلم فى الأمر أنهم لا يهجمون 
Lal‏ على الثىء الاساسى » على الثىء الهام © وانما يتليئون دائما عند 
تفاصيل »> بدلا من المضى قدما الى الهدف 6 وذلك ما يضيعهم ٠‏ ولكن 
الجمهور ستمع لهم ويفهم عنهم » وهم بذلك رهيبون * 

يجب أن أقول OW‏ بضع كلمات Ge‏ فصدته بكلمة « الظلامة » أو , 
الشكوى ٠‏ 

ان بعض السحناء كانوا قد نفوا الى مسيريا وأودعوا السجن لا لثبىء 
الا لأنهم قدموا شكوى أو رفعوا ظلامهه ان هؤلاء هم أكثر السحناء حركة 
واضطراباً ٠‏ أذكر بينهم رجلا" اسمه مارتينوف كان قد خدم فى سلاح 
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المرسان 6 وهو على شدة اندفاعه وقلقه وغضيه اسان شريف صادق ٠‏ 
وأذكر منهم أيضا فاسيلى انتونوف» وهو رجل شديد الاهتباج وقح النظرة 
ساخر الابتسامة ولكنه شريف صادق Cal‏ » كما أنه ذكى يقظ ٭ وحسبى 
ذكر هذين الاسمين » لأن عدد هؤلاء الرجال ٠ AS‏ وكان بتروف يذهب 
ويجىء من جماعة الى أخرى » يتكلم قليلا” ولكنه مهتاج من غير شك > 
لأنه وثب أول الواثيين الى خارج ES‏ حين 'مجمهر الآخرون فى الفناء ٠‏ 
سرعان ما وصل صف الضابط الذى كان برتبة وكيل » مرو عا مذعوراً ٠٠٠‏ 
فما أن اصطف السجناء حتى رجوه فى لطف وآدب أن يبلغ الميجر أنهم 
يرغبون فى أن يتحديوا اليه oly‏ يسألوه عن بعض الأمور ٠‏ ووراء صف 
الضابط وصل جميع الجنود Gur pl‏ فاصطفوا فى الجهة الأخرى أمام 
السحناء + ان الرسالة التى عهد السجناء الى صف الضابط بنقلها الى الميجر 
yl‏ خارق لا age‏ له بمثله من قل » فامتلاً الرجل جزعا وهلعاً » ولكنه 
لا يجرؤ أن لا يقدم تقريره الى pel‏ فلو تمرد السلحناء وقاموا 
بعصيان » لكان يمكن أن تحدث أمور لا يعلمها الا الله ٠*٠‏ لقد كان جميع 
رؤسائنا جبناء غاية GL!‏ فى علاقتهم بالسجناء ٠‏ وهب لم يحدث ثىء 
أسوأ مما حدث »> هب السجناء عدلوا عن رأيهم وتفرقوا فسوف يكون 
على صف الضابط أن ينلغ الادارة جميع ما وقع ٠‏ وها هو ذا يسرع الى 
الجر » ممتقع اللون مرتعد الجسم من الفزع > حتى دون أن يحاول رد 
السجناء الى الصواب واقتناعهم بالتزام جانب الحكمة والرشاد ٠‏ لقد أدرك 
حق الادراك أن السحناء لن يتسلوا بمناقشته هو ٠‏ 

وكنت أجهل ما يجرى كل المهل » فاصطففت مع المصطفين ( اثنى 
لم أعرف نفاصيل هذه القصة الا فيما بعد ) ٠‏ كنت أظن أن الهدف هو 
تفقدنا وعدا » فلما لم أر حرساً يراقبون التعداد » ألمت بى دهشة 
وأخذت bh‏ فما حولى ٠‏ كانت الوجوه تعر عن انفعال شديد Gag‏ 





مستعر + وكان lyn,‏ وجوه شاحية صفراء ٠‏ ان السحناء مهمومون 
صامتون » يفكرون فما يجب عليهم أن يقولوه ٠ pea‏ ولاحظت أن 
LS‏ منهم كانوا مدهوشين من رؤيتى الى جانبهم » ولكنهم سرعان 
ما تحولوا على * لقد استغربوا أن أصطف معهم » وأن أريد أنا أيضاً 
أن أشارك فى شكواهم» فلم يصدقوا ذلك ٠‏ وما هى الا alah‏ حتى التفتوا 
“di‏ من جديد وقد بدت فى وجوههم علامات السؤال ٠‏ 

قال لى فاسيلى اتتونوف بلهجة فظة وصوت le‏ » وکان الى جانبى 
بعيداً عن سائرهم » وكن يخاطبنى قبل ذلك دائماً بصيغة الجمع فى 
كثير من اللطف والتأدب » قال ee‏ 0 
( أنت ) : 

ما مجيئك أنت الى هنا ؟ 

فنظرت اليه مرتبكاً أشد الارتباك متحيراً أشد fod‏ > محاولاة 
أن أفهم ماذا يمنى ٠‏ كنت قد حزرت منذ تلك اللحظة أن Gye fe‏ ما 
كان يجرى فى سجننا * 

قال لى سجين عسكرى شاب لم أكن أغرفه حتى ذلك المين وهو 

- نعم ! ما بقاؤك هنا 6 اذهب الى التكنة » فالأمر لا يعنيك ! 

HE أجبته‎ 

pals -‏ تصطفون فاصطففت » أليس تفتشنا هو الفرض ؟ 

صاح أحد quill‏ ,يقول : 


ب جاء ,حشر نفسه ! 





: hl وقال‎ 

يا للأنف الدیدی ! 

وأضاف ثالث يقول باحتقار لا يوصف : 

! ols قتلة‎ - 

فما كان من هذا اللقب الذى لقبنى به الرجل الا أن جمل الجميع 
ينفحرون ضاحكين ٠‏ 

وأضاف آخر : 

- ما أحلى منظرهم فى المطبخ > هؤلاء الناس ! 

~ هم فى كل مکان مترفون ! ألسسنا فى السجن ؟ ومع ذلك 
بشترون خيزا أبيض وخنازير رضعا كما يفمل سادة عظام ! الست 
تأكل على حدة ؟ فما Coe‏ هنا ؟ 

uly‏ لی كولكوف we‏ تحرج > وهو ue‏ يدى ویخرجنی من 
الصف »> ويخاطبنى بصيغة الجمع : 

ب لس مکانکم هنا * 

لقد كان (ols‏ كل الشحوب » وكانت bis‏ السوداوان تسطعان » 
وكان يعض شفته السفلى حتى لكاد يدميها ٠‏ انه ليس من أولثك الذين 

كنت أحب كثيراً أن أنظر الى كولكوف وهو على مثل هذه الحال . 
أى حين يضطر أن يكشف عن نفسه كاملا" محسنائه وتاه » بمزاياه 
وعيوبه ot ٠‏ كان كولكوف يصطنع أوضاعا ومظاهر > فلقد كان أيضاً 
يفعل ٠‏ وأحسب أنه لو oat‏ يوماً الى الموت لشى اله رشيقاً أنبقاً » 
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كوه مون + لقد ضاعف تأدبه معى وملاطفته لى ley‏ كان الآخرون 
جميعاً يخاطبوننى بصيغة المفرد > ويكيلون لى MEW‏ » ولكنه كلمنى 
بلهجة قاطعة جازمة لا مسمح بمقاطعة أو رد أو جواب ٠‏ تابع يقول : 

- نحن هنا لشأن خاص با يا ألكسندر بتروفتش » فلس عليك 
أن تتدخل فى هذا الشأن ٠‏ اذهب حيث شت ٠٠١‏ اننظر حنث أردت» ٠‏ 
اسمع : ان جماعتك فى المطبخ قامض الهم ٠٠١‏ 

وقال آخر : 

هم هنالك على خير حال ! 

نظرت الى داخل المطبخ من خلال النافذة » فلمحت البولنديين 
فعلا” » كما لمحت كثيراً من السجناء أأيضاً + ومضيت أدخل المطبخ مركا 
أشد الارتباك > ترافقنى فهقهات وشتائم » وتشسعنى صيحة خاصة كانت 
تقوم فى سحئنا مق م صفير الاستهزاء والسخر ؛ 

- لم تسجبة الول ! ٠۰‏ تيوت تنو اليو ! ٠٠‏ هاتوه ! أمسكوه vol‏ 

لم Go‏ بى اهانة كهذه الاهانة خطورة منذ دخولى السجن ٠‏ 
كانت تلك اللحظة أليمة جداً » ولكن كان فى وسعى أن أتوقعها ء فلقد 
كانت النفوس مهتاجة مفرطة فى الاهتباج ٠‏ وفيما آنا ألج حجرة المدخل 
التفيت بالفتى : ٠٠١‏ سكى » وهو شاب من طبقة النبلاء لس على حظ 
كبير من الثقافة » ولكنه صلب الارادة كريم النفس كن السجناء aj gti,‏ 
ولا يضمرون له ما كانوا يضمرونه لسائر السجاء اللاء من بغض 
وکره حتی لكادون يحبونه ٠‏ ان كل حركة من حر iS‏ ندل على أنه 
اسان شهم شجاع فوى ٠‏ 

: يقول لى‎ cle 

ماذا 'نفعل يا جورياشسكوف ؟ سال الى هنا ! ٠٠+‏ 





ع 


سالته : 

- ولكن ما الذى یحری ؟ 

- يريدون تقديم شكوى »> آلا تعلم ذلك ؟ وان يظفروا بطائل 
«lb‏ فسن ذا الدى A,‏ سخناء: ؟ وسوف and‏ الادارة عن 
Que” pel‏ »> فاذا كنا معهم > ألقت التبعة علينا وعدتنا مسئولين عمنًا وقع ٠‏ 
تذكر لاذا نفينا الى هذا المكان ! ان الادارة اذا أرادت معاقينهم لم تزد على 
ان تامر بجلدهم » أما تحن فسوف تحيلنا الى المحاكمة ٠‏ ان cell‏ 
يكرهنا bee‏ » ولسوف سعده جداً أن يضّعنا + سوف يتخذنا عذرا 
لتسويغ أعماله وتيرئة نفسه ! 

فلما Udo‏ المطبخ » أضاف م ٠٠٠‏ كى يقول : 

- أما السسجناء فسوف ببعوننا موثقى الأيدى والأرجل soe!‏ 


فقال : ۰۰۰ سكى * : 

- لن تأخذهم بنا شفقة ٠‏ 

وكان فى المطبخ > عدا السحناء الذين ينتمون الى طبقة النسلاء > 
نحو من ثلائين سجيناً آخر كانوا لا يريدون الاشتراك فى تقديم 
الشكاوى » فبعضهم عن جين » وبعضهم عن اقتناع مطلق. بأن هذه 
الشكوى لا جدوى منها ٠‏ وكان اكيم اكيمتش ‏ وهو عدو طبیعی لسع 
الشكاوى ولكل ما يمكن أن يخل بالنظام ويعرقل الخدمة ‏ يتنظر نهاية 
هذه القضية هادا دون أن be,‏ بها أو يكترث لها أو يقلق منها ad ٠‏ كان 
مقتنعاً اقتناعاً كاملا“ ob‏ النظام والسلطة ستتم لهما الغلبة فوراً ٠‏ أما أشعا 
فومتش »© فكان خافضا أنفه مضطرباً أشد الاضطراب > يصثى الى ما كنا 
نقوله » باستطلاع مذعوره انه قلق أشد القلق* وقد انضم الى البولنديين 
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النبلاء سجناء من العامة ينتمون الى البجنسية البولندية » وانضم الهم 
كذلك روسيون من ذوى الطبائع الخائقة الوجلة وهم أناش مبهوتون 
صامتون دائما » لم Ly poe,‏ أن يعتصبوا مع الاخرين فهم بنتظرون خاتمة 
هذه القضسية حزائى مبتئسين ٠‏ وكان هنالك أيضاً عسده من السجناء 
المتحهمين المستائين لبثوا 9 فى المطسح لا عن خوف بل اعا ob‏ هذا 
النمرد سخف لا طائل تيحته ee‏ 
نهم كانوا فى تلك اللحظة محسرجين متضايقين > وأن نظراتهم 
202 سه ee‏ 
الشسكوى ستكون هى التشحة التى 'شأوا pty ly‏ كانوا يعدون أنفسهم 
wall cy Sas‏ حتى لكأنهم خانوا جماعتهم وباعوا رفاقهم للسجر ٠‏ 
وكان فى المطخ أيضاً ذلك الفلاح السببيرى الداهية يولكين الذى 

أودع سجن الأشغال الشافة a‏ اشترك فى صنع نقود مزيفة » والدى 
انتزع من كولىكوف ما كان بلعم به SIS‏ من زبائن فى المديئنة 
يلون اليه لتطبيب بهائمهم + وكان فى المطبخ أيضاً ذلك الشبخ الوافد 
من ستارودوب ٠‏ ولم شرك أحد من الطاخين مکانه > ريما لأنهم كانوا 
عدون أنفسهم جزءاً من الادارة » فلا يجمل بهم أن شاركوا فى 
لمرد عليها + 

قلت أخاطب م ١٠ء‏ كى بلهحة مترددة : 

- ولكن جميع السجناء قد خرجوا ما عدا هؤلاء ٠‏ 

فجمجم ب يقول 

ما Gls‏ وهذا ؟ 

- لو شاركناهم Bed ba pd‏ أشد كثيراً من الخاطر AN‏ 

يتعرضون هم لها ٠‏ اننى أكره ه هؤلاء اللصوص ٠‏ وهل تظن أنهم 





سيعرفون كيفا يشتكون ؟ ألا اننى لا أرى ما هى اللذة التى ,يجدونها فى 

فال شيخ عنيد شرس : 

لن يظفروا بطائل « 

وأسرع ألازوف »> الذى كان معنا أيضاً » يقول UWS‏ كهذا 
الكلام + 

- سيتحلد منهم خمسون ٠٠١‏ تلك هى الفائدة التى سيجنونها ٠‏ 

: واحد يقول‎ che 

٠ poll وصل‎ + 

فأسرع الجميع الى النوافذ ٠‏ 

كان dl‏ قد وصل واضعاً نظا ریه على due‏ » متقلب السحنة ء 
حائق النفس » محمر الوجه ؟ واتجه نحو صف السحناء رأساً بقدم 
ثابتة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه فى ظرف كهذا الظرف يكون 
الجر همل فى جميع الأحيان تقرياً ٠‏ وفي تلك اللحظة كان لقعته 
المتسخة ذات الشربط البرتقالى اللون ¢ وكان لشاراته الفضية الصدئة 
منظر ہو حی لىع من الشوّم ٠‏ ووراءه وصل الموظف vs hilo‏ ۽ وهو 
شخصية هامة جداً فى السجن » لأنه هو الذى كان يحكم السجنويدير 
سلطان aS‏ على المسجر ٠‏ ولم يكن شربراً > فكان السحناء راضين عنه 
على وجه العموم ٠‏ وكان يتبعه الوكل وثلاثة اجنود أو أربعة » لا أكثر 
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أنه ox‏ أن ينال المزيد أضعفاً مضاعفة ٠‏ كان السجناء قد حسروا 
رعوسهم ملد أرسلوا ستدعون pall‏ > فهاهم أولاء الآن يتقاربون 
ويتراصون » ويثبت كل منهم جسمه على الساق الاخرى ٠‏ انهم ساكنون 
لا يتح OS‏ » ينتظرون أول كلمة سينطق بها رئيسهم الأعلى أو قل أول 

ولم يطل انتظارهم »> فما ان قال الميجر كلمته الثانية حتى أخذ 
Cr‏ مسعوراً ٠ Spe ek‏ لقد كان خارجاً عن طوره ٠‏ ودأيناه من 
نوافذنا يركض من أول الصف الى آخره ويهجم على السجناء يلقى 
عليهم الأسئلة تلو الأسئلة ٠‏ واذ كنا بعيدين » فاننا لم مسمع أسئلته ولا 
نوع من الأنين ٠‏ 

عصاة ! متمردون ! eee‏ ستحلدون ! هناك محرضون ! 

ثم صرخ يقول وهو يهجم على yom‏ من السحاء : 

انك واحد من المحرضين ! أنت أحد ped oh‏ ! 

لم نسمع جوإب السجين » ولكننا رأينا هذا السجين يخرج من 
الصف بعد Aisa‏ ويتجه نحو مقر الحرس ٠*٠١‏ وتبعه سحين ثان > 
فسحين ثالث ! 

ستحاكمون جمعاً ! لسوف ٠٠٠‏ من هنالك فى المطبخ ؟ 

كذلك قطع كلامه حين tod‏ فى النوافذ ٠٠ do gill‏ 

: يصرخ‎ alts 

تعالوا Cae‏ هنا ! ef ee‏ بهم جميعا ! 
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اتجه ديالتوف pos‏ المطبخ «فلما قلنا له اننا لا نشكو من شىء ولا 
نعرض أية ظلامة عاد يبلغ pall‏ ذلك على الفور ٠‏ 

قال المبجر وهو يخفض صوته طبقتين » فرحا كل الفرح : 

نت وو أواتك لا يشتكون ٠‏ لا بأس soe‏ جیٹونی بهم جميعاً ! 

خرجنا من الطبخ ٠‏ كنت أشعر بنوع من الخزى والعار ٠‏ ثم ان 
الجميع يسيرون خافضين روعوسهم ٠‏ 

! برو كوف ! يولكين أيضاً | وأنت كذلك يا المازوف‎ soo le 
! دفعة واحدة‎ Lo هنا ! تعالوا‎ 
* فى ظرته شیء من تودد‎ 

وتابع الميجر يقول : 

- وانت بينهم أيضا يأ م ۰ کی ۰۰ سلوا ee‏ 
يا ديالتوف » سجل جمع الاسماء > اسماء الراضين على -حدة > واسماء 
الساخطين على حدة ٠٠+‏ سحل جميع الأسماء بغير استثناء + ستقدم الي“ 
كشفا بالأسماء ٠٠‏ ستمثلون أمام المجلس ٠٠٠‏ سوف أفعل كل مايحسن 
أن أفعله أيها الأوباش ! 

أحدث الأمر باعداد الكشف أثره ٠‏ فهذا واحد من الساخطين 
يصبح قائلابصوت أجش متردد : 

ب فحن راضون ٠‏ 


٠٠١ | -‏ راضون ٠٠١‏ من هو الراضى ؟ فليخرج الراضون من 
الصف ! 





هتفت أصوات أخرى تقول : 

ب سحن ! بحن ! ٠‏ 

ell -‏ راضون عن الطعام ؟ Spe > ad‏ اذن ؟ كان هناك اذن 
محر ضون ! ويل للمحر ضين ! 

قال ope‏ من بين الجمهور : 

ما معنى هذا يا مولانا 6 

فزأر المبجر يسأل وهو يهجم نحو الجهة التى صدر منها الصوت : 

- من ذا الذى cle‏ بهذا السؤال ؟ من ؟ cil‏ الذى صرخت » 
يا راستوجويف ؟ هلم الى مقر الحرس ! 

خرج راستوجويف من الصف وسار متجهاً بحو مقر الحرس 
بخطى بطيئة + انه شاب ممتلىء الوجه طويل القامة ٠ه‏ لس هو الذى 
صرخ ٠‏ ولكنه لم يحاول أن يعترض حين سمه ٠ ped‏ 

زأر الجر يقول : 

— ان السمنة هى التى Shed‏ غاضيين مسعورين ! انتظر أيها 
النوز الضخم ! هى ثلاثة ul‏ ثم لا تستطيع أن ! ٠٠١‏ التظروا ! لسوف 
أكشف Ke‏ وأفيض عللكم جميعاً ٠‏ فلبخرج الذين لا يشتكون ! 

قال بعض السجناء وقد أظلمت وجوههم : 

ب نحن لا شكوى لنا يا صاحب النبالة الرفيعة ! 

وصمت الآخرون + ان ell‏ لا يتمنى أكثر من ذلك © كان يرى 
أن من مصلحته أن ينهى هذه القضة بأقصى سرعة ممكئة » وباجماع 
السحناء JB ٠‏ متمتماً : 
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٠0٠1‏ الآن لا يشكو أحد ٠ Be‏ رأيت ذلك ٠‏ وكنت أعرفه 
المعرفة ٠‏ ولكن هنالك محر ضين ! نعم » لا شك أن هنالك محرضين !. 

وتابع يقول مسخاطياً ديالتوف : 

- يجب أن يعرف جميع ٠ yee” pd)‏ أما الآن فقد حان موعد 
الذهاب الى العمل ٠‏ اقرعوا الطل ! 

وشهد الميجر بنفسه تشكيل فرق العمل ٠‏ تفرق السجتاء فى 
حزن » دون كلام » وقد أسعدهم أن يغيبوا + فما ان فرغ الميجر من 
نوزيع فرق العمل حتى مغى الى مقر الحرس » حيث انخذ اجراءات فى 
حق One add‏ + ولكن لم سرف فى القسوة ٠‏ كان واضحا انه يريد 
أن يحل المشكلة بأقصى سرعة ٠‏ وقد حدانا أحد الذين ذهيوا الى مقر 
اللحرس » حدثنا بعد ذلك فقال انه استغفر الضابط > فسرعان ما أفرج 
عنه ٠‏ لا شك فى أن المبجر لم يكن مرتاح البال ٠‏ لعله كان ٠ WE‏ ان 
العصيان أمر شائك دائماً » رغم أن تمرد السجناء لم يكن فى حقيقة 
الأمر تمردا (وهو لم ينقل خبره الا الى الجر » أما الآمر فقد كتم عنه)» 
فانه قضبة مزعحة fo‏ كل حال ٠‏ والثىء الذى أقلق الممحر خاصة انما 
هو اجماع السجناء على العصبان ٠‏ فكان لا بد اذن من قمع مطالبهم باى 
من » مهما كلف الأمر + وما ced‏ الميجر أن « أخلى سبيل » المحر ضين» 
وفى الغد تحسن الطعام بعض التحسن » ولكن هذا التحسن لم يدم 
طويلا” ٠‏ وأصبح Joell‏ فى الأيام IL‏ يزيد زياراته للسجن > ويفرض 
عقوبات على من يخالفون النظام + وأصبح الوكيل يذهب ويجىءمضطرباً 
قلقاً مهموماً » كأنه لم يستطع أن ينوب الى رشده وأن يتخلص من 
ذهوله ٠‏ أما الس خاء فانهم لم يهدأوا الا بعد زمن طويل > غير أن 
اضطرابهم يختلف الآن عن اضطرابهم فى الأيام الأولى ٠‏ هم الآن قلقون 
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محتارون مرتبكون + بعضهم يخفضون رعوسهم ويصمتون » وبضهم 
يتكلمون عن هذه المجازفة مدمدمين كأنما على غير ارادة منهم » وكشي 
منهم يسخرون من أنفسهم بمرارة كأنما لبعاقبوا أنفسهم على هذا العصبان 
الذى لم يكن فى محله * 

يقول أحدهم : 

ب خذ يا رفق » خذ وکل coe!‏ 

- أين الفأرة التى ay‏ أن تعلق جرساً فى Gels‏ 

- تحن Geil‏ لا يمكن اقناعنا الا بالعصا ١٠ء٠‏ ذلك مؤكد . ألا 
فلنغيط أنفسنا على أنه لم يأمر ببجلدنا جميعاً ! 

- فكثّر أكثر » tty‏ أقل ! ذلك خير وأبقى ! 

ما بالك تلقننى درساً ؟ أتراك معلم مدرسة ؟ 

- طبعاً يجب تلقينك درا ! 

- من أنت حتى تلقنلى درساً ؟ 

أنا رجل » eal Ul‏ فماذا أنث ! 

— ما أنت الا عظمة كلب ٠‏ ذلك أنت ! 

هيا ! كفى ! ما هذا العاط والزياط ؟ 

كذلك كانت تتعالى الصحات من كل cile‏ تحاول أن تسكت 
المتشاجرين ٠‏ 

وقد Ca‏ فى مساء اليوم الذى حدث فيه التمرد » الثقيت بصاحبى 
بتروف بعد عمل النهار ٠‏ كان بتروف بحث على ٠‏ وسمعته يجمجم 
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بهتافات غير مفهومة وهو يقترب منى » فما ان وصل الى حتى صمت 
وسار يتئزه معى بخطى ٠ LUT‏ كنت ما أزال مثقل النفس من هذه 
القضية كلها > واعتقدت أن فى وسع بتروف أن يفسّرها لى ٠‏ 

سألته : 

قل لى يا بتروف : هل أصحابك غاضيون be‏ حائقون علينا 6 

فأجاب كمن ثاب الى نفسه على حين فجأة : 

غاضون ؟ من ؟ 

ب السحتاء ٠٠١‏ هل هم غاضبون من النبلاء ؟ 

Ogata, فيم‎ - 

لأننا لم نؤيدهم » لأننا لم نشاركم اعتصامهم ! 

قال بتروف محاولا” أن ti,‏ ما أقوله له : 

- ولكن علام تعتصبون أتتم ؟ انكم تأكلون على حدة ٠‏ 

- ولكن بين أصحابك من لا يأكلون طءام السحن الماد > ثم 
شاركوكم الاعتصاب مع ذلك ad ٠۰١‏ كان علينا أن نؤيدكم وندعمكم 
ونشد أزركم ٠٠١‏ ألسنا GE,‏ لكم ؟ 

all —‏ رفاق لنا ؟ 

كذلك سألنی بتروف مدهوشا ٠‏ 

نظرت اليه ٠‏ انه لم يستطع أن يفهم أو أن يدرك ما ad‏ له أبداً + 
أما أنا فقد فهمته Ge‏ الفهم ٠‏ ان فكرة كانت تتحرك فى رأسى Laake‏ 
وكانت تحاصرنى منذ زمن طويل فد تبلورت ٠ Gog OW‏ أدركت 
ادراكاً واضحاً ما كنت أحزره قبل ذلك Lye‏ مبهماً ٠‏ أدركت أننى لن 
أصبنح فى يوم من الأيام رفيقاً للسسجاء » ولو حكم على“ بالسجن CAB‏ 
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ولو أصبحت انتمى الى سحناء « القسم الخاص » ٠‏ واتحفرت هيثة 
تروف فى ذهنى فى تلك اللحظة » وظلت مائلة فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ 
اقد كان فى قوله : « أأنتم رفاق لنا ؟ » » كان فى فوله هذا من السذاجة 
الصريحة والدهشة البريئة ما جعلئى أتساءل ألا يخفى كلامه Cet‏ من 
سخرية » ألا يخفى كلامه Et‏ من خبث مستهزىء متهكم ؟ ٠ Tal‏ أا 
لست رفيقهم ووو هذا كل شىء eee‏ اذهب el‏ ر > وت نحن 
بملة vee‏ لك شاك ولنا شأننا ٠٠۰‏ 

واعتقدت حقاً أنهم بعد هذا العصيان سيمزقوثنا نمزيقاً » وأ حاتا 
لوم » لم نسمع أى غمز خبيث ! ظلوا يناكدوننا كما كانوا يناكدوننا من 
قبل » اذا عرضت فرصة أو طرات مناسبة ٠٠١‏ ذلك كل شىء ٠‏ لم 
يضمر أحد حقداً على الذين لم يشاءوا أن يعتصبوا وظلوا فى المطبخ » 
لا ولا حمل أحد حقداً على الذين صاحوا أول الصائحين بأنهم لايشتكون 
من شىء ! لم ينطق أحد بكلمة واحدة فى هذا الأمر ٠‏ وأذهلنى ذلك 
ثم لم تنقض دهشتی مله یوما ! 





شاي 
الذين spel‏ أكثر من غير هي » كما تقدرون» 
الأونة الأولى ٠‏ ولكن » من بان الثبلاء الروس 





آ ٠٠۰‏ ف » والشاب الذى كان يْظن أنه قاتل أبيه » لم تتصل أسيابى 
الا بأسباب آكيم آكيمتش » فكنت لا أكلم سيره ٠‏ والحق ol‏ كنت 
لا ألتحىء اليه وأخاطه الا فى حالة اليأس والقنوط > فى clad‏ الحزن 
التى لا تطاق > حین ola‏ لی el‏ لن أقترب من أحد غيره فى یوم من 
الأيام + ad‏ حاولت فى الفصل السابق أن أصنف نزلاء Coe‏ فى فئات 
شتى ٠‏ ولكننى اذ أنذكر OW‏ آكيم آكيمتش أحسب أن “Ye‏ أن أضيف 
الى تصنيفى فثة AI‏ » وهذه الفئة لا تضم أحداً سواه ٠‏ ان هذه الفئة 
هى Bi‏ السجناء الذين لا gl,‏ بشىء قط » ويستوى عندهم أن يعيشسوا 
أحرارا وأن يعيشوا فى سحن الأشغال الشاقة وذلك أمر لا يمكن أن 
يكون عندنا استثناء من القاعدة ٠‏ لقد استقر أكيم ETT‏ فى سجن 
الأشغال الشاقة استقرار امرىء سسقغى فه حاته كلها : ان كل مايخصه» 
من فراشه الى وسائده الى أوانيه > کان Lily Tabs Ge Gy Gy‏ 
كان على أكيم آكيمتش أن يمكث فى سجن الأشغال الشافة عدة سنين 
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أخرى» ولكننى أشك أن يكون قد 6 فالافراج عنه واطلاق سراحهه 
لقد تلام معالواقع» وتصالح مع الظروف coll‏ يعيش sled‏ ولم يكن ذلك 
من باب الخضوع والاذعان والاستسلام > وانما كان صدرا عن نفسه 
bat‏ من قلبه م وسيان عنده الأمران على كل حال ٠‏ ان أكيم اكمتش 
اسان طب السريرة شيهم » وقد ساعدنى فى الآونة الأولى بنصائحه 
وخدماته » ولكن يحب أن أعترف أنه كان فى بعض DEM‏ يوفظ فى 
نی حزناً عميقاً لا شبيه له » Ope‏ يزيد ويفاقم ما اتصف به من ميل 
الى القلق pally‏ والغم + وكنت اذا انحدرت الى حضيض الكمد والكرب 
واليامن tod‏ الله متمنياً أن أسمع منه كلاماً فيه حرارة ومرارة » فان 
كلاماً كهذا الكلام كفيل بأن يجعلا نسخط Oe‏ على مصيرنا المشترك فى 
أفل تقدير > OSS‏ لى من ذلك بعض العزاء ٠‏ ولكن AST‏ اكيمتش كان 
يصمت ويمغى ,يعمل Vale‏ فى الصاق مصابحه » ويقص: على out‏ ذلك . 
أنهم قاموا باستعراضر سنة” كذا » وأن آمر الفرقة كان اسمه فلا » وان 
اشارات جنود الدفية كانت قد غنيترت > وهلم جرا ٠٠١‏ يقول ذلك كله 
بصوت رصين متساو » كأنه الماء يتساقط قطرة قطر قطرة ٠‏ کان لا يتحمس 
حتى حين كان يروى لی كيف أنه فى قضية من القضايا Al‏ وفعت فى 
القفقاس ( لا أذكر OW‏ ماذا كانت تلك القضية ) فد منح وسام «القديسة 
حنة » > وأن سيفه قد ازدان بشريط هذا الوسام»٠‏ + كل ما هلك أن Spo‏ 
بصير عندئذ أشد رصانة ووقاراً » فهو اذا نطق اسم « القديسة حنة » 
خفض صوته Nab‏ > وأسبغ على ثبرة كلامه طابع السر > ثم ظل بعد 
ذلك صامتاً جاداً خلال ثلاث دقائق على الأقل ٠٠٠‏ وكانت تنتابنى أثناء 
. تلاك السئة الأولى كلها حالات فظيعة أكاد أكره فها اكيم ST‏ 


دون أن أعرف لاذا » وكانت تعترينى سورات باس شديد ألعن فى ابانها 
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القدر الذى رمانى الى سرير فى السجن يلاصق سريره حتى لبتلامس 
رأسانا ٠‏ على أن هذه النوبات لم تصينى الا خلال السنة الأولى من اقامتى 
بالسحن ٠‏ ثم تعودت على طبع اكيم كيمتش cally‏ أخلاقه » وصرت 
أشعر بالخجل حين أتذكر اندفاء تى السابقة ٠‏ ولست أذكر أننا اختصمنا 


صراحة” فى يوم من الأيام * 


عدا هؤلاء الروس BIN‏ الذين كانوا يتتمون قل دخولى السجن 
الى طبقة التبلاء » كان لى ثمانية* رفاق آخرين» انعقدت ose‏ وين بعضهم 
صداقة قوية ٠‏ كان خيرهم أناسا يشبهون أن يكونوا مرضى من فرط 
تفردهم وتعصبهم > حتى أن بينهم اثنين كففت آخر الأمر عن مخاطبتهم 
وقطعت صلتى بهم ٠‏ ولم يكن بهم BWW‏ مثقفون هم د ٠٠۰‏ سكى”* 
و ٠۰۰٥۸‏ کی و القسخ ز ٠۰۰‏ سكى * الذى كان فى الماضى أستاذا 
للرياضيات > وهو رجل طبب القلب شاذ الطبع محدود الفكر رغم علمه + 
ولا كذلك م .٠‏ کی و ز ۰۰۰ سكى ٠‏ لقد تفاهمت مع م ۰۰۰ كى 
من Jal‏ وهلة » ولم أختصم معه مرة واحدة 6 وقد فدرته واحترمته 
LS‏ » ولكن “دون أن أحبه ودون أن أرتبط به » ولم آستطع فى يوم 
من الأيام أن أصل الى ذلك ٠‏ لقد كانت نفسه تضض مرارة وشكاً 
وارماباً وحذراً » وكان شديد السيطرة على نفسه والتحكم پسلو که »> 
وذلك بعينه هو مالم يعجبنى فيه » فان المرء يشعر أن هذا الرجل لن يفتح 
نفسه by‏ لأحد ٠‏ على أننى قد أكون مخطتاً ٠‏ وانما المهم أن الرجل 
كان على جانب عظيم من الرفعة ٠‏ أما شدة aly)‏ فكانت تتجلى براعة” 
خارقة وحذراً كبيراً فى تعامله مع من يحيطون به ٠‏ والحق ان نفسه 
كانت مزدوجة > فلقد كان يجمع بين الشاك الشديد والايمان العميق ٠‏ . 
لقد كان يؤمن ببعض الآمال وبعض القناعات ايماناً لا بتزعزع ٠‏ وكان 
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رغم كل براعته العملية » فى حرب سافرة مع ب ٠٠١‏ سكى وصديقه 

٠۰۰ , bl‏ کی فقد كان رجلا" مريضاً »> وكان a5‏ استعداد للاصابة 
بالسل » وكان شرس الطبع ضبق الصدر عصبى ال مزاج » ولكنه طب 
القلب كريم ٠‏ وكان اهتياجه العصبى يجعله ذا نروات كأنه طفل ٠‏ 
ولقد كنت لا أستطع أن أحتمل طبعاً كهذا الطبع > لذلك انقطعت عن 
رؤية ٠۰۰‏ كى » دون أن أكف عن حبه مع ذلك » تماماً على عكس 
م ٠۰۰‏ کی الذى لم أشتجر معه ely‏ ولكننى لم ٠ Col‏ وحين قطعت 
جميع علاقائى Loker‏ , ۰۰۰ سكى اضطررت أن أقطع جميع علاقانی 
أيضاً بصديقه : +٠٠‏ كى الذى تحدثت عله فى الفصل السابق » وذلك 
ما أسفت له أشد الآسف ء لأنه كان رجلا ممتازا يتصف بشسحاعة 
duke‏ » ولكنه بلغ من حه واحترامه وتقديسه لصديقه , ٠٠٠‏ کی أن 
كل من بيقطعون علاقاتهم Ay Aas‏ ,حون أعداءه ٠‏ وهكذا ساءعت he‏ 
مع م ۰۰۰ کی بسبب + +++ سكى » رغم أنه فاوم ذلك مدة طويلة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فلقد كان هؤّلاء الرجال جميعاً يتصفون بأنهم شديدو 
الغضب سريعو التأذى كثيرو الشك مفرطو الحساسة ٠‏ وذلك أمر له 
ما يفسّره ad ٠‏ كان وضعهم أليماً شافاً » وكان أقبى من وضعنا نحن » 
لأنهم أ بعدوا من بلادهم ونفوا عشر سنين أو اثنتى عشرة سنة ؟ والثنىء 
الذى كان يجعل اقامتهم بالسجن شاقة مشقة خاصة انما هو ما وقع فى 
وهمهم ورسخ فى اعتقادهم من أحكام سابقة فى حق السحناء » وما سيطر 
عليهم من نظرة خاصة جاهزة ينظرونها الهم ٠‏ كانوا لا يرون فى 
السحناء الا حيوانات كاسرة مفترسة > وكانوا يأبون أن يسلموا بأى شیء 
انسانى فيهم + ولقد تورطوا فى هذه النظرة بحكم الظروف وبحكم 
مصيرهم ٠‏ لقد كانت حباتهم فى السجن عذاباً لا يطاق ٠‏ كانوا لطافاً مع 
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الشراكسة والتتر وأشعا فومتش ٠‏ ولكنهم كانوا لا يحملون لسائر 
السجناء الا الاحتقار ٠‏ والشخص الوحيد الذى وز باحترامهم كله انما 
هو الشبخ الذى ينتمى الى الملة الملشقة ٠‏ ومع ذلك فما من سجين > طوال 
المدة الى أقمتها فى السحنء قد عاب عليهم اصلهم أو عاب علهم عقيدتهم 
الدينبة » أو عاب عليهم مبادئهم > أو غير ذلك مما نعرفه لدى الطبقة Wall‏ 
من الشعب فى علاقاتها بالأجانب » ولا سيما الألمان » ARAL‏ أن الشعب 
انما يسخر من الرجل الألانى لأنه بعده ad ٠ Us “Ves‏ كان ستحناؤنا 
يحترمون النبلاء البولنسديين أكثر كثيراً مما يحترموتنا تحن OD‏ 
الروس ٠‏ كانوا لا « يمسّون » أولئك 6 ولا يتعرضون لهم بسوء ٠‏ 
ولكننى أعتقد أن البولنديين لم يشاءوا أن يلاحظوا هذه الواقعة Oly‏ 
ينظروا الها بعين الاعتبار + لقد تكلمت عن 7 ٠+١‏ سكى > فلأعد الله ٠‏ 
انهه حين cok‏ مع Aide‏ أول ممحعلة على طريق gl‏ لينتقل الى Coe‏ 
قد حمل صديقة ب طول الوقت تقريباً » لآن ب كان ضعيف البنية سقيم 
الصحة » فأصبح منهوك القوى مرهقا بعد نصف مرحلة من مراحل 
السفر ٠‏ لقد نفا فى أول الأمر الى أو جورسك * » فكانا هنالك 
مرتاحين* ان الحياة هنالك أقل قسوة من الحاة فى قلعتناء ولكن السلطات 
ارتأت على أثر مراسلات بريئة قامت ببنهما وبين المنفين فى مدينة أخرى» 
أن ينقلا الى سجننا حتى يكوا تمحث المراقية الماشرة للسلطة ٠ Wall‏ 
ولقد ظل م ٠٠٠‏ كى اذن وححدا حتى وصلا » فلك أن تتصور مدى 
ما كان يشعر به من تعاسة أثناء السئة الأولى من منفاه ! 

ان ز ٠٠١‏ سكى هو ذلك الشبخ الذى كان يكب دائماً على الصلاة 
والدعاء » والذى سبق أن تحدثت عنهه لقد كان جميع السجناء السياسيين 
شبابا » بل كانوا فى ريمان الشباب » على حين أن ز ۰۰۰ سكى كان فى 
الخمسين من عمره على ٠ BV‏ 
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لا شك فى أنه كان انساناً شريفا جداً » ولكنه كان غريب الأطوارء 
حتى ad‏ كان رفةه : ٠٠٠‏ سكى و ,۰۰۰ سكى يكرمانه ولا يكلمانه 
قط ؟ وكانا پصفانه بأنه ase‏ مشاكس » ity‏ لأشهد بأنهما كانا على حق. 
أعتقد أن الناس حين يكونون فى معتقل ‏ أو فى أى مكان آخر اجتمعوا 
“aye as‏ بغير ارادة منهم — يختصمون ويشتحرون ويكره بعضهم (any‏ 
كر مما يفعلون ذلك حين يكونون أحراراً طلقاء ٠‏ هنالك lal‏ كثيره 
تدهم فى خلق هذه المشاحنات بينهم ٠‏ ولقد كان ز ٠٠١‏ سكى اسان 
مزعجاً محدوداً فى الواقع ٠‏ فما من أحد من رفاقه كان على علاقة < منه 
به ۰ وائن لم تسؤ صلتى به ely‏ فانا لم تنشأ ty‏ صداقة فى th‏ من 
اللحظات ٠‏ آحسب أنه كان قديراً فى الریاضات ٠‏ لقد شرح لی فى ذات 
يوم » بلغته الركيكة SN‏ نصفها رومى ونصفها بولندى > نظرية” فلكية 
كان قد أوجدها » وقبل لى انه AT‏ فى هذا الموضوع GUS‏ متعالاً سخر 
مله جميع الناس + أعتقد أن حكمه على الأمور قد فسد فلبلا“ ٠‏ ولشد 
كان يعكف على الصلاة راكعاً على كوعيه أياماً بكاملها » وذلك أمر جلب 
له احترام السجناء » وظل السجناء يحترمونه الى أن مات » ذلك أنه مات 
فى السجن تحت سمعى وبصرى على أثر مرض ألم ٠ BE‏ ولقد فاز 
بتقدير السحناء منذ وصوله » وذلك فى أعةب قصة حدثت له مع المبجرء 
فحين جىء بهؤلاء السحناء من أوجورسك الى قلعتنا »> على مراحل » كان 
شعر رعوسهم ولاهم Tae yb‏ » لأنه لم Glow‏ لهم » فلما مثلوا أمام 
pel‏ ثارت ثائرة pall‏ وغضب غضياً شديداً من هذه المخالفة للنظام 
التى لم يكن الذنب فيها ذنبهم مع ذلك ٠‏ زأر soll‏ يقول : 

ما هذه الهيثة ! هؤلاء متشردون » هؤلاء قطاع طرق ! woe‏ 

واذ كان زهء«سكى لايحسن فهم الروسية فقد ظن أنهم يسألون 
هل هم قطاع طرق أو متشردون » فما كان منه الا أن أجاب بقوله : 
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— بل نحن سسحناء ساسيون لا متشتردون * 

فزأر الميجر يقول 

_ كيف ؟ ماذا 6 أتنواقح ؟ خذوه الى مركز الحرس +٠‏ واجلدوه 
مائة جلدة ١ء‏ فورا oo‏ 

وعوقب الشيخ ٠‏ رقد على الأرض تحت LL‏ دون أن ييدى ايه 
مقاومة » واضعاً يده بين أسنانه » وتحمل القصاص بلا شكاة > بلا انين» 
ساكناً جامداً لا يتحرك بيئما تهوى على ظهره الضربات + وقد وصل 
٠٠٠ ۶‏ سكى و ب ٠٠١‏ كى فى تلك اللحظة الى السحن > حيث كان 
م ۰۰۰ کی يننظرهما عند باب الدخول 6 فما ان رآهما حتى ارتمی على 
عنقهما رغم انه لم يرهما قبل ذلك فط » وجرى الحديث بين هؤلاء 
الرجال عن المشهد القاسى الذى ف ثاثريين حانقين من استمبال 
الیجر ٭ وقد ذكر لى م ٠۰۰‏ کی فيما بعد أنه خرج عن طورء حين علم 
بالأمر ٠‏ قال : « أصبحت من شدة حنقى لا أشعر بنفسى » وأخذت أرتعد 
من الحمى ٠‏ انتظرت ز ٠٠١‏ سكى عند اللاب الكبير » لأنه كان سسعود 
من مر كز الحرس بعد نيل العقاب رأساً ٠‏ فتح الاب » فرأيت ز٠٠‏ سكى 
يمر أمامى وقد coal‏ شفتاء Dis‏ وأخذتا رشان » كما شحب لونه 
وامتقع وجهه ٠‏ كان لا ينظر الى أحد » واجتاز جماعات toed)‏ 
المحتشدين فى وسط الفناء ‏ وكانوا يعلمون أن سلا قد عوقب ‏ ودخل 
LSI‏ » ومضى فد ما الى مكانه لا يلوى على شیء ولا ينطق بكلمة > ثم 
ركع وطفق يصلى ٠‏ دهش السجناء ء بل ty th‏ تأثراً شديداً ٠‏ فلما رايت 
هذا الشسخ الأشيب الذى ترك فى وطنه زوجته وأولاده Wie‏ رايته بعد 
ذلك العقاب المزرى راكعاً يصلى » أصبحت كالمجنون » وأصيحت 
كالسكران ٠ » ٠‏ منذ ذلك الحين أصبح السجناء Op pon‏ ز ٠٠‏ سكىء 
والثىء الذى أعجهم فيه خاصة هو أنه لم يصرخ cod‏ ضربات 
الساط ٠‏ 
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يجب “Ye‏ مع ذلك أن أكون منصفاً وأن أفول الحقيقة : اننا لا نستطيع 
أن ou‏ على علاقات الادارة eM Qual‏ 6 سواء أكنوا روسيين ام 
كانوا بولنديين » على أساس هذا المثال ٠‏ ان القصة التى رويتها ندل علىآن 
من الممحن أن نقع على انسان شرير » فاذا كان هذا الاسان الشرير 
حاكماً o pl‏ لسجن من السجون » فكره أحد المنضان عرضا » فان حاله 
هذا المنفى تصبح Ute‏ سيئة لا يحسد عليها ٠‏ أما الادارة العليا لسحون 
الآشنال الشاقة فى سببريا » وهى التى ترود الآمرين التابعين لها بتعليماتن 
عامة > فانها Sat‏ السحناء النبلاء » حنى انها فى بعض الاحيان سمح 
فى معاملتهم أكثر مما تتسامح مع غيرهم + واسباب ذلك واضحه : اولها 
آن هؤلاء الرؤساء أنفسهم ينتمون الى طبقة السادة ؟ ثم انه يروى ان هناك 
نبلاء رفضوا آن يرقدوا cos‏ ضربات السباط وهجموا على من ينفذون 
فيهم عقوبة الجلد » وكانت عواقب هذه العصانات سيئة دائما ؛ والسبب 
الاخير ب وهو السبب الاسامى فى cals‏ أنه قد حدث de‏ زمن بعيد » 
من خمسة وثلاثين عاما على وجه التقريب » أن سجن عدد aS‏ من 
MO Guill‏ دفعة واحدة* > فأظهر هؤلاء المنفيون من الرصائة والوقار 
وحسن السلوك ما جعل رؤساء سجون الاشدل الشاقه ينظرون »> بحكم 
العادة » الى النبلاء من المجرمين نظرة تختلف كل الاختلاف عن نظرتهم 
الى السحناء العاديينء وافتفى الآمرون المرءوسون اثر رؤساؤهم فأخذوا 
ينظرون هذه النظرة نفسها خاضعين -خضوعا أعمى ٠‏ ولئن كان كثير منهم 
ينتقدون هذه الاجراءات التى يتخذها رؤساؤهم » ويأسفون لها Opes‏ 
حين سمح لهم بأن ,يتصرفوا على مايشاء لهم هواهم » فان حرية التصرف 
التى CU‏ لهم لم تكن واسعة ٠‏ ان هناك ما يسمح لى أن أعتقد بذلك ٠‏ 
Oy‏ الأسباب ٠‏ ان « الفئة LH‏ » من سحناء الأشفال الشاقة » وهى 


الفئة التى انتمى البها والتى تتألف من سجناء خاضعين للسلطة العسكرية» 
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كانت ظروفها أضى كثيراً من ظروف سحناء « الفئة الأولى » ( المناجم ) 
و « الفئة الثالثة » ( المصائع ) ؟ كانت ظروفها أقسى لا بالنسية الى النبلاء 
فحسب » بل بالنسسبة الى سائر السجناء أيضاً » لأن الادارة والتنظيم 
Sue‏ يان ثماماً » وهما بشبهان الادارة والتنظيم فى معتقلات روسبيا + 
ان الرؤساء ST‏ قسوة والعادات أشد صرامة فى هذه الفئة GU‏ مما هى 
فى الفئتين الأخريين : السجناء هنا مكبلون بالأغلال دائما » مخفورون 
دائماً » محبوسون دائماً » وذلك ما لا وجود له فى غیرهاء فما كان J‏ 
انسجناء على BY‏ » وبينهم أناس مطلعون ٠‏ ان cree‏ هذه الفثة ليتمئون 
أن يذهيوا الى العمل فى اللمناجم » وهو العمل الذى ,يعده القانون أقصى 
عقوبة ٠‏ انهم يحلمون بأن يذهبوا الى العمل فى الناجمء ان جميع الذين. 
كانوا فى المعتقلات الروسة يتحدثون lee‏ جزعين © ويؤكدون أنها 
جحيم لا يشبهه جحيم » وأن سيريا جنة" اذا فيست بالاعتقال فى قلاع 
روسا ٠‏ واذن فاذا كنا نحن الشلاء تحظى بشىء من المداراة أكثر مما 
يحظى بمثل ذلك سائر السحجاء فى سجننا الدى كان يخضع لاشراف 
النرال الحاكم والذى كانت ادارئه عسكرية نماماً > فلا بد أن يكون 
سحناء الفئة الأولى وسسحاء Mall‏ الثالئة يتمتعون بمزيد من هذه المداراة؛ 
اننى أستطبع أن أتحدث حديث علم ودراية عما كان يجرى فى bm‏ 
كلها فىهذا المجال : ان الأقاصيص التى سمعتها من منضين ينتمون الىالفئة 
الأولى والى الفثة الثالئة تأنى مصدفة” للنتيحة التى خلصت اليها ٠‏ لقد كنا 
نراقب هنا مراقبة أشد من المراقة النى تتم فى أى مكان آخر : لم يكن 
انا آية حصانة لا فيما يتعلق بالأشغال ولا فيما يتعلق ub‏ كنا نقوم 
بنفس الأعمال التى يقوم بها المعتقلون الآخرون » وكنا تحمل نفس 
الأغلال التى يحملون » وكنا نخضع لنفس أنواع التوقيف والمصادرة الى 
لها يخض عون ٠‏ وكان يستحيل استحالة تامة أن شحمى > ذلك أن 
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الوشايات والمكائد والسعايات, التى تريد الايقاع ببعض الموظعين كانت فى 
عهد قريب جداً قد بلغت من التكاثر أن الادارة كانت تخشى أن تقع 
“Gas‏ لتلك الوشايات ٠٠١‏ والتسامح مع طبقة من طبقات السجناء كانت 
تعد فى ذلك الزمان جريمة لا تغتفر ٠٠١‏ لذلك كان كل موظف من 
الموظفين يخاف على نفسه ٠٠١‏ وهكذا أنزلنا الى مستوى سائر السجناء » 
باستثناء أمر واحد هو العقاب الجسدى ٠٠١‏ ومع ذلك كان يمكن أن 
abe‏ لو ارتكينا Ga‏ من الذنوب > لأن الخدمة العسكرية توجب أن 
نكون سواسية أمام العقاب > ولكننا لا les‏ عن خفة وطيش بغير سيب 
من الأسباب كما tbe‏ سائر المسجونين + وحين علم sl‏ السجن بالمقوبة 
التى ”نزلت فى ز ٠٠١‏ سكى > غضب من المبجر غضباً صادقاً وأمره Ob‏ 
يكون أكثر انتناهاً وحذراً بعد OW‏ * وقد علم الجميع بذلك ٠‏ وعلموا 
Cai‏ أن الجنرال الحاكم الذى كان يثق AF‏ كبيرة بالمىجر والذى كان 
doe,‏ لشدة تقد Seng Ba‏ ا ie‏ 
أ Lib‏ شديداً حين علم ٠ Ly‏ وقد اتعظ الميجر بهذه الحادئة ٠‏ فلقد 
كان يتمنى Wee‏ > أن يمتع نفسه بجلد م ٠.‏ کی الذى کان يكرهه 
المسجر كرهاً BL‏ » على أساس وشايات 1[ ٠+‏ ف » ولكنه لم يستطع أن 
يحقق هذه الأمنية » ولم يستطع أن يحظى بهذه اللذة رغم كل ما سعى 
ا و د 

تشر نبأ قضية ز oe‏ سكى فى المدينة » واستاء الرأى العام من المسجر» 
فعض الناس لاموه و بعضهم og‏ وفر ٠ age‏ 

انى أتذكر ON‏ أول لقاء لى ٠ lt‏ كانوا قد روآعونا ‏ أنا 
وسجن اسل آخر - منذ وصانا Si‏ اتوبولسك + بأقاصيص كثيرة عن سوء 
طبع هذا الرجل ٠‏ ان منفيين قدامى ( سبق الحكم عليهم بخمس وعشرين 
سنة فى سجن الأشغال الشاقة ) * > وهم لاء مثلنا > قد زارونا زيارة 
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كريمة أثناء اقامتنا فى سحن نوبولسك op ple‏ ء وحذروئا من هذا 
الاسان الذى سيكون رئيسنا فى السجن ؟ ووعدونا أيضاً بأن يفعلوا كل 
ما فى وسعهم أن يفعلوه فى سبيلنا لدى الأشخاص الذين يعرفونهم حتى 
يوقونا اضطهادانه ٠‏ وبالفعل كتبوا رسائل الى بنات الجنرال oul‏ الثلاث 
اللواتى تشفعن لنا Ls‏ أعتقد + ولكن ماذا كن فى وسع اللجترال الاكم 
أن يفعل ؟ لقد اقتصر على أن قال للمبجر ان عليه أن يكون Vole‏ فى 
نطسق القانون + وصلا الى المدينة فى الساعة الثالثة بعد الغداء > آنا 
ورفقى > فمغى بنا الخفير الى عند pel‏ رأساً ٠‏ ليثنا فى ححرة المدخل 
bi‏ وصول صف الضابط الذى يعمل فى السححن والذى أرسلوا 
يستدعوثه ء فما ان وصل صف الضابط حتى دخل علا الجر ٠‏ ان 
وجهه. المصطب بحمرة قانية Fall‏ عن الشر والخبث » قد أحدث فى 
نفسنا ٠ GEA‏ لكأنه عنكبوت يهم أن يهجم على ذبابة مسكينة وقعت 
فى تسيجه وأخذت تضطرب فيه ٠‏ ` 

: الجر الى رفقى سأله‎ aot 

ها اسمك ؟ 

ان صوته خشن متقطم » وهو يريد أن Fh,‏ فنا ويسيطر علينا 

i وسألتى‎ as yl الي“ من تحت‎ guy » ائحه فحوى‎ ra 

wily‏ ؟ 

ذكرت له اسمى + فقال bbe‏ صف الضابط : 

- يا وكيل Wa pls ٠٠١‏ الى السحن »> وليحلق شعرهما فى مركز 
الحرس كما Glee‏ للسداين toe‏ أى نصف الممجمة ووه WSs‏ 
بالأغلال Tae‏ ! ما glia‏ المعطفان اللذان ترتديان ؟ من أين جثتما بهما ؟ 

i 
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كذلك WL‏ فحأة اذ لمح المعطفين الرماديين المرقعين بدوائر صفراء 
فى الظهر > وهما المعطفان اللذان أعطيناهما فى توبولسك ٠‏ وتابع بقول: 

هذا زى موحد سحد ريك ۰۰۰ لا شك أنه زی موحد جديد oe‏ 
انهم ما يزالون O99,‏ أن eee‏ هدا ات من بطر سبر ج oe‏ 

هكذا قال وهو يفحصنا واحداً بعد آخر ٠‏ ثم قال سال الخفير 
فحأة : 

ب الس معهما شىء ؟ 


فأجابه الخفير وهو بضع سلاحه على كنفه احتراماً » ويرتيجف 
بعض الارتجاف خوفاً » فقد كان جميع oS)‏ يعرفون الميجر ويخشونه » 
اجابه الخفير ,يقول > 

— معهما شابهم الخاصة يا صاحب النبالة الرفيعة ! 

- انتزع منهما كل هذاء مابنبغى أن يحتفظا بغير الملابس الداخلية» 
السضاء ٠٠٠‏ أما الملاسن الداخلية الملونة فبعها بالزاد اذا كان معهما منها 
سىء * 

نم أضاف يقول لنا وهو يلقى We‏ نظرة قاسية : 

لا بحق لسحين الأشفال الشاقة أن يملك شيا ٠‏ ولتكونا على 
حذر ! لیکن سلوككما Coe‏ ! لا أحب أن أسمع شكاوى ! والا ٠.٠‏ 
بحلدكما ! 

كدت أمرض فى ذلك المساء من ذلك الاستقبال الذى لا عهد لى 
بمثله من قبل © وتفاقم شعورى وازداد ألمى yo‏ دخلت الى ذلك الجحيم! 
ولكن سبق أن تحدثت عن هذا كله » فلا داعى الى تكراره الآن ٠‏ 
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قلت اننا لم يكن لنا شىء من حصانة » ولم يكن يخقّف Le‏ العمل 
أى تخفيف بحضور السجناء الآخرين ٠‏ غير آنهم حاولوا أن يساعدون 
فأرسلونا dw‏ أشهر » أنا ورفقى , ٠١‏ سكى > الى مكاتب المهندسين 
كناسخين » ولكن ذلك تم سرا لا علانية ؟ وجميع الذين كان يجب ان 
يعلموا به قد علموا به ولكنهم تظاهروا بأنهم لا يرون ٠ Cer‏ ان الرؤساء 
المهندسين هم الذين تفضلوا علينا بهذه المنة > أثناء الوقت القصير الذى 
كان فه SEW‏ كوول + ٠٠٠‏ كوف آمراً لنا ٠‏ ان هذا الرس 
( الذى لم يبق أكثر من ستة أشهر » لأنه لم يلبث أن عاد الى دوسا ) 
قد بدا لنا نعمة” كبرى هبطت عليئا من السماء »> وقد خلف فى تفوس 
جميع السحناء ٠ Ob TA‏ كن السجناء لا يحبونه حباً بل يعبدونه عبادة 
ان صح هذا ٠ gel‏ لا أدرى LS‏ الذى صنعه » ولكنه فاز بمحبتهم 
منذ الوهلة الأولى ٠‏ « هو أب حقاً » كذلك كان السجناء يقولون فى كل 
لظة من اللحظات طوال المدة التى ظل فيها مدير لأشغال الهندسةء كان 
bust‏ فرحا مرحاً “Mae‏ على الحاة محا لمباهجها ومسراتها + هو رجل 
فصير القامة »> جرىء النظرة > قوى الثقة بنفسه م اطيفا السلوك مم 
جميع السحناء » وكان wow,‏ السجناء Le‏ أبوباً حقا ! لا أدرى على وجه 
الدقة لاذا أحبوه ذلك الحب كله » ولكننى أسستطيع أن أقول انه كان 
لا يستطيع أن يرى Coe‏ دون أن يقول له كلمة تودد »> ودون أن 
يضحك له وأن يمازحه ٠‏ ولم يكن فى أمازيحه شىء من تعال وتسلط > 
لم یکن فى أمازيحه شىء شر بأنه سيد » Wh‏ رئيس ٠‏ لقد كان 
للسجناء رفقاً »> كان لهم ندا ٠‏ ورغم هذه الملاطفة كلها » لا أذكر أن 
السجناء قد استباحوا لأنفسهم يوماً أن يقللوا احترامهم له أو أن يرفعوا 
الكلفة بينهم aay‏ + بالعكس ٠‏ كل ما هنالك أن السجين كان يشرق 
وجهه فجأة حين Gale,‏ هذا الرئيس؟ ان السجين يبتسم ابتسامة عريضة 


£44 





ويمسك طافته بده منى راه يقترب ٠‏ فاذا وجه له الرئيس كلمة عدا 
ذلك شرفاً عظما له ٠‏ هنالك اناس من هذا النوع يفوزون « بشعبية » 
كيرة ! لقد كان + ٠٠‏ كوف مهيب الطلعة > واسع الحطى > منتصب 
القامة ٠‏ « انه نسر » كذلك كان يقول السحناء * ولم يكن فى وسعه أن 
يساعدهم oY‏ القام باعمال الهندسة كان يتم فى عهد جميع الرؤساء 
السابقين وفقاً لأصول Ligh‏ مرسومة لا يملك هو أن ,سدلها ٠‏ ولكنه اذا 
التقى بجماعة من السحناء انهوا عملهم » كان يسمح لهم بالعودة قبل فرع 
الطيل ٠‏ كان السحناء WY Wye‏ يوليهم ثقته » ولانه یکره التتكيد 
والتنشص الذى يثير اعصاب السحين فى علاقته بالرؤساء ٠‏ انى لعلى قان 
من آن اكبر لص بين السجناء لو عتر على ألف روبل ضاعت من هذا 
الرجل » لردتها اليه كاملة” غير منقوصة + نعم » أنا من ذلك على ren,‏ 
وما كان أشد تعلق السجناء به وتعاطفهم معه حين علمسوا بآنه اشتجر 
٠‏ اشتجارا عنيفاً مع الميجر الكريه اللقيت ! حدث هذا بعد وصولنا بشهر 5 
وقد بلغ فرح السجناء ء عندئذ أوجه ! كان المجر فى اماضى رفقاً له فى 
السلاح + فلما Lal‏ بعد طول فراق > ءشا فى أول الأمر حماة ة فرحة 
مما » ولكنهما لم يليئا آن فقدا ما انعقد بينهما من علافه صميمة ؟ ثم 
تخاصما وأصبح > ٠٠‏ كوف عدوا لدودأ للسحر ٠‏ حتى لقد قبل انهما 
تضاربا » فلم يشر ذلك شيا من الاستغراب لدی من كانوا يعرفون ن spell‏ 
لقد كان المسجر يحب الافتتال والتضارب + فلما علم السحناء پامر هذه 
المشاجرة طفح فرحهم » فكان يقولون : « لا يصلح لهذا المبجر الا مشل 
هذا الكومندان ٠٠١‏ ان الكومندان سر > أما الميجر فهو il » ٠٠١‏ 
أستحى أن أذكر الكلمة البذيئة التى كانوا يصفون بها المبجر ٠‏ وكانوا 
فى أشد الشوق الى أن يعرفوا من الذى كانت له الغلية فى هذا الصراع 
الذى قام بين الرجلين > وأيهما أشبع PM‏ ضرباً ! ولو فد AS‏ بت هذه 
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الشائعة اذن etd‏ السحناء بكتير من الاسف والحسرة ! كانوا يقولون : 
ه مؤكد أن الكومئدان هو الذى بطحه ٠‏ فلن كان قصيرا انه لشسجاع 
باسل مقدام ! ولا شك ان St‏ فد اختا تحت السرير من سدة خوفه 
وجزعه ! » ٠‏ ولكن + oe‏ كوف لم يلبث ان عاد ناركا فى السجن اسفا 
شديدا وحسرة كبيرة ! ولقد كان جميع المهندسين اناسا طبيين ١‏ بدلوا 
خلال اقامتى في السحن OW‏ مرات او اربعا + كان السحناء يقولون : 
« لن نرى مثله آبدا ٠‏ لقد كان سرا ٠٠+‏ كان سيرا وحاميا فی أن 
واحد ٠)» oe‏ 
ان + oe‏ كوف هذا هو الذى ارسلنا انا و ٠٠٠,‏ سكى للعمل فى 
a‏ » لانه كان يحب tll‏ الثبلاء ٠‏ فلم سافر JE‏ وضعنا مقسولاً 
محتملا” بعض الشیء » لان هناك مهندسا کان شعر تحونا بكتير من 
المودة ٠‏ وكا بسبيل سخ تقارير منذ مدة » وذلك حسن خطنا » حين 
صدر امر dle‏ .يقضى بعودتنا الى اشغالنا السابقة ٠‏ والحق اننا لم اتا 
من ذلك كثيرا » LY‏ كنا قد ستمنا عمل النسخ هذا ومللناه + وظللت 
سنتين كاملتين أعمل بغير انقطاع مع ۽ ٠٠‏ سحى » دائما فى الورشات على 
وجه ٠ Ctl‏ فكنا ثرثر كثيرا » نتحدث عن امالنا ونتنافش فى ارائناء 
وكانت اراء صاحبى اللممتاز ب ٠*٠‏ سكى غريبة Bala‏ متنردة + ان هناك 
LUI‏ أوتوا IAS tke‏ من الذكاء > ثم تكون اراؤهم فى بعض الاحيان 
dune‏ مفارقة > ولكتهم يكونون قد بلغوا من فرط احتمالء الالم والعداب 
فى سبيلها » ومن فرط التمسك بها والتضحية من اجلها » ان انتزاعها 
من عقولهم comer‏ آمرا مستحيلا” وقاسيا ٠‏ لقد كان , ٠٠٠‏ سكى يتالم 
من كل اعتراض أواجهه به »> فيرد على هذا الاعتراض بأجوبة عليفة + 
لعله كان على حق > ولعله كان على حق ST‏ منى فى عض ٠ bu‏ 
US,‏ اضطررنا Tel‏ أن نفترق » فشعرت من ذلك Cah‏ شديد > كنا 
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قد انفقنا فى كثير من الأمور »> ونت لنا آراء مشتركة كثيرة 0 


وأصبح م +٠‏ كى > بمضى السنين »> ينحدر الى مزيد من اللحزن 
والتجهم ad ٠‏ آرهقه الباس ٠‏ لان فى الآوقات الاولى من دخولى السجن 
أكثر Moly‏ وأكثر افصاحاً عما يدور فى فكره ٠‏ كان حين وصلت أنا 
الى السحن قد آنهى السنة GU‏ من اقامته فيه ٠‏ فاهتم فى أول الأمر 
UL Ley‏ التى حملتها اليه » لأنه كان لا يعرف he‏ عما يجرى خارج 
السسحن : أخذ يلقى fe‏ أسثلة كثيرة » ويصغى الى أجوبتى باشاه شديد» 
وينفعل انفعالا” قوياً » ولكنه عاد ينطوى على نفسه شتأ بعد شىء » ولا 
يقصح Cie‏ يدور بخاطره ویحول فى فكره + وكان أثناء ذلك يزداد 
Oy‏ وحدة ٠‏ كان ماينفك يكرر لى »> وهو يتحدث عن السجناء الذين 
كنت فد أخذت احسن معرفتهم : « call‏ أكره هؤلاء اللصوص قطاع 
الطرى ! » فاذا حاولت أن pee lal‏ لم تؤثر فيه حججى وآرائی أى 
تأثير ٠‏ كان لا يفهم ما أفوله له » فاذا اثفق أن وافقنى على رأبى مرة” كان 
يفعل ذلك “ald‏ غير منتبه » ثم اذا هو يعود .يكرر فى اليوم الثالى قوله : 
٠‏ اننى أكره هؤلاء اللصوص قطاع الطرق » (يقول ذلك باللغة الفرنسيةء 
فلقد كنا تكلمه بالفرنسية فى كثير من SLEW‏ » ولهذا كان Cd Seth ys‏ 
وهو أحد جنود سلاح الهندسة » يسمينا دائماً « مساعدى الحراحين » > 
لا يعلم الا الله لماذا ! ) ٠‏ وكان م ٠٠‏ كى لا ينتعش ولا يتحمس الا حين 
يتكلم عن أمه ٠‏ كان يقول لى : « انها عجوز ومقعدة » وهى تحبنى أكثر 
مما تحب أى شىء فى هذا العالم » ولست أدرى أهى OW‏ حية ! ol‏ 
لو علمت أنهم جلدونى ! ٠ » ٠٠١‏ لم يكن م ٠٠‏ كى من طبقة النبلاء > 
وقد We‏ قبل نضه > فكان اذا وافته هذه الذكرى يكز أسنانه ويشيح 
وجهه ٠‏ وصار فى آخر عهده بالسجن لا يكاد يتنزه الا وحيداً ٠‏ وفى 
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ذات يوم » عند الظهر ¢ دعى الى مقابلة الكومندان »> فاستقبله هذا بابتسامة 
عرريضة على acid‏ » وسأله : 

ب قل لی یا مهعكى : بماذا حلمت هذه ALU‏ 6 

وقد حدثنى م ٠٠‏ كى عن هذه المقابلة فيما بعد فقال لى : « حين 
سألنى الكومندان هذا السؤال ارتعشت » وسل الى أن قلبى يشق 
٠ » lis‏ 

قال م ٠٠‏ کی يحب الكومئدان : 

- حلمت بأننى ملقيت رسالة من أمى ٠‏ 

فقال له الكومندان : 

- بل هناك ما هو خير من ذلك ! هناك ما هو خير من ذلك wil ٠‏ 
منذ اليوم حر طليق ad ٠٠١‏ نوسلت أمك الى الامبراطور ٠٠١‏ فاستجاب 
الامبراطور لتوسلها ee ooo JS ٠‏ هذه الرسالة oes‏ الها yl‏ بالافراج 
che‏ ٠ه‏ سوف مارح السبحن فى هذه اللحظة نشسها ء 

عاد UII‏ أصفر الوجه ممتقع اللون لا يكاد يصدق السعادة التى 
ملك 

هنأناه ٠‏ صافحنا بيديه اللاردتين المرتعشتين ٠‏ هنأه كثير من السجناء 
أيضاً ٠‏ لقد سعدوا لسعادته ٠‏ 
فكان يأنى الى السسحن TNS‏ فى كثير من الأحان » ينقل المنا أنباء شتى 
تى elle‏ الى ذلك سيلا“ » وكانت AM‏ السياسية هى التى تاب 
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عدا OA pT‏ الأربعة الذين ean‏ علهم » وهم سجناء سباسيون» 
كان Wee‏ اثنان.آخران فى ميعة LU‏ فترة” قصيرة جداً ٠‏ لم 
يكن لهما حظ من ثقافة » ولكنهما شريفان بس طان صريحان ٠‏ وكان 
هنالك ثالث اسمه | ++ كز و كوفسكى» وهو شاب مسرف فى الساطة 
لا يمتاز بشىء يلفت النظر + ولا كذلك , ٠٠‏ م » وهو رجل متقدم فى 
السن قليلاة » فقد أحدث فى أنفسنا أسوأ انطباع ٠‏ لا أدرى لماذا نفى 
الى سيريا » رغم أنه قد روى من تلقاء نفسه سبب نه ٠‏ انه انسان صغير 
النفس © بورجوازى الطبع » له من الآراء والعادات ما لصاحب Ss‏ 
أصاب ثراء وأصبح ٠ LE‏ لبس على شىء من ثقافة البتة > فهو لا يهتم 
ای اهتمام بكل ما لا يتعلق بمهنته كدهان رسام ٠‏ يجب أن نسترف أنه 
كن bs‏ ممتازاً ٠‏ وسرعان ما سمع رؤساۇنا عن مواهبه فى هذا الفن» 
فاذا المدينة كها تستخدمه فى تريين الحدران والسقوف ٠‏ فما انقضصت 
سنتان حتى كان قد دهن جميع مساكن الموظفين تقريباً » وكان الموظفون 
يدفعون له أجراً حسناً » فكان لا يعيش حياة مسرفة” فى البؤس ٠‏ وكان 
يرسل للعمل مع ثلائة من رفاقه أتقنوا تعلم مهنته » حتى أصبح أحدهماه 
وهو : ٠٠١‏ ريزيفشكى لا يقل مهارة عنه ٠‏ وكان الميجر يقيم فى مسكن 
تملكه الدولة > فاستدعى دم وأمره بدهن الحدران والسقوف > 
ذل صاحينا من العناية بهذا العمل وأنفق فيه من الجهد ما جعل مسكن 
الجنرال الحاكم لا يعد Es‏ مذكوراً اذا قيس بمسكن الميجر ٠‏ كان 
المسكن قديماً هرما مؤلفاً من طابق واحد > وكان مظهره من الخارج 
وخا hte‏ فاذا هو. يصح من الداخل رائع الزينة كقصر من القصوره 
فرح all‏ أشد الفرح ٠٠١‏ فكان يفرك يذيه ويقول pad‏ الناس انه 
سيتروج ٠‏ « كيف لا يتزوج من كان يقيم فى مسكن كهذا السكن ؟»٠‏ 
كذلك كان يقول جاداً كل المد ٠‏ وكان سروره اشد من سرور ٠*4‏ م 





ومساعديه ٠‏ لقد دام العمل فى دهان مسكن المسجر شهراً + وفى أثناء 
ذلك الشهر كله Hs‏ المسجر رأيه فنا » حتى لقد أخذ Gare‏ ويرعانا 
نحن السحناء السياسبين ٠‏ وها هو يستدعى ز ٠۰۰‏ سكى فى يوم من 
الأيام فقول : 

a ET 
! نادم‎ Whe هل فهمت‎ +٠ انلى نادم على ذلك‎ 

a ae 

فعاد اميحر يقول له : 

ALY أنا رئيسك > قد استدعيتك‎ > bie أا‎ aT هل فهمت‎ KH 
بالنسية الى ؟ أنت بالنسية‎ est منك الصفح والمغفرة ؟ هل تتتخبل هذا ؟ ما‎ 
! الى دودة من دود الأرض > بل أنت بالنسة الى أقل شأناً من دودة‎ 
مجر » هل فهمت ؟‎ ٠٠١ * أنت سحين > أما أنا فحمد الله ميجر‎ 

أجابه ز ٠٠٠‏ مكى ah‏ فهم أبضاً ٠‏ 

: له الجر‎ le 

wb‏ 000 أريد أن أصالحك ٠‏ ولكن ell‏ ندرك حق الادراك 
ها أفمله ؟ cil‏ تدرك كل ما يتصف به عملى هذا من ابل وعظمة ورفعة ؟ 
أأنت قادر على أن شر بهذا وعلى أن تقدره ؟ تصور ٠٠١‏ اننى > أا 
المنجر > أنا pall‏ > أصالحك aoe‏ الخ الخ ووه 

لقد قص على 5 ٠+ء‏ سكى هذا المشهد ٠‏ اذن كان هذا الانسان 
الف ta)‏ الذى لا ينقطع عن السكر ولا يكف عن الازعاج ولا تعرف 
حياته الا الفوضى » كان اذن لا يخلو من عاطفة انسانة ٠‏ يجب أن 
نعترف ٠‏ اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار الى آرائه والى نموه العقلى > Ob‏ 
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نا اليك وأهنتك پیر سنب ه 
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هذا الفعل الذى صدر عله كان فيه شىء من الكرم حقا ٠‏ ولعل السكر 
الدائم الذى كان لا يفارقه قد ساهم فى اقدامه على هذا الفعل الكريم ٠‏ 

لم يتحقق حلم الميجر ٠‏ انه لم Ga‏ رغم أنه عقد النية على أن 
يتروج متى انم انزيين مسكنه + Vas‏ من ان يتزوج » فقد dal‏ على 
المحاكمة » poly‏ على الاستقالة + وعرفت عندئذ أثام فديمة سبق أن 
ارتكبها حين كان مديراً للشرطة بالمديلة فيما ٠ obi‏ صعقته هذه الضربة 
التى لم تكن فى حسبانه + وفرح السجناء أشد المرح حين علموا بالنبا 
الجديد ٠‏ كن ذلك اليوم عبدا لهم ٠‏ قل ان المبجر أخذ Sy‏ كامرآة 
عجوز ويعول اعوالا” ٠ Laat‏ ولكن ما حيلته ؟ لد اضطر أن يقدم 
استقالته » وباع خوله الشهاء الجميلة » وباع كل ما كان ,يملك» واتحدر 
الى هوة اللؤس والفقر والشقاء ء أصبحنا نلتقى به أحاناً فما بعد ء فكنا 
نراه فى رداء مدنى مرقع وطاقية منسخة ء وكان ,يلقى على السجناء نظرة 
شزراء ٠‏ ولكن الهالة التى “كانت تحيط به فى الماضى والمهابة التى كان 
يتمتع بها قد زالتا منذ -خلعت عنه بزة الميجر ٠‏ كان أثناء ارتدائه بزة 
الجر أشبه باله > حتى اذا ارتدى الرداء المدنى فقد كل شىء > وأصبح. 
ati‏ بخادم ٠‏ 


ان البزة العسكرية هى النى تصلع قبمة أمثال هذا الرجل ! ٠٠١‏ 
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استقالة الميجر بزمن قصير > أعيد تنظيم سجننا 
تنظيماً جديدا كل الحدة Ju—2\ cal | ٠‏ 
الشاقة واستعيض Wes‏ باعتقال عسكرى على 
طراز المعتقلاث فى روسا + وبعد ذلك اصح 
لا يرسل اله المفون الذين يتتمون الى الفثة الثانية » وأصبح من 
الواجب أن لا يضم الا الممتقلين السكريين أى سجناء يحتفظون بحقوتهم 
٠ Gall‏ هم جنود كسائر المنود » وانما صدرت فى حقهم أحكام ٠‏ 
وهم لا يسحنون الا مدداً قصيرة جداً ( أقصاها ست سنين ) » حتى اذا 





قضوا مدة سجنهم عادوا الى قطعاتهم جنوداً كما كانوا من قبل + أما 
حتى ذلك abl‏ فسم عسكرى » ولكن ذلك يرجم الى عدم توفر أمكنة 
أخرى ٠‏ أما الآن فان ما كان “ited‏ قد أصبح هو القاعدة + فالسجناء 
المدنيون » المحرومون من جميع الحقوق »> والموسومون بالحديد الخامى © 
والمحلوقة رعوسهم © أصبح عليهم أن يبقوا فى السسحن الى أن تنصرم 
salt‏ المحكوم عليهم بها ٠‏ واذ أصبح لا يصل الى هذا السحن سحناء جدد 
من هذا النوع > واذ أن القدماء منهم قد أصبح يلفرج عنهم بعضاً بعد 
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بعض » فان السجن لن يضم سجيناً واحداً من هذا النوع بعد عشر 
سنين ٠‏ وقد أ بقى على القسم الخاص ٠‏ فمن حين الى حين كان يصل الينا 
ميجر مون Gy Kae‏ خطيرون پودعون سحننا بانتظار انشاء سمجون الأشغال 
الشاقة فى Le‏ الشرقية ٠‏ ولم يتغير طراز Whe‏ + فالعمل والنظام ظلا 
كما كانا من قل ٠‏ كل ما هنالك ان الادارة قد تحددت وتعقدت : عن 
ضابط كبير Sy‏ كومندان رئساً للسجن 6 وجعل cod‏ امرته أربعة 
ضباط مرءوسين يتناوبون العمل ٠‏ وصصرف الجنود مشوهو الحرب > 
وا حل tee‏ اتنا pte‏ رجلا" من ضباط الصف ومراقب” ترسانة ٠‏ 
ووز ”ع السحناء زمراً تضم كل منها عثشرة أشخاص »> واختير من pes‏ 
عرفاء لا يملكون فى حقيقة الأمر الا سلطة اسمية على رفاقهم © وأصبح 
OST‏ أكيمتش بذلك عريفاً ٠‏ وظل هذا التنظيم الجديد كله خاضعاً 
لاشراف الحاكم ٠‏ ولم تمض التغيرات الى أبعد من هذا الحد ٠‏ 

اضطرب السحناء فى أول الأمر كثيراً > فكانوا يناقشون » وكانوا 
يحاولون أن ينفذوا الى أعماق رؤسائهم الجدد ٠‏ ولكنهم حين رأوا أن 
كل شىء قد بقى فى حقيقة الأمر على ما كان عليه من قبل » لم يليئوا أن 
هدأوا وعادت ULE‏ 'تجرى فى مجراها العادى ٠ Sg‏ لقد تحررنا من 
pall‏ على الأقل ٠‏ فتنفس كل be‏ الصعداء > واسترد كل منا شجاعته ٠‏ 
زال Le‏ الذعر + وأصصبح كل واحد يعلم أن من حقه عند RW‏ أن 
يشكو أمره الى رئيسه »> وأن لا يماقب اذا كان على حق » اللهم الا 
«bs.‏ 

ظلت الخمرة نهرب الى السحن كما كانت yeh‏ اليه من قبل » 
رغم أن المشرفين أصيحوا الآن ضباط صف لا جنسودا من مشوهى 
الحرب ٠‏ انهم أناس شرفاء على جانب من حصافة الرأى > مدركون 
وضعهم ٠‏ وشن أراد بعضهم أن يمارس شتا من التسلط والتحكم وأن 
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يعاملونا كما يعامل اجنود > فى أول الأمر > فانهم سرعان ما انساقوا 
مع och‏ العام + والدين طال عليهم الامد حتى ,يتعلموا عادات سسجننا > 
تولى السجناء آنفسهم تعليمهم هده العادات ٠‏ حتى لقد وفعت حوادث 
ظريفة + من ذلك أن يغرى السحناء أحد ضباط الصف بشرب الخيرة» 
فاذا هو يسكر » حتى اذا أفاق من سكره شرح له السحناء بطر Ais‏ مقنعة 
أنه ما دام فد سكر هو نفسبه فليس له بعد OV‏ ان يعترض owls ٠٠٠‏ 
ضباط الصف الى غض أبصارهم عن تجارة الخمرة ٠‏ واصبحوا ,يذهبون 
الى السوق > كما كان يذهب الجنود من مشوهى الحرب » فيسترون 
للسحاء خيزاً Gaul‏ وللماً وكل ما كان يمكن ادخاله الى السجن دون 
التعرض لخطر من الاخطار ٠‏ لذلك لم استطع ان افهم لماذا ثم ذلك 
التغير كله > واذا أصبح السجن ¿ Cee‏ عسكريا ٠‏ وقد حدث ذلك قبل 
er‏ اا ل أن أعيش فى ظل هذا النظام سنتين 
oy el‏ ++ 

عل يجب “Ue‏ أن أصف فى هذه المذكرات لل الوقت GU‏ 
فضته فى اللمعتقل ؟ لا ٠٠١‏ فلو اردت أن أفص بالترتيب كل ما رايت 
اذن لضاعفت عدد الفصول مثنى وثلاث > Hey‏ الوصقب Loy‏ متشابها » 
OV‏ كل ما قد أرويه عندئذ سسكون قد ورد حتماً فى الفصول السابقة 
التى استمد القارىء من 'نصفحها فكرة كافة عن حاة السحناء الذين 
ينتمون الى الفئة ٠ Gel‏ لقد أردت أن أصف سجننا وأن أعرض حبانى 
فنه عرضاً دققاً واضحاً » فلا أدرى هل وقّقت الى تحقيق هلاا الهدف ٠‏ 
انتى لا أستطيع أن أحكم ينضى على هذا العمل الذى قمت به ٠‏ ولكنتي 
أحسب أن فى وسعى أن أختمه هنا ail ٠‏ حين أهزا هذه الذكريات 
القديمة أشعر بالعداب القديم ست قط فى Gus ot‏ صدرى ui‏ 
واثق من أننى :سيت أشاء كثيرة ٠‏ ان ما أتذكره “Mee‏ هو أن هذه السنين 
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قد انقضت بطئة حزيئة oly‏ الآيام كانت طويلة مضحرة مملة تمغى 
قطرة” قطرة Lai Daily ٠‏ آن “hey‏ عنيفة قوية فى أن أأبعث بعتا 
جديدا وان احا ole‏ جديدة قد وهبت لى القدرة على ان اصمد وان أنتظر 
وأن آمل ؟ وان gui‏ قد قست أخيرا > فأنا آنتظر صابرا > واعد الأيام 
يوما یوما » ویفرحنی > حتی حين کون قد بقى على أن امكث فىالسجن 
الف يوم آخرى » آننى سأستطيع أن آقول لنضسى فى الغداة انه لم ببق 
إلا تسعمائة ونسعة وتسعين يوماً > لا ألف يوم ٠‏ وأتذكر أيضا أننى 
كنت » وآنا محاط بمثات من الرفاق > اشعر بوحدة هائلة وعزلة رهيبة > 
وآننى وصلت من ذلك الى أن أحب هذه الوحدة وهذه العزلة ٠‏ كنت 
ily‏ معترل فى وسط جمهرة السحناء استعرض حاتى السابقة» واحلال 
أدق تفاصيلها » وأطيل التفكير فيها » وأحكم على نشسى بغير رحمة ولا 
٠ iis‏ حتى لقد كنت فى بعض الاحبان اشكر للقدر أنه فرض على 
هذه العزلة التى لولاها لما استطعت أن أحكم على نفسى ولا أن أنفذ الى 
قرارة Gite‏ الماضية ٠‏ وما أكثر الآمال النى كانت تنبت فى فلبى حينذاك! 
كنت أفكر » وأقرر » وأحلف أن لا أقارف فى المستقبل ما قارفت فى 
الماضى من أخطاء > وأن أتحنب السسقطات النى حطمتنى ٠‏ ووضعت 
برنامحاً استقيل » وآليت على نضى أن الترم هذا البرنامج فلا أخرج 
عنه بل أبقى ty‏ لهه 5 Gla! oil oS‏ أعمى بأننى سأنفذ كل ما أردت» 
وبأننى استطيع أن dat‏ كل ما أردت ٠‏ كنت أننظر حریتی > وأناديها فى 
حرارة وحمامة ٠‏ كنت آريد أن Opi‏ قواى iy‏ خرى فى كفاح 
جديد ٠‏ وكان يلم بى فى بعض الاحان شوق محموم ينفد له صبرى 
ویخلقنی eile les‏ أتألم الآن من مجرد ايقاظ هذه oh SA‏ ذلك 
لا يهم أحداً غيرى بطبيعة الال ٠‏ وانما أنا أكتب ذلك لاعتقادى db‏ كل 
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انسان سسفهمنى » وبأن كل اسان سيشعر شعورى اذا شاء حظه العاثر 
أن Gey‏ عليه وأن سحن وهو فى زهرة العمر وكمال القوة * 

انتى أفدّر أنه رب سائل رسأل هل الفرار من السجن مستتحيل » 
وهلا وفعت محاولة هروب طوال المدة التى قضيتها فه ؟ ad‏ سبق أن 
قلت ان السجين الذى قضى فى السجن سنتين أو ثلاث سنين > بحسب 
حساب هذا الرقم » ويقدر أن الافضل أن يمي المدة الباقية بلا متاعب 
ولا مخاطر » Oly‏ يصبح بعد الافراج عنه مستوطتاً ٠‏ غير أن الذين 
يجرون هذا الحساب انما هم السحناء Cr‏ حكم عليهم بالسحن مده 
قصيرة بعض القصر : أما الذين حكم عليهم بالسجن مدة طويلة قانهم 
مستعدون للمخاطرة فى كثير من الأحان ٠٠٠‏ ومع ذلك كانت محاولات 
الهرب نادرة © Cowl‏ أن نعزو ذلك الى جين السحناء أم الى قسوة النظام 
السكرى » آم الى ان وضع مدينتنا لا يسهل الفرار كثيرا ( لانها تقع 
وسط سهوب Byte‏ ) ؟ لا أدرى ٠٠٠‏ أحسب آن هذه الأسباب جمعها 
كان لها أثرها ad ٠.٠‏ كان الهروب من سحئنا صعباً ٠‏ وهناك OUT‏ من 
السحناء حاولا الهروب فى زمانى > وهما من المحرمين العتاة * 

حين استقال الميجر أصبح 1 ٠٠‏ ف ( جاسوس السجن ) وحيداً 
بلا حام يحميه ٠‏ ان | ۰۰ ف ما يرال شاباً »> وان طبعه يزداد صلابة 
كلما تقدم فى السن ٠‏ انه شديد الجرأة » قوى العزيمة » ذكى جدا ٠‏ 
ولو أفرج عنه لاستمر يتتجسس ويتعاطى أعمال النصب والاحتيال بجميع 
الوسائل مهما تكن خسيسة معبة » ولكنه لن يقبض عليه بعد الآن 
بسهولة » فقد استمد من السجن خبرة واسعة ٠‏ لقد تمرن على صنع 
جوازات سفر مزورة ٠‏ غير oil‏ لا أؤكد ذلك » لأننى سمعته من سجناء 
آخرين » حتى ad‏ قالوا انه كان يمارس هذه المهنة فى مطبخ المسجر أيام 
كان يذهب اليه » وان ذلك عاد عليه بأرباح طائلة ٠‏ أحسب أنه كان 
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مستعداً للمخاطرة بكل ثىء فى سبيل أن يغير مصيره + لقد اتح لى أن 
أنفذ الى قرارة نفسه وأن أرى كل ما فيها من بشاعة وقبح ودمامة ٠‏ ان 
استهتاره البارد الذى لا يتورع عن شىء » يثير النفس ويعث فها اشمئزازا 
لا يقاوم وتقززاً لا سبيل الى مغالبته ٠‏ وأحسب أنه لو اشتهى أن يشرب 
خمرة وكانت السبيل الوحيدة الى ذلك هى أن يقتل انساناً » لما تردد عن 
ذلك je > “Abb‏ لی شرط أن تبقى جريمته سرآ مكتوماً ل يعلم به أحد ٠‏ 
ولقد تعلم فى سجنا أن يحسب كل ثىء + وعليه انما gy‏ اختيار 
كولكوف » سجين « القسم الخاص » ٠‏ 

سبق أن تكلمت عن كوليكوف هذا » لقد تجاوز سن lal‏ > 
ولكنه .يفيض حرارة وحماسة وحاة وقوة » وينعم بملكات خارقة فذة ٠‏ 
كان کولىکوف بحس بقوته ويريد أن يعيش طويلا ٠‏ ان أمشال هذا 
الانسان يحبون أن بعيشوا حتى حين تكون الشسسخوخة قد ألمت بهم 
واستولت عليهم ٠‏ فلو أن كوليكوف لم يحاول الفرار لاستغريت منه 
ذلك ٠‏ ولكن كوليكوف كان قد عقد اة على الفرار ٠‏ لا أدرى أى 
الرجلين كن أكثر Let‏ فى صاحبه : كوليكوف أم آ ۰ ف ؟ ولكن 
أغلب الظن أنهما متكافان » وأنهما متوافقان من جميع النواحى ٠‏ لذلك 
لم th‏ أن ارتبط كل منهما بالآخر ٠‏ أظن أن كوليكوف كان Fm,‏ على 
أ ٠٠‏ ف من أجل أن يصنع له جوازا مرو را * ثم ان [ ٠ه‏ ف يرجع 
أصله الى طبقة النبلاء » وينتمى الى المجتمع الراقى» وذلك يهبىء للرجلين 
فرصاً كثيرة ويتشح لهما حظوظاً سعدة اذا هما استطاعا أن يعودا الى 
روسيا ٠‏ لا يعلم الا الله ما الذى تفاهما عليه وماذا كانت آمالهما ٠‏ ولكن 
لا شك أن هذه الآمال مخرج عن دائرة الآمال ادا 
التشردين السيبيريين ٠‏ ان كوليكوف ممثل بارع يستطيع أن يقوم فى 
الحاة بأدوار شتى » ومن حقه أن يعقد على مواهبه a recy “Yul‏ 
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السيجن يضنى أمثال هؤلاء الناس ويختقهم خنقاً ٠‏ المهم أن الرجلين 
نواطا على الفرار من السحن ٠‏ 

ولكن كان يستحيل الفرار دون خفير فلا بد لهما اذن أن يضما 
اللهما خفيرا ٠‏ وكان فى احدى الفصائل المعسكرة فى القلعة رجل” 
بولندى متقدم فى السن فللا > ولكنه جم النشط جاد شحاع كان 
يستحق مصيراً خيراً من المصير الذى انتهى اله ٠‏ انه حين وصل الى 
سيريا فى الماضى شاباً » كان قد فر“ من الجندية SY‏ الحنين الى الوطن 
قد أضنى نفسه » فقبض عله وجللد » Godly‏ بفرق التأديب سنتين ٠‏ 
حتى اذا رجم الى فوجه بلغ من حماسته فى العمل ودأبه على الخدمة 
بهمة ونشاط أنه كوفىء بمنحه Any‏ عريف ٠‏ وكان الرجل معتداً cay‏ 
يتكلم بلهجة انسان يقدر نفسه تقديراً عظيماً ٠‏ 

كنت ألاحظه أحانا بين الجنود الذين يراقبوئنا » OV‏ البولنديين 
كانوا قد حدثونی ae‏ + أحسب أن ace‏ الى aby‏ كان قد استحال الى 
كره شديد وبغض لا يهدأ ٠‏ ما كان له أن pom‏ عن شىء » ولا أن 
يتهققر أمام أية عقبة + ولقد أدرك كوليكوف ذلك بما أونى من بصيرة 
نافذة » فاختاره شريكاً فى الهرب ٠‏ كان هذا العربف يسمى كوولن ٠‏ 
اتفق مع كوليكوف » فضربا للفرار موعداً وحدادا له obey‏ كنا فى 
شهر حزيران ٠ (ate)‏ هذه أيام القبظ الشديد ٠‏ ان المناخ فى مدينتنا 
متساو ولا سما فى فصل الصيف » وذلك أمر يناسب المتشردين TAS‏ 
ما كان شيفى التفكير فى الهرب من القلمة LA,‏ > فالمديئة تيعد عنها مسافة” 
كثيرة + وكان لا بد من تنكر + ومن أجل هذا SGI‏ يجب الوصول الى 
الضاحة Ge‏ كان كوليكوف قد أعد منذ زمن طويل مكاناً يلتجىء 
الله + لا أدرى هل كان أصحابه فى الضاححة مطلعين على السر wee,‏ 
أن نعتقد أنهم كانوا مطلعين على السر > رغم أن هذا الأمر بقى غامضاً 
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غير مؤكد ٠‏ فى أثناء تلك السنة > كانت قد أقامت فى ركن من الضاحية 
“sks‏ مشسوهة السمعة De‏ المنظر اسمها فانيكا مانيكا + كانت هذه الفتاة 

ts‏ بأمال كثيرة cle‏ الأحداث بعد ذلك مصدقة لها + وكان الئاس 
بطلنون عليها لقب « اثار ٠ cally‏ أظن آن Hl in‏ كانت على 
نفاهم مع الهاربين > OY‏ كوللكوف قد قام فى سسيلها بأعمال جلونية yi‏ 
تلك السنة + 

حين شکلت فصائل العمل فى الصباح » رئب أصحابنا الثسلانة 
أمورهم بحيث يرسلون الى العمل مع السجين شيلكين - ومهنته oe‏ - 
فى سيض التكنات الخالية التى غادرها سحناء الممسكر ٠‏ كان على Bool‏ 
وكولكوف أن cele‏ فى تقل المواد اللازمة ٠‏ وافلح كوهلر فى أن 
يعن خفيرا عليهم ٠‏ ولا كان النظام يقضى بقضی بان gu‏ جنديان OE‏ 
لحراسة ثلائة سجناء » فقد GE‏ كيه سند كات كان قر Wie‏ 
أن يدرتبه على الخدمة بصفته عريفاً ٠ ٠‏ لا بد آن يكون هذان السحنان 
اللذان عقدا al‏ على الفرار قد ثرا فى كوهلر تأثيرآ كبيراً حتى ارتضى 
أن يقرر الفرار معهم هو الرجل الجاد الذكى الحيسوب الذى لم ببق 
ade‏ أن يقضى فى الخدمة العسكرية الا بضع سنين ٠‏ 

وصل السحناء الثلاثئة والخفيران الى الثكنات فى الساعة السادسة 
' من الصاح » وكانوا وحدهم لا يرافقهم أحد آخر ٠‏ فعد أن عملوا تحر 
ساعة قال SSIS‏ و آءء*ف لزصلهما شملكين انهما ذاهبان الى الورشة 
a ie‏ ا ا hier‏ ا 
أن يدها إلى الك les oo‏ + وین أن يقولا له هذا الكلام بلهجة 
طسعية جداً لا : بي فى نفسه أية شبهة ٠‏ ان شيلكين دجل من «Kay‏ 
مهئته بناء المواقد » وهو ذكى ماكر قليل الكلام ضعيف البنية معروق 
الجسم ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان ينبغى أن يقضى حياته لابساً صدرة 
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وقفطاناً فى دكان من دكاكين موسكو > ينتمى الآن الى « القسم الخاص » 
فى عداد gel‏ المجرمين العسكريين بعد طول ترحل ٠‏ هكذا شاء له 
القدر! لا أدرى ما الذى abd‏ حتى استحق عقوبة فاسية كل هذه القسوة» 
كان شيلكين لا يظهر Be‏ من نزق أو شراسة » وكان يعيش فى السجن 
Fate‏ مسالا موادعاً ٠‏ انه يسكر من حين الى حين كما يسكر اسكافى ٠‏ 
ولكن سلوكه فيما عدا ذلك سلوك ممتاز + لم يطلعه أصحابنا على سر هم 
LL‏ » وكان عليهم أن يضللوه + قال له كوليكوف وهو يشمن بعينه انهما 
ذاهان لاحضار خمرة قد خبآها فى الورشة منذ البارحة » وذلك أمر 
شاق شيلكين كثيراً ٠‏ لم نراوده أية شسيهة »> وبقى وحده مع المجند 
الشاب » ey‏ مضى كولكوف و | oe‏ ف الى الضاححة بحراسة كوهلر ٠‏ 

انقضى نصف ساعة ولم يرجع الفائبون ٠‏ أخذ شيلكين يفكر ٠‏ 
برقت فى ذهنه فكرة ٠‏ نذكر أن کولیکوف كان يبدو عليه ثىء غير 
مألوف » وأنه كان وشوش ool‏ غامزاً بعينه + لقد oly‏ يفعل ذلك » 
وهو OM‏ يتذكر كل شىء ٠‏ ثم ان كوهلر قد لفت انتباهه أيضأ ٠‏ فحين 
ذهب العريف مع السجين شرح للمجند ما كان عليه أن يعمله أثناء 
غيابه » وذلك آمر لم يكن من عادته أن يفعله + آصبحت شكوك شيلكين , 
تزداد وتقوى كلما أوغل فى بش ذكرياته + وكان الوقت ALS‏ ذلك 
يمضى والسجينان لا يعودان ٠‏ بلغ شيلكين أقصى حد من حدود القلق > 
فقد أدرك أن الادارة قد AS ALG‏ وتعده Chi ge‏ مع الهاربين © وأن 
جلده معرض اذن للخطر ٠‏ لقد كان يمكن أن hs‏ أنه كان متواطت 
معهم وأنه سمح لهم بالذهاب » فاذا تأخر فى الابلاغ عن غيابهم > فان 
هذه الشبهات ستتعزز وستقوى ٠‏ كان عليه اذن أن لا يضيع وقنا ٠‏ 
وتذكر عندئذ أن كوليكوف و آ +٠‏ ف قد أصبحا رفقين حميمين منذ 
مدة . وأنهما كانا كثيرا ما يأتمران وراء GSI‏ بعيدين عن ٠ MEY‏ 
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Lal Susy‏ أن هذه الفكرة قد راودته قبل OV‏ ء فتصور أنهما لعلهما 
يتان أمرآ يتفقان عليه ٠٠١‏ ألقى شيلكين نظرة على حارسه ٠‏ كان 
الحارس يتثاءب ES.‏ على بندقيته » ويحك أنفه ببراءة 6 لذلك لم يقدار 
شلكين أن عليه أن يطلعه على خواطره ٠‏ فاكتفى بأن طلب منه أن 
يصحبه الى ورشة الهندسة + كان يريد أن يسأل هناك عن رفقيه هل 
رآهما أحد ٠‏ فلما سأل هذا السؤال ue‏ له أن أحداً لم يرهما ٠‏ تأكدت 
شكوك ٠ Shs‏ أتراهم Lad‏ يسكران ويعربدان فى الضاحية كما كان 
كوليكوف يفمل ذلك فى كثير من الأحيان ؟ ولكن شيلكين رفض هذا 
الافتراض ٠‏ فلو قد كانا بريدان ذلك اذن لاطلعاه على نيتهما » فلا داعى 
الى اخفاء هذه A)‏ عنه » فما ان وصل Sd‏ من تفكيره الى هذه النقطة 
حتى نرك العمل ومغى الى الجن رأساً حتى دون أن يعود الى التكنة 
التى كان يعمل فيها ٠‏ 


كانت الساعة قد قاربت التاسعة حين وصل شلكين الى رئيس 
العرفاء » فأطلعه على شكوكه وشبهانه ٠‏ دعر هذا » ولم Ly‏ فى أول 
الأمر أن ٠ Sue‏ ان شملكين لم ينقل اليه فكرنه الا فى صورة red‏ 
وسرعان ما جرى رئيس العرفاء الى الميجر يطلعه على الأمر » وسرعان 
ما جرى المجر الى الكومندان يبلغه ٠ LN‏ فما انقضى ربع ساعة الا كانت 
جميع الاجراءات اللازمة قد اتخذت ٠‏ رافع تقرير الى الحنرال +S‏ 
ان هذين السجبنين هم من السجناء الخطرين » فمن الممكن والحالة هذه 
أن تعاقب ادارة السحن عقاباً Lu‏ على فرارهما ٠‏ لقد كان | ٠١‏ ف يعد 
من السحناء الساسيين خط أو صواباً ٠‏ كما أن GSS‏ ينتمى الى 
« القسم الخاص alee‏ أنه مجرم عريق » عدا أنه عسكرى قديم ٠‏ وام 
يسبق لأحد أن استطاع أن يفرة من « القسم الخاص » ٠‏ وتذكر 
المشرفون على السسجن عندئذ أن النظام يقضى بأن يحرس “US‏ سجين من 
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سحناء م القسم الخاص » خنيران OU‏ حين يذهب الى العمل ٠‏ وهذه 
القاعدة لم تلتزم > فمن الممكن أن يسىء هذا الاخلال بقواعد النظام الى 
جميع موظفى ادارة السجن ٠‏ وسرعان ما أأرسل السعاة الى كافة القرى 
المحبطة بالمدينة والى كافة المدن الصغيرة المجاورة لابلاغ نأ هروب 
سجنين ٠‏ وسرعان ما جردت للاحقة السحنين أعداد من الحنود 
القوفازيين © وسرعان ما كنتب فى الأمر الى جميع المسديريات وجميع 
الأقاليم المحاورة ٠‏ الخلاصة أن ذعراً رهسا قد ألم بالخميع eee‏ 


ولم يكن الاضطراب فى سحننا أقل من ذلك ٠‏ فكلما عادت من 
العمل جماعة من جماعات السحناء علمت LIL‏ العظيم الذى كان يجرى 
من فم الى فم » فكان كل yee‏ من السحناء يستقبله بفرح خبىء عميق 
٠٠٠١‏ ان هذا Ll‏ » عدا أنه يقطع رتابة الحياة فى السحن ويسلى 
السجناء » هو نبأ هروب » هروب Cn‏ صدى مستحبا فى جميع 
النفوس » ويلقى هوى لدى جميع القلوب > ويهز أوتارا ظلت ase‏ 
وسئى خلال زمن طويل ٠‏ ان leg‏ من الأمل والجرأة والحسارة قد 
حراك قلوب السجناء جميعآ » لأنه يصوار لهم أن a‏ مصيرهم آمر 
ممكن ولس مستحيلا ٠‏ « نعم ٠۰۰‏ لقد هربوا رغم كل شىء » فلماذا 
نحن لا ٠ » ٠۰۰‏ وكان كل واحد اذا خطرت باله هذه الفكرة پنهض 
قائماً ويلقى على رفاقه' نظرة تحد وتحريض واستفزاز ٠‏ اتتخذ جميع 
السجناء هيئة كبر وخيبلاء » ونظروا الى ضباط الصف نظرات تعاظم 
واستعلاء ٠‏ وهرع جميع رؤسائنا » كما or.‏ ذلك ».حتى لقد وصل 
الكومندان نفسه ٠‏ فكان السجناء يرشقونهم جميعاً بنظرة جريئة يمازجها 
شىء من احتقار © ويشوبها نوع من Bley‏ قاسية + « هه ؟ نحن نعرف 
كيف ندبر أمورنا متى ٠ » LMS‏ وتوقع الجمبع أن يقوم الرؤساء بجولة 
تفتشية عامة ٠‏ كان السحناء يتوقعون سلفاً أن ادارة السحن ستعمد الى 
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اجراء تحقيق وأنها ستقوم بتفتيش ٠‏ لذلك خا السجناء كل شىء > فهم 
لا يجهلون أن ادارة السجن لا بد أن تضاعف يقظتها بعد وقوع حادث 
كهذا الحادث ٠‏ وقد صدقت موءة السجناء 6 فانقلب السحن adhe‏ سافله» 
ولم IZ‏ مكان فيه دون أن يفتس Gis La‏ » ولكن لم ينعثر على 
شىء طعا ٠‏ 

وحين دقت ساعة الذهاب الى العمل بعد الغداء » كان ote‏ الخفراء 
الذين نولوا حراستنا مضاعفا" + وفى المساء كان الضباط وضباط الصف 
من الحرس بداهموننا فى كل لحظة مفتشين ٠‏ وقد عدون اكثر مما 
كانوا يعدوئنا فى العادة > فأخطأوا فى عدنا مرتين »> فكان هذا الخطاً 
يحدث مزيداً من الاضطراب » فاذا هم Ui ge be,‏ من الثكنة الى الفناء 
by‏ مرة اخرى ٠‏ حتى اذا أرجمونا الى الثكنة عدونا من جديد ٠‏ 

لم يقلق السجناء كثيرآ من هذا الاضطراب » ولم يكترثوا له » بل 
كانوا يصطنعون te‏ الاستقلال وقلة المالاة » ولكن سلوكهم كان سلوكاً 
حسناً طوال تلك السهرة » كما يحدث هذا دائماً فى احوال كهذه 
الأحوال ٠‏ « لن يستطعوا آن يجرون الى المشاجرة » لن نمكنهم من 
استدراجنا الى خلق المتاعب » ٠‏ وكانت ادارة السجن تتساءل : ترى 
ألس بيننا أناس متواطئون مع الفارين ؟ فأمرت بمرافيتنا والتجسس على 
أحاديئنا » ولكنها لم تظفر بطائل ٠‏ « ليسوا من الغباء بحيث يتركون 
وراءهم شركاء ! » ؟ « ان المرء يخفى سره ويكتم آمره حين يعد ضربة 
كهذه الضربة ! » ؛ « ان كولىكوف و آ ٠٠‏ ف يملكان من المكر والدهاء 
ما يؤهلهما لكتمان ما عقدا ٠ ate Lt}‏ ألا انهما لمعلمان حاذقان » فملا 
فعلتهما » دون أن يدعا لحد أن پشتبه فيهما وأن يخطر على باله مايبيتان 
من أمر ad ٠‏ نسخرا تسخراً ! لو شاءا لخرجا من أبواب موصدة » هذان 
الشيطانان ! » ٠‏ ذلك ما كان يردده السحناء + ad‏ ازداد قدر كوليكوف 
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و آ٠٠‏ ف فى أنظارهم » وعظمت منزلتهما مائة مرة ! ان السجناء 
فخورون OVI‏ بهما aol ٠‏ المع أن هذه المغامرة Jel,‏ الأجبال 
tai‏ الى آخر جل > oly‏ عمر be gli‏ سيكون أطول من عمر السبحن 
نفسه + 

كان بعضهم يقول : 

يا للدماغين pa‏ ! 

فنضف آخرون : 
ذلك ! 

ويعقب ثالث WE‏ وهو يلقى على رفاقه نظرة فيها مسكنة : 

- نعم » ولكن من هم الذين هربوا ؟ أأنتم تستحقون أن تتحلوا 
لهم أشرطة أحذيتهم ! 

ما كان goed‏ من السجناء يخاطب بمثل هذا الكلام »> أن يسكت 
على هذه الاهانة ببحال من الأحوال » وما كان له الا أن يرد على التحدى 
وأن يدافع عن شرفه وكرامته ٠‏ ولكن السحناء OW‏ يلتزمون الصمت 
متواضعين ٠‏ واذا نطقوا قالوا : ه هذا حق ! لس كل الناس مثل 
كولكوف وآ ٠.‏ ف ٠‏ على المرء أن سرهن على قبمته أولا” ! oy ٠٠٠‏ 

قال أحد السجناء » وكان جالساً قرب نافذة المطبخ > قال على حين 
فجأة مقاطعاً : 

— حقاً يا رفاق ! لماذا (as‏ هنا ؟ ما ذا نفل هنا ؟ اننا محا بلا calm‏ 
اننا أموات بغير موت ! 
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قال الرجل هذا الكلام بصوت بطىء متراخ متثاقل > بينما داح 
يفرك خده براحة يده » ولكن كلامه كان ينطوى على ثقة Ae‏ وافتتاع 
هسسر * 

فأجابه أحدهم الا : 

ما تنهدك هذا ؟ ان المرء لا يهرب من السحن كما يخلع حذاءء 
نحن مشدودون الى السحن eee Jad‏ 

ولكن هذا كوليكوف ! ألم يهرب ؟ 

فأجاب آخر » وهو ينظر الى الفتى الغر نظرة شزراء : 

٠۰۰ TES كوليكوف ؟ كوليكوف ؟ ان أمثال كوليكوف لسوا‎  ' 

— وما قولكم فى deed‏ يا شباب ؟ ألا انه لفتى شجاع ! 

— هه ! انه قادر على أن يلف كوليكوف لفاً متى شاء وما شاء ! 
انسان داهية ! 

أتراهم قد ابتعدوا ؟ ذلك ما أود لو أعرفه ! ٠.٠‏ 

ويتصل الحديث ويتشعب ٠‏ « هل هم OV‏ بعيدون عن Gaga‏ 
من أى جهة هربوا ؟ أى طريق سلكوا ؟ ما أضمن السبل لفرارهم ؟ 
ما أقرب مديرية ,يلحئون اليها ؟ » ٠‏ واذ كان بين السجناء رجال يعرفون 
الأماكن التى نجاور المدينة » فقد أخذ الآخرون يصغون الى كلامهم 
باشاه شديد واستطلاع نهم * 

وحين وصل الحديث الى الكلام عن سكان القرى المحاورة » “Pl‏ 
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أناس” يعرفون ما يجب عليهم أن يفعلوه 6 فلن يساعدوا الهاربين بحال 
من الأحوال » حتى أنهم سيقيضون عليهم لسلموهم ٠‏ 

- ليتكم عرفتم مدى ما يتصف به هؤلاء الفلاحون من شر ! ألا انهم 
بهائم خبيثة Vic‏ انهم حيوانات LAS‏ 

! Sail فلاحون‎ — 

- السبيرى وغد ٠۰۰‏ انه لا يتورع عن قتل اسان فى سيل أى 
شىء ٠۰٠۰‏ 

— ولكن جماعتنا ٠٠٠‏ 

- طبعاً coe‏ سئرى من cil‏ سينتصر ٠٠٠‏ ان جماعتنا لا بخشون 

- على كل حال » اذا لم نفطس © فستسمع عن أبائهم ! 

- لعلك نظن أنهم retin‏ عليهم ؟ 

كذلك سأل سائل ‏ فاذا بسحين من أشد السجناء اهتباجاً يضرب 
المائدة بقبضة يده. ضربة فوية ويقول : 

- أا وائق أنهم لن يقبض عليهم أبداً ! 

فقال قائل : 

ذلك يتوقف على مجرى الأمور soe‏ 

فقال سكوراتوف : 

لو هربت أنا يا رفاق » فلن “Ue yaks‏ يوما ! 

أنت ؟ 


كذلك سأله أحدهم Use‏ کان من الآخرين الا أن انفحروا 





يقهقهون ؟ وتظاهر غسيرهم بأنهم لا برريدون حتى أن ,سمعوا كلامه + 
ولكن سكوراتوف کن متحمساً »> فهاهو ذا ,5% Cams sl jee J‏ : 

A‏ لو هربت ما قبضوا Ue‏ فى يوم من الأيام ! اننى كثيراً ما أقول 
هذا لنضسىء انى لأوثر أن أمر من ثقب مفتاح على أن أدع لهم أن يقبضوا 
عل ! ١‏ 

لا خف ! سوف تتضور جوعاً فاذا أنت تذهب من تلقاء نفسك 
الى فلاح من الفلاحين dls‏ أن يهب لك خيراً ! 

وتحددت القهقهات ٠‏ 

قال سکوراتوف : 

ما هذا الهراء ؟ أنسيت أنك ect‏ وعمك فاسا قد قتلتما موت 
au‏ * » وأن ذلك هو السبب فى مجيتكما الى هذا المكان ؟ 

'نتضاعفت القهقهات ٠‏ وأظهر الوقورون من السحخناء اسشاء 
واستنكاراً + 

صاح سکورانوف يقول : 

أنت تكذب ! ان EK‏ هو الذى قص عليكم ذلك ٠‏ لم اكن 
أا القائل بل العم فاسیا » ثم حشرتمونى فى الأمر ظلماً ! أا موسكوفى 
متشرد منذ لعومة أظفارى ٠‏ اليكم هذا المثل : حين كان الكاهن يعلمنى 
تلاوة الصلوات > كان يقر ص أذنى MG‏ لى : « ردد ما أتلوه عليك : 
اشملنى che,‏ يا رب ! » فكنت أردد قولى : « أخذونى الى الشرطة 
برحمتك يا رب ! ٤»‏ الخ coe‏ ذلكم ما فعلته منذ نعومة أظفارى ٠‏ 
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انفجر جميع السسجناء ضاحكين ٠‏ وكان ذلك كل ما يثمناه 
سكورانوف > فلقد كان يحب أن يكون مهر جا ! 

ولم يلبث السيجناء أن عادوا الى أحاديثهم الجادة © ولا سيما الشيوخ 
منهم © والخيراء فى شئون الفرار ٠‏ أما الشباب والذين پتصفون بطباع 
آفرب الى الهدوء فكانوا يصغون الى الحديث متطاولين بروءوسهم > 
مبتجهين كل الابتهاج + كان قد تجمع فى المطبخ جمهور كبيرء ولم يكن 
هنالك أحد من ضباط الصف » والا لما تجرا السجناء أن ينطلقوا فى 
الحديث هذا الانطلاق ٠ ce pall‏ ولاحظت بين المبتهحين المغتبطين تترياً 
قصير القامة ناتىء الوجنتين » مضحك الهثة ٠‏ ان اسمه مامتكا » وهو 
لا يكاد يتكلم الروسية »> ولا يفهم كثيراً ما يقوله الآخرون » ولكنه مم 
ذلك يمد راسه فى الجمهور وويصنى الى الكلام مسروراً محبوراً ٠‏ قال 
له سكوراتوف الذى نسيه الجميع » فلم يجد بدا من الاتجاه الى هذا 
التترى AAS:‏ : 

هيه مامتكا ! « یا كثى » ؟ * 

فقال مامتكا بحرارة وهو بحرك رأسه الضحم : 

- « پاکشی » ! أوه ۰۰۰ يا كثى ! ۰۰۰ 

- لن يقبضوا عليهم ؟ « يوك » ؟ 

: وهو يحرك رأسه » ويلواح بذراعه‎ Jy مامتكا‎ ols 

- « بوك » ! « يوك » ! soo‏ 

- اذا كنت تكذب فسوف أرريك > هه ؟ 

ebb -‏ طبعاً > یا کشی ! 

كذلك قال مامتكا وهو ما يزال 342 رأسه ٠‏ 
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ب طب ۰۰۰ خذ اذن هذه « الیاکشی » ! coe‏ 

قال له سكوراتوف ذلك ولطمه على رأسه لطمة أنزلت طاقيته حتى 
غطت عينيه > ثم بارح المطبخ مسروراً كل السرور > تاركاً التترى فى 
دهشة وانهات ! ٠٠١‏ 

ظل النظام يطبق فى السحن نطبقاً صارماً قاساً خلال أسبوع ٠‏ 
واستمرت مطاردة الهاربين فى القرى والمدن المحاورة + كان السسحناء على 
gle‏ دام بالاجراءات التى كابت تتخذها السلطة للقيض على الهاربين > 
لا أدرى كيف ! vee‏ فأما فى الأيام الأولى فقد كانت LWW‏ سارة : لقد 
اختفى الهاربون فلا أثر لهم + أصبح السحناء لا يعملون bet‏ غير أن 
يسخروا من الرؤساء ببنهم وبين أنفسهم © واطمأنوا على مصير رفاقهم فلا 
يراودهم ثىء من قلق ٠‏ « لن يعثروا على شىء ! لسوف ترون أنهم لن 
يستطيعوا القيض عليهم ! « + كذلك كان السجناء يقول بعضهم بعض 

كنا نعلم أن جميع الفلاحين فى القرى المجاورة قد استنفروا » 
وأنهم يراقبون الأماكن المشبوهة والغابات والوديان والشعاب ٠‏ فكان 
السجناء يقولون ضاحكين : 

_ حماقات ! لا شك أنهم قد اختبأوا عند أحد ! 

حتماً ! هؤلاء أناس عقلاء لا يخاطرون قبل أن يكونوا قد أعدوا 
كل شیء سلفاً ! 

ومضت الافتراضات الى أبعد من ذلك ٠‏ فقيل فما قبل : لعلهم قد 
احتأوا فى كهف من الكهوف بالضاحية ريشا يهدأ الذعر ويطول 
شعرهم » ولعلهم سيمكثون هنالك ستة أشهر > ثم يخرجون مطمئنين 
هادئين لبوغلوا فى المسير ٠٠١‏ 
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الخلاصة أن جميع السجناء قد أطلقوا الأعنة لأخيلتهم + وفجاة > 
بعد الهروب LS‏ أيام » انتشرت شائعة تقول ان مكان الهاربين قد 
عرف “Us ٠‏ السجناء يكذبون الشائعة Lb‏ باحتقار شديد * ولكن ما ان 
أنى المساء حتى قويت الشائعة ٠‏ فاضطرب السجناء اضطراباً كيرا ٠‏ وفى 
صباح الغد كان الناس فى المدينة قد عرفوا أن الهاربين قد تم القبيض 
عليهم © وانهم مقتادون فى طريق العودة cd ey ٠‏ بعد العشاء 'نفاصيل 
جديدة : عرف أنهم قد اعتقلوا فى فرية صغيرة لبعد مسافة سسعين 
فرسخاً عن المديئة ٠‏ ووصل الخبر اليقين Let‏ » اذ أعلن رئيس العرفاء 
الذى كان عائداً من عند المبجر أن الهاربين سيقادون الى مركز الحرس 
فى هذا المساء نفسه + لقد فيض علهم اذن » لم يبق ثمة شك فى ذلكء 
انه ليصعب على" أن أصف الشعور الذى ألم بالسجناء حين عرفوا هذه 
الحقيقة + ad‏ اضطربوا اضطراباً عنيفاً وازدادت حر کنهم وكثر نشاطهم» 
ولكنهم لم Ig,‏ أن هدأوا وسكنوا وخمدوا ٠‏ ثم سرعان ما لاحظت 
لديهم ميلا" الى الهزء والسخرية ٠‏ أصبحوا OV‏ يضحكون لا من ادارة 
pel‏ بل من الفارين الحمقى الذين لم يحسنوا ندبر الأمر + فمل ذلك 
بعضهم فى البداية > ثم فعلوه جميعاً بعد ذلك © باستثناء عدد من السجناء 
حافظوا على وقارهم واسستقلالهم » OY‏ السخريات لا تهزهم » فكانوا 
بنظرون الى الجمهرة الهائحة الطائشة نظرة احتقار » ويلزمون الصمت 
فلا يتكلمون + 

وعلى قدر المديح والثناء والاطراء الذى كالوه فى أول PM‏ 
لصاحيهم كوليكوف و 1 ٠١‏ ف > أخذوا OW‏ يذمونهما ويقدحون فهما 
ويشهرون بهما ٠‏ حتى ad‏ كابوا يفعلون ذلك مسرورين محبودين » 
كأن الرجلين قد أساءا الى رفاقهم Wey‏ بهم الاهانة حين أتاحا للسلطة أن 
تقيض علبهما ٠‏ وقيل LS‏ قبل : لعلهما قد عضنّهما الجوع فلم يستطيما 
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أن يحتملا آلامه فذهها الى ضيعة من الضاع يسألان الفلاحين Cet‏ من 
خيز »> Ling‏ غاية الضعة والحطة والصغار فى متشرد Godly ٠‏ أن هذه 
الروايات لم تكن صحبحة > ذلك أن المطاردين قد اقتفوا أثر الهاربين © 
حنى اذا صار الهاربون الى احدى الغابات » أحاط بها المطاردون فأحكموا 
محاصرتها » فلما رأى الهاربون آن لا سبيل لهم الى الفرار » استسلموا > 
وما كان فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك + ٠‏ 

CAS الهاربون فى المساء ببحراسة رجال الشرطة » وقد‎ vel 
جميع السجناء نحو السياج ليروا ما سيلصنع‎ Ertl ٠ يديهم وارجلهم‎ 
فلم يروا الا عربتى الميجر والكومندان ترابطان أمام مقر‎ ٠ برفاقهم‎ 
لقد أ خفى الهاربون بعد أن أعيد تقبيدهم بالسلاسل» اقتيدوا‎ ٠ الحرس‎ 
فى الغداة الى المحاكمة + وانقطعت سخريات السجناء من رفيقيهم من تلقاء‎ 
نفسها » وانقطع احتقارهم لهما »> حين عرف السجناء التفاصيل » حين‎ 
علموا أن رفيقيهما قد اضطرا الى الاستسلام اضطراراً » لأنهما حوصرا‎ 
من كل جهة فلم يكن لهما الا أن يستسلماه واهتم جميع السسجناء بالقضية‎ 
+ اهتماماً فيه كثير من العطف والمودة‎ 

- لا شلك أنهم سمجلدون ألف جلدة ! 


eel قد لا يضرب‎ ٠ أوه ! أوه ! بل سيجلدون حتى الموت‎ o 
هل سيت‎ ٠٠١ الا مائة ضربة بالعصا > أما الآخر فلا شلك أنهم سيميتونه‎ 
أنه من القسم الخاص ؟‎ 

كذب ظن السجاء ٠‏ لقد حكم على 1 ٠١‏ ف بأن يضرب خمسمائة 
ضربة بالعصا ٠‏ لقد اعتبر سلوكه الماضى أساباً مخففة ٠‏ ثم ان AN‏ 
كان أول ذنب ٠ AG,‏ أما كوليكوف فأظن أنه قد نال ألفاً وخمسمائة 
ضربة ٠‏ والعقوبة كما ترون طضفة ٠‏ وكان الرجلان عاقلين حكمين > 


ع1 





فلم bay‏ فى القضبة ol‏ » وصرحا بأنهما فراهن القلعة دون أن 

أخذتنى الشفقة بكوهلر خاصة : لقد فقد بهذا الفمل آخر أملر 
ا pag oly‏ ا 

لم يکد يعاقب Geol‏ » فانه قد أعفى من الضرب بفضل الأطباء ٠‏ 
ay‏ ما ان ole‏ فى المستشفى حتى أخذ cal‏ ويتبجح > وأعلن آنه 
لن يتراجع بعد اليوم أمام أية عقبة > وأنه سيعرف كيف يحصل الناس 
تتحدث عنه وتتناقل أخباره ! أما كوليكوف فلم يتغير » بل ظل كما كان 
رجلا لبقا Le,‏ رزيناً + وحين عاد الى السجن بعد انزال إلعقوبة فيه 
كان كمن لم يغادر السمحن لحظة” من اللحظات ٠‏ ولكن السحناء أصبحوا 
لا ينظرون اليه كما كانوا ينظرون اليه من قبل ؟ فهم » على رغم أنه لم 
ينغي » قد أصبحوا فى قرارة نفوسهم > لا يضمرون له ما كانوا Aig ponte,‏ 
له من : تقدير واعجاب » وأصبحوا يعاملونه معاملة الند للند + 

لقد كبا نجم كوليكوف LS‏ بعد حادثة الفرار هذه + ان التجاح 
يعنى كل شىء فى هذا العالم ٠٠١‏ 
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حاولة الفرار هذه أثناء السئة الأخيرة من اقام 
بالسجن ٠‏ اننى أتذكر تلك السنة الأخيرة كما 
أتذكر ae‏ الأولى وضوحاءولكن فيم الافاضة 
فى سرد التفاصيل ؟ حسبى أن أقول ان هذه 





السئة الأخيرة كانت dal‏ سنى منفاى مشقة وعذابا رغم تحرقى شوقا الى 
انتهاء مدة سجنى ٠‏ كنت قد اكتسبت آخر الأمر كثيراً من الأصدقاء 
والأصحاب بين السحناء الذين استقر pels‏ على أننى رجل طيب ٠‏ ان 
عددا كيرا قد أخلص لى المودة وأحينى حباً صادقاً ٠‏ حتى أن جندى 
سلاح الهندسة قد أوشك أن يكى ye‏ شيعا أا ورضقى الى خارج 
السجن ؟ وحين أفرج عا تماما أصبح يزورنا كل يوم تقريبا فى مبنى 
تابع للدولة oe‏ اقامتنا فيه خلال الشهر الذى قضيناه فى الدينة ٠‏ غير 
أن هناك وجوهاً فاسية متتجهمة مكفهرة لم أستطع أن أحظى برضاها وأن 
أكتسب صداقتها » لا يدرى الا الله لماذا ! لكأن حاجرا سمكا كان يفصل ' 
be‏ وبينها » لكأن Tae‏ منيعاً كان حجنا عنها ٠٠١‏ 


وقد نمتعت خلال تلك السنة الأخيرة بامتيازات لم أكن أتمتع بها 
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قل ذلك ء كنت قد وقعت بين الموظفين العسكريين فى مدينتنا على اناس 
اعرفهم بل وعلى رحال كانوا من رفاهى فى المدرسه © فااعقدت cen,‏ 
وبنهم صلات > وبفضلهم انما اصبحت اتلقى مالا" وأكتب الى اسرتى 
رسائل بل bly‏ بعض الكتب © دنت لم املك GES‏ واحدا die‏ سنين* 
لذلك يصعب على ان اصف الشعور الغريب الذى شعرت به والانشعال 
الشديد الذى عانيته حين قرات فى السجن اول كتاب اتبح لى ان اقرأه» 
ad‏ آخذت آلتهمه فى المساء حين اغلقت Whe‏ الابواب » فما زلت أقرأ 
الليل كله حتى مطلع الفجر + ان ذلك العدد من المجله قد بدا لى كانه 
رسول هبط على من العالم الاخر ٠‏ ارتسمت حاتى الماضيهة امام we‏ 
بارزة واضحه Shum‏ > وحاولت ان اعرف هل انا تخلفت وهل عاشوا 
كثيرا بدونى هناك ! نساءلت عما يشغل بالهم ويحرك نفوسهم > تساءلت 
عن المسائل coll‏ أصبحت نعليهم وعن المشكلات cell‏ اصبحت تهمهم ٠‏ 
كنت آنلبث على الكلمات قلقا » واقرا بين السطور » وآحاول ان افهم من 
العارات معناها الحفى © وان ارى ما فها من اشارات الى الماضى الدى 
أعرفه + كنت أقتفى آثار الآشياء التى كانت تهز الانفعال فى زمائى فما 
کان أشد حزنى حين اضطررت ol‏ آعترف لنفسى يأننى اصبحت غريبا 
عن الحاة الجديدة » واننى الان عضو فى المجتمع منفصل عله dye‏ 
منه ! لقد تأخرت وتخلفت “Us + ٠‏ أن اعرف الجيل الحديد ٠‏ لقد وقعت 
على مقالة مذيلة باسم انسان عزيز على نفسى فارتميت على المقالة آلتهمها 
التهاماً ٠٠١‏ ولكن آصحاب اكثر المقالات الاخرى اناس لا أعرفهم ٠‏ ان 
عاملين جدداً قد أصبحوا OW‏ على المسرح ٠‏ أسرعت أتعمرف بهؤلاء 
العاملين الجدد ٠‏ وأحزئنى أشد الحزن' آن لا أملك الا هذا العدد القليل 
من الكتب > وأن يكون الحصول على المزيد منها صعباً كل هذه الصعوبةه 
dy‏ ذلك > فى عهد الميجر السابق » كان احضار كتب الى السجن 


“Vt 





محازفة كبيرة ومخاطرة عظيمة ٠‏ فاذا عثرت الادارة على كتاب فىالسجن 
أثناء التفتيش + قامت Ue‏ ضخمة ونشات قصة طويلة > فأنت Jus‏ 
من أبن جثت بالكتاب » وأنت er‏ بآن لك شركاء تواطأت معهم ٠‏ بماذا 
كان يمكن أن أجيب لو “Yo cd)‏ أسئلة كهذه الأسثلة ؟ لذلك عشت 
فى السحن بغير كتب > > منطوياً على نفبى »> طارحاً مشكلاتر أحاول أن 
أحلها » مشكلاتر تقض مضجمى وتقلقنى أشد القدق فى كني من 
لحان ۰۰۰ ولكن حسبى ما قلته » فیس فى وسعى أن el‏ عن هذء 
Opel‏ تعبيراً كافيا فى يوم من الأيام ! 

كان en‏ اطلاق سراحى فى الشتاء لاننى دخلت السجن فى 
الشتاء + سوف يخلى سبيلى فى مثل اليوم الذى وصلت فيه الى السجن 
منذ سنين + فما كان أشد تحرقى شوقا الى حلول ذلك الشتاء السعيد ! 
ما کان أعظم فرحى وابتهاجى حين كنت الاحد أن الصيف يشارف على 
الانتهاء « فأرى الأوراق تصفر على الأشجار وأرى العشب يصو ح فى 
لمروج ! لقد انقضى الصيف ٠٠١‏ هذه ريح الخريف تثن » وهنا مر 
الثلج يهطل عاصفاً Jal‏ مرة eee‏ ان ذلك الشتاء الذى طالا اننظرته قد 
حل أخيراً ٠٠۰‏ أصبح قلبى Gide,‏ خفقانا سريعا حين أستشعر اقتراب 
الخو Ses a‏ » كلما انقضى الوقت واقترب الموعد أصبحت أكثر 
هدوءاً وأجمل صبراً ٠‏ شىء ء غریب ٠‏ دهشت VI‏ نفسى » حتى لقد 
اتهمتلنى ببرود العاطفة وقلة الاكتراث ٠‏ 

وأخذ كثير من السجناء يتحدثون معى ويهنئوانى حين ألقاهم فى 
الفناء بعد انثهاء الأعمال ٠+‏ 

> هيه ألكسندر بتروفتش العزيز ! سوف يطلق سراحك قربا‎ A 


فنت ركنا وحدين نحن الأشقياء ! ove‏ 


ولا 





كذلك قال لى أحدهم » فسألته : 

- وأنت يا مارتينوف © متى تنتهى مدة سجنك ؟ 

آنا ؟ بعد سبع سنين یا عزيزى ٠٠۰‏ سبع سنين أسلخها هنا فى 
كد وعناء ver‏ 

قال مارتينوف ذلك وتنهد » ثم وقف ونظر الى بعد شارد اللب 
داهلا” كأنه ينظر الى المستقبل ٠٠١‏ 

نعم +٠٠‏ كان كير من رفاقى ite‏ بصدق ومودة ٠‏ حتى لقد 
بدا لى أنهم أصبحوا أكثر لطفاً وبشاشة فى معاملتى + أا الآن لا أنتمى 
الهم » أا لست الآن نظيرهم وثشسيههم ٠‏ انهم يودعصونئى ٠‏ وكان 
ك5 ۰۰۰ زنسكى » وهو شاب بولندى من طيقة النبلاء م حلو الطبع هادىء 
وديع » كان ,يحب أن يتتجول مثلى فى قناء السجن + انه يأمل أن حافظ 
على صحته بالتروض واستنشاق الهواء النقى بعد العذاب الذى يلقاه 
اختناقا فى JUIN‏ الطويلة داخل الثكنات + قال لى ذات يوم مبتسماً بيئما 
كنا نتنزه معا : 

- اننى dal‏ خروجك من السجن بصبر فارغ ٠‏ فمتى خرجت 
أنت عرفت أنا أن قد بقى من مدة سجنى عام * 

يحب أن أذكر هنا عابرأ أن الحرية أصبحت بفضل م1 نسبغه عليها 
من خيالنا وفكرنا » آزخر بالحرية من الحرية كما هى فى الواقع ٠‏ كان 
السجناء يضخمون معنى الحيرية ٠‏ ذلك أمر يشسترك فيه جميع من 
,بودعون السحون ٠‏ رب لخادم رٿ من خدم الضاط gu,‏ للسحين aif‏ 
ملك بن الملوك ٠٠٠‏ انه te‏ الاسان الحر + أنه بغير سلاسل تقد 
ساقيه » انه لم يسحلق له شعر رأسه » انه يذهب الى حيث يشاء دون خفير 
po,‏ سه اه 
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حين هبط الفسق 6 عشية اطلاق سراحى » طفت حول السياج 
« آخر طواف ! » +٠٠‏ لقد cab‏ حول هذا السياج الاف المرات خلال 
هذه السنين العشرة ! ما أكثر ما تجولت وراء US‏ أثناء السنة الأولى 
he,‏ حزيئاً يائساً ! اننى SG‏ كيف كنت “sel‏ الأيام التى كان مايزال 
على" أن أقضيها فى السجن + كان عددها عدة آلاف ٠‏ يا رب ! ما أبعد 
ذلك العهد ! ٠٠١‏ فى هذا الركن قبع سسرنا السجين ٠٠١‏ فى هذا المكان 
كنت ألقى بتروف فى كثير من الاحبان ad ٠٠١‏ اصبح بتروف لايغارقى 
الآن > فهو سرع “dl‏ » ويسير الى tule ole‏ كآنه يريد أن 357% 
ما يجول فى ذهنی من خواطر » ويدهش diy‏ وبين نفسه لا يدرى الا 
الله من أى شىء ! ٠۰۰‏ قلت فى ذهنى : وداعاً ٠٠١‏ قلتها لعوارض 
الأخشاب المتشققة التى تتألف منها جدران النكنات +٠٠‏ كم من أعمار 
Ls‏ وقوى ممطلة د'فنت وضاعت بين هذه الجدران دون ان يفيد ذلك 
أحداً ! يحب أن نعترف فنقول : ان أولئك الرجال جميعا كانوا أناساً 
خارقين ٠٠١‏ لعل أولئك الرجال جميعا كانوا خير أبناء شعينا مواهب 
وقدرة ٠‏ غير أن هذه القوى الجارة قد هدرت الى غير رجعة ! من 
المذنب فى هذا ؟ 

نعم من المذنب ؟ 

وفى ساعة مبكرة من غداة ذلك المساء » قبل أن يصطف السجناء 
للذهاب الى العمل © طفت بجميع النكنات ودع السجناء ٠‏ ان كثيراً من 
الأيدى الخشنة القوية قد امتدت تصافحنى بمودة ؟ وان بعض السحناء 
قد صافحونى كما يصافح الرفيق دفيقه > غير أن هؤلاء ا 
القليلة ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا يشعرون شعوراً فوياً oth‏ أصبحت 
الآن شخصاً آخر lus‏ » وبأننى لست الآن واحداً منهم ٠‏ كانوا يعرفون 
أن لى بالمد نة آناساً أعرفهم © Lily “als sly‏ الى هنزل « سادة » » 
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أجلس الى موائدهم ندا لهم ٠‏ كان السجناء يدركون ذلك > لهذا لم 
تكن مصافحتهم لى مصافحة الند للند » رغم ما كان فيها من مودة ويشاشة 
ولطف + وهناك سحناء أشاحوا وجوههم عنى > ولم يردوا لى تحسة 
الوداع ٠‏ حتى لقد رشقنى بعضهم بنظرات فيها كره وبغض ٠‏ 

قرع الطبل » ومضى جميع السجناء الى العمل ٠‏ بقيت وحدى ٠‏ 
كان سوشيلوف قد نهض قبل جميع الناس وأخذ يتحرك من أجل أن 
بعد لى الشاى مرة أخيرة ٠‏ مسكين سوشلوف ! لقد بكى حين أعطته 
ابی وقمص نی وسور الحلد الى توضع ces!‏ السلاسل » WW‏ من 
الال ٠‏ وقال لى وهو يعض على شفته المرتعشتين : « لا oo‏ لبس هذا ٠٠‏ 
لس هذا ما أفقده lee‏ أفقدك أنت يا الكسندر بثروفتشس ٠۰‏ ما عساى 
OV) MEL‏ بدويك ؟ oo‏ & * 

وود Lal we‏ آكيم اكيمتش ٠‏ قلت له : 

- قريما بطلق سراحك أنت أيضاً ٠‏ 

فدمدم yt‏ وهو يشد على يدى : 

— سابقى هنا taj‏ طويلا” » طويلا” one Tae‏ 

وادتميت عليه وتعائقنا ٠‏ 

وبعد خروج toed‏ بعشسرة دقائق > بارحنا السيجن آنا ورفيقى 
الى الأبد ٠‏ ذهينا الى ورشة الحدادة حيث كان جب أن نحطم أغلالنا ٠‏ 
لم يخفرنا حرس مسلحون فى هذه المرة * وانما ذهبنا الى ورشة الحدادة 
Lone,‏ واحد من ضباط الصف ٠‏ تولى gerd‏ أغلالنا Use‏ يعملون فى 
ورشة الهندسة + اننظرت كسر أغلال رفقى » ثم اقتربت من السندان» 
أدار الحدادون ظهرى > وأمسكوا بساقى فمدوها على السندان ٠٠١‏ 
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كانوا یتح رکون كثيراً ويض طربون ٠ LT‏ انهم يرريدون أن ينفذوا 
عملهم بسر عة ومهارة ۰ 

أمر معلم الحدادة مساعده WO‏ : 

a‏ علىك بمسمار المفصل أولا” eee‏ أدر مسمار المفصل 066 ضعه 
هكذا » ضعه جداً ٠٠٠‏ والآن اضربه بالمطرقة ٠‏ 

سقطت الأغلال + أنهضتها ۰۰ء كنت أريد أن أمسكها بيدى » وأن 
أنظر الها هرة أخرى oe‏ أدهشئى iil‏ كانت منذ لحظة SSG‏ سافى َه 

قال لى السحناء الحدادون بأصواتهم التى كانت MIE‏ متقطعة ولكنها 
كانت فرحة : 

ooo ! وداعاً‎ — 

نعم oes‏ وداعاً ! ٠٠١‏ الى الحرية ء الى slodl‏ الحديدة ! ٠٠١‏ الى 
الانبعاث من بين الأموات !ء٠٠‏ 
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« الأشغال الشاقة من Gea)‏ الثأنية » : هى العمل فى بناء 
القلاع التى كانت تشاد فى سييريا للسسيطرة على حركات 
العصيان والتمرد التى كان يمكن أن يقوم بها JOT‏ سيبريا 
دائما ٠‏ أما Joy‏ الشاقة من الفشة الأولى فهى العمل فى 
المناجم . وأما الأشغال الشاقة من الفثة الثالئة فهى العمل 
فى المصائع 

مدينة لك ٠٠٠‏ لعلها مديئة كوزنشسك من اقليم المولنسك 
حيث تزوحج دوستويفسكى زوجته الآولى سئة VAY‏ ۰ 

« الشارع الأخضر » : كلمة مالوفة تعنى gic‏ الجلد : لقد 
كان على المحكوم عليه بعقسوبة الجلد أن يمر بين صفين من 
الجنود يحمل كل منهم سوطا ويهوى به على ظهر السجين ٠‏ 
ان اسم هذا الميجر هو كريفتسوف ٠‏ أما الرئيس فهو الجثرال 
فون جراف . 

ان BU‏ آبیه هذا الذى ادهش دوستويفسكى لم يكن هو 
القاتل » وانما القاتل أخوه الأصغر » وقد اكتشفت الجريمة 
بعد عشر سني ٠‏ و Siw‏ دوسثویفسکی ذلك فى مطلم 
الفصل ۷ من الجزء GHW‏ من « ذكريات منزل الأموات » » 
كان الشعب الروسى بطلق على نزلاء سجون الأشغال BLA‏ 
اسم « عاثرى EI‏ » ء آو « الأشقياء » ٠‏ / 


« الفارتيكوتبانبوست » : ليس لهذه الكلمة معنى ء وائما كان 
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السجين يتوهم أنها لفظة فرنسية معناها حسن السلوك » فهو 
ما clin‏ يستعملها بهذا المعنى تندرا وتفكها ٠‏ 


« كاجان » : لا وحود لطائر بهذا الاسم 0 وتعنى hel LIT‏ 
فى بعض اللغات الشرقية , الملك أو الأمير ٠‏ 

9 نيفاليد » تحريف للكلمة الفرنسية « ألفاليد » التى et‏ 
مشوه ٠ oy!‏ 

« الكفاس » : شراب مخمر يستخرج من لقع الخبز الأسود 
مع دقیق الشعير ٠‏ 

سيتحدث دوستويفسكى عن واحد من السجناء الذين كانوا 
ينتمون الى طبقة النبلاء قبل دخولهم السجن , وهو ٠٠ T‏ ذ 
( ارستوف ) + وذلك فى الصفحة ٩‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
ان م ٠٠‏ كى هو الثورى البولندى الكسندر ميرتسكى الذى 
حكم عليه سنة ١855‏ بسحن JE DY‏ الشاقة مدة Spe‏ 
سنو اٹ م صدر عفو dic‏ قبل انتهاء هذه ٠ sal}‏ 

ان مدينة WLS‏ الواقعة فى أراضى Lit gd‏ قد أصبحت Kite‏ 
ثمابة القرن السايم عش ملا هذه اللة الدينية التى تحارب 
اصلاحات البطريق ٠ SKS‏ 

ان اسم سير و تكن مشاتق من كلمة سيروثا ومعناها البشيم 
ويقال « ينيم قازان » ءن شخص يمثل دور الفقير ٠‏ 

« نرتشنسك » مدينة فى ثرا نسيايكالل كانت مركزا لنطقة 
مناجم يرسل اليها السجناء المحكوم علبهم بالأشغال الشاقة 
من الفثة الأولى ٠‏ راجم حاشبة الصفحة ٠١‏ 

الى أسرة هوجنوثية فرنسية اسمها برولولو ٠‏ 

زارت دوستويفسكى فى مدينة توبولسك سنة ١805٠‏ ثلاث 
نساء من الديسمبريين هن : مورافيوفا و آنتكوفا و فونفيزيا 
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الصفحة 
اللواتى أبين الا أن يتبعن سنة 1857 أزواجهن المنفيين الى 

4" + « رفيق من رفاق السجن » : انه سرجى ف دوروف 6 عضو 
حلقة بتراشفكى الذى حكم عليه بالسجن حين حكم 
دوستويفسكى 6 وقد ساءت العلاقة بين الرجلين أثناء اقامتهما 
فى السجن ٠‏ 

٠ ۾ « السائق » صف ضابط من سلاح الهندسة‎ VEY 

۸ * «پ ٠۰۰١‏ » : هو جوزيف بوجوسلافسكي » ثورى بولندى ٠‏ 

\vY‏ » « بونابرت » : المقصود هنا لويس نابوليون بونابرت الذى 
انتخب رئيسا لجمهورية فرنسسا فى ٠١‏ كانون الأول 
( ديسمس ) 1۸5۸ 

٠ ۾ « فاسيا » : مصغر فاسيل‎ \A0 

ه « dle‏ صغيرة » : ان هذه العلية المكعية تمثل عند اليهود 

هيكل سليمان » وقد كتيت فيها الوصايا العشر ٠‏ 

Y\o‏ دي « مرآة العدالة » : ان د مرآة العدالة » التى كانت توجد على 
منضدة كل محكمة روسية هى نوع من موشور مثلث قائم على 
نسر مذهب له رأسان ٠‏ وعلى كل وجه من وجوه الموشور يقرأ 
المرسوم الذى أصدره بطرس الأكبر بشآن اجراءات المحاكمة 
وحق المواطئين ٠‏ وكانت هذه « المرآة » تمثل السلطة 
الامبراطورية الموجودة فى كل مكان ء وتأمر بالتزام أقصى 
حدود الأدب 9 

٤ء‏ ه « الغريمان فيلادكا وميروشكا » : مسرحية هزلية من SE‏ 
بج جر يجورديف + مثلث فى بطرسبرج منذ سنة 14131 ثم 
راحت كثيرا فى الأقالهم . 

٥‏ ه « كدريل » : لعل اسم كدريل أن يكون تحريفا لاسم 
بدريللو ۰ 

4 4ه «غرفتى الصغيرة » » أغنية روسية مشهورة جدا ٠‏ 


4¥ 
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م الكارامنسكايا » : رقصة روسيه شسعبية عنيفة جبدا 
يصاحبها غناء فى كلماته استهتار ٠‏ 

« براهمى يرتدى مسوح الكاهن » » لعل المقصود بالبراهمى 
قس من القسس ٠‏ 

رم ٠۰۰‏ کی » : راجع حاشسية الصفحة ۷١‏ ؛ لعل 
دوستو یفسخی تعمد ان يخطىء حين قال عن م ٠٠٠‏ کی انه 
لا ينتمى الى طيقه النيلاء » USS‏ حتى لا يلح على عدم 
مشروعية العقاب الجسدى الذى أنزل فى الكسسسندر مي رتسكى 
الذى ينتمى فى الواقع الى الطبقة النبيلة ٠‏ 

« نوزدريوف » : شخصيه من شخصيات كتاب جوجول 
« النفوس الميتة » ٠‏ ان نوزدريوف سكير عربيد مقامر ٠‏ 
وما نزال ذكراه حية ٠٠٠‏ » : بيت من الشعر يجرى على 
الالسن مجرى المثل ؛ وهو يرد فى مسرحية جريبويدوف 
Gul‏ عنوانها : « كثير من SU‏ ضرر » وذلك على لسسان 
ese,‏ هنا عن العقوبات» : ان كل ما أرويه عن العقوبات 
الجسدية كان موجودا فى زمائى ٠‏ ولكننى سمعت أن كل 
شىء قد تغير OV‏ وما يزال يتغير ( هذه الحاشية كتبها 
دوستو يفسكى ) ° 

« المركيزة برنفلييه » : هى المركيزة مارين مادلين دى 
برنفلييه التى قتلت أباها واخوتها وأقرباء آخرين لتستول 
على ٠ plas‏ وقد عذبت سملة ۱١۷١‏ © 

دم ٠٠‏ کی و ب ors‏ هما ميريكى وبوجوسلافسكى الثوريان 
البولنديان ٠‏ 


۽ « هل عندكما أوراق ؟ » : أى هل عندكما جواز سفر ٠‏ 
ي « ان معى رفيقين يعملان فى خدمة الجنرال وقوان » : يعتى 


انهما فى الغابة حيث بغرد طائر « الوقواق » she‏ أنهما 
متشردان أيضا ( حاشية كتبها دوستويفسكى ) * 
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«هلموا Gali‏ باب أكولكا بالقطران» : ان تلطيخ باب منزل 
تسكنه فتاة يعنى أن هذه الفتاة قد فقدت يكارتها ٠‏ 

» كان الجدى يعد فألا حسنا فى الاسطبلات الروسية ٠‏ 

« ان القصة المؤثرة التى تروى عن ملازم اسمه ايلنسسكى 
اتهم ظلما بآنه قتل ob)‏ قد استعمل دوستو يفسكى بعضها 
فى موضوع « الاخوة كارامازوف » * 

« تقع GU‏ نروج على بحر ازوف » os‏ بئروبافلوسك فى 
كامتشاتكا » فالمسافة بيتهما ألفا فرسخ ٠‏ 


اع 7 rents‏ » هو سيمون توکارفسکی( ۱۸۲۲‏ ۹۰۰) 


المعتقل » : 
د ثمانية رفاق آخرين » : هم بولنديون من الس جناء 


السياسيين 7 


, ب ۰۰۰ سكى » ثورى بولندى ٠‏ 

« ر ۰ Ka‏ » : جوزيف زوخوفسکی wos‏ بولندی ولد 
عام ۱۸۰۰ » وحكم عليه سنة ۱۹٤۸‏ بالسجن مع الأشغال 
الشاقة عشر سنين » ومات فى السجن سنة YAS‏ * 

« أو . جورسك » : هى أوست _ كامينوجورسك ٠»‏ مدينة 
من سسيبريا الغربية فى اقليم سيميبالاتنسك ٠‏ 

دا هم الديسمبريون 3 الذين نفوا سنة VAY‏ ( وعددهم 
يربو على المائة ) ٠‏ 

« هم الديسمبريون » فى توبولسك ٠‏ 

« أما UT‏ فبحمد الله ميجر » : لم يكن هذا الميجر بالضابط 
الوحيد الذى 'ستعمل هذا التعبير » بل كان ثمة ضباط 
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الصفحة 
عسكريون آخرون يفعلون ذلك فى زمانی » ولا سييا أولئك 
الذين ارتقوا من رتبة ضابط صف ٠‏ ( هامش Aa‏ 
دوستويفسكى ) ٠‏ 

1Y‏ ۾ « قتلتما موت البقر » أى قتلا فلاحا أو فلاحة اشتبها فى أنها 
دعت على الماشية بالموت ٠‏ ولقد كان فى سجننا قاتل من هذا 
النوع ( هامش كتبه دوستو يفسكى ) ٠‏ 

454 ي « ياكشى » : كلمة تعنى باللغة التمرية « طيب » ؛ فى «يوك» 
لعنى « كلا » ٠‏ 
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ھرس 


الموضوع الصفدة 


۵ «oe ۰ ae ve ty ae ae 3 oe 33 تقديم‎ 


الجزء الأول 

مدخل a‏ 1۳ 
الفصل الآول ! متزل الموتى te ٠ ٠١‏ امت YY ee‏ 
الفصل الثاتى : المشاعر الأولى ( té .. .. .. 6 Mast‏ 
الفصل الثالث : المشاعر الأول ( لتمة) .. .. .. .. ۷۱ 
الفصل الرابع : اللشاعر ay .. .. de GELS pal‏ 
الفصل الخامس : الشهر الأول ...الى ب .. ال ۱۱۷ 
الفصل السادس الشهر الأول ( تتمة) ٠٠‏ اب الى ٠ن‏ رمم 
الفصل السابع ؛: اصحاب جدد ‏ بتروف .. لاا ووم 
الفصل الثامن : أولو العرم ‏ لوقا .. .. .. ٠ء‏ بء إل 
الفصل التاسع : أشعيا فومتش ‏ الحمام ‏ قصة باكلوشين )4 
الفصل العاشر : عيكد الميلاد ١ه‏ .. ب الى ب ب 1١‏ 
الفصل الحادى عقر : التمثيل ne nee‏ ب الى ال Yi)‏ 


الجزء الثالى 
الفصل الأول : المستشفى .. .. He Mean‏ 
الفصل الثاثى : المستشفى ( تتمة) .. ts‏ اع ري ee‏ اتوي 
الفصل الثالث ١:‏ لمسىتشىفى ( تتمة) ۰ .ىت الى ب ب rn‏ 
الفصل الرابع : زوج أكولكا زر قصسة ) ee ..  ,.‏ يم 
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الموضوع 


الفصل الخامس : فصل الصيف . 
الفصل السادس : حيوانات السجن ٠.‏ 


الفصل السابع : الظلامة . 
الفصل الثامن : رفاقى ٠‏ 
الفصل التاسم : الفرار ٠‏ 
الفصل العاشر : الخلاص ٠‏ 





الأعمالالادبيةالحاناة 


الجلدالشامن 


الجريمة والعقاب .)- 


الجلدالتاسع 
اللجحلدالعاشر 
لاله ام 
المجلدالحادي عشر 
لاه -f.‏ 
الجادالشائعشر 
المجلدالثالث عشر 
المجادالرابغ عشر 
اللراهق د 
المجاداخامس عشر 
الراهصق- ك. 

= 

المجلد السادس عشر 
الاخوةكارامازوف ٠١‏ 
الجلدالسابععشر 

الاخوة هارامازوكت  Wf‏ 
المجلدالشثامن عشر 
لاخوةهارامازوت -Y.‏ 





المجاد الاؤقب 

ely) 

المشل 
تلبذ 

الجا LEN‏ 
نيتو شا نزفاۋفنا 
اللي ال البيضاء 

1 وخارششين 
جارة 


فب ةف شع سائل 
شجرة عيد اليادد والزواج 
زوجة آخر؛ وجل تحت السرر 
الجالدالثالئ”ف 

قربية ستيبانتشيكوفووسكانها 
لوال 
الجلدالرابع 
مذلوت مهاف 
الملجاد الئاس 

Sh Sand‏ من من زل الأموانت 
الجادالسادس 
توي 

vane ee 
ذحكربات شتاء عن مشاعرمبيف‎ 
ch 
الجلدالسابع‎ 

ال امر 
الزوجالالبدي 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Ti 


eS 1 dad lyclul قد‎ Kidd hugs Sota) 
أن برف فيه إ لكاب اجتتاعيا يدافععن"الفقراء‎ ld 
أوالذلين المبانين" اذا ءالج مشكلات ماتنمنكتزارمقنا‎ 
أخذ بعوم نتر به ويصفه بأنه 'موهبة ميضية “ومن‎ 
الى مكنأن‎ WUBI Ml Abe J النقاد من‎ 
توصف بها أعال دوس تويفسك إ نما تتسهرأعمق أغوار‎ 
دوس تويئسكىكان راكد‎ oly » ALON! wall 
نش الما عت رويد‎ GU مسبق نظرية القليل النفسى‎ 
BoM زرع هة المشكلة‎ Ay وآدلر»‎ . 
“at en مش ڪه السراع بين ا خر والشر»‎ 


الاسٹ رر ف صرلوئسف 





